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الورقة المؤطرة للندوة 
يتمثل الطموح التـــربوي للمجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي، من خلال رؤيته الإستـراتـــيجية للإصلاح 
)2015-2030( في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجمـيع والإرتقاء بالفرد والمجتمع. 
وهــم نتـــيجة لتقييمــات عــدة محــاولات لإصــلاح منظومــة التـــربية والتكويـــن، كشــفت عــن مجموعــة مــن الصعوبــات 

والإكراهــات التـــي لا تـــزال قائمــة إلــى اليــوم. ممــا يطــرح الأســئلة الإشــكالية التاليــة:

هــل يمكــن للابتــكار فــي المجــال البيداغوجــي أن يســاهم فــي إيجــاد الحلــول الملائمــة لاختــلالات المنظومــة التـــربوية؟ كيــف 
يمكــن اعتبــار الابتــكار البيداغوجــي آليــة لمصاحبــة الإصلاحــات التـــربوية الحاليــة؟ وكيــف سيســهم فــي تنفيــذ الرؤيــة 
الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030؟ فــي هــذا الصــدد، يظهــر الاطــلاع علــى التجــارب الدوليــة أن الابتــكار البيداغوجــي 
ليــس مجموعــة مــن الممارســات المنعزلــة التـــي يقــوم بهــا الفاعــل التـــربوي، وإنمــا هـــي تصــور للعمــل التـــربوي والــذي لا 
يمكــن تحقــق نجاحــه إلا فــي إطــار منظومــة شــاملة ومتكاملــة تجمــع بيـــن المتعلــم، الفاعــل التـــربوي، المنهــاج، الحكامــة، 

القيــادة التـــربوية، التقييــم والبيئــة المرتبطــة بمؤسســات التـــربية والتكويـــن. 

في هذا الإطار، فإن مساهمات الندوة تندرج في المحاور التالية: 

1. الابتكار البيداغوجي: أسئلة ورهانات الإصلاح

يعتبـــر الابتكار أصلا لكل الممارســات غيـــر التقليدية في مجال التـــربية والتكويـــن. ويطرح هذا المفهوم تســاؤلات عمـــيقة 
نظــرا لتنــوع مقارباتــه ولخصوبتــه المفاهـيمـــية. فمــا هوالابتــكار البيداغوجــي، تحديــدا؟ ومــا هـــي القضايــا التـــربوية 
والرهانات التـي تـرافقه؟ وما هـي التحديات التـي تحول دون نجاح الابتكار البيداغوجي؟ وما هـي المخاطر المرتبطة به؟

يهــدف هــذا المحــور إلــى تعمـــيق النقــاش حــول مســاهمة الابتــكار البيداغوجــي فــي مواكبــة إصــلاح التعليــم وبالتحديــد 
علــى مســتوى النمــوذج البيداغوجــي. فكيــف يمكــن للابتــكار البيداغوجــي أن يســهم فــي إنجــاح تفعيــل اختـــيارات الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030؟

2. دور الفاعل التـربوي في الابتكار البيداغوجي

ــية وتصــورا شــاملا لأنشــطة التعليــم والتعلــم، إذ أن الســعي لمواجهــة تحديــات  يعتبـــر الابتــكار البيداغوجــي حالــة ذهنـ
الإصــلاح التـــربوي تتطلــب اســتعدادا فرديــا للابتــكار وبيئــة مشــجعة لــه. 

وعلــى اعتبــار أن المــدرس هوالفاعــل التـــربوي المحــوري فــي العمليــة التعليمـــية التعلمـــية والمعنـــي المباشــر بالابتــكار 
البيداغوجــي، فهــل يمكــن لــه أن يبتكــر فــي ظــروف عمــل غيـــر مشــجعة علــى الابتــكار؟

إن الاســتعداد الفــردي للابتــكار يمثــل ملكــة مشــابهة لملكــة الاندهــاش والتســاؤل المرتبطــة أساســا بمرحلــة الطفولــة 
المبكرة، وتأسيسا على ذلك، هل يمكن إعادة إحياء هذه الملكة لدى المدرس في ممارساته من خلال التكويـن الأساس 

والمســتمر؟ 

مــن جهــة أخــرى فــإن تقريـــر المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي حــول الارتقــاء بمهــن التـــربية والتكويـــن 
)2018( ركز على ضرورة الإعداد للابتكار البيداغوجي، وذلك من خلال توفيـر شروط المهننة وتشجيع التقييم الذاتـي 
والتفكيـر الجماعي في الممارسات البيداغوجية، واعتبار المؤسسة التعليمـية نواة مركزية لتطبيق الإصلاحات. فكيف 
يشجع العمل الجماعي في فرق تـــربوية وسط مؤسسات تعليمـــية تتمتع بهامش من الاستقلالية على تجريب وتعمـــيم 

الابتــكارات البيداغوجيــة؟

تقديم
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3. الابتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج 

يستند إصلاح المناهج إلى استنتاجات مستخلصة من تفكيـر مسبق حول خصائص متعلم القرن 21 والمهارات التـي 
يجــب أن يكتســبها. فكيــف يمكــن للتـــربية علــى الابتــكار مــن خــلال تطويـــر مهــارات التفكيـــر الناقــد، والملاحظــة والتحليــل 
والتـــربية علــى المواطنــة وعلــى حقــوق الإنســان والتـــربية الإعلامـــية والرقمـــية... أن تســهم فــي عمليــة إصــلاح المنهــاج؟ 
أليست هذه الأبعاد المختلفة للتـربية والتعليم متـرابطة ومتداخلة وتقوم في نفس الآن بهـيكلة الإسهامات في الحقول 

المعرفيــة وفــي التخصصــات والمــواد المدرســة؟ 

علاوة على ذلك، ألا يساهم تثقيف الابتكار البيداغوجي في حل المشاكل المرتبطة ببلورة وتطبيق المناهج الدراسية؟ 
كيف يمكن للابتكار أن يحسن من مختلف مكونات المنهاج، انطلاقا من بناء منطقه إلى تطويـر البـرامج ومرورا بإدماج 
الرقمنة وشكل الكتاب المدر�سي وأنواع التقييم المختلفة، الخ.؟ وكيف يقوم المتعلم والفاعل التـربوي بالمساهمة في 

عملية الابتكار البيداغوجي على مستوى المنهاج؟

4. الحكامة، القيادة التـربوية، التقييم والابتكار البيداغوجي 

يظهر الاطلاع على ثلة من التجارب الدولية بأن الابتكار على مستوى الحكامة والقيادة التـربوية، ابتداء من مراكز أخذ 
القرار ووصولا إلى المؤسسات التعليمـية، له انعكاسات مهمة على الإنصاف والجودة في منظومة التـربية والتكويـن. 

إن مختلف أنماط الحكامة تقوم بتحديد طبيعة التفاعلات بيـن مختلف المكونات والمستويات التنظيمـية في منظومة 
التـربية والتكويـن. وذلك بدءا من المستوى المركزي ووصولا لمستوى القيادة التـربوية المحلية. فما الدور الذي يلعبه 
الابتــكار فــي تحسيـــن أنمــاط الحكامــة والقيــادة التـــربوية فــي النظــام التعليمـــي بشــكل عــام وعلــى مســتوى المؤسســات 
التعليمـــية بشــكل خــاص؟ ومــا هــودور الحكامــة والقيــادة التـــربوية فــي النهــوض بالابتــكار البيداغوجــي؟ هــل هنــاك نمــط 
واحد أم أنماط مختلفة من الحكامة تشجع الابتكار البيداغوجي على مختلف الأصعدة: بلورة وتجريبا وتعمـيما؟ وما 
علاقــة الحكامــة والقيــادة التـــربوية علــى جمـــيع مســتويات صناعــة القــرار التـــربوي بنجــاح الابتــكار البيداغوجــي؟ كيــف 
يمكن أن تعزز البيئة المباشرة للمؤسسة التعليمـية أوالجامعية أوالتكويـنية على تنمـية الابتكار البيداغوجي؟ وكيف 
تقوم هذه البيئة بتشجيع الابتكار البيداغوجي من خلال الاستفادة من جمـيع مكوناتها )جمعيات الأسر، الجمعيات 

المهنـــية، المجتمع المدنـــي التـــربوي، المقاولات، الخ(؟ 

تشــكل هــذه المحــاور الأربعــة الأس المشتـــرك لبـــرنامج النــدوة. ويشــمل البـــرنامج، بالإضافــة للجلســة الافتتاحيــة 
وللمحاضــرة التقديمـــية، جلســات عامــة وطــاولات مستديـــرة موازيــة ستســاهم فــي إغنــاء وإثــراء العمليــة الفكريــة التـــي 
أطلقها المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في أفق إعداد استـراتـيجية وطنـية للابتكار في مجال التـربية 

والتكويـــن.
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بـرنامج الندوة 
اليوم 1: الثلاثاء 9 أكتوبـر 2018

8:30-9:00 استقبال وتسجيل المشاركيـن

9:00-10:00 الجلسة الافتتاحية

كلمة الأستاذ عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي <

حســن الصمـــيلي، مديـــر قطــب الدراســات والبحــث ودعــم هـــيئات المجلــس لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن  <
والبحــث العلمـــي

ورقة مؤطرة 

10:00-10:45 المحاضرة الافتتاحية

أندري تـريكو، أستاذ باحث، جامعة تولوز-جان جوريس، فرنسا  <

الابتكار البيداغوجي: هل هوطريقة جيدة للتدريس بشكل أكثر فاعلية؟

10:45-11:00 استـراحة <

12:30-11:00

الجلسة العامة الأولى
الابتكار البيداغوجي: أسئلة ورهانات الإصلاح

مسيـرة الجلسة: رحمة بورقية، مديـرة الهـيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث 
العلمـي، الرباط، المغرب 

أليخاندروبانـــياغوا، مستشــار لــدى مركــز البحــوث والابتــكار فــي مجــال التعليــم )CERI(، منظمــة التعــاون والتنمـــية  <
فــي المـــيدان الاقتصــادي )OCDE( بباريــس، فرنســا 

الابتكار البيداغوجي: لا مزيد من انتظار الرجل الخارق

عبد الغفور العلام، عضوالمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي الرباط، المغرب <

الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2015-2030 والابتكار البيداغوجي

محمد بجار، خبيـر في التـربية والتكويـن، الرباط، المغرب <

تحليل مقارن للابتكار في التـربية والتكويـن في عيـنة من البلدان والدروس المستفادة للمغرب

مناقشة

12:30-14:00 / استـراحة غذاء <

أشغال الندوة
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أشغال الندوة

17:00-14:00
الجلسة العامة الثانـية

دور الفاعل التـربوي في الابتكار البيداغوجي

مسيـــر الجلســة: محمــد دالــي، مديـــر التعــاون والنهــوض بالتعليــم المدر�ســي الخــاص بــوزارة التـــربية الوطنـــية 
والتكويـن المهنـي والتعليم العالي والبحث العلمـي، الرباط، المغرب	

جاك لاناريس، مختص في علم النفس العصبي ونائب رئيس جامعة لوزان، سويسرا <

الإبتكار في التدريس من اجل تعزيـز التعلم المتعمق	

هـيغ هوتـييه، أستاذ شرفي، جامعة مـيشيل دومنتـيني ومؤسس السيـرك التـربوي، بوردو، فرنسا <

السيـرك التـربوي، تجربة ابتكار بيداغوجي واجتماعي	

مناقشة

استـراحة  <

عبد الحق بالأخضر، أستاذ باحث، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب <

تثمـين بعض الممارسات التـربوية التقليدية: نحوابتكار بيداغوجي ديداكتـيكي في تدريس اللغات	

محمد أبوتاج الديـن، باحث في التـربية والتكويـن، الرباط، المغرب <

نحوإرساء أداة لتقويم الممارسات التعليمـية المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمـية 	

مناقشة 

17:00 / نهاية أشغال اليوم الاول <

اليوم 2: الأربعاء 10 أكتوبـر 2018

12:30-9:30
الجلسة الثالثة: موائد مستديـرة متوازية

الحكامة، القيادة التـربوية، التقييم والابتكار البيداغوجي

المائدة المستديـرة 1
الإشــكالية: أي دور للإبتــكار فــي تحسيـــن أشــكال الحكامــة والقيــادة التـــربوية علــى مســتوى المنظومــة التـــربوية؟ 
ومــا هــودور الحكامــة والقيــادة علــى مســتوى المؤسســات التـــربوية فــي النهــوض بالابتــكار البيداغوجــي؟ أيــة علاقــة 

بيـــن الحكامــة، القيــادة، التقييــم والابتــكار البيداغوجــي؟

مسيـــر المائــدة المستديـــرة: يوســف الأزهــري، مديـــر المركــز الوطنـــي للتجديــد التـــربوي والتجريــب، الربــاط، 
المغرب 

خالــد فــارس، المفتــش العــام للشــؤون التـــربوية، وزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث  <
العلمـي، الرباط، المغرب	

عبد الحق الحيانـي، مديـر الاستـراتـيجية والإحصاء والتخطيط، وزارة التـربية الوطنـية والتكويـن المهنـي والتعليم  <
العالي والبحث العلمـي، الرباط، المغرب 
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طارق عامر، مديـر مكتب الجودة، المنوفية، مصر  <

محمد الحراحشة، أستاذ باحث بجامعة آل البيت، المفرق، الاردن  <

استـراحة  <

مناقشة 

المائدة المستديـرة 2
الإشــكالية: كيــف للتجــارب الوطنـــية والدوليــة أن تبـــرز إلــى أي حــد يمكــن للابتــكار الإســهام فــي تحسيـــن أداء 
المدرســة؟ كيــف تدعــم البيئــة المباشــرة للمدرســة الابتــكار البيداغوجــي وكيــف يمكــن لــه أن يفيــد مكونــات هــذه 

البيئــة؟

مسيـر المائدة المستديـرة: عبد الحنـيـن بلحاج، رئيس جامعة محمد الخامس بالنـيابة، الرباط، المغرب 	

عزوز التو�سي ومحمد بيدادة، خبيـران في التـربية، الرباط، المغرب	 <

رشيد الكنبور، مفتش تـربوي، وجدة، المغرب	 <

محمد صبوح، باحث في التـربية والتكويـن، القنـيطرة، المغرب	 <

خالد مشاط، مقاول اجتماعي، مكناس، المغرب	 <

علي لونـيس، أستاذ باحث بجامعة ستـيف 2، الجزائر	 <

استـراحة  <

مناقشة 

المائدة المستديـرة 3
الإشــكالية: كيــف يمكــن للتجــارب المبتكــرة التـــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا أن تظهــر مســاهمة المــوارد الرقمـــية فــي 

تحسيـــن أداء المدرســة على المســتوى الوطنـــي؟

مسيـــر المائــدة المستديـــرة: محمــد سمانـــي، عضوالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، الربــاط، 
المغــرب 

كساندرا شاربـر، أستاذة باحثة، جامعة مـينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية	 <

عفيفة الوادي، باحثة في مـيدان التـربية والريادة المقاولاتـية، الدارالبيضاء، المغرب	 <

عبد الفضيل بنانـي، مديـر المركز الدولي للتكويـن الرقمـي، الرباط، المغرب  <

غيثة مزور، نائبة مديـر TICLab، الجامعة الدولية بالرباط، المغرب 	 <

استـراحة	 <

مناقشة 

12:30-14:00 / استـراحة غذاء <
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أشغال الندوة

14:00-16:30
الجلسة الرابعة: موائد مستديـرة متوازية

الابتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج

المائدة المستديـرة 1
الإشــكالية: كيــف يمكــن للابتــكار أن يحســن مــن مختلــف مكونــات المنهــاج، انطلاقــا مــن بنــاء منطقــه إلــى تطويـــر 

البـــرامج ومــرورا بإدمــاج الرقمنــة وشــكل الكتــاب المدر�ســي وأنــواع التقييــم المختلفــة، الــخ؟ 

مسيـــر المائــدة المستديـــرة: عبــد الغفــور العــلام، عضوالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 
الربــاط، المغــرب

فؤاد شفيقي، مديـــر المناهج والبـــرامج، وزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليم العالي والبحث العلمـــي،  <
الرباط، المغرب	

إلهــام لعزيـــز، مديـــرة بـــرنامج GENIE، وزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي،  <
الرباط، المغرب 

نورالديـن المازونـي، رئيس قسم البحث والأرشيف ونشر الوثائق البيداغوجية، المركز الوطنـي للتجديد التـربوي  <
والتجريب، الرباط، المغرب	

نورالديـن مشاط، عضوالمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، الرباط، المغرب	 <

نـــيكولاس ليــدون، مكلــف بالتنمـــية فــي أوروبــا وإفريقيــا والشــرق الأوســط، منظمــة البكالوريــا الدوليــة، لوغــرون  <
ساسونـيكس، سويسرا 	

استـراحة	 <

مناقشة 

المائدة المستديـرة 2
الإشكالية: أية ممارسات وتجارب منهاجية مبتكرة على المستوى الدولي؟ وأية توصيات للمغرب؟ 

مسيـــر المائــدة المستديـــرة: لحسيـــن موغلــي، عضوالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، الربــاط، 
المغرب 	

سفيـنيا بيسون، مكتشفة دولية للابتكارات البيداغوجية ومؤسسة learnspace.fr، باريس، فرنسا 	 <

التـيجانـية فرتات، عضوة المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، الرباط، المغرب  <

عبلة بن بشيـر، مختصة في علم النفس والتـربية الإيجابية، الدار البيضاء، المغرب  <

عبد السلام بن مـيس، أستاذ باحث، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب	 <

كاثريـــن إدلهــارد طومــط، أســتاذة باحثــة، المعهــد النرويجــي للدراســات حــول الابتــكار، البحــث والتـــربية،  <
أوســلو، النرويــج	

استـراحة	 <

مناقشة 
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16:30-17:00 الجلسة الختامية

ألبيـر ساسون، عضوالمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، الرباط، المغرب <

التقريـر العام والتوصيات

17:00 / اختتام أشغال الندوة <





الجلسة
الافتتاحية
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الكلمة الافتتاحية
عمر عزيمان    

رئيس المجلس الأعلى للتـربية   
والتكويـن والبحث العلمـي   

بسم الله الرحمان الرحيم،

السيد كاتب الدولة في التعليم العالي؛ 

حضرات السيدات والسادة؛ 

يطيب لي، في افتتاح هذه الندوة المخصصة للابتكار في المجال التـربوي، أن أعبـر عن سروري وامتنانـي لقبولكم دعوة 
الحضور والمساهمة في أشغالها، مرحبا بجمـيع المشاركات والمشاركيـن، المغاربة والأجانب.

إن تنظيم هذه الندوة يعكس رغبة المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في تعمـيق التفكيـر والنقاش في 
موضوع الابتكار البيداغوجي، باعتباره مدخلا من مداخل الارتقاء بالمدرسة من خلال تشجيع الممارسات والتجارب 
التـربوية المبتكرة، الكفيلة بالإسهام في تحسيـن الجودة، وتسريع وتـيرة التعلم، وتنمـية حب الاستطلاع والاستكشاف 

والفضول الفكري والمبادرة الابداعية لدى المتعلم.

لذلك، تتوخى هذه الندوة، بما ستشهده من تبادل للأفكار والتجارب، الإسهام في الرفع من مستوى الأداء التـربوي، 
وتعزيـــز البحث في الابتكار البيداغوجي.

ومن شأن هذه المقاربة أن تساعد على بلورة تصور استـراتـيجي وطنـي للابتكار في التـربية والتكويـن والبحث العلمـي؛ 
ذلــك أن الأبحــاث والتجــارب والدراســات الدوليــة تؤكــد أن التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي تعــد المـياديـــن الأكثــر 
خصوبــة للابتــكار. كمــا تؤكــد أن الحلــول المبتكــرة للتحديــات التـــربوية التـــي تواجههــا مختلــف المنظومــات التـــربوية هـــي 

نتــاج اجتهــادات ومبــادرات يقــوم بهــا الفاعلــون التـــربويون علــى الخصــوص.

فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن بلادنــا أضحــت تتوفــر، منــذ ســنة 2015، علــى رؤيــة استـراتـــيجية، لبنــاء مدرســة 
قوامهــا الإنصــاف والجــودة والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع. ومــن بيـــن رافعــات هــذه الرؤيــة تشــجيع الابتــكار البيداغوجــي.

لذلــك، فالمجلــس علــى إدراك تــام بأهمـــية الابتــكار فــي إذكاء ومواكبــة التحــولات البيداغوجيــة والتـــربوية، وبالــدور 
المحــوري لتشــجيع المبــادرات والممارســات المبتكــرة، وتعمـــيم فائدتهــا علــى الفاعليـــن التـربوييـــن والمتعلمـــين.

كمــا أن المجلــس علــى يقيـــن بــأن تنمـــية ثقافــة الابتــكار لــدى الفاعــل التـــربوي تنعكــس علــى جــودة التعلمــات ومتانــة 
المكتسبات لدى المتعلم، مع تمكيـنه من توظيف طاقاته وقدراته على الإبداع والابتكار تفكيـرا وممارسة؛ هذا فضلا 
عــن كــون الابتــكار يســهم فــي بنــاء مجتمــع متنــور قائــم علــى تنمـــية الكفايــات النقديــة الخلاقــة، القــادرة علــى اصطفــاء 

أجــود الأفــكار والمعــارف، فــي عالــم أهــم ســماته تدفــق المعلومــة والمعرفــة عبـــر التكنولوجيــات الرقمـــية.

ضمــن هــذا المنظــور، يتمثــل الطمــوح فــي أن تشــكل هــذه النــدوة مناســبة لتدقيــق دلالات المفاهـــيم والتصــورات، 
والتعريف بـرهانات الابتكار وتقييم آثاره في الارتقاء بمختلف مكونات المنظومة التـربوية وبوظائفها، وأن تتـيح فرصة 
خصبــة لتبــادل التجــارب والممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال، إلــى جانــب تعزيـــز أواصــر التعــاون والشــراكة مــع الخبـــراء 

والباحثيـــن والمؤسســات المتخصصــة فــي موضــوع الابتــكار البيداغوجــي.

أشغال الندوة



16

أشغال الندوة

كما أن الطموح يتمثل أيضا في أن تشكل مشاركتكم في أشغال هذه الندوة، وما ستسهمون به من أفكار واقتـراحات 
وتوصيــات قيمــة مضافــة، مــن شــأنها تعمـــيق وإغنــاء الاجتهــاد الجماعــي الهــادف إلــى بلــورة تصــور استـراتـــيجي ووظيفــي 

للابتــكار البيداغوجــي، مــن أجــل الارتقــاء المســتمر بالمدرســة وبجعــل إصلاحهــا يسيـــر دومــا علــى ســكته الصحيحــة.

وفي الختام، أتقدم بالشــكر الجزيل للأســتاذ حســن الصمـــيلي الذي تحمس لهذا الموضوع منذ البداية والذي أشــرف 
علــى التنظيــم العلمـــي لهــذا اللقــاء. كمــا أجــدد للجمـــيع شــكري الخالــص، مــع متمنـياتـــي بالتوفيــق لأشــغال هــذا اللقــاء.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبـركاته. 
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تقديم الندوة

حسن الصمـيلي
مديـر قطب الدراسات والبحث لدى المجلس 
الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي

الحمد لله وحده،

السيد الرئيس؛

سيداتـي سادتـي؛

يطيــب لــي أن أقــدم لحضراتكــم فــي كلمــة وجيـــزة مرتكــزات وإشــكاليات النــدوة التـــي نحــن بصــدد افتتــاح أشــغالها حــول 
»الابتــكار التـــربوي وديـنامـــية الإصــلاح فــي المغــرب«. 

أود فــي البدايــة أن أشيـــر إلــى أن الإشــراف علــى تحضيـــر مــادة هــذه النــدوة مــن قبــل قطــب الدراســات والبحــث ودعــم 
هـــيئات المجلــس تــم فــي إطــار لجنــة علمـــية كوناهــا لهــذا الغــرض، تضــم بعــض أعضــاء المجلــس وأطــره العليــا وخبـــراء 
خارجييـن، اشتغلت منذ 2016 على مفهوم الابتكار ومجالات حضوره وتأثيـره، وكذلك على مدى ارتباط الإصلاح به. 

وقــد ارتــأت اللجنــة، فــي إطــار المنهجيــة التشــاركية التـــي يـــنهجها المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، أن 
تنظــم ثلاثــة لقــاءات خــلال أشــهر فبـرايـــر ومــارس وأبـــريل 2018 دعــت لهــا فاعليـــن فــي كل مجــالات التـــربية والتكويـــن 

والبحــث للاســتماع والنقــاش والتفاعــل. 

وقــد خلصنــا بعــد هــذه اللقــاءات إلــى منظــور واضــح مفــاده أن الابتــكار فــي المجــالات التـــي تهمنــا لا يختلــف مــن حيــث 
مقوماتــه العامــة ومســتلزماته وشــروط نجاحــه عــن الابتــكار فــي المجــالات العلمـــية والتقنـــية والاجتماعيــة. 

ففــي كل هــذه المجــالات يمكــن أن يمثــل الابتــكار، كمــا جــاء فــي كلمــة الســيد رئيــس المجلــس الأعلــى، » قطيعــة مــع بعــض 
المقاربــات والمســارات المتجــاوزة، كمــا يمكــن أن يكــون تنــاولا جديــدا وطرحــا مجــددا لطرائــق معتــادة«.

 كما أظهرت الاستماعات والنقاشات أن الابتكار التـربوي والبيداغوجي، كما هوالشأن بالنسبة لكل أشكال الابتكار، 
لا يعتبـر ناجحا إلا إذا كان معززا بالتجريب وبإمكان التعمـيم.

 والابتكار كذلك في كل المجالات يمكن أن يـنطلق من فكرة فردية ولكنه لا يصبح واقعا إلا بالعمل الجماعي. 

أما مضمون اللقاءات فقد تمحور حول ثلاثة مواضيع هـي ثقافة الابتكار في المنظومة التـربوية والابتكار البيداغوجي 
والابتكار ومحيط مؤسسة التـربية والتكويـن والبحث. 

مــن جهــة أخــرى أوصــت اللجنــة العلمـــية بعــد هــذه اللقــاءات أن تكــون النــدوة محطــة لطــرح الإشــكاليات وتعمـــيق 
التفكيـــر يتبعهــا العمــل علــى وضــع تصــور استـراتـــيجي للابتــكار مرتبــط بالإصــلاح وبالرؤيــة الاستـراتـــيجية 2030، يقــوي 
إمكانـــية تحقيــق الأهــداف الكبـــرى لهــذه الرؤيــة أي الجــودة للجمـــيع وتكافــؤ الفــرص والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع مــن 

خــلال المدرســة. 

كما أوصت باعتبار الابتكار البيداغوجي هوالأســاس بالنســبة للمنظومة التـــربوية مع ربطه بشــروط نجاحه والمتمثلة 
فــي تنمـــية ثقافــة الابتــكار عنــد المتعلــم وعنــد الفاعــل التـــربوي وتهـــيئ المحيــط لتقبــل الابتــكار.
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من خلال هذه التوصيات توصلنا إلى المحاور التالية: 

الابتكار البيداغوجي: أسئلة ورهانات الإصلاح ؛. 1

دور الفاعل التـربوي في الابتكار البيداغوجي ؛. 2

الابتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج ؛. 3

علاقة الابتكار البيداغوجي بالحكامة والقيادة التـربوية والتقييم.. 4

وتشــكل هذه المحاور الأربعة الأس المشتـــرك لبـــرنامج الندوة الذي يشــتمل على محاضرة افتتاحية وجلســات عامة في 
اليــوم الأول وعلــى خمــس موائــد مستديـــرة موازيــة فــي اليــوم الثانـــي.

بالنســبة للمحاضــرة الافتتاحيــة كان مبـــرمجا أن يقدمهــا الأســتاذ Jean Marie De Ketele لكنــه اعتــذر منــذ يومـــين 
لإصابتــه بوعكــة صحيــة أجبـــرته علــى دخــول المستشــفى. نتمنــى لــه الشــفاء العاجــل. وقــد طلبنــا مــن زمـــيله والمشــارك فــي 
هــذه النــدوة الأســتاذ André Tricot أن يـــنوب عــن الأســتاذ De Ketele فــي هــذه المحاضــرة الأولــى فقبــل مشــكورا. ذ 

Tricot أســتاذ بجامعــة Jean Jaurès بتولــوز وصاحــب مؤلــف حــول الابتــكار البيداغوجــي. 

مباشرة بعد الاستـراحة نتابع مداخلات الجلسة العامة الأولى حول الابتكار من منظور مؤسساتـي في علاقة مع الإصلاح 
التـربوي والتـي سيشارك فيها الأساتذة Alejandro Paniagua وهومستشار المنظمة الدولية OCDE في مجال الابتكار 
 innovation البيداغوجي وقد أعطى لمداخلته عنوانا مثيـرا :الابتكار في التعليم اليومـي: لا مزيد من الانتظار لسوبـرمان
in everyday teatching:no more waiting for Superman وعبــد الغفــور العــلام عضوالمجلــس وعضواللجنــة 

العلمـية للندوة الذي سيتحدث عن الابتكار في الرؤية الاستـراتـيجية للمجلس ومحمد بجار خبيـر في الدراسات المقارنة 
والذي سيقوم بمقارنة بعض الدول من بيـنها المغرب في مجال الابتكار التـربوي والبيداغوجي. 

فــي الجلســة الزواليــة المخصصــة لــدور الفاعــل التـــربوي فــي الابتــكار البيداغوجــي، ســنتابع ونتفاعــل مــع ثــلاث مداخــلات: 
الأولــى للأســتاذ Jacques Lanares مــن جامعــة Lausanne بسويســرا وهومتخصــص فــي علــم النفــس العصبــي 
ونائب رئيس جامعة لوزان وقد عنون مداخلته الابتكار في تعليمه من أجل تعلم معمق أوفي العمق العنوان الأصلي 
هــوInnover dans son enseignement pour favoriser un apprentissage en profondeur. المداخلــة 
الثانـية للأستاذ عبد الحق بلخضر وهوأستاذ بكلية علوم التـربية بالرباط الذي سيتحدث عن الابتكار البيداغوجي في 
تدريس اللغات انطلاقا من ممارسات في التعليم العتـيق. أما المداخلة الأخيـرة في هذه اليوم الأول فستكون للأستاذ 
محمــد أبوتــاج الديـــن وهوباحــث فــي شــؤون التـــربية والتكويـــن وموضوعهــا إحــداث أداة لتقييــم الممارســات التعلمـــية 

المعتمــدة علــى الرقمنــة.

خصصنا اليوم الثانـــي لخمس موائد مستديـــرة موازية، ثلاثة في الصباح واثنتان بعد الزوال تليها الجلسة الختامـــية 
يقدم فيها الأســتاذ Albert Sasson التقريـــر العام للندوة.

تحتــوي جلســة الصبــاح علــى ثلاثــة موائــد مستديـــرة موازيــة تهــم محــور العلاقــة بيـــن الابتــكار البيداغوجــي مــن جهــة 
والحكامــة والقيــادة التـــربوية والتقييــم مــن جهــة ثانـــية. أمــا الجلســة الزواليــة فســتتضمن مائدتـــين مستديـرتـــين 
مخصصــة لعلاقــة الابتــكار البيداغوجــي بقضايــا المنهــاج. وقــد دعونــا لهــذه الموائــد صفــوة مــن المسؤوليـــن الرئيسييـــن فــي 
وزارة التـــربية الوطنـــية لبــوا دعوتنــا مشكوريـــن كمــا يشــارك فيهــا مجموعــة مــن الخبـــراء والفاعليـــن التـربوييـــن مغاربــة 

وأجانــب. وتجــدون أســماء الجمـــيع وسيـــرهم الذاتـــية فــي كتـــيب النــدوة. 
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خصصنــا حيـــزا ضافيــا مــن زمــن النــدوة لتفاعــل المشاركيـــن ومناقشــتهم لمداخــلات النــدوة وحوارهــم مــع أصحابهــا، 
اقتناعا منا في المجلس أن الفائدة المرجوة من الندوات التـي يـنظمها هـي في الأثر الذي تتـركه وفي امتداد هذا الأثر إلى 

المؤسســة المدرســية أوالتكويـــنية وإلــى الفصــل الدرا�ســي. 

بالنســبة لندوة الابتكار ننتظر منها، إضافة إلى ما قلت، أن تســاعدنا على بناء استـراتـــيجية وطنـــية للابتكار قادرة على 
المساهمة في تعمـــيم الجودة والحد من علل منظومة التـــربية والتكويـــن.

أختــم هــذه الكلمــة بالشــكر الجزيــل لــكل ضيوفنــا المتدخليـــن القادمـــين مــن المغــرب والجزائــر ومصــر والأردن وفرنســا 
والنرويــج والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن المنظمــات الدوليــة.

 لــكل مــن ســاهم فــي هــذا العمــل الجماعــي. الشــكر أولا للســيد رئيــس المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي 
الأســتاذ عمــر عزيمــان الــذي تبنــى فكــرة الموضــوع فــور اقتـــراحه ولــه بصمــة واضحــة فــي تحديــده وتوجيهــه. الشــكر كذلــك 
للســيد الأمـــين العــام للمجلــس علــى مشــاركته فــي مناقشــة محــاور النــدوة المقتـــرحة وعلــى إشــرافه علــى كل الجوانــب 
التنظيمـــية. الشــكر موصــول كذلــك إلــى الأســتاذة رحمــة بورقيــة والأســتاذ محمــد الصوافــي والســيد محمــد التبيــاوي 

الذيـــن شــاركوا فــي هــذه المناقشــة. 

أود أن أشكر كافة أعضاء اللجنة العلمـية سواء أعضاء المجلس وأطره أوالخبـراء الخارجييـن على حضورهم الدائم 
في اجتماعات اللجنة ومشاركتهم الفاعلة والتـي ستستمر إلى غاية بلورة الاستـراتـيجية المذكورة. 

أستغل هذه المناسبة لأشكر ولأحيي كل أطرومسؤولي قطب الدراسات والبحث الذيـــن أعتبـــرهم جنود الخفاء لأنهم 
يشتغلون في صمت ويبصمون بعملهم جزءا كبيـــرا مما يـــنتج المجلس. 

أريــد أن أشــكر كذلــك جزيــل الشــكر كل العامليـــن فــي قطــب المــوارد كل واحــد باســمه وعلــى رأســهم الســيدة خــدوج بــن 
جلــون الذيـــن اشــتغلوا منــذ أشــهر لتوفيـــر كل لــوازم الســفر والإقامــة وتحضيـــر مقــر النــدوة. 

أشكر كذلك السيدة زيـنب بوخرطة رئيسة شعبة التواصل وفريقها على العمل الكبيـر الذي قاموا به والذي نرى من 
بيـن نتائجه الجمـيلة عدة هذه الندوة. 

كمــا أشــكر مركــز التوثيــق والنشــر والتـــرجمة وعلــى رأســه الســيدة سامـــية الســمار علــى الجهــد الكبيـــر المبــذول لتـــرجمة 
وثائــق النــدوة. 

اشــكر كذلــك العامليـــن فــي قطــب المنظومــة المعلوماتـــية وعلــى رأســها الســيد عبــد اللطيــف العثمانـــي علــى تحضيـــر كل 
الوســائل الســمعية والبصريــة.

أتوجــه بالشــكر الجزيــل للأســتاذ ألبيـــر ساســون الــذي قبــل بــدون تـــردد مســؤولية المقــرر العــام للنــدوة، وهـــي مســؤولية 
جسيمة وصعبة ليست في متناول الجمـيع. فشكرا مرة أخرى للأستاذ ساسون. أختم فقرة الشكر هذه باسم إطاريـن 
من قطب الدراسات ساهما بكفاءة وبكثيـر من التفانـي في كل مراحل إعداد الندوة والاشتغال على موضوع الابتكار. 

أذكر المنسقيـن العامـين للندوة السيدة فردوس حمدي والسيد هشام بنفضول. 

أتمنى كل التوفيق لندوتنا هذه ومقاما طيبا ومفيدا لكل الضيوف والمشاركيـن والسلام عليكم.





الجلسة العامة الأولى
الابتكار البيداغوجي:
أسئلة ورهانات الإصلاح
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الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2030-2015
والابتكار البيداغوجي

عبد الغفور العلام 

توجد المدرسة المغربية اليوم، في محطة فارقة ومفصلية، بالنظر، للتحديات والرهانات التـي عليها مواجهتها، 
لبنــاء النمــوذج التنمــوي المنشــود، واعتبــــارا، لــلأدوار والمهــام التـــي عليهــــا الاضطــلاع بهــــا، فــــي تكويـــن وتأهـــيل 

مواطنــــات ومواطنـــي المســتقبل، وفــــي تحقيــــق أهــــداف التنمـــية البشــــرية والمســــتدامة. 

وقــد، جــاءت الرؤيــة الاستـراتـــيجية لإصــلاح المدرســة المغربيــة 2030، والتـــي أعدهــا المجلــس الأعلــى للتـــربية 
والتكويـــن والبحــث العلمـــي، بعــد تشــخيص دقيــق وتقييــم عمـــيق لواقــع منظومــة التـــربية والتكويـــن1، للإجابــة 

علــى مجموعــة مــن الاختــلالات وأوجــه القصــور لعــل أبـــرزها: 

ضعـــف تماســـك مكونـــات منظومة التـــربية والتكويـــن ونجاعــــة مردوديتهــــا، وإشكالية ملاءمــــة المناهــــج والبـرامــــج 
والتكويـــنات مــــع متطلبــــات التنمـــية، ثــم إشــكالية الإنصــاف وتكافــئ الفــرص والحــــق فــــي التـربيـــة للجمـــيع، 

بالإضافــة، إلــى إشــكالية الجــودة، وصعوبـــات الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــــي. 

ومن المداخل الأساسية التـي اعتمدتها الرؤية الاستـراتـيجية في معالجة هذه الإشكاليات المؤرقة، نجد مدخل 
الابتكار البيداغوجي، ليس باعتباره مجموعة من الممارسات الفردية والمنعزلة التـي يقوم بها الفاعل التـربوي 
فقــط. وإنمــا كذلــك، باعتبــاره تصــورا نســقيا للإصــلاح التـــربوي، حيــث لا يمكــن تحقــق نجاحــه، إلا فــي إطــار 
منظومــة شــاملة، وهندســة إصلاحيــة متكاملــة، تجمــع بيـــن المتعلــم، والفاعــل التـــربوي، والمنهــاج، والحكامــة، 

ــنية والجامعيــة. والمحيــط المرتبــط بالمؤسســة التعليمـــية والتكويـ

ولتســليط الضــوء علــى التفصــلات العلائقيــة الموجــودة بيـــن: الرؤيــة الاستـراتـــيجية، انطلاقــا مــن كونهــا نســقا 
إصلاحيــا متعــدد الأبعــاد والمســتويات، وبيـــن الابتــكار البيداغوجــي، باعتبــاره مكونــا أساســيا مــن مكونــات هــذه 

المنظومــة الإصلاحيــة سنستـــرشد فــي هــذا المقــال بالتســاؤلات التاليــة:

 هل يمكن القول، بأن الرؤية الاستـراتـيجية لإصلاح المدرسة المغربية، باعتبارها هندسة إصلاحية جديدة، قد 
نجحت في بلورة تصورات، وخيارات وحلول مبتكرة، لمواجهة الإشكاليات الكبـرى لمنظومة التـربية والتكويـن؟ 

التـــربوي مــن منظــور هــذه الرؤيــة  فــي ديـنامـــية وسيـــرورة الإصــلاح  ثــم، مــا هوموقــع الابتــكار البيداغوجــي 
الاستـراتـــيجية، انطلاقا من المبادئ والمرتكزات والغايات التـــي تنشدها، واستنادا إلى هندستها وبناءها العام، 

واعتبــارا لكونهــا تجعــل منــه دعامــة أساســية لتـــرسيخ ثقافــة البحــث والإبــداع والابتــكار والتجديــد؟

وتأسيسا على ذلك، سنحاول مقاربة العلاقة بيـن الرؤية الاستـراتـيجية والابتكار البيداغوجي من خلال ثلاثة 
محاور أساسية: حيث سنتطرق في المحور الأول للإطار العام للرؤية الاستـراتـيجية كنسق وهندسة إصلاحية 

جديدة ومبتكرة. لنعرج في المحور الثانـي، على حضور الابتكار في مضامـين ومحتويات هذه الرؤية.

ولنختم في الأخيـر، بمفهوم الابتكار البيداغوجي من منظور الرؤية الاستـراتـيجية، والتـي حددته في إطار نسق 
ثلاثــي الأبعــاد: مــن خــلال ربطــه بالنمــوذج البيداغوجــي مــن جهــة، وبمنظومــة البحــث العلمـــي والتقنـــي مــن جهــة 

ثانـــية، وبالتنمـــية والانخــراط الفاعــل فــي اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة مــن جهــة ثالثــة.

انظــر: تطبيــق المـــيثاق الوطنـــي للتـــربية والتكويـــن، 2000-2013: المكتســبات والمعيقــات والتحديــات، التقريـــر التحليلــي، الهـــيئة الوطنـــية  	1
للتقييــم، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، المغــرب، 2014؛
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المحور الأول: الرؤية الاستـراتـيجية كنسق وهندسة إصلاحية جديدة ومبتكرة
عنــد تأملنــا فــي مضامـــين الرؤيــة الاستـراتـــيجية، نجــد أن الابتــكار التـــربوي فــي أبعــاده المختلفــة والمتعلقــة أساســا 
بالتغييـــر والتطويـــر والتجديــد، حاضــر بقــوة، ســواء علــى مســتوى المبــادئ والمرتكــزات والوظائــف المرتبطــة 

بالمدرســة، أوعلــى مســتوى التغييـــر المنشــود والمقاربــات والمقومــات المنهجيــة المعتمــدة.

على مستوى المبادئ 

جعلت الرؤية من الابتكار التـربوي خيطها الناظم، وهذا يظهر جليا من خلال تأكيدها على ضرورة الانخراط 
فــي مجتمــع العلــم والمعرفــة والإبــداع والابتــكار والتكنولوجيــات الحديثــة2. بالإضافــة إلــى، دعوتهــا إلــى ابتكار حلول 
ناجعة وعملية، لتحقيق التغييـــر المنشــود داخل مؤسســات التـــربية والتكويـــن؛ إلى جانب، مواكبة واســتدماج 

تحولات العالم ومستجداته، وخصوصا ما يتصل بالتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي والتقنـــي والابتكار. 3

على مستوى وظائف المدرسة المغربية

فإن الرهان الأسا�سي للرؤية الاستـراتـيجية يتمثل، في تمكيـن المدرسة من الاضطلاع الأمثل، بمختلف وظائفها في 
تكامل وتعاضد، ولا سيما وظائف: التنشئة الاجتماعية، التـربية على القيم في بعديها الوطنـي والكونـي؛ التعليم 
والتعلم والتثقيف؛ التكويـــن والتأطيـــر؛ التأهـــيل وتـيسيـــر الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي4. بالإضافة 

إلى وظيفة البحث والابتكار، والتـي تعتبـرها الرؤية الاستـراتـيجية من الوظائف الأساسية للمدرسة المغربية.

 على مستوى التغييـر المنشود 

فالرؤية الاستـراتـيجية تسعى إلى تغييـر البـراديكم الذي طبع الإصلاحات التـربوية السابقة من خلال: 

الانتقــال بالتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن منطــق التلقيـــن والشــحن والإلقــاء الســلبي أحــادي 	 
الجانب، إلى منطق التعلم والتعلم الذاتـي، والتفاعل الخلاق بيـن المتعلم والمدرس، في إطار عملية تـربوية 
قوامهــا التشــبع بالمواطنــة الفعالــة، واكتســاب اللغــات والمعــارف والكفايــات والقيــم، فرديــة وجماعيــة 

وكونـــية، وتنمـــية الحــس النقــدي وروح المبــادرة، ورفــع تحــدي الفجــوة الرقمـــية؛

الارتقــاء بالمجتمــع المغربــي مــن مجتمــع مســتهلك للمعرفــة، إلــى مجتمــع لنشــر المعرفــة وإنتاجهــا، عبـــر تطويـــر 	 
البحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، فــي مجــالات العلــوم البحتــة والتطبيقيــة، والتكنولوجيــات الحديثــة، 

وفــي مجــالات العلــوم الإنسانـــية والاجتماعيــة، والفنــون والآداب5 ؛

على مستوى المقاربات والمنهجية المعتمدة

فالرؤيــة الاستـراتـــيجية هـــي عبــارة عــن خارطــة طريــق استشــرافية لإصــلاح منظومــة التـــربية والتكويـــن، تدخــل 
فــي نطــاق التفكيـــر التحليلــي والتشــخي�سي والتخطيطــي، باعتمــاد مقاربــة شــمولية نســقية متعــددة الأبعــاد 
والمســتويات، تنطلــق مــن اســتقراء الما�ســي واســتكناه الحاضــر واستشــراف المســتقبل. وهــذا يختلــف تمامــا عــن 

المنهجيــة المعتمــدة فــي بلــورة المشــاريع الإصلاحيــة الســابقة التـــي عرفتهــا منظومــة التـــربية والتكويـــن.

مــن أجــل مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء، رؤيــة استـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030، المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي،  	2
المغــرب، ص 8.

المصدر نفسه، ص 10. 	3
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إلى جانب ذلك، فإنها تعتمد مقاربة التفكيـر الاستـراتـيجي الشمولي العرضانـي متعدد الآماد، من خلال تحديد 
القضايــا التـــربوية الكبـــرى، ووضــع التوجهــات العامــة، واقتـــراح الحلــول الممكنــة، دون الدخــول فــي التفاصيــل 
والتدقيقات التـي تبقى من اختصاص التفكيـر الإجرائي والتنفيذي، الموكول إلى القطاعات الحكومـية المكلفة 
بتنفيــذ السياســات التعليمـــية. وهــذا يعطــي حريــة أكبـــر، وهامــش أوســع للمبــادرة والاجتهــاد، لصانــع القــرار 

التـــربوي، مركزيــا جهويــا إقليمـــيا ومحليــا. 

أمــا بخصــوص عمليــة الأجــرأة، فقــد أشــارت الرؤيــة الاستـراتـــيجية إلــى ضــرورة اعتمــاد منطــق التــدرج والمرونــة 
والانفتــاح علــى الملاءمــات والإغنــاءات الممكنــة، فــي ضــوء نتائــج التقییمــات المنجــزة والمســتجدات الطارئــة6، 
وهــذا يــدل بالملمــوس علــى أن الرؤيــة الإستـراتـــيجية ليســت بجامــدة أوبمتكلســة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
فهـــي قابلــة للتغييـــر والتطويـــر والتجديــد. وبالتالــي، تبقــي البــاب مفتوحــا علــى كل المبــادرات المبدعــة والمبتكــرة 

والمجــددة، والتـــي مــن شــأنها المســاهمة فــي إنجــاح عمليــة الإصــلاح التـــربوي المأمــول.

بخصوص المقومات المنهجية

نصت الرؤية الاستـراتـيجية على توطيد المكتسبات وتطويـرها، مع إحداث في نفس الوقت القطائع الضرورية، 
من خلال ابتكار حلول جديدة بمقاربة التغييـر، على اعتبار أن عملية الإصلاح التـربوي تندرج في إطار سيـرورة 

متجددة وممتدة في الزمن.

إلى جانب ذلك، أكدت الرؤية الاستـراتـيجية على جعل الفصل الدرا�سي النواة الأساس للإصلاح7. فالإصلاحات 
المتعاقبة على منظومة التـربية والتكويـن لم تصل للفصل الدرا�سي، باعتباره العلبة السوداء، والنواة الصلبة 
للعمليــة التعليمـــية التعلمـــية، ومحضــن الممارســات الصفيــة المرتبطــة بالمثلــث البيداغوجــي، المتكــون أساســا 
مــن المتعلــم والمــدرس والمنهــاج. وعلــى هــذا الأســاس، فالجديــد الــذي أتــت بــه الرؤيــة الاستـراتـــيجية، هواســتهداف 
الفصــل الدرا�ســي باعتبــاره مفتــاح مــن مفاتـــيح إنجــاح الإصــلاح، بإعطــاء الأولويــة للمتعلــم والمــدرس والتعلمات، 

والفاعــل التـــربوي وظــروف التمــدرس.

2 -حضور الابتكار في وثيقة الرؤية الاستـراتـيجية 
ــيزة والموقــع البــارز الــذي أفردتــه الرؤيــة الاستـراتـــيجية، للابتــكار  لا أحــد يســتطيع أن يجــادل فــي المكانــة المتمـ
باعتبــاره مدخــلا أساســيا مــن مداخــل الإصــلاح. فمــن حيــث الحضــور العــددي لمصطلــح الابتــكار أومرادفاتــه 
)الإبــداع، التغييـــر، التجديــد، التطويـــر(، نجــد أن هــذا المصطلــح تكــرر أكثــر مــن سبعيـــن مــرة فــي مضامـــين 

ومحتويــات الرؤيــة. 

كمــا تطرقــت الرؤيــة للابتــكار بشــكل مباشــر فــي 5 رافعــات، خصصــت 3 منهــا بالكامــل، للابتــكار التـــربوي مــن 
خــلال ربطــه بالنمــوذج البيداغوجــي، وبمنظومــة البحــث العلمـــي والتقنـــي، وبالتنمـــية والانخــراط الفاعــل فــي 

اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة.

وهكذا تنوعت تجليات الابتكار ومظاهره في مجموعة من رافعات الرؤية الاستـراتـيجية، حيث اتخذت أشكالا 
متعــددة علــى مســتوى الرافعــة الخامســة المتعلقــة بتمكيـــن المتعلمـــين مــن اســتدامة التعلــم وبنــاء المشــروع 
الشخ�سي والاندماج، والرافعة السابعة المرتبطة بإرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية. بالإضافة إلى، الرافعة 
الثانـــية عشرة حول تطويـــر نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار. ثم الرافعة الرابعة 
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عشــرة الخاصــة بالنهــوض بالبحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار. وكــذا الرافعــة العشــرون المتعلقــة الانخــراط 
الفاعــل فــي اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة.

3 -الابتكار من منظور الرؤية الاستـراتـيجية
تمـيز الرؤية الاستـراتـيجية بيـن مستوييـن في مقاربتها لمفهوم الابتكار البيداغوجي: 

الابتكار في مفهومه الواسع، باعتباره تصورا نسقيا للإصلاح التـربوي، حيث لا يمكن تحقق نجاحه، إلا 	 
فــي إطــار منظومــة شــاملة، وهندســة إصلاحيــة متكاملــة، تجمــع بيـــن المتعلــم، والفاعــل التـــربوي، والمنهــاج، 

والحكامــة، والمحيــط المرتبــط بالمؤسســة التعليمـــية والتكويـــنية والجامعيــة.

ثــم الابتــكار فــي مفهومــه الضيــق، باعتبــاره مجموعــة مــن الممارســات الفرديــة والاجتهــادات الشــخصية التـــي 	 
يقــوم بهــا الفاعلــون التـــربويون عمومــا، وعلــى رأســهم الأســتاذ المعنـــي المباشــر بعمليــة الابتــكار البيداغوجــي.

وقــد حــددت الرؤيــة الاستـراتـــيجية مفهــوم الابتــكار البيداغوجــي فــي إطــار نســق ثلاثــي الأبعــاد: مــن خــلال ربطــه 
بالنمــوذج البيداغوجــي الجديــد مــن جهــة، وبمنظومــة البحــث العلمـــي والتقنـــي مــن جهــة ثانـــية، وبالتنمـــية 

والانخــراط الفاعــل فــي اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة مــن جهــة ثالثــة.

الابتكار والنموذج البيداغوجي

تعتبـــر الرؤيــة الاستـراتـــيجية، أن تطويـــر النمــوذج البيداغوجــي القائــم، يشــكل رافعــة حاســمة لتحقيــق أهــداف 
التغييـــر المنشــود. لذاك أكدت على ضرورة بلورة نموذج بيداغوجي جديد، قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة 
والابتكار يسعى نحوتـرسيخ ثقافة المبادرة والإبداع، وتوفيـر الشروط والمستلزمات الضرورية لتشجيع الابتكار.

ويتشــكل هــذا النمــوذج البيداغوجــي الجديــد أساســا مــن: غايــات المدرســة ووظائفهــا، ومــن المناهــج والبـــرامج 
والتكويـــنات، ومــن المقاربــات البيداغوجيــة والوســائط التعليمـــية، ومــن الإيقاعــات الزمنـــية للدراســة والتعلــم، 
ومــن التوجيــه المدر�ســي والمهنـــي والإرشــاد الجامعــي، ومــن نظــام الامتحانــات والتقييــم، ومــن لغــات التدريــس 

وتدريــس اللغــات8. 

وبشــكل عــام، تعتبـــر الرؤيــة النمــوذج البيداغوجــي الجديــد بكافــة مكوناتــه مدخــلا أساســيا لتفعيــل الممارســة 
الابتكارية في الفصل الدرا�سي وفي البيئة المدرسية حيث تتداخل في هذه العملية وتتكامل فيها عناصر متنوعة 

مرتبطــة أساســا بمختلــف مكونــات المنهــاج.

وكمــا هوواضــح ممــا ســبق فهــذا النمــوذج البيداغوجــي يظــل مفتوحــا أمــام الإغنــاءات والإضافــات الوظيفيــة 
اللازمة، حيث تـــركت الرؤية المجال مفتوحا للاجتهادات والمبادرات المبدعة والمبتكرة أثناء تفعيل المقتضيات 

والمســتلزمات ذات الصلــة بتفعيــل وأجــرأة هــذا النمــوذج الجديــد. 

الابتكار والبحث العلمـي والتقنـي9

ربطــت الرؤيــة الاستـراتـــيجية الابتــكار بالبحــث العلمـــي والتقنـــي الــذي يحــض حاليــا باهتمــام متـــزايد، بالنظــر 
لمكانته الاستـراتـــيجية والحيوية في تحقيق تطور البلاد، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتعزيـــز مكانتها وقدرتها 

التنافســية علــى الصعيــد العالمـــي.
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فرغم أن النظام الوطنـي للبحث العلمـي والتقنـي يتوفر على مؤهلات مهمة، تتجسد في وجود إطار مؤسساتـي 
وقانونـــي مشــجع، ومــوارد ماليــة لا بــأس بهــا، وبنـــيات متنوعــة وجهويــة. إلا أنــه فــي المقابــل يلاحــظ اســتمرار وجــود 
تحديــات تواجههــا منظومــة البحــث العلمـــي والتقنـــي مرتبطــة أساســا: بالتمويــل وتنويــع مصــادره، وتأهـــيل 
الكفاءات البشرية، وتجديد حكامة البحث، وكذا النهوض بكافة مجالات البحث والابتكار، بما فيها مجالات 

العلــوم التـــربوية والتـــرجمة. 

 ولتنمـــية البحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، وتطويـــر إنجازيتــه علــى المستوييـــن الجهــوي والوطنـــي، أكــدت 
الرؤيــة علــى:

اعتماد سياسة استشرافية، تأخذ بعيـن الاعتبار ضرورة العناية بـرأس المال البشري في إطار منظومة تـربوية 	 
تسعى إلى تمكيـن أكبـر عدد من المواطنـيـن من تعليم عال يؤهلهم للبحث والإبداع والتجديد والابتكار؛

تعزيـــز التكامــل فــي مجــالات البحــث بيـــن مــا هونظــري ومــا هوتطبيقــي ومـيدانـــي، وبيـــن مــا هوعلــوم دقيقــة 	 
وتقنـــية وتطبيقيــة، ومــا هوعلــوم إنسانـــية واجتماعيــة، وبحــوث فنـــية وأدبيــة؛

تـــرسيخ التعــاون الــذي مــن المفــروض أن يطبــع العلاقــة بيـــن الجامعــة والمؤسســات الاقتصاديــة، ويقــوي 	 
مــن مســاهماتها فــي مجــال البحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار.

الابتكار والانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة10

من أجل تحقيق أهداف تنمـــية الإمكان البشــري والانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، على أســاس 
تشجيع ثقافة الابتكار والتغييـــر والتجديد في المدرسة المغربية، تقتـــرح الرؤية الاستـراتـــيجية أربعة مداخل:

1 -مدخل تكنولوجيا الإعلام والاتصال:

لتشجيع الابتكار من خلال إدماج ناجع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في المدرسة أوصت الرؤية ب:

استكمال تجهـيز المؤسسات التعليمـية والتكويـنية والجامعية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وبالقاعات 	 
متعددة الوسائط والوسائل السمعية البصرية؛ 

تعزيـــز إدماج هذه التكنولوجيات في المقاربة المنهاجية عبـــر البـــرمجيات التـــربوية الإلكتـرونـــية، والوسائل 	 
التفاعلية والحوامل الرقمـــية، والكتاب المدر�سي الرقمـــي، والمضامـــين والوثائق التعليمـــية الرقمـــية؛

إدمــاج تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال والثقافــة الرقمـــية، كمــادة أساســية فــي التكويـــن الأســاس والمســتمر 	 
لــكل الأطــر التـــربوية، وجعلهــا مقومــا مــن مقومــات التدريــس والتأطيـــر والبحــث التـــربوي؛

العمــل علــى تكويـــن مختصيـــن فــي البـــرمجيات التـــربوية والإعلامـــيات البيداغوجيــة، وإنتــاج المضامـــين 	 
والمــوارد التعليمـــية الرقمـــية؛

2 -مدخل إتقان اللغات الأكثر استعمالا في العالم:

ــن بلادنــا مــن توطيــد انخراطهــا مجتمــع  ِ
ّ
مــن شــأن رفــع تحــدي إتقــان اللغــات الأكثــر اســتعمالا فــي العالــم، أن يمك

المعرفــة والبحــث والابتــكار مــن خــلال:

تعزيـز الانفتاح على المعارف والعلوم والثقافات والتكنولوجيات والابتكارات المتجددة في عالم اليوم؛	 

تعزيـز تموقع المغرب في المنظومة الدولية، وتوسيع إشعاع نموذجه الثقافي والقيمـي والتنموي؛	 
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التمكن من الولوج السلس للمعلومات والمعارف والموارد العلمـية؛	 

التحسيـن التدريجي لتموقع الجامعة المغربية على الصعيد الدولي، لتعزيـز تنافسيتها وانخراطها في تدويل 	 
المعرفــة والتكنولوجيا والابتكار.

3 -مدخل البحث العلمـي والتقنـي والابتكار:

تطــرح الرؤيــة توجيــه البحــث العلمـــي والابتــكار نحوأهــداف تنمـــية البشــرية والمســتدامة مــن خــلال ربــط التعلــم 
باستـراتـــيجيات البحــث والابتــكار، فــي مختلــف المســتويات التعليمـــية، بــدءا بالتعليــم الأولــي والابتدائــي، إلــى 

التكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي، وذلــك عبـــر:

تبنـــي استـراتـــيجيات جديــدة للتعلــم والتمكــن مــن قــدرات التعلــم الذاتـــي، وتعلــم التعلــم، والتعلــم مــدى 	 
الحيــاة، والاكتشــاف والمبــادرة؛

تطويـــر التـــربية علــى الإبــداع والابتــكار وحريــة الاختـــيار مــن خــلال تشــجيع المتعلمـــين علــى الاجتهــاد فــي البحــث 	 
عــن حلــول جديــدة للمشــاكل التـــي تطــرح عليهــم فــي تعلماتهــم؛ 

تـــرسيخ ثقافــة الابتــكار مــن خــلال تشــجيع المدرسيـــن والمتعلمـــين علــى العمــل الجماعــي والتشــاركي فــي إطــار 	 
مشــروع المؤسســة وربــط التكويـــنات المهنـــية بمشــاريع الابتــكار التقنـــي والمهــن؛ 

تـيسيـــر حركيــة الباحثيـــن المغاربــة وطنـــيا ودوليــا مــن أجــل الاســتفادة مــن مشــاريع البحــث والابتــكار علــى 	 
العالمـــي؛ الصعيــد 

العمــل علــى نشــر نتائــج البحــث العلمـــي والابتــكار والتعريــف بهــا وتحفيـــز المبتكريـــن، وإدماجهــا فــي التكويـــنات 	 
المتوسطة والعليا بغاية تكريس ثقافة الابتكار وخلق تنافسية على الصعيد الوطنـي.	

4 -مدخل تشجيع التفوق والتمـيز الدرا�سي والتكويـني الموجه نحوتـرسيخ ثقافة الابتكار:

وحرصا على جعل رعاية النبوغ والتفوق بالمدرسة المغربية إحدى آليات الارتقاء بمستويات التعلم، والمردودية 
التـربوية، والتوجيه نحوالمبادرة والابتكار، فإن الرؤية الاستـراتـيجية تستحضر المستويات التالية:

مستوى المتعلمـين والمتعلمات:

من خلال التأكيد على:

ربط والابتكار لدى المتعلمـــين)ات( بمختلف المجالات: المعارف والكفاءات، الأنشطة الثقافية والرياضية 	 
والفنـــية، المشاريع التـــربوية داخل المؤسسة التعليمـــية والتكويـــنية وفي محيطها؛ 

إدراج الاهتمام بالنبوغ والتفوق والابتكار لدى المتعلمـــين)ات( طيلة مسارهم الدرا�سي والجامعي والمهنـــي، 	 
وتعزيـــز التـــربية على الاختـــيار في بلورة مشروعهم الشخ�سي؛

ــين)ات(منذ المســتويات 	  اعتمــاد آليــات وبـــرامج للاستكشــاف المبكــر للنبــوغ والتفــوق والابتــكار لــدى المتعلمـ
الأولــى للتـــربية والتعليــم، داخــل المدرســة؛

مستوى الفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات(:

تنطلــق الرؤيــة الاستـراتـــيجية مــن فكــرة جوهريــة مفادهــا أن الفاعــل التـــربوي هوحجــر الزاويــة ونقطــة الارتــكاز 
الأساســية فــي عمليــة إنجــاح الإصــلاح، ومــن ثــم فهـــي تؤكــد علــى ضــرورة:
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انتقــاء أجــود الفاعليـــن التـربوييـــن وعلــى رأســهم المدرسيـــن، علــى اعتبــار أن المــدرس هوالفاعــل التـــربوي 	 
المحــوري فــي العمليــة التعليمـــية التعلمـــية، والمعنـــي المباشــر بالابتــكار البيداغوجــي.

 إتقــان تكويـــنهم مــن خــلال جعــل التمـييـــز والقــدرة علــى الابتــكار البيداغوجــي قاعــدة التكويـــنات الأســاس 	 
والمســتمرة، واعتبــار المهننــة مدخــلا أساســيا للنهــوض بــأداء وجــودة عمــل الفاعليـــن التـربوييـــن وتحسيـــن 

مردوديتهــم؛

توفيـــر ظــروف عمــل مشــجعة لهــم علــى الابتــكار، عبـــر تشــجيع كل المبــادرات خصوصــا مــا يتعلــق بمنحهــم 	 
هامــش أوســع مــن الحريــة والاســتقلالية فــي مجــالات البيداغوجيــا والبحــث والإبــداع والابتــكار؛

تعلــق 	  ســواء  كفاياتهــم،  لاســتثمار  أوســع  آفــاق  مــن  وتمكيـــنهم  وتكريمهــم  المتمـيزيـــن  الأســاتذة  حفــز 
الأمــر بالاجتهــادات التـــربوية، أوبالمشــاريع البيداغوجيــة، أوبالبحــث المطبــق علــى التـــربية والتكويـــن، 
مــع العمــل علــى التعريــف بالمبــادرات والممارســات الناجحــة، وتشــجيعها والنظــر فــي إمكانـــية تعمـــيم 

منهــا. الاســتفادة 

مستوى التعلمات :

تولي الرؤية اهتماما كبيـرا لمحورية الابتكار البيداغوجي في الممارسات الصفية وفي العملية التعليمـية التعليمة، 
وذلك من خلال حرصها على ضرورة:

تنويع المقاربات البيداغوجية وملاءمتها سواء في التكويـنات الأساس للفاعليـن)ات( التـربوييـن)ات(، أم في 	 
الممارسة الصفية. واستثمارها في اتجاه تنمـية البناء الذاتـي للتعلمات وحفز التفاعل الإيجابي للمتعلمـين؛

تشــجيع المبــادرة والابتــكار وفتــح العمليــات التـــربوية علــى الأنشــطة العمليــة والتطبيقيــة؛ مــع اعتمــاد المرونــة 	 
فــي توظيــف المقاربــات البيداغوجيــة، بمــا يكفــل المزيــد مــن الاســتقلالية البيداغوجيــة لعمليــات التدريــس 

والتعلــم والتكويـــن؛

إعادة بناء العلاقة التـربوية والممارسات التعليمـية على أساس اعتبار المتعلم محور الفعل التـربوي، وفاعلا 	 
أساسيا في بناء التعلمات، وتنمـية ثقافة الفضول الفكري، وروح النقد والمبادرة، والبحث والابتكار لديه؛ 

تموقــع المــدرس كمشــرف علــى التعلمــات ومـــيسر لهــا، ومتفهــم لحاجــات المتعلمـــين ومتكيــف مــع مختلــف 	 
الوضعيــات، بمــا يحقــق حافزيتهــم وانخراطهــم، وتكامــل قدراتهــم وخبـــراتهم فــي التعلــم.

مستوى البيئة الحاضنة للممارسة الابتكارية11 :

 انطلاقا من كون البيئة الحاضنة تعتبـر محددا أساسيا في نجاح الممارسة الابتكارية، أوصت الرؤية بضرورة:

اعتبــار مؤسســة التـــربية والتكويـــن نــواة أساســية فــي الفعــل التـــربوي، ذات مشــروع متكامــل منفتــح علــى 	 
المحيــط ومتفاعــل معــه؛

تمكيـــن مؤسســات التـــربية والتكويـــن ومجموعتهــا التـــربوية مــن الإمكانــات الضروريــة للاضطــلاع بمهامهــا، 	 
وبإعــادة بنــاء علاقــة تـــربوية جديــدة بيـــن المتعلــم والمــدرس، وبيـــنهما وبيـــن فضــاءات التعلــم؛

نقصــد بالبيئــة الحاضنــة مجموعــة مــن الشــروط والآليــات الضروريــة لنجــاح الممارســة الابتكاريــة مــن قبيــل: جاهزيــة المؤسســات التعليمـــية  	11
والتكويـــنية والجامعيــة، جــودة الفضــاءات، توفــر الوســائل والأدوات الضروريــة، انخــراط الفاعليـــن والمتدخليـــن والشــركاء، الانفتــاح علــى 

المحيــط...
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تأهـــيل مؤسسات التـــربية والتكويـــن وتمكيـــنها من البنـــيات التحتـــية والتجهـــيزات والأدوات الديداكتـــيكية 	 
اللازمــة، وفضــاءات التعلــم والتثقيــف والتنشــيط والدعــم والتـــربية الفنـــية ؛

انفتاح مؤسسات التـــربية والتكويـــن على محيطها من خلال تقوية الروابط المباشرة والتواصل المنتظم 	 
مــع مختلــف الشــركاء، كالأســر والجمعيــات المدنـــية، والمؤسســات الإنتاجيــة والمقــاولات، والمؤسســات 

الإعلامـــية والثقافيــة.

مستوى إرساء البنـيات الداعمة:

لتوفيـر مناخ مؤسساتـي مشجع ومحفز على الابتكار أوصت الرؤية بتسريع العمل على:

إرساء بنـيات وطنـية وجهوية للبحث والابتكار البيداغوجي في المناهج والبـرامج والتكويـنات، )الأكاديمـيات، 	 
الجامعات، لاسيما كلية علوم التـربية، المدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التـربية والتكويـن(؛ 

توسيع البنـيات الجامعية للبحث الأكاديمـي والعلمـي والتكنولوجي، وربطها بالمختبـرات والمعاهد والمراكز 	 
الوطنـية والدولية للبحث والابتكار، مع تقوية التنسيق مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ 

إحــداث مراكــز للمــوارد الرقمـــية علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي، وكــذا مختبـــرات للابتــكار وإنتــاج هــذه 	 
المــوارد، وتكويـــن مختصيـــن فــي هــذا المجــال؛

توفيـر شبكات متعددة بيـن مؤسسات التكويـن المهنـي والتقنـي وبيـن الجامعات والمؤسسات الاقتصادية 	 
والمقاولات لأجل تنمـية الابتكار، مع تـيسيـر المساطر المتعلقة بالتمويل والتعاقد وتدبيـر مشاريع البحث؛

تشــجيع إحــداث محاضــن للمقــاولات المبدعــة داخــل مؤسســات البحــث والتكويـــن، لتمكيـــن الطلبــة 	 
الباحثيـن، حملة مشاريع إنشاء مقاولات، من استعمال الموارد البشرية للمؤسسة وتجهـيزاتها، من أجل 

تحقيــق مشــاريعهم.

وختاما، لابد من التأكيد على أن هذا المقال حاول بسط العلاقة الوطيدة الموجودة بيـن الرؤية الاستـراتـيجية 
ومفهــوم الابتــكار البيداغوجــي. والمأمــول هــوأن يكــون اتضــح مــدى ثــراء هــذا المفهــوم ومــدى أهمـــيته الكبـــرى فــي 
إنجــاح الإصــلاح التـــربوي المنشــود مــن خــلال مجموعــة مــن المســتلزمات والمقتضيــات التـــي قدمتهــا الرؤيــة فــي 
هــذا المجــال، ابتــداء مــن خــلال تـركيـــزها علــى محوريتــه فــي نجــاح تطبيــق النمــوذج البيداغوجــي الجديــد، عبــورا 
بتأكيدها على أهمـيته في منظومة البحث العلمـي والتقنـي، ووصولا إلى إبـراز دوره في تحقيق التنمـية البشرية 

والمســتدامة والانخــراط الفاعــل فــي اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة. 

ومــن ثــم، نؤســس فــي ضــوء مــا أوردنــاه مــن معطيــات حــول الرؤيــة الاستـراتـــيجية أنهــا كانــت وفيــة فــي إبـــراز الموقــع 
المحــوري للابتــكار البيداغوجــي فــي ديـنامـــية وسيـــرورة الإصــلاح التـــربوي. ومــن هنــا يمكــن فهــم مــدى الاهتمــام 

الفعلــي الــذي ح�ســي بــه الابتــكار مــن قبــل الرؤيــة.

وعلى الرغم من كل ذلك، فما زال مفهوم الابتكار البيداغوجي الوارد في الرؤية الاستـراتـيجية يحتاج إلى المزيد 
من التدقيق والتمحيص، نظرا لكونه في حالة تطور وتغيـر مستمريـن حيث سيبقى خاضعا لقراءات وتأويلات 
مختلفــة ومتبايـــنة، لا يمكــن الحســم فيهــا إلا مــن خــلال تـــرجمته إلــى إجــرءات وتدابيـــر عمليــة ملموســة تنــدرج فــي 

إطار تفعيل خطة استـراتـيجية وطنـية للابتكار البيداغوجي في منظومة التـربية والتكويـن. 



الجلسة الثالثة:
موائد مستديـرة متوازية

الحكامة، القيادة التـربوية، 
التقييم والابتكار البيداغوجي
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الحكامة والقيادة التـربوية
خالد فارس

تقديم
تنــدرج هــذه المداخلــة فــي إطــار الديـنامـــيكية التـــي يعرفهــا المغــرب، انطلاقــا مــن المصادقــة علــى الدســتور الجديــد 
لسنة 2011، والذي أفرد بابا خاصا لتعزيـز وتـرسيخ وبلورة الحكامة الجيدة، واستحضارا للتوجهات العامة 
وأهــداف الرؤيــة الاستـراتـــيجية لإصــلاح منظومــة التـــربية والتكويـــن 2015-2030؛ والتـــي أولــت حضــورا مركزيــا 
لمفهوم الحكامة بشكل عام ولآليات أجرأتها من خلال اللامركزية واللاتمركز واستقلالية المؤسسة التعليمـية، 
ودعم المبادرة والابتكار من خلال الريادة والقيادة، وقد تم تأطيـر هذه المداخلة؛ وفقا للمحاور الثلاثة التالية:

الحكامة؛ المفهوم والمقومات؛	 

تحديد مجالات المسؤولية؛	 

مهارات القيادة، ومرجعية التقييم.	 

وقد ركزت المداخلة بالأساس على سلسلة العلاقات التدبيـرية لجمـيع البنـيات المسؤولة على الإصلاح بقطاع 
التـربية الوطنـية من الإدارة المركزية إلى المؤسسة التعليمـية وفق جدلية صاعدة ونازلة، مع محاولة توصيف 
المهــام المنتظــرة لــكل بنـــية مــن هــذه البنـــيات، وإبـــراز الــدور المتعاظــم فــي هــذا الاختـــيار لــكل مــن القيــادة وأهمـــية 

اتخــاذ القــرار، ولمرجعيــة التقييــم الممكــن الاســتئناس بهــا فــي هــذه المرحلــة.

أولا: الحكامة؛ المفهوم والمقومات
1- المفهوم:

الحكامة هـي:

مجمــوع التدابيـــر والإجــراءات والقوانـيـــن وآليــات الإعــلام واتخــاذ القــرار والمراقبــة التـــي توفــر السيـــر الجيــد 	 
لمؤسســة أومنظومــة؛

تهدف الحكامة إلى إعطاء التوجه الاستـراتـيجي لتدبيـر المؤسسة وتحديد أهدافها والتحقق من بلوغ تلك 	 
الأهداف، والتأكد من حسن تدبيـر الموارد والصعوبات والمعيقات التـي قد تعتـرض سيـرها؛

تســعى الحكامــة فــي الدرجــة الأولــى، إلــى ضمــان احتـــرام مصالــح ذوي الحقــوق، مــن مواطنـيـــن وســلطات 	 
عمومـــية وشــركاء؛

الــذي تتوافــر فيــه الاســتقامة، والعــدل، والمســاواة، 	  الناجــع والفعــال  التدبيـــر  تفيــد الحكامــة أيضــا 
والشفافية، والمشاركة، والمسؤولية، مع المحاسبة المبنـــية على النتائج والتقويم الموضوعي في إطار دولة 

الحــق والقانــون؛

كما تفيد القيادة، بمعنى التدبيـر والمراقبة والمحاسبة المتعددة الأطراف، اعتمادا على الإشراك والتشاور 	 
بأساليب ديمقراطية؛ والتعاون، وتقاسم المسؤولية، في إطار إرساء أنماط تعاونـية للتدبيـر اللاممركز.

2- المقومات:

تنتظــم الحكامــة وفــق ســت مقومــات متكاملــة تنطلــق مــن الوعــي التــام بأهمـــية التخطيــط البعيــد المــدى، مــرورا 
بكل من التدبيـر بالنتائج، وتوفيـر المناخ الدائم للتدبيـر التشاركي والقائم على مطلبي الاستقلالية والمسؤولية 
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المقرونــة بالحاســبة، والمعــزز بالريــادة الديمقراطيــة، والقائــم علــى منطــق التقييــم بواســطة المؤشــرات؛ ويمكــن 
إبـــراز هــذه العلاقــة الناظمــة لهــذه المقومــات الســتة؛ وفقــا للخطاطــة التاليــة:

المقومات

1 - التخطيط 
البعيد المدى

2 - التدبير بالنتائج

3 - التدبير 
التشاركي

4 - الاستقلالية 
والمسؤولية

5 - الريادة 
الديموقراطية

6 - التتبع والتقييم 
بواسطة المؤشرات

ثانـيا: تحديد مجالات المسؤولية
انســجاما مــع توجهــات كل مــن الدســتور والرؤيــة الاستـراتـــيجية، وخصوصــا مطلــب اللامركزيــة واللاتمركــز؛ 
باعتبارهمــا إحــدى المداخــل المتقدمــة لتـــرسيخ حكامــة فاعلــة وبنــاءة، فــإن أول خطــوة يجــب الشــروع فــي بلورتهــا 
وأجرأتها بقوة، تتمثل في تحديد مجالات المسؤولية والتدخل بالنسبة لجمـيع البنـيات، والعمل على توصيف 
وتدقيــق المهــام والأدوار الجديــدة بمــا يتما�ســى وانتظــارات وديـنامـــيكية الإصــلاح، توصيــف وتدقيــق هاجســه 
ومحركــه الأســاس تفويــض الصلاحيــات، ودعــم المبــادرات التـــرابية، وتفعيــل سياســة القــرب، وتحريـــر المبــادرة، 
وربط المســؤولية بالمحاســبة، ولقد تمت بلورة هذا التوجه القائم على منطق »الوحدة والمرونة«؛ الوحدة في 
المبــادئ والتوجهــات والأهــداف، والمرونــة فــي المقاربــات المنهجيــة للتفعيــل والأجــرأة، اعتمــادا علــى الجدول التالي:

المنطق الناظمالمهام المنتظرةمجالات التدخلالبنـية

تتحــدد مجــالات التدخــل في الإدارة المركزية
ســت )6( مهــام.

البلورة؛	 
المعيـرة؛	 
القيادة؛	 
التتبع والدعم؛	 
المراقبة والتقييم؛	 
التطويـر والتجديد.	 

التـركيـز على البعد 	 
الاستـراتـيجي؛

تفويض الصلاحيات 	 
التدبيـرية للبنـيات 

الجهوية.

الأكاديمـيات 
الجهوية للتـربية 

والتكويـن

تتحــدد مجــالات التدخــل في 
ســتة )6( مجــالات. 

التخطيط والبـرمجة؛	 
الموارد البشرية؛	 
الدراسات والأبحاث؛	 
خدمات التـربية 	 

والتكويـن؛
الشراكة؛	 
البناءات والتجهـيزات.	 

ممارسات الصلاحية، 	 
واتخاذ المبادرة؛ وتحمل 

النتائج المتـرتبة؛
دعم سياسة اللاتـركيـز 	 

بتفويض الصلاحيات 
للبنـيات الإقليمـية.
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المنطق الناظمالمهام المنتظرةمجالات التدخلالبنـية

تتحــدد مجــالات التدخــل في المديـريات الإقليمـية
ثلاثــة )3( مجــالات مدمجــة.

السيـر العام 	 
للمؤسسات التعليمـية 

في بعديها التـربوي 
والمادي؛

الاستثمار الأمثل 	 
للموارد البشرية؛

الرفع من المردودية 	 
الداخلية للمؤسسات.

القيادة المتقدمة 	 
لتنزيل الإصلاح 

ودعمه، وتتبعه المباشر 
والمستمر؛

نهج سياسة متقدمة 	 
للاتـركيـز مع المؤسسات 

التعليمـية.

تتحــدد مجــالات التدخــل في المؤسسة التعليمـية
ســتة )6( مجــالات.

التدبيـر التشاركي 	 
)مشروع المؤسسة(؛

تأمـين الزمن المدر�سي، 	 
وزمن التعلمات؛

الإنصاف والمساواة 	 
وتكافؤ الفرص؛

جودة التعلمات، 	 
وتعزيـز القيم المشتـركة؛

الارتقاء الفردي 	 
والمجتمعي؛

التدبيـر بالنتائج.	 

دعم استقلالية 	 
المؤسسة الفعلي، 

لتوفيـر المناخ المناسب 
للتـرجمة الفعلية 
لأهداف الإصلاح؛

توفيـر المناخ المناسب 	 
للتجديد والابتكار 

والمبادرة الحرة، 
والمنافسة البناءة.

ثالثا: مهارات القيادة، ومرجعيات التقييم
1- مفهوم ومهارات القيادة

إن تضمـــين الرؤيــة الاستـراتـــيجية لمفهومـــي القيــادة والريــادة، يقت�ســي الوعــي التــام، بالنمــوذج الجديــد المنتظــر 
عــن الفاعليـــن التـربوييـــن علــى اختــلاف مهامهــم ومســؤولياتهم، إن نمــوذج القيــادة والريــادة نمــوذج يقــوم علــى 
مجموعة من المفاهـيم والمهارات الأساسية والداعمة، والتـي تقت�سي مرحلة الإصلاح استدماجها بشكل سلس 

وفاعــل؛ وفــي مقدمــة هــذه المفاهـــيم؛

القيادة: تهدف القيادة إلى التأثيـــر في سلوك وتصرفات الأفراد والجماعة بالمؤسسة وتوجيه استجاباتهم 	 
نحوتحقيق غايات تنظيمـــية معيـــنة، ولذلك فالقيادة في حقيقة الأمر هـــي سلسلة مستمرة ومتدفقة من 
محاولات التأثيـــر على أعضاء المؤسسة، وتصل عملية القيادة إلى غاياتها من خلال إبـــراز الفرص المتاحة 
للفــرد لكــي يتقــدم ويـــنمو، ويحقــق أهدافــه أيضــا، وهوتصــرف واســتجابة بالطريقــة التـــي تتوافــق وأهــداف 

المؤسســة.

كذلك فإن عملية القيادة تمارس تأثيـرها من خلال توضيح المخاطر أوالمشكلات التـي يتعرض لها الفرد.

وتتضمن عملية القيادة المحاولات الآتـية:

تعريف أعضاء المؤسسة بأهدافها ومبـررات قيامها؛- 

توضيح دور كل عضوفي العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف؛- 
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إقنــاع الأعضــاء جمـــيعا بوحــدة أهدافهــم الشــخصية وأهــداف المؤسســة والعمــل علــى إزالــة مــا قــد يوجــد - 
مــن تناقــض بيـــنها؛

تنمـية التعاون بيـن الأعضاء وإحداث روح العمل الجماعي بيـنهم...- 

مهــارات القيــادة: تتعــدد وتتنــوع المداخــل التـــي تتنــاول مهــارات القيــادة تبعــا للخلفيــات التـــي تنطلــق منهــا؛ 	 
ونســتحضر فــي هــذا المســتوى ســت)6( مهــارات وفقــا للمدخــل التنظيمـــي الاجتماعــي، والتـــي نعتبـــرها أرضيــة 
مشتـــركة ومرنــة يمكــن تكييفهــا مــع مطالــب المهــام والمســؤوليات مــع مراعــاة الأطــر المرجعيــة المنظمــة لــكل 

مهمــة؛ والتـــي يمكــن إبـــرازها وفقــا للخطاطــة التاليــة:

مهارات
القيادة

1 - المعرفة والفهم

التخطيط جديد2 - 
6 - الت

- التواصل
 3

4 - التنفيذ
5 - التقييم

مفهوم الدور: لمفهوم الدور أهمـية خاصة في التحليل السلوكي؛ ويمثل الدور مجموعة من التوقعات التـي 	 
يتوقعها مجموعة من الناس من الشخص المعنـي، وأن غموض الدور Rôle Ambiguïté، يـنشأ إذا كان 
الشــخص المعنـــي ليــس متأكــدا مــن طبيعــة دوره، أوإذا تناقــض مفهومــه للــدور عــن مفاهـــيم كل أوبعــض 
مجموعــة الــدور؛ ويـــنشأ عــن غمــوض الــدور وتبايـــن الــدور Rôle incompétitive مــا يعــرف بصــراع الــدور
Rôle Conflits والناجــم أساســا عــن تناقــض واختــلاف الأدوار التـــي يتوقــع أن يقــوم بهــا الفــرد فــي موقــف 

معيـــن، وإذا لــم تعالــج هــذه المعوقــات التـــي تحــد مــن الــدور فــي الوقــت المناســب والأســلوب العملــي الناجــع؛ 
فقــد يف�ســي الأمــر إلــى مــا يعــرف بأمــراض الــدور Rôle stress، والتـــي هـــي عبــارة عــن حالــة مرضيــة، ومــن 

أعراضهــا:

التوتـر؛- 

انخفاض الروح المعنوية؛- 

صعوبات في التواصل.- 

اتخــاذ القــرار: اتخــاذ القــرارات هـــي الدرجــة الأولــى لعمليــة عقلانـــية رشــيدة فــي عمليــات فرعيــة ثــلاث؛ هـــي: 	 
)البحث Search، والمفاضلة أوالمقارنة بيـن البدائل comparaison، والاختـيار Sélection(، وإن المعنى 

العلمـــي الشــائع لاتخــاذ القــرارات هواختـــيار بديــل معيـــن مــن بيـــن بدائــل مختلفــة للســلوك أوالتصــرف؛

ويمكن حصر العمليات في نظام اتخاذ القرارات إلى الأنشطة الفرعية التالي:	 

اكتشــاف الحاجــة إلــى اتخــاذ قــرار، ويكــون ذلــك حيـــنما يستشــعر فــرد وجــود فجــوة أوفــارق بيـــن الأوضــاع - 
المثلــى التـــي يســتهدفها وبيـــن الأوضــاع الفعليــة التـــي يجــد نفســه فيهــا؛
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تحديد الأهداف وتعييـن مدة الفارق بيـن التطلعات والواقع الفعلي؛ أي مستوى التطلعات؛- 

البحث عن أسباب الفوارق )المشكلات( التـي تعانـي منها المؤسسة، وتحديد المتغيـرات ذات الصلة بتلك - 
المشــكلات؛

اكتشاف السبل أوالطرق المختلفة التـي تسهم في حل المشكلات وتقريب المؤسسة من الأهداف المسطرة - 
)البدائل(؛

تحليل ومقارنة البدائل بحثا عن الأفضل في ضوء معاييـر التفضيل وقواعد الاختـيار التـي تلزم المؤسسة - 
نفســها بها؛

اختـيار البديل الأفضل )اتخاذ القرار(؛ وتتـركز المخرجات في نوعيـن أساسييـن من القرارات:- 

o قرارات روتـينية تمس المشكلات المتكررة؛

o قرارات غيـر روتـينية تمس المشكلات الطارئة وغيـر المتكررة.

القيــادة واتخــاذ القــرارات: إن القائــد الكــفء يتخــذ قراراتــه بنــاء علــى عمليــة تفكيـــر منطقيــة ومرتبــة تتتابــع 	 
مراحلهــا وخطواتهــا فــي تسلســل محــدد، إن عناصــر تلــك العمليــة الذهنـــية لاتخــاذ القــرارات الإداريــة؛ هـــي:

التحقق الواضح من أهمـية وأصالة المشكلة، وأن اتخاذ القرار فيما سوف يضع قاعدة ومبدأ؛- 

تحديــد المواصفــات التـــي يجــب أن تتوفــر فــي حــل المشــكلة؛ أي توضيــح الحــدود التـــي يجــب أن يحتـــرمها - 
القــرار؛

التفكيـــر فــي الحــل الســليم والمنطقــي للمشــكلات أولا قبــل الالتفــات إلــى أصنــاف الحلــول والتعديــلات - 
المختلفــة والتنــازلات الواجــب عملهــا ليصبــح القــرار مقبــولا؛

تحديد العمل اللازم لتنفيذ القرار واعتباره جزءا أساسيا من القرار نفسه؛- 

متابعة تنفيذ القرار والحكم على مدى صلاحيته وفعاليته.- 

2- مرجعية التقييم

مواكبة لهذا التوجه الجديد، فإن تأطيـــر التقييم وفق سيـــرورة وديـنامـــيكية ولوحة قيادية مساعدة، سيساهم لا 
محالــة فــي تذليــل الصعوبــات والإكراهــات التـــي تواجههــا مرحلــة الانتقــال مــن ثقافــة ســابقة إلــى ثقافــة بديلــة قوامهــا 
الاجتهاد والمبادرة والمسؤولية، ومن أجل ذلك نقتـرح الخطاطة التأطيـرية التالية لمرجعية التقييم؛ - والتـي تم تجريبها 
في عمليات الافتحاص التـربوي سابقا،- والمؤلفة من ثلاثة مكونات )مدخلات، وسيـرورات، ومخرجات(، وكل مكون 

من هذه المكونات يتضمن مجموعة من المرجعيات والأهداف والعمليات والإنجازات الواجب الالتـزام بها:
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- المرجعيات
القانونية

المؤطرة ؛
- المهام

والأدوار ؛
- الأهداف.

- الإنجازات ؛

- المؤشرات ؛

- الآثار.

المدخلات
الحكامة التربوية

المخرجاتالسيرورات
الجودة

نقط القوة

الفرص المتاحة

فريق العملبرنامج العملالمشروع التربوي

الإجراءاتمرجعية القراراتالعلاقات التواصلية

وسائل العملالموارد البشريةالفضاءات

نقط الضعف
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تصور مقتـرح لتطويـر دور المؤسسات التـربوية في تنمـية الابتكار 
لدى الطلاب بالمدارس

طارق عبد الرؤوف عامر

إن العصــر الــذى نعيــش فيــه يتمـــيز بالتغيـــر الســريع والتطويـــر الهائــل فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا فنحــن نعيــش 
عصر العلم، حيث أصبح العلم وتطبيقاته المختلفة من مستلزمات الحياة فى الوقت الحاضر، فالعلم نجح فى 
فــرض وجــوده علــى حيــاة المجتمــع فــى كافــة جونبهــا ونواحيهــا وبالتالــى فــإن عصرنــا الحاضــر بمــا يتمـــيز بــه مــن تطويـــر 

علمــى وتكنولوجــي يتطلــب مســتوى عــال مــن التفكيـــر الإبتــكارى للأفــراد ليكونــوا قادريـــن علــى فهمــه وتطويـــره.

ويـــنصح علمــاء المســتقبل بإعــداد إنســان الغــد وتثقيفــه ثقافــة مســتقبلية وتطويـــر قدراتــه الإبداعيــة للتكيــف مــع 
عالــم المســتقبل ســريع التعبيـــر حتــى تتناغــم التعبيـــرات فــى بنائــه النف�ســى والعقلــى مــع التغيـــرات الخارجيــة. وإلا 
سوف يشعر بالإغتـراب عن العالم الجديد لأن الفجوة الثقافية سوف تـزداد بيـنهما مما تجعله يواجه ما يسمى 
بصمة المستقبل. وهناك من يـرى ان هذا لا يتأتى عن طريق شحن عقول التلامـيذ بالحقائق والمفاهـيم المجرده 
والإهتمــام باســتظهار المــواد الدراســية واستـــرجاعها وصــب التلامـــيذ قوالــب جامــده ولكــن بإتبــاع أســلوب جديــد 

يجعــل عقولهــم أكثــر تفتحــا لتتقبــل كل جديــد وتتفهمــه وتضيــف إليــه.

مفهوم الإبتكار
يمكــن تصنـــيف تعريفــات الإبتــكار بإعتبــاره عمليــة ســيكولوجية وقــدرة عقليــة وإنتــاج إبتــكارى وكأشــخاص 

مبتكريـــن وكمنــاخ بيئــى يشــجع علــى الإبتــكار.

ويعرف » جالفورد « الإبتكار بأنه عملية اشتقاق حلول مبتكرة من المخزون المعرفى لمواجهة متطلبات الموقف 
 بالمعرفــة والذاكــرة والتفكيـــر 

ً
المشــكل اعتمــاد علــى تعاقــب وتـــزامن مــن العمليــات المعرفيــة بــداء بالانتبــاه ومــرورا

والتفكيـــر التباعــدي وانتهــاء بالتقويــم. 

كمــا يـــرى مـيدنـــيك )Mednick )1975 أن الإبتــكار هوالعمليــة التــى تصــاغ فيهــا العناصــر الإرتباطيــة فــى تـــركيبة 
جديــدة يتحقــق مــن خلالهــا تلبيــة متطلبــات محــددة بشــكل أوتكــون مفيــدة بشــكل آخــر. 

فلسفة الإبتكار
يوضــح ) الكســندر رورتشــكا 1989 ( بــأن التفكيـــر الإبتــكارى يعتبـــر مــن أرقــى مســتويات التفكيـــر التــى تســاعد علــى 
بناء نظام علمى ييسر عملية التعلم فى الحاضر والمستقبل فلا يمكن تحقيق التقدم العلمى دون تطور القدرات 

الابتكاريــة عنــد الفــرد.

ويؤكــد ) محمــد الســيد، 1994 ( أن الإبتــكار مســئول عــن الحضــارات الراقيــة التــى توصلــت إليهــا البشــرية علــى مــر 
العصــور فإنتــاج القدمــاء فــى مختلــف الحضــارات فيــه ابتــكار وإنتــاج العصــور الحديثــة فيــه ابتــكار كذلــك ولــولا 
المبتكــرون وأفكارهــم لظلــت الحيــاة بدائيــة حتــى اليــوم، وبالإضافــة إلــى ذلــك فالإبتــكار تصاحبــه ســعادة ويـــنمى 
 أوفنـــيا علــى مســتوى عــال يســموبأذواقنا 

ً
 عمليــا

ً
 إنتاجــا

ً
أذواق الأفــراد ومشــاعرهم، والفــرد المبتكــر يقــدم لنــا دائمــا

ويجعلنــا نقبــل علــى الحيــاة ويســهم فــى إثرائهــا بالعمــل الجــاد.

ويضيــف ) ســيد خيـــر الله، ممــدوح الكنانــى،1990( بــأن الابتــكار أصبــح الآن بمثابــة الأمــل الأكبـــر للجنــس البشــرى 
لحــل المشــكلات التــى تهــدد الإنســان.
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ويـرى بارون Barron أن الإبتكار هومفتاح النجاح والفشل فى مطالب الإنسان للمعرفة وفى رحلته خارج نطاق 
اليقيـن والرؤية فى بحثة عن المجهول.

ويبيـــن ) ســيد خيـــر الله، ممــدوح الكناكنــى،1990 ( أن التـــربية المثلــى هــى التــى تـــرعى التفكيـــر الإبتــكارى وتســعى إلــى 
إعــداد الن�ســئ للحيــاة والعمــل الخلاق،وذلــك بمداومــة البحــث عــن الأفضــل فــى المحتــوى والشــكل والأنســب فــى 

الطريــق والاتجاهــات فــى العمليــة التـــربوية.

ويـــرى ) Soliman, 1982 ( بــأن هنــاك حاجــة ماســة إلــى غــرس روح الابتــكار لــدى التلامـــيذ ومســاعدتهم علــى 
تنمـية قدراتهم الإبتكارية إلى أق�سى حد ممكن وتهـيئة الظروف المناسبة لذلك فإن الحاجة إلى تنمـية المواهب 

أصبحــت حاجــة أوليــة للإنســان. 

ماهـية وطبيعة الإبتكار والعملية الإبتكارية
ونظــر نــدروز Andrews إلــى الإبتــكار بأنــه عمليــة يمــر بهــا الفــرد أثنــاء حياتــه وتــؤدى إلــى تحســن وتنمـــية ذاتــه، كمــا 

أنهــا تعبـــر عــن فرديتــه وتفــرده.

ويـــرى فلندرز ) Filinders, N, 1987( بأن العملية الإبتكارية هى عملية استخدام مهارات التفكيـــر الاستنتاجى 
فــى المنهــج المدر�ســى.

ويشيـــر ) شــاكر عبدالحمـــيد، 1988( بــأن العمليــة الابتكاريــة هــى محصلــة مجموعــة معقــدة ومتداخلــة مــن 
العمليات المعرفية الفكرية والوجدانـية الدافعية داخل الفرد، حيث تشتمل على التذكر والإحساس والمقارنة 
والأســتنتاج والتحليــل والتطبيــق والتفسيـــر والتـــركيب والتخيــل ولذلــك فهــى ليســت عمليــة مفــردة واحــدة بــل أنهــا 

عمليــة تتضمــن داخلهــا عمليــات متشــابكة. 

مستويات الإبتكار
حدد تابلور خمسة مستويات للتفكيـر الإبتكارى، يعرضه ويلسون )Wilson,1997( على النحوالتالي :

1- المستوى التعبيـرى :

وهويعد مستوى أساسيا وضروريا لظهور المستويات التالية جمـيعا، ويتمثل فى التعبيـر الحر البدائى والبديهـي 
التلقائى الذي يوجد لدى الأطفال والكبار غيـر المدربيـن حيث لا يكون هناك حاجة إلى المهارة أوالإصابة أونوعية 

الإنتاج،وتعد الرسوم التلقائية واللعب الحر من أمثلة هذا المستوى.

2- المستوى الأكاديمـيى:

فــى هــذا المســتوى يظهــر المـــيل لتعييـــن النشــاط الحــر التلقائــى وضبطــه وتحسيـــن أســلوب الأداء فــى ضــوء قواعــد 
معيـــنة فيتعلــم الفنــان المهــارات والتكنـــيكات التــى تســمح لــه بالتعبيـــر الابتــكارى بــآلاف الطــرق، ويضيــف الفنــان 

الأكاديمـــي قــوة للتعبيـــر مــن خــلال اتقــان حرفتــه.

3- المستوى الاختـراعى :

وأهــم خصائــص هــذا المســتوى الاختـــراع والاكتشــاف اللــذان يتضمنــان المرونــة فــى إدراك علاقــات جديــدة وغيـــر 
عاديــة بيـــن الأجــزاء التــى كانــت متصلــة مــن قبــل كأن المبتكــر يعبـــر بإنتاجــة عــن طريقــة جديــدة لإدراك المثيـــرات.
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4-المستوى التجديدي:

وهــذا المســتوى لا يظهــره إلا قليــل مــن النــاس وفيــه يكــون المبتكــر أكثــر أصالــة فيتــم تقديــم مــواد وطــرق غيـــر عاديــة 
وهنا يتجاوز المبتكر الحدود، ويظل الأساس الأكاديمـي أوأساس الإلهام مجرد تـركيب فرعى للتفكيـر اللاشعورى 

الــذى يوجــه تلــك الجهود الابتكارية.

5- المستوى العبقرى:

ويتمـــيز هــذا المســتوى للابتــكار بالعبقريــة فهنــاك أفــراد لديهــم أفــكار وأنجــازات فــى الفــن والعلــم تتحــدى التفسيـــر، 
والمستوى العبقرى هوالمستوى الذى لا يمكن تفسيـره وربما لا يمكن الوصول إليه فهو�سئ يولد به الفرد وجدير 
بالذكــر أن المســتويات الثلاثــة للإبتــكار يمكــن تحقيقهــا بواســطة أى فــرد عــن طريــق الدافعيــة والمثابـــرة والإصــرار 

 .
ً
 أوعبقريــا

ً
والإســتمرار أمــا المســتويان الآخــران فهمــا لا يتحققــان للجمـــيع بــل يصــل إليهمــا كل مــن كان موهوبــا

مراحل الابتكار
شاع تناول مراحل التفكيـر الابتكاري في أربع مراحل هـي:

Preparation stage :مرحلة التهـيؤ أوالإعداد

وفــي هــذه المرحلــة يقــوم المبتكــر بجمــع الشــواهد وإلقــاء الأســئلة وإدارة الحــوار والمناقشــات فــي المجــال الــذي 
 عــن فهــم أعمــق للأحــداث 

ً
 للمعرفــة والمهــارات باحثــا

ً
يعمــل فيــه. بمعنــى أن الفــرد فــي هــذه المرحلــة يكــون طالبــا

والأشــياء والمشــكلات. 

 Incubation Stage :مرحلة الاختمار

 مــن خــلال مجموعــة مــن التخيــلات، 
ً
وفــي هــذه المرحلــة يســتمر عمــل العقــل لإيجــاد حــل للمشــكلة، ويكــون غالبــا

والتداعيات، وطرق التفكيـر الشعورية منها، واللاشعورية ويستمر عمل القدرات الناقدة والتقويمـية والتفكيـر 
التباعــدي فــي المعلومــات التـــي تــم تجمـــيعها، ويشــعر الفــرد بأنــه يدنوويتقــدم مــن غايتــه، فالفكــرة الإبداعيــة 

 لتبلورهــا وتكاملهــا. 
ً
تطفوبيـــن الحيـــن والآخــر علــى الذهــن تمهـــيدا

 Illumination Stage : مرحلة الإشراق أوالإلهام

فــي هــذه المرحلــة تصــل العمليــة الإبتكاريــة إلــى قمتهــا وتشــرق الفكــرة كاملــة فجــأة فــي ذهــن المبــدع، وفــي تلــك اللحظة 
تنتظم الأمور في مواقعها الصحيحة، ويشعر بها الفرد وكأنها ومـيض من الإشراق، وهـي مرحلة الاكتمال لمدخل 
حــل المشــكلة، كمــا أنهــا مرحلــة تقويــم مبدئــي للحلــول المشــتقة، فيـــرفض بعضهــا ويقبــل البعــض الآخــر، ويعــاد 

تنظيــم الأفــكار المختــارة فــي شــكل مريــح.

Verification stage : مرحلة التحقق

تدخل العملية الإبتكارية بهذه المرحلة طورها النهائي، وقد أمكن من خلال مرحلة الإلهام وضع المادة الخام في 
، وفي هذه المرحلة يختبـر الشخص مجموعة الأفكار والنواتج الإبداعية في حدود 

ً
صياغة محددة المعالم نسبيا

منفعتهــا، واكتمــال صحتها. 

كيفية حدوث الابتكار 
وتوصــل مايســكي ) Mayesky. M, 1990 ( إلــى كيفيــة حــدوث الابتــكار ومراحلــه حيــث يشيـــر إلــى أن الشــخص 

عندمــا يبتكــر اي �ســيء فإنــه يوجــد عــادة جزئيـــن لنشــاط هــذا الشــخص وهمــا:



42

أشغال الندوة

الجزء الأول : اكتشاف فكرة أووظيفة أوإجابة معيـنة.

الجزء الثانـي : العمل على إنتاج وإثبات والتأكد من أن الفكرة صالحة للتطبيق أوممكنة. 

والجــزء الأول وهو»الإكتشــاف« يشــمل علــى اســتعمال الخيــال واللعــب بالأفــكار والاستكشــاف، أمــا الجــزء 
الثانـــي وهو»التحقــق« يشــمل اســتعمال مهــارات التعلــم واختبــار الحلــول والتقويــم.

الظروف البيئية المؤثرة على الإبتكار 
الظــروف البيئيــة التــى يعيــش فيهــا الأفــراد تؤثــر فــى عمليــة الإبتــكار، فالبيئــة المرنــة تخــدم الفــرد وتحــرره من القيود 
وتـــزيد مــن قدرتــه علــى التعبيـــر وتســمح بالتفكيـــر الحــر، ولقــد قــام أصحــاب هــذا الإتجــاه مــن الباحثيـــن بتعريــف 

الإبتــكار مــن خــلال المنــاخ أوالبيئــة التــى تهـــيئ الظــروف الملائمــة والتــى تســاعد علــى نموالإبتــكار. 

فيـــرى روجــرز أن المنــاخ الإبتــكارى يتضمــن مجموعــة الظــروف والعوامــل البيئيــة كالتنشــئة الإجتماعيــة والتـــربوية 
وظروف العمل والقيم والإتجاهات الثقافية وهذه العوامل تمثل المتغيـرات الوسيطة بيـن وسائل التنبوبالإمكانات 

الإبتكارية والمعاييـر التى تحدد الإنتاج الإبتكارى الفعلى كما أن هذه العوامل قد تساعد فى تنمـية الإبتكار.

ويشيـــر كل مــن فــؤاد أبوحطــب وآمــال صــادق )1994( إلــى أهــم المواصفــات التــى يجــب أن تتوافــر فــى البيئــة 
الإبتكاريــة وهــى : 

توفيـر مناخ تدري�سى مفتوح من خلال المناقشة الحرة والأسئلة مفتوحة النهاية.	 

الإشتـراك فى تخطيط ورسم وتنظيم العمل.	 

التدريب العملى المستمر. 	 

محكات المنتج الابتكاري
ويشيـــر فرنالــد ) fernald,1997( إلــى أن التفكيـــر الإبتــكارى يهــدف إلــى إنتــاج مخرجــات جديــدة أوذات أصالــة 
 ذلــك علــى حــل أكثــر مــن مشــكلة عامــة، والتفكيـــر الابتــكارى يتطلــب مســتويات عاليــة مــن المرونــة 

ً
عاليــة مفضــلا

وقــدرة علــى دمــج الأحــداث التــى تبدوغيـــر مرتبطــة.

 
ً
ويؤكــد عبدالســلام عبدالغفــار ) 1977( علــى أن الجــدة هــى مــن أهــم صفــات الناتــج الإبتــكارى والجــدة تعــد أمــرا
 وهــى تتحــدد فــى ضــوء مــا هومعــروف ومتــداول فــى مجــال معيـــن مــن مجــالات الحيــاة المختلفــة وبيـــن أفــراد 

ً
نســبيا

 يتــم تقييــم المنتــج فــى ضــوء ثــلاث محــكات هــى:
ً
جماعــة معيـــنة وفــى زمــن معيـــن.ولكى يعتبـــر المنتــج ابتــكارا

الجدة أوالحداثة وهى درجة الأصالة في المنتج.	 

المقدمة والملاءمة للهدف ) القيمة ( أى مدى نجاح المنتج فى حل المشاكل التى صمم من أجلها.	 

التفاصيل Elaborations وتشــمل جمال المنتج وأناقته وقوة جاذبيته. وهى صفات تتعدى المطلوب الأسا�ســي 
مــن المنتــج إلــى المظهــر الخارجــى وزيادة التفاصيل.

أنواع الإبتكار
ويمـيز ليتون )Lytton 1971( بيـن نوعيـن من الإبتكار هما الإبتكار الموضوعى والإبتكار الذاتى : 

 هوإنتــاج موضوعــى وهولابــد أن يكــون 	 
ً
فالإنتــاج الإبتــكارى الموضعــى هوالــذى يســتوفى معاييـــر تجعلــه واضحــا

 Novel أي أنه غيـر عادي بالنسبة للمعاييـر 
ً
 أي يفى بحاجات الناس، كما أنه يجب أن يكون جيدا

ً
ملائما

الموجــودة. بالإضافــة إلــى قدرتــه علــى تغييـــر القيــود التقليديــة للواقــع وفتــح طريــق جديد فى الحياة.
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أمــا العمــل الإبتــكارى الذاتــى فيحــدث عندمــا يجمــع الفــرد شيئيـــن أوأكثــر بطريقــة مفيــدة بالنســبة لــه 	 
أوعندمــا يعيــد تجمـــيع المثيـــرات أوالبيانــات المتاحــة لــه مــن خــلال أفــكاره وأفعالــه بغــض النظــر عــن تأثيـــرها 
علــى الأخريـــن ويذكــر ماكيـــنون )Mackinnon, 1962( أن الابتــكار الحــق يجــب أن يســتوفى ثــلاث شــروط.

أولهــا : أن يتضمــن إســتجابة أوفكــرة جديــدة أونــادرة مــن الناحيــة الإحصائيــة. إلا أن الجــدة أوالأصالــة - 
 رغــم أنهــا شــرط ضــروري للإبتــكار.

ً
 كافيــا

ً
ليســت شــرطا

 -.
ً
 معيـنا

ً
 ما أوتناسب موقفا

ً
والشرط الثانى هوأن تسهم هذه الاستجابة فى حل مشكلة ما أوتحقق هدفا

والشرط الثالث هوأن تحافظ على عملية الاستبصار الأصيل وتقويمه وإعطاء تفاصيل تتعلق بالحل.- 

سمات الشخص المبتكر 
 إلى السيطرة وأكثر 

ً
يـرى كاتل Cattel )رشاد مو�سى، محمود الغندور، 1990( بأن المبتكر إنسان ذكى أكثر مـيلا

 فــى الأدارة ويتصــف بالتحــرر والإكتفــاء الذاتــى.
ً
حساســية وتحكمــا

ويقدم أوجانوفيك ) Oganovic. NJ.1977( مجموعة من السمات الأخرى التى يتسم بها لشخص وهى :

يـرغب فى أن يعتـرف به الأخرون كما يـرغب فى عديد من الخبـرات وإذا لم يحصل عليها شعر بالملل.	 

يحتاج إلى تحديات ومشاكل جديدة.	 

لا يـرغب فى أن يفشل.	 

لديه طاقة كبيـرة وإنتاج ضخم وهوبصحة جيدة.	 

لديه الرغبة والاستعداد للمخاطرات.	 

يظهر درجة عالية من الولاء والإلتـزام الأخلاقي بالنسبة لعمله.	 

يظهر استقلال، ودهاء واكتفاء ذاتى والضيق من الأخريـن الذيـن لا يواجهون المستويات المرتفعة من أدائهم.	 

ويـرى »ماكيـنون Machinon« ) فاخر عاقل، 1983، ص ص 47-56 ( بأن الشخص المبتكر يتصف بمجموعة 
مــن الســمات منهــا : الشــجاعة الشــخصية – الاســتقلالية والمرونــة - تقبــل الخبـــرات الجديــدة - الشــعور بالقلــق 

- لديــه قيــم جماليــة.

نظريات تفسيـر الابتكار 
تعددت النظريات والمذاهب النفسية التـي تناولت مفهوم الابتكار، وتعرضت لتفسيـره حيث ركزت كل نظرية 
على جانب معيـــن من الجوانب التـــي تؤثر في التفكيـــر الابتكاري، ومن هنا كان لكل نظرية دورها الفعال في بناء 
مفهــوم شــامل للابتــكار وفيمــا يلــي عــرض لبعــض النظريــات التـــي تناولــت هــذا المفهــوم، وكيفيــة الاســتفادة منهــا فــي 

البحــث الحالــي. 

 : نظرية التحليل النف�سي
ً
أولا

تـــرى عبلــة حنفــي عثمــان ) 1986( أن هــذه النظريــة التحليليــة ركــزت علــى العوامــل الدافعيــة والوجدانـــية وعلــى 
اللاشــعور واللاوعــي فــي أثــره علــى المبتكــر ويعــد ســيجموند فرويــد رائــدا لهــذه النظريــة وقــام بتفسيـــر دوافــع الفــرد 
الابتكارية على أنها تلك الطاقات الغريـزية المثبطة نتـيجة القهر الاجتماعي في الواقع للدوافع الغريـزية فتحولت 
إلــى منطقــة اللاشــعور أواللاوعــي حيــث اختـــزنت، والفــرد مــن وجهــة نظــر مدرســة التحليــل النف�ســي يقــوم بتحويــل 

تلــك الطاقــات المختـــزنة إلــى إنتــاج بحيــث يجــد صيغــة مقبولــة مــن المجتمــع. 
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أشغال الندوة

 : نظرية الارتباطية
ً
ثانـيا

لقــد أوضــح مـيدنـــيك Mednik أحــد مؤس�ســي هــذه النظريــة والــذي أكــد علــى الاقتـــران الزمنـــي بيـــن المثيـــرات 
مــن ناحيــة والاســتجابات الناتجــة عنهــا مــن ناحيــة أخــرى، فهويعتمــد مــن خــلال نظريتــه علــى تفسيـــر العمليــة 

الابتكاريــة مــن خــلال إطــار عــام علــى تكويـــن ارتباطــات بيـــن المثيـــر والاســتجابة.

ثالثا: النظرية الإنسانـية

لقــد أشــار عبدالســلام عبدالغفــار )1977( إلــى أن أصحــاب هــذا المذهــب وهــم ماســلوا Maslow وروجــرز 
Rogers وفــروم Frome وغيـــرهم يـــرون أن الأشــخاص جمـــيعا لديهــم القــدرة علــى الابتــكار، ولكــن تحقيــق 

هــذه القــدرة إنمــا يتوقــف علــى المنــاخ والبيئــة الإجتماعيــة التــى يعيــش فيهــا الفــرد، فــإذا كان المنــاخ الإجتماعــى 
يخلــوا مــن أي ضعــوط فــإن الطاقــات الابتكاريــة لــدى الفــرد ســوف تنمــوا وتـــزدهر وتســتثمر وبالتالــى فــإن هــذا 
يــؤدي إلــى تحقيــق الفــرد لذاتــه ومــن هنــا يصــل الفــرد إلــى مســتوى مناســب مــن الصحــة النفســية الســليمة 

وهومــا يدفــع نحوالإبتــكار.

رابعا: النظرية العاملية

مــن أشــهر رواد هــذه النظريــة سيبـــرمان، ثيـــرستون، ثومبســون، جيلفــورد، كاتــل، إيـــزنك وهــذه النظريــة تســمى 
بنظريــة الســمات أوالعوامــل حيــث تســتند بشــكل رئي�ســى إلــى العقــل ولقــد تبنــى هــذه الاتجــاه فــى البدايــة كل مــن 
سيبـــرمان وثيـــرستون ويشيـــر عبدالســلام عبدالغفــار )1977( إلــى أن أصحــاب هــذه النظريــة حاولــوا تفسيـــر 
الإبتكار فى ضوء عدد من العوامل بإستخدام أسلوب التحليل العاملى. وأشار عبدالسلام عبدالغفار )1977( 
إلى أن سبيـرمان فسر التفكيـر الإبتكارى بأنه يقوم على ثلاثة مبادئ وهى: مبدأ إدراك العلاقات، مبدأ التعرف، 
مبدأ إدراك المتعلقات وهوالمبدأ المسئول عن التفكيـر الإبتكارى. وقد مـيز جيلفورد تلك القدارت )الخصائص 
المرتبطــة بالإبتــكار( علــى أســاس إســلوب التحليــل العاملــي وهــى تنتمــى أغلبهــا إلــى التفكيـــر التباعــدي والبعــض 

الآخــر يـــنتمى إلــى التفكيـــر التقاربــي.

النظرية الخامسة : نظرية الجشطلت

ويذكر رمضان محمد القذافى )1966،7( أن علماء الجشتطلت يـنظرون للإبتكارعلى أنه يتمثل فى القدرة على 
النظــر إلــى مكونــات المجــال وإدراك العلاقــات التــى لا يمكــن إدراكهــا بالنظــره العابـــرة ثــم حــدوث الإســتبصارفجأة 
كحل للمشكلة فنظرية الجشتطلت توسع من مجال الإبداع ولذلك بالرغم من إهتمامها بالجوانب الإنسانـية 

إلا أنها لا تذكر أهمـية الجوانب العلمـية. 

معوقات الإبتكار
ونقصد بالمعوقات كل ما يحيط بالطالب من عوامل تحد من إبداعاته.

معوقات ذاتـية لدى الطالب:

التقليد المستمر للآخريـن دون اقتناع.	 

الخوف من الفشل	 

التقيد بالروتـين والعادة.   	 

إصدار الأحكام المتسرعة.	 

قلة القراءة والإطلاع	 
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الخوف من الأستهزاء والنقد والسخرية.	 

الخجل الشديد.	 

تـرديد عبارات محبطة وقاتلة للإبداع.	 

معوقات متعلقة بالمعلم :

يهدف من التعليم إلى تحقيق النجاح فقط.	 

يـركز على الجوانب النظرية ويهمل الجوانب التطبيقية.	 

يعاقب على التساؤلات والاستكشاف.	 

يلزم الطالب بطريقته فى التفكيـر.	 

لا يعطي الطالب الوقت الكل فى التفكيـر.	 

لا يؤمن بأهمـية تنمـية إبداع الطلاب.	 

لا يشجع الطلاب على الحوار والنقاش.	 

يحرص دوما على إثارة الأسئلة ذات الجوانب الواحدة.	 

لا يـرغب بالتغييـر.	 

يفرض القرارات.	 

يسخر من أفكار الطلاب. 	 

يـنتقد الطلاب باستمرار.	 

متشائم.	 

يجهل الطرق العلمـية لتنمـية الإبداع.	 

معوقات متعلقة بالأسرة :

ممارسة الأساليب التـربوية الخاطئة مثل: التسلط والتدليل والإهمال والتفرقة بيـن الأبناء وغيـرهم.	 

ندرة الحوار الراقى بيـن الطالب ووالديه.	 

كثرة المشاكل داخل الأسرة وخاصة أمام الأبناء.	 

عدم استغلال أوقات الفراغ فى تنمـية الإبداع.	 

عدم قناعة الوالديـن بأهمـية تشجيع التفكيـر الإبداعى لدى الأبناء.	 

عدم معالجة مشاكل الطلاب النفسية والتـربوية كالخوف والتواكل والكسل والإهمال وغيـرها	 

عدم توفيـر مكتبة داخل المنزل وعدم تشجيع الأبناء على القراءة.	 

جهل الأبويـن بخصائص نموالأبناء والإخلال بمراعاة هذه الخصائص.	 

كثرة استخدام عبارة ) عيب ( وبدون مبـرر مقنع.	 

كثرة استخدام ) لا( دون شرح الأسباب.	 

عدم تشجيع أفكار الأبناء الإبداعية.	 

نظرة الآباء إلى الأطفال بأنهم يفتقرون للنضج الفكري. 	 
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التصور المقتـرح لتطويـر دور المؤسسات التـربوية فى تنمـية الإبتكار لدى 
الطلاب بالمدارس

 : دور الأسرة في التغلب على معوقات الابتكار
ً
أولا

ومن أهم أساليب التنشئة الأسرية التـي تنمـي الابتكار : 

النظر إلى الأطفال المبدعيـن على أنهم أطفال ومعاملتهم على هذا الأساس. 	 

معاملة الأطفال المبدعيـن كغيـرهم من الأفراد وليس كممثليـن لنموذج من الأفراد. 	 

البعد عن التسلط والإرهاب في علاقة الأب والأم بالأبناء 	 

 من خلال تخصيص وقت كاف للجلوس معهم وتسليتهم. 	 
ً
ضرورة أن يشارك الأبوان الطفل المبدع وجدانـيا

أن تضمن الأســرة الإشــراف المســتمر والرعاية الســليمة من خلال جســور التعاون مع المدرســة والمعلمـــين 	 
مــن أجــل التعــرف علــى مشــكلات الأبنــاء المبدعيـــن والعمــل علــى حلهــا. 

الإثابــة والتشــجيع والحفــز لــكل مــا يقــوم بــه الطفــل مــن أعمــال وســلوكيات حســنة دون تفريــط حتــى لا 	 
يصــاب الابــن بالتعــاون مــع الآخريـــن.

أهمـية توحيد واستقرار أساليب التـربية في الأسرة.	 

توثيق صلة الطفل مع خالقه سبحانه وتعالى. 	 

إرشــاد الأبنــاء إلــى مصــادر المعرفــة المختلفــة مــن كتــب ومراجــع ومكتبــات وأنديــة وشــرائط تعليمـــيه والعمــل 	 
علــى توفيـــرها لهــم. 

 	.
ً
تنمـية مـيول الطفل المبتكرواكتشافها مبكرا

تدريبه على حرية الحوار وإبداء الرأي وتحمل المسئولية. 	 

 : دور المدرسة في التغلب على معوقات الابتكار 
ً
ثانـيا

يمكن للمدرسة أن تعمل على تنمـية الإبداع من خلال الأطر التنفيذية التالية : 

إتاحة الفرصة للمدرس للتحرر من الشكل التقليدي في إلقاء الدر وس. 	 

تخصيــص وقــت مســتقطع للمــدرس لكــي يمــارس فيــه مــع تلامـــيذه الأنشــطة الحــرة الخاصــة بالمقــرر الــذي 	 
يدرســه، بمــا يســمح لــه بــأن يحافــظ علــى الخطــة الدراســية وفــي نفــس الوقــت يقــدم بحريــة مــا يـــرغب فــي 

تقديمــه مــن أفــكار. 

تشجيع الأنشطة الحرة لدى الطلاب في أوقات محددة. 	 

إتاحة المسابقات ورصد الجوائز في الابتكار والإبداع في شتى المجالات »القصة والشعر والألعاب والعلوم 	 
والنشاط الجماعي«. 

تدريب المخاطرة وروح المقامرة وتكثيف النشاط الكشفي والرحلات والسفر. 	 

مكافآت التجديد وعدم معاقبة الغرابة في السلوك. 	 

إتاحة الفرصة للتعبيـر عن الذات في جلسات نقاش ديمقراطي حر ) بـرلمان الفصل - ومحكمة الفصل - 	 
جلسات القصف الذهنـي ( لتدريب روح المخاطر والدافعية وتأكيد الذات والتحرر من الخجل والخوف 

والتـردد والهروب(.
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عمــل دورات تدريبيــة منتظمــة وإجباريــة لجمـــيع التلامـــيذ بواقــع دورة شــهرية لمــدة ثلاثــة أيــام أودورة 	 
مطولة كل ثلاثة شهور لمدة أسبوعيـــن بعد انتهاء اليوم المدر�سي يتم فيها تدريب الإبداع والتذوق الفنـــي 

وعمــل المســابقات التنافســية والإبــداع. 

تطويـر البـرامج بإدخال الأنشطة الإنمائية وإدخال أسلوب وتدريب الإبداع والتفكيـر الناقد لها. 	 

متابعة المبدعيـن والمشجعيـن وعمل أندية ومعارض لهم بما يأخذ بهم ويقدم لهم الإمكانـيات والمساعدات 	 
ويـرصد لهم الجوائز وتفتح لهم سجلات تسجل فيها اسماؤهم وإنجازاتهم ويحتفظ بها بملفات يمكن أن 

يحتفظوا بصور منها من أجل تدعيم استمرارية التقوف والإبداع. 

 : الكفايات الآداية للمعلم وتنمـية ابتكارية الطفل
ً
ثالثا

لقد تم تحديد الكفايات الواجب توافرها للمعلم التـي تساعد على تنمـية ابتكارية الطفل فيما يلي :

تهـيئة الطفل : وذلك بزيادة وعي الطفل بموضوع الدراسة واستثارة حب الاستطلاع لديه، وزيادة رغبته 	 
في الحصول على المعرفة وتحديد الهدف من النشاط وتـزويده ببعض المواجهات. 

تهـــيئة بيئــة التعلــم، بتشــجيع التجريــب والاســتفادة مــن الأفــكار الجديــدة وتوفيـــر الوقــت الكافــي للابتــكارات 	 
 نــوع النشــاط الابتــكاري. 

ً
وتـــرك حريــة اختـــيار التجهـــيزات والتنظيــم وفقــا

قــدرات المعلــم الابتكاريــة : لا يمكــن أن يـنمـــي المعلــم ابتكاريــة الطفــل إذ لــم يكــن هونفســه مبتكــر الطــرق 	 
 بتنمـــيتها. 

ً
 للابتكاريــة ومهتمــا

ً
ووســائل أنشــطة التدريــس، ومحبــا

ويؤكــد تورانــس علــى عــدد مــن الأدوار يمكــن أن يـــنهض بهــا المعلــم فــي مسيـــرة رعايتــه لتلامـــيذه ومريديــه ومــن 
أهمهــا : 

 على خبـرته ) خبـرة المعلم ( 	 
ً
تعلم الطالب كيفية العمل بالطريقة المناسبة اعتمادا

المساعدة في اختـيار العمل أوالتخصص المناسب. 	 

تشجيع الطالب على الإقدام. 	 

تقديم المعلومات للتلمـيذ.	 

العمل كنموذج يحتذى به. 	 

 من العطايا تمنحها العلاقة بيـن المعلم والتلمـيذ أهمها : 
ً
ويبـرز تورانس أن هناك عددا

تنمـية المـيول.	 

زيادة المعرفة المهارة.	 

تـرقية الموهبة. 	 

تعزيـز تقديـر الذات والثقة بالنفس.	 

إرساء أسس علاقة صداقة وطيدة.	 

تنمـية الإبداع. 	 

وقد أبـرزت الدراسات على وجه العموم أهم الجوانب الآتـية في العلاقة بيـن المعلم وتلامـيذه: 

إتاحة الحرية للطالب للاجتهاد من أجل مواصلة رحلة النمووالمعرفة والوجدان. 	 
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الاقتـــراب من الاهتمامات الشــخصية للطالب وهوما يشيـــر إلى أهمـــية البعد الإنسانـــي في العلاقة بيـــن 	 
الأســتاذ وتلامـــيذه.

رفع الروح المعنوية وتنمـية الدافعية عند الطالب والأخذ بيده في لحظات الأزمات والصدمات. 	 

إثارة روح المنافسة الشريفة بيـن الطلاب ونزع دوافع الحقد والكراهـية من نفوسهم. 	 

 فــي ارتـــياد 	 
ً
تنمـــية الخيــال والابتــكار والتجديــد وتنمـــية روح المخاطــرة والمغامــرة حتــى يكــون الطالــب راغبــا

 إلــى التعامــل مــع 
ً
الآفــاق الجديــدة والتـــي هـــي الهــدف النهائــي مــن العمليــة التعليمـــية التـــي تـرمـــي أخيـــرا

معطيــات المســتقبل. 

 : دور الإعلام في التغلب على معوقات الابتكار 
ً
رابعا

إن روح الابتكار يمكن تنمـيتها والعمل عل صقلها لدى الأطفال عن طريق : 

تقديــم مــادة إعلامـــية ذات طابــع ترفيهـــي مــع تضمـــينها وســائل إعلامـــية تنمـــي روح التخيــل والرغبــة فــي 	 
الاتـــيان بالجديــد. 

 من الأطفال 	 
ً
إخراج الطفل من بوتقة الخوف من التجربة وحب المحاولة والتـي يعانـي من خوضها كثيرا

لأسباب تـربوية 

إن تشــجيع وســائل الإعــلام روح الابتــكار لــدى الأطفــال والشــباب إذا رافــق جهودهــا نشــاطات ملموســة 	 
علــى أرض الواقــع تتـــرجم مــا تعرضــه مــن وســائل الإعــلام إلــى بـــرامج فعليــة. 

تقديم مواد إعلامـية حول مفهوم الإبداع والابتكار ومقوماته مع ربطه بمستوى التنمـية الوطنـية التـي 	 
يتطلب المجتمع للوصول إليه. 

ضرورة تـركيـز وسائل الإعلام في رسائلها على المبادئ الإنسانـية والقيم الأخلاقية النبيلة وتشجيع المـيول 	 
العلمـــية والفنـــية والأدبية لدى الأطفال والشباب والعناية بمضمون الخدمات الإعلامـــية الموجهة لهم 

وتقديمها بشكل يسهل إدراكه واستـيعابه مع العناية باللغة العربية الفصحى. 

مساهمتها في التنشئة الاجتماعية والاتـزان الانفعالي عن طريق إشباع الحاجات النفسية والحاجة إلى 	 
المعلومات والثقافة وتثبيت القيم والمعتقدات وتعديلها والتوافق مع المواقف الجديدة. 

 لها. 	 
ً
أن تن�سئ بـرامج تفيهـية تـربوية معلوماتـية تجعل التفكيـر في المادة المطروحة عمادا

وهناك بعض الإرشادات والقواعد الواجب اتباعها في بث البـرامج الإعلامـية التـي تنمـي وتشجع روح الابتكار 
فيمــا يلي: 

أن تكــون البـــرامج الإعلامـــية مؤثــرة بحيــث يشــعر فيهــا الفــرد بالمــردود الســريع وإتاحــة الفرصــة للإشتـــراك 	 
فيهــا لجمـــيع الأعمــار والمســتويات. 

أن تتنوع البـرامج الإعلامـية بحيث تكون مشوقة وهادفة ومشبعة لحاجات الأطفال والشباب. 	 

مراعاة الوقت المناسب لعرض البـرامج الإعلامـية. 	 

عــرض البـــرامج الإعلامـــية المناســبة للأعمــار العقليــة المختلفــة بحيــث تتـــيح الفرصــة لجمـــيع مراحــل 	 
الرســائل.  بهــذه  النموللاســتمتاع 
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درجة ممارسة القيادة الابتكارية لدى مديـري المدارس في 
وزارة التـربية والتعليم الأردنـية

محمد عبود مو�سى الحراحشة

الملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة القيادة الابتكارية لدى مديـري المدارس في وزارة التـربية والتعليم 
 
ً
الأردنـــية، وأثــر كل مــن الجنــس والمؤهــل العلمـــي والخبـــرة، وطبقــت الدراســة علــى عيـــنة بلغــت )660( معلمــا

ومعلمــة مــن مــدارس محافظــة المفــرق فــي المملكــة الأردنـــية الهاشمـــية، وتوصلــت الدراســة للنتائــج الآتـــية:

جــاءت درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري المــدارس فــي وزارة التـــربية والتعليــم الأردنـــية مــن وجهــة 
نظــر معلمـــيهم مرتفعــة، وجــاء تـرتـــيب ممارســة مجــالات القيــادة الابتكاريــة علــى النحوالآتـــي) الأصالــة، المرونــة، 
الحساســية للمشــكلات، الطلاقــة( علــى التوالــي وجــاءت جمـــيعها بدرجــة ممارســة مرتفعــة. ودلــت النتائــج إلــى 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأثر الجنس والمؤهل العلمـي على مجال المرونة بيـنما لم يكن هناك فروق 

علــى باقــي المجــالات. كمــا دلــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغيـــر الخبـــرة.

الكلمات المفتاحية: القيادة الإبتكارية، مدراء المدارس، وزارة التـربية والتعليم الأردنـية.

مقدمة
تســتند المؤسســات علــى اختــلاف أنواعهــا وطبيعــة عملهــا علــى مجموعــة مــن المقومــات التـــي تســهم فــي نجاحهــا، 
وتقدمهــا، وديمومتهــا، وفــي مقدمــة هــذه العوامــل القيــادة التـــي تواكــب التغيـــرات العالمـــية والمحليــة المتســارعة 

ومتطلبــات العصــر الحديــث.

عّد القيادة من أهم عناصر السلوك الإنسانـي؛ فقد أصبحت دالة على حضارة وتقدم المؤسسات والمعيار 
ُ
وت

الذي يحدد على ضوئه نجاح أي تنظيم إداري. والقائد المبتكر هوأســاس التغييـــر داخل المؤسســة فلا يمكن 
ايجاد بيئة مبتكرة في ظل قيادة إدارية لا تؤمن بالتطويـــر والتجديد والابتكار.

ســهم في تقدم المجتمع، وكغيـــرها من المؤسســات يعتمد نجاحها على 
ُ
عدّ المدرســة إحدى المؤسســات التـــي ت

ُ
وت

 لتعاظم 
ً
القائد ومدى توافر القدرات والسمات القيادية فيه. فالاهتمام المتـزايد بالإدارة المدرسية جاء تبعا

دور المدرسة، واختلاف الرسالة بالنظر لنوعية هؤلاء؛ فمديـر المدرسة مطالبٌ بالتجديد والابتكار والوقوف 
 إلــى جنــب مــع المعلــم، والإســهام فــي الوصــول بالمعلــم إلــى درجــة عاليــة مــن تقديـــره لذاتــه واحتـــرام آرائــه 

ً
جنبــا

ومبادراتــه والعمــل علــى تشــجيعه والتـــرحيب بأفــكاره.

ويُؤثــر مديـــر المدرســة كقائــد تـــربوي فــي مدرســته فــي كافــة العامليـــن ويدفعهــم نحوالمشــاركة الفعالــة وتحمــل 
المســؤولية فــي تحقيــق الأهــداف التـــربوية المنشــودة، ويحقــق معهــم النجاحــات المأمــول تحقيقهــا )نبهــان، 
2007(؛ لــذا فنجــاح المدرســة يتوقــف علــى قــدرة ومهــارة مديـــرها فــي تسييـــر شــؤون مدرســته، فالقيــادة 

المبتكــرة تقــود المدرســة إلــى التغييـــر المنشــود الــذي يـــنقلها مــن حــالٍ لحــال، وتجعلهــا فــي وضــعٍ تناف�ســي 
أفضــل، فحجــم وطبيعــة التقــدم فــي المدرســة يعتمــد بشــكل كبيـــر علــى مــا تملكــه القيــادة مــن رؤيــةٍ واضحــةٍ 
 قــدرة هــذه القيــادة علــى تحويــل هــذه الرؤيــة لواقــعٍ حقيقــي وملمــوس 

ً
تستشــرف آفــاق المســتقبل، وأيضــا

)الرشــايدة، 2009(.
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ويتطلــب الــدور القيــادي لمديـــر المدرســة توحيــد جهــود العامليـــن معــه كفريــق متكامــل، ويحتــاج إلــى كادرٍ يتســم 
بصفــاتٍ تجعلهــم قادريـــن علــى الإنجــاز والتأثيـــر فــي الطلبــة ولــن يتســنى لهــم ذلــك حتــى يتمتعــوا بتقديـــرٍ للــذات 

يؤهلهــم لأن يســلكوا الإتجــاه الــذي يحقــق الأهــداف التـــربوية.

تتأثــر قــدرات المرؤوسيـــن الإبداعيــة بنمــط القيــادة الســائد، فالقــادة يمكــن أن يســـهموا فــي تنمـــية القــدرات 
الإبداعيــة لمرؤوســـيهم مــن خــلال تشـــجيعهم علـــى حــل المشــاكل والتصــدي لهــا وعــرض حلولهــا بشــكلٍ مفتــوحٍ 
أمامهم، وكذلك من خلال سلوك القادة الذي يشـجع على الإبداع من خلال إفساح المجال أمام المرؤوسيـن 

كــي يقومــوا بوضــع الأهــداف أوالمشــاركة فيهــا )ســمهدانة، 2009(.

كمــا أنّ الــدور القيــادي لمديـــر المدرســة مــن الأدوار الرئيســة فــي العمليــة التـــربوية والتعليمـــية؛ وذلــك لمــا لــه مــن 
أهمـــية كبيـــرة فــي ربــط منظومــة التعليــم بعضهــا ببعــض مــن طــلاب ومعلمـــين وأوليــاء أمــور ومجتمــع محلــي، 
ولدوره الهام في تحقيق الأهداف التـي يسعى النظام التوصل لها وذلك من خلال القدرات والإمكانات التـي 

يمتلكهــا مديـــر المدرســة كقائــد تـــربوي )الحربــي، 2008(.

لذلــك مــن الضــرورة بمــكان إيجــاد القيــادات المبتكــرة فــي مؤســـساتنا التـــربوية؛ لمــا لهــا مــن أثــر علــى العامليـــن معهــم، 
فمديـر المدرسة كقائد لمدرسته تقع على عاتقه مسؤولية الرقي بالمعلم وأدائه داخل المدرسة للقيام بدورٍ إيجابيّ 
وفعال من أجل تحقيق أفضل النتائج، وذلك لن يتحقق دون الوصول بالمعلم إلى درجة عالية من تقديـره لذاته.

 المعلمـين علـى الإنجاز والقيام 
ّ

ونستنتج أنّ القيادة الابتكارية لها تأثيـر كبيـر في نجاح المؤسسة التـربوية وحث
بمهامهم علـى أتمّ وجه، ومساعدتهم في تقديـرهم لذاتهم، حيث أنّ تقديـر الذات لدى المعلمـين له دور كبيـر 
علـــى أداء المعلــم داخــل الغرفــة الصفيــة ممــا يعكــس آثــاره الإيجابيــة علــى الطلبــة وبالتالــي علــى تحقيــق أهــداف 

المؤسسة التـــربوية.

مشكلة الدراسة
يُعدّ الأردن من أوائل الدول العربية التـي بادرت في تطويـر النظام التعليمـي وتجديده، وقد جاء هذا الاهتمام 
بالتطويـــر التـــربوي مــن خــلال المؤتمــرات التـــربوية المتتاليــة، والتـــي كان ضمــن اهتمامهــا بالقيــادة التـــربوية، 
والتـــي تضمنتها توصيات المؤتمر التـــربوي الثانـــي ببلورة مفهوم القيادة التـــربوية وذلك بالانتقال من المركزية 
إلى اللامركزية، وكذلك أكدت المؤتمرات التـربوية المتتالية في الأردن على ضرورة الاهتمام بالإبداع والابتكار 
الإداري؛ بهدف تعزيـز المهارات القيادية لمديـري المدارس، وتنفيذ الوزارة للعديد من الأنشطة والبـرامج الذي 
تضمنها »مشروع رفع الكفاءة المؤسسية« )السعود، 2009(. ومع ذلك الاهتمام المتـزايد بالقيادات التـربوية 
وتطويـــر أســاليب الممارســة التـــي مــن شــأنها أن تنعكــس علــى العامليـــن والمدرســة والأهــداف المرجوتحقيقهــا 
إلا أنّ هنالــك ممارســات قياديــة تقليديــة لايمكــن أن تخلــق المنــاخ الإبداعــي للمدرســة الــذي مــن شــأنه خلــق 

الابتــكارات وبالتالــي الرقــي بمســتوى تقديـــر الــذات للعامليـــن مــع هــذه القيــادات التقليديــة.

فمحور الدراسات التـربوية الحديثة تـركز على ضرورة وجود مديـريـن مبتكريـن، فقد أكدت دراسة الشمري 
)2006( على ضرورة التـركيـز على القادة التـربوييـن، والتوسع في البـرامج التدريبية التـي تنمـي الابتكار لديهم. 

 مــن الأهمـــية البالغــة والــدور الحيــوي للقيــادة التـــربوية للارتقــاء بالمؤسســة التـــربوية والنهــوض بهــا 
ً
انطلاقــا

بمختلــف مســتوياتها ومجــالات عملهــا تتضــح ضــرورة تطويـــرها وتحديثهــا؛ باعتبارهــا الأداة القــادرة علــى صنــع 
التـــربية المســتقبلية وتحديــد نوعيتهــا )عمادالديـــن، 2004(.

وعند الحديث عن إدارة التغييـر التـي نسعى إلى تحقيقها لابُدّ من التـركيـز على القيادة المبتكرة المؤثرة.
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مفهوم القيادة
ويمكــن تعريــف القيــادة كمـــا عرّفهــا أدونـــيل وكونتـــز Koontz & Odonnel »عمليــة التأثيـــر التـــي يقــوم بهــا 
القائــد فــي مرؤوســيه لإقناعهــم وحثّهــم علــى المســاهمة الفعّالــة بجهودهــم للقيــام بنشــاط متعــاون«. وعرفهــا 
فيدلر )Fiedler( »الجهود المبذولة للتأثيـر على أوتغييـر سلوك الناس من أجل الوصول إلى أهداف المنظمة 

والأفــراد« )كلالــدة، 1997(.

 يقودهــم لتحقيــق 
ً
 طوعيــا

ً
أنّ القيــادة علــى اختــلاف مفاهـــيمها تتضمــن التأثيـــر علــى الأفــراد كــي يســلكوا ســلوكا

أهــداف المؤسســة بأقــل وقــت وجهــد وتكلفــة ممكنــة. والقائــد هوجوهــر عمليــة القيــادة ونقطــة الارتــكاز فــي أي 
ــن المؤسســة أن تشــق طريقهــا بنجــاح. ِ

ّ
مك

ُ
ــه لهــا بطريقــةٍ ت مؤسســة تســعى للتطــور والازدهــار وهوالموجِّ

القيادة هـي: فن التأثيـر في الأفراد وتوجيههم بطريقـة يتسنى معها كسب طاعتهم واحتـرامهم وولائهم وتعاونهم 
في سبيل الوصول إلى هدفٍ معيـن )حسيـن؛ حسيـن، 2006(.  

فقــد عــرّف المســاد )2010( القائــد »الشــخص الــذي يُوجّــه أويُرشــد أويهــدي الآخريـــن، بمعنــى أنّ هنــاك علاقــة 
بيـن شخصٍ يُوجّه وأشخاصٍ آخريـن يتلقون هذا التوجيه والإرشاد الذي يستهدف تحقيق أغراض معيـنة«.

فالقائد هوالشخص المؤثر في جماعة معيـنة وهوالذي تستـرشد به الجماعة لتحقيق أهدافها.

مفهوم الابتكار
وتعــرف جوبتــا )2008( الابتــكار بأنــه : »تحقيــق �ســئٍ مــا، وذلــك يتضمــن التمثيــل والصناعــة والعمــل، ويتســم 
 لمشكلة موجودة بالفعل. كما يعنـي إحراز المزيد من التقدم باستخدام ما هومتاح«.  

ً
بالجدّة وذلك إذا وفر حلا

ل من خلالها مُنتج أوفكرة جديدة إلى عمل ملموس« ويتفق  كما عرّفه خيـرالله )2009(: »العملية التـي يُحوَّ
حــدد لنــا تعريــف 

ُ
هــذا التعريــف مــع مــا عرّفــه عبــد الكافــي )2003( لكنّــه أشــار إلــى عــددٍ مــن الأفــكار الهامــة التـــي ت

الابتــكار منهــا ) الأصالــة، والفائــدة، والقبــول الاجتماعــي، وتفاعــل الفــرد مــع بيئتــه، وتوصيــل الإنتــاج المبتكــر إلــى 
الآخريـــن، والقــدرة علــى حــل وإدراك المشــكلات(.

ويـــرى رضــا )2005( أنّ الابتــكار: هوأســلوب حيــاة؛ فهوقــوة تدفــع الفــرد إلــى النجــاح، وموهبــة تشــمل قــدرات 
ــه عمليــة عقليــة أساســها الإحســاس بالمشــكلة 

ّ
، وإدارة تســعى لتحقيــق الــذات، وأن

ً
 عظيمــا

ً
ثمــر عمــلا

ُ
خاصــة ت

والقــدرة علــى وضــع افتـــراضات لحلهــا وســرعة اختبــار الفــروض وعــلاج الخطــأ.

ــه مــن مكونــات الابتــكار: المرونــة، والتحليــل والتـــركيب، والاحتفــاظ بالاتجــاه، 
ّ
وأضافــت جوبتــا )2008( أن

والحساســية للمشــكلات، والتقييــم، والتنبــؤ، والتفكيـــر المنطقــي.

مفهوم القيادة الابتكارية
 تــدور حولــه الكثيـــر مــن أدبيــات القيــادة الإداريــة بصفــة خاصــة 

ً
 هامــا

ً
مثــل القيــادة الابتكاريــة محــورا

ُ
ت

والإدارة بصفــة عامــة، وأصبــح القائــد وســماته محــل اهتمــام الباحثيـــن فــي ضــوء التحديــات والمتغيـــرات 
 لطبيعــة المؤسســات 

ً
التـــي تواجــه المؤسســات ولقــد تعــددت النظــرة إلــى الابتــكار والقيــادة الابتكاريــة تبعــا

والنظــرة إلــى المــردود الــذي يحققــه الابتــكار، لــذا تنوعــت تعريفــات القيــادة الابتكاريــة رغــم أنّهــا تشتـــرك 
فــي ملامــح محــددة.
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وقد عرّف قنديل )2010( القيادة الابتكارية بأنها:

»القدرة على جمع الأفكار الجديدة ســواءً عن طريقها أوعن طريق العامليـــن أومن مصادر خارجية، وتحليل 
هــذة الأفــكار وتبنـــي المفيــد منهــا وتـــرويجها داخــل المؤسســة وتنفيذهــا والبحــث عــن المصــادر التـــي تجعــل هــذه 
 وتســتخدم فــي ذلــك قدرتهــا الاستكشــافية والاســتطلاعية 

ً
 وماديــا

ً
 وتنظيمـــيا

ً
الفكــرة ذات نتــاج مفيــد اجتماعيــا

وأصالتهــا الفكريــة وقدرتهــا التأثيـــرية فــي إثــارة حمــاس الآخريـــن للإبــداع والابتــكار«.

إنّ القادة المبتكرون هم مفكرون ومستقلون ومثاليون وملهمون وموجهون بأهدافٍ طويلة الأجل والرؤى، 
يصنعــون التغييـــر الحقيقــي ولديهــم نظــرة واضحــة لمــا يـــريدون تحقيقــه، والقــادة المبتكــرون علــى اختــلاف 

أنواعهــم وأدوارهــم ومهامهــم يـــنبغي أن يكونــوا علــى أحــد ثــلاث حــالات كمــا وردت عنــد قنديــل )2010(: 

أن يكونوا مبتكريـن في أفكارهم وأساليبهم. . 1

وأن تكون لديهم مساحة إدارية تحفيـزية يستطيع العاملون معهم القيام بعملية الابتكار. . 2

السعي المتواصل لجذب العناصر المبتكرة وتعبئة المؤسسة بها.. 3

وتشيـــر ســايمون )Simon,2008( إلــى مجموعــة مــن المبــادئ التـــي يُستـــرشد بهــا فــي عمليــة الابتــكار حيــث 
تـــرى أـــنّ الابتــكار يجــب أن يُحقــق حاجــات الطلبــة ويحفــز الموظفيـــن، يتطلــب رؤيــة لدفــع عمليــة التغييـــر، 
يتطلــب التوجــه إلــى أنّ التعلــم مــدى الحيــاة يشــمل جمـــيع أعضــاء المدرســة، يحتــاج إلــى بيئــة تـــرغب 
بالمخاطــر، كمــا يتطلــب الابتــكار التفكيـــر الإبداعــي فــي مختلــف المجــالات ووجــود معلومــات غنـــية خاصــة 

بالبيئــة التنظيمـــية. 	

القيادة والابتكار: لم تعد مهمة القائد تتمثل في انتظار حدوث المشكلات ثم التدخل في محاولة لحلها بشكل 
جزئــي أواقتــلاع جذورهــا الأساســية، ولكــنّ الأمــر قــد تعــدى ذلــك بكثيـــر بحيــث أصبــح مــن أهــم واجبــات القائــد 
الفعّــال أن يأخــذ بزمــام المبــادرة ويتوقــع مــا يمكــن أن يحــدث ويفكــر ويبــدع فــي كيفيــة تلافــي حــدوث المشــكلات 
 عــن مواجهتهــا عقــب حدوثهــا، ومــن الأســس التـــي تتبناهــا القيــادة لتشــجيع الأداء الابتــكاري كمــا ذكرهــا 

ً
عوضــا

حســن )2004(:

تشجيع الأداء الإبداعي ودعم وتبنـي المبدعيـن وأفكارهم.. 1

التخلص من الأفكار الروتـينية التـي تحول دون انطلاق الأفكار والإبداع.. 2

وضع الفرد المناسب في المكان المناسب.. 3

العمل بمبدئ التجديد والابتكار.. 4

العمل على إنشاء مايسمى بنك الأفكار.. 5

التخلص من الإجراءات الروتـينية المعقدة التـي تحول دون انطلاق الأفكار والإبداع.. 6

كما يـــرى خيـــرالله )2009( أنّ القائد المبتكر هوالذي يســتطيع اكتشــاف نقاط الضعف في مدرســته وابتكار 
أســاليب التغلــب عليهــا وإدراك نقــاط القــوة والتمـــيز لــدى المعلمـــين واســتحداث وســائل تفعيلهــا واســتثمارها.

والقائــد المبتكــر يُنــوّع فــي الأســاليب التـــي يســتخدمها للتغلــب علــى مــا يواجهــه مــن اشــكالات تعيــق التطــور فــي 
المدرســة والتـــي تؤثــر علــى منظومــة التعليــم فيهــا ومــن بيـــن هــذه الأســاليب كمــا أوردتهــا عبــاس )2004(:



53

دعم وتشجيع الأفراد على طرح آرائهم وأفكارهم وعلى طرح الأسئلة المتنوعة حتى وإن كانت غريبة.. 1

وضــع هـــيكل تنظيمـــي يدعــم ويشــجع حريــة التفكيـــر وديمقراطيــة العمــل وتنمـــية روح التعــاون والمشــاركة . 2
والنقــد البنــاء واحتـــرام زوبعــة الأفــكار الخلاقــة، وهــذا يتضمــن تشــجيع التفكيـــر الابتــكاري لإيجــاد قيــم 

ــين والمديـريـــن. وأهــداف مشتـــركة بيـــن المعلمـ

 الاعتـراف بالفروقات الفردية في المؤسسات التـربوية. . 3

وجــود قيــادة واعيــة تســعى إلــى قيــادة المؤسســة إلــى البحــث والتحليــل والقــدرة علــى التكيــف للمتغيـــرات . 4
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

مصادر الابتكار
حسّــن القــدرات الإبداعيــة لــدى الأفــراد والتـــي مــن شــأنها أن تـــزودنا 

ُ
إنّ التدريبــات المناســبة والعلــم والمعرفــة ت

بابتكاراتٍ مفيدة، إلا أنّ ثمّة مصادر يمكن أن تخلق الفرصة للابتكار كما أشار لها )جلدة؛ وعبوي، 2006( 
والتـــي مــن أهمهــا:

المصدر الفجائي أوغيـر المتوقع: ويشمل النجاح الفجائي، الفشل غيـر المتوقع، الحدث الخارجي الفجائي.. 1

مصــدر التعــارض بيـــن الواقــع كمــا هووالواقــع كمــا يفتـــرض أن يكــون: إذ أنّ هــذا التعــارض مؤشــر علــى أنّ . 2
هنــاك فرصــة للابتــكار.

مّ الإختـــراع وبالتالــي فإنهــا . 3
ُ
الابتــكار علــى أســاس الحاجــة لمعالجــة سلســلة مــن العمليــات حيــث أنّ الحاجــة أ

تمثــل فرصــة للابتــكار.

العوامل السكانـية.. 4

تبدل الأحوال والرؤية.. 5

المعرفة الجديدة.. 6

ويـرى )عباس، 2004( أنّ قائد القرن الواحد والعشريـن لابُدّ أن يتمتع بالقدرات التالية:

الرؤية.. 1

التفكيـر الابتكاري والإبداعي.. 2

فالابتكار لا يمكن تعلمه من خلال الدروس والمحاضرات بل من خلال العمل الدؤوب والتدرب على مواجهة 
المشكلات وحلها، ومواجهة التحديات والتعاون من خلال تسخيـر العمل الجماعي والذي يعتبـر كمحرك من 
محركات الابتكار حيث فريق العمل يحوي تخصصات مختلفة ومهارات متنوعة تفيدهم في عملية الابتكار 
والعمل نحوهدف مشتـرك، ويحتاج القادة الى عدة أمور لتحسيـن عملية الابتكار كالتفكيـر التحليلي الناقد 

.)Saloner,2011( والتفكيـر الابتكاري والسمات القيادية

عناصر الابتكار
يفتـرض جلفورد أنّ الابتكار يتضمن عناصر متعددة مثل الحساسية للمشكلات، والقدرة على إنتاج الكثيـر 
من الأفكار والحلول الجديدة، ووجود إتجاه مرن نحوحل المشكلات والقدرة على الحل والتـــركيب لسلسلة 

من الأفكار المعقدة )المساد، 2010(.
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كما ذكر خيـرالله )2009( عناصر الابتكار:

التخطيط الاستـراتـيجي: العملية التـي يتم بواسطتها تصوّر مستقبل المؤسسة، وعملية تطويـر الوسائل . 1
والعمليات الضرورية لتحقيق هذا المستقبل.

التفكيـــر الاستـراتـــيجي: إنّ عمليــة الابتــكار تســتدعي أن يـــنظر القــادة إلــى المســتقبل البعيــد الأمــد، وأن . 2
عــد النظــرة البعيــدة 

ُ
يضعــوا لــه الخطــط الكافيــة المبنـــيّة علــى التفكيـــر المنطقــي الســليم، ولا يـــنبغي أن ت
أوالتخطيــط طويــل الأجــل مضيعــة للوقــت بــل اســتثمار وتكثيــف مــدروس ومُنتِــج.

بنــاء ثقافــة الأفــراد والمؤسســة وفــق معاييـــر إنسانـــية رفيعــة: بمعنــى التـركيـــز علــى دمــج الأدوار بالمشــاعر، . 3
ه جزء لا يتجزء من الكل وأنّ الكل جزء لا يتجزء منه، 

ّ
بحيث يشعر الفرد العامل داخل الجماعة بأن

ورغــم أنّ هــذا النــوع مــن التثقيــف فــي غايــة الصعوبــة لكنّــه فــي غايــة الأهمـــية؛ فهويقــوم علــى التـركيـــز 
علــى احتـــياجات العامليـــن.

وحتــى يســتطيع مديـــري المــدارس تحقيــق الابتــكار لا بُــدّ مــن تهـــيئة المنــاخ الداعــم للابتــكار وتشــجيع المبتكريـــن 
وتبنـــي افكارهــم والعمــل علــى إتاحــة الفرصــة لهــذه الابتــكارات أن تتحقــق علــى أرض الواقــع، فالتخطيــط 
والتفكيـــر الاستـراتـــيجي عنصــران متـــرابطان لا بُــدّ لهمــا مــن بيئــة ابتكاريــة مناســبة لكــي يظهــران، وذلــك كلــه لــن 

يتحقــق لــولا وجــود ثقافــة مؤسســية يـنتمـــي لهــا الأفــراد. 

قياس سمات الشخص المبتكر
مـــيّز الشــخص 

ُ
إلــى جانــب الســمات العقليــة كطلاقــة الأفــكار والمرونــة، هنالــك بعــض ســمات الشــخصية التـــي ت

 للاعتـراف بأخطائه، 
ً
 للدفاع عن النفس، وأكثر استعدادا

ً
، وأقل حاجة

ً
المبدع عن غيـره، فالمبتكر أقل قلقا

ويمـــيل المبتكرون أن يكونوا غيـــر تقليدييـــن وحساسيـــن لمشاعر الغيـــر، ولديهم اهتمامات واسعة ومتعددة، 
ويمـــيلون إلــى الإســتقلال والتمتــع بالكفــاءة الذاتـــية، ويتمتعــون بمســتوى عــالٍ وواقعــي مــن احتـــرام الــذات، 

وكمــا أنّ البيئــة تشــكل معظــم صفــات الابتــكار )المســاد، 2010(.

مراحل الوصول إلى الابتكار
يـــرى الهويــدي )2004( أنّ هنالــك اختلافــات بيـــن الباحثيـــن حــول مراحــل عمليــة الابتــكار ولكنّهــم يتفقــون أنّ 
الابتكار هوالناتج الابتكاري وأنّ قياســه يســهل عندما يتم الاهتمام بالناتج، لذلك فإنّ محك الابتكار يتمثل 
فــي عــدد البحــوث التـــي يـــنتجها الفــرد أوالاختـــراعات التـــي توصــل إليهــا أوالإنتــاج المتمـــيز الــذي يقــدره الآخــرون 
ويـنعكس على شريحة واسعة في المجتمع، ويشتـرك معظم الباحثيـن في ذكر مراحل الابتكار وهـي كما أوردتها 

الســرور )2005( ممــا يلــي:

مرحلة الإعداد: هـي المرحلة التـي يقضيها الفرد للإحاطة بكافة أبعاد المشكلة والإحساس بها، حيث تبدأ . 1
عملية الإبداع بالاهتمام أوالشعور بالحاجة؛ إذ لابُدّ من وجود �سئ يفرض نفسه.

مرحلــة الحضانــة: هـــي مرحلــة تفاعــل المعلومــات والبيانــات فــي العقــل الباطنـــي للمبــدع، ونتـــيجة لهــذا . 2
التفاعــل تظهــر الإبداعــات.

مرحلــة الإلهــام أوالوحــي أوالإشــراقة: هـــي المرحلــة التـــي يــدرك فيهــا الشــخص فجــأة طريقــه للوصــول لحــل . 3
مشــكلة مــا.
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4 ..
ً
 علمـيا

ً
التحقق: هـي المرحلة التـي يتم فيها التأكد من الفكرة المبدعة عن طريق تجريبها تجريبا

والشــخص أوالقائــد المبــدع »هومــن يـــنظر إلــى المشــكلات أوالأشــياء بمنظــور وعلاقــات جديــدة غيـــر مألوفــة 
ويتعامل مع بيئة العمل وبيئة المنظمة ويقوم بالبحث والاستقصاء والحدس والربط بيـن الأشياء؛ مما يؤدي 

إلــى إنتــاج جديــد وأصــل ذي قيمــة لــه ولمنظمتــه ولمجتمعــه« )الســرور،2005(.

سمات الشخصية الابتكارية
ومن السمات الشخصية التـي بيّنها )العتـيبي، 2007( الآتـي :

البحث والإطلاع والخيال الواسع.. 1

إدراك القصور أوالعيوب في المواقف أوالنظم أوالأشياء.. 2

القدرة على الإحساس بالمشكلات وتحديدها بدقة.. 3

المرونة الذهنـية لمعالجة المشكلات.. 4

الأصالة في التفكيـر وعدم التقليد، والتعمق في الأمور والبعد عن السطحية.. 5

الإهتمام بالمعانـي والمؤشرات دون الدخول في التفاصيل قليلة الأهمـية.. 6

الوعي بالأهداف والمثابـرة على تحقيقها.. 7

يصاحــب التغييـــر والتطــور التكنولوجــي المتســارع العديــد مــن التغيـــرات علــى مســتوى المؤسســات التـــربوية 
أوالمجتمــع؛ فالمؤسســات التـــربوية لابــدّ أن تتغيـــر لتواكــب هــذا التطــور، ولابــدّ أن تتوافــق أهــداف المؤسســات 
التـــربوية مــع أهــداف المجتمــع المحلــي؛ كــون المؤسســات التـــربوية هـــي الرافــد الحقيقــي للمجتمــع، لذلــك لابُــدّ 
أن تتلائــم مخرجــات المؤسســات التـــربوية مــع الحاجــات الحقيقيــة للمجتمــع. إنّ كل هــذه التغيـــرات تتطلــب 
قيــادة ذات رؤيــة فاحصــة، هــذه الرؤيــة تتوافــق مــع التفكيـــر الخــلاق والابتــكاري الــذي يقــود إلــــى النجــاح 

والنموالمستمريـــن فــي مؤســــــــساتنا التـــربوية)عباس، 2004(.

وقد ذكر الحربي )2008( صفات القائد التـربوي الناجح:

التعليم والمهارة.. 1

الثقة بالنفس والآخريـن.. 2

القدرة على الاتصال.. 3

المواظبة.. 4

صنع القرارات.. 5

الواقعية والمعرفة.. 6

المبادرة وروح الابتكار.. 7

الحماس والتفاعل.. 8

الإخلاص والاجتهاد.. 9
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تـرتـيب الأعمال حسب أهمـيتها.. 10

الإنتاج.. 11

إلــى خصائــص   )2010( والســكارنه   )2004( والخليلــي   )2001( )1993( وحجــازي  القريوتـــي  أشــار  وقــد 
القــادة المبتكريـــن بمايلــي: البصيـــرة الخلاقــة، الثقــة بالنفــس والآخريـــن لدرجــة كبيـــرة، القــدرة علــى التعامــل 
مــع مقتضيــات التغييـــر، القــدرة علــى التكيــف والتجريــب والتجديــد، الجــرأة فــي إبــداء الآراء والمقتـــرحات، 
والاســتقلالية الفرديــة، الحاجــة الــى حيــاة منظمــة، البـــراءة، حساســية جماليــة ومرونــة عقليــة، الــذكاء 

الاجتماعــي والحــرص علــى بنــاء الجماعــة وتماســكها.

وتؤكد الفاعوري )2005( أنّ القيادة الابتكارية وظيفة ومطلب استـراتـيجي وذلك يعود للأسباب التالية:

أنّ الخطــط التـــي وضعــت والأهــدف التـــي صممــت تحتــاج إلــى تنفيــذ وهــذا التنفيــذ يقــوم بــه أنــاس تتبايـــن . 1
خلفياتهــم العلمـــية والمهنـــية وقيمهــم وشــخصياتهم وتوقعاتهــم وأنمــاط ســلوكهم، فالقيــادة التـــربوية 

جوهريــة وأساســية لتأليــف العامليـــن وتنســيق جهودهــم فــي اتجــاه تحقيــق الأهــداف. 

عنى بتحسيـن وتطويـر فرص وجودة اسهامهم فرادى وفي . 2
ُ
إدارة الأداء: هـي عملية استـراتـيجية مستمرة ت

فــرق العمــل فــي التحسيـــن المســتمر، وإدارة الأداء هـــي جوهــر عمــل القائــد كمــا أنّهــا عمليــة استـراتـــيجية 
ضمــن أدوار القــادة فــي أيّ مؤسســة.

تواجه المؤسسات التـربوية تحديات كبيـرة تفرضها عليها العولمة والتغييـر المستمر في متطلبات المجتمع . 3
لذا يـــنبغي أن تختلف أساليب إعداد واختـــيار القادة فالهدف هوإعادة تشكيل قدرات وتوجهات ورُؤى 

المديـريـــن ليصبحوا قادة مبتكريـــن وملهمـــين. 

دور الإدارة المدرسية المبتكرة
ويذكر)عبدالمنعم؛ مصطفى، 2008( أنّ دور الادارة المدرسية المبتكرة تتمثل فيما يلي:

تبنّي الأفكار التـربوية المعاصرة وبثها في المعلمـين من خلال الاجتماعات المدرسية.. 1

تبنّي الأفكار الإدارية والسلوكية الحديثة التـي أثبتت جديتها وإتباعها بما يحقق النهوض بالعمل التـربوي. . 2

المشاركة بالفكر المتطور مع الإدارة العليا فيما يتعلق بـرسم السياسات وتنفيذها . 3

ويـــرى ســبانكس وكادول Caldwell & Spenix المشــار اليهمــا فـــي)Tee, 2008( أنّ قــادة المــدارس تقــع عليهــم 
 لضمــان أفضــل المخرجــات مــن 

ً
مســؤولية ضمــان رأس المــال الفكــري والاجتماعــي والمــادي وتخصيصهــا جمـــيعا

 والنظام 
ً
 دقيقا

ً
الطلبة، وذلك يعنـي استغلال كل ماهومتاح من الموارد كون الهدف مرسوم ومحدد تحديدا

 لتحقيقــه.
ً
بأكملــه يســعى جاهــدا

الدراسات السابقة
أجرت الخطاطبة )2002( دراسة هدفت للتعرف إلى مستوى الإبداع الإداري لدى مديـري المدارس الثانوية 
ــيار عيـــنة عشــوائية بلغــت )42(  الحكومـــية فــي الأردن مــن وجهــة نظــر مديـــري المــدارس الثانويــة حيــث تــم اختـ
مديـــر ومديـــرة من محافظة عجلون والكرك وعمان وبيـــنت النتائـــج توفر مظاهـــر الإبداع الإداري في المجالات 
 ) الإبداع الإداري في الاتصال، ثم التوجيه، ثم التخطيط، ثم اتخاذ القرار(. وقد 

ً
 تنازليا

ً
 تـرتـيبا

ً
الأربعة مرتبا

لوحظ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات مديـــري المدارس عنـــــد مســـــــتوى الإبــــداع الإداري 
عــزى إلــى متغيـــر المؤهــل العلمـــي، فــي حيـــن توجــد فــروق فــي اتخــاذ القــرار والتخطيــط. 

ُ
فــــــي التوجيــــه والاتصـــــال ت
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وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي تصــورات مديـــري المــدارس عــن مســتوى الإبــداع الإداري فــي التوجيــه، 
عــزى إلــى المؤهــل العلمـــي. وأنّ هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي 

ُ
واتخــاذ القــرار، والتخطيــط، والاتصــال ت

عزى إلى متغيـر 
ُ
تصورات مديـري المدارس عن مستوى الإبداع الإداري في التوجيه واتخاذ القرار والتخطيط ت

عــزى 
ُ
المنطقــة فــي حيـــن لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي التصــورات عــن مســتوى الإبــداع فــي الاتصــال ت

إلــى متغيـــر المنطقــة.

وفي دراسة الرحاحلة )2002( والتـي هدفت إلى دراسة إدارة الوقت وعلاقتها بالقيادة الإبداعية لدى مديـري 
ومديـــرات المــدارس الثانويــة الحكومـــية فــي محافظــة عمــان. حيــث تــم اختـــيار عيـــنة عشــوائية مــن المديـريـــن 
ه لاتوجد فروق ذات 

ّ
 و)80( مديـرة من المجتمع الأصلي، وبيـنت النتائج أن

ً
والمديـرات بلغ عددهم )55( مديـرا

عــزى إلــى جنــس المديـــر أواختــلاف المؤهــل العلمـــي 
ُ
دلالــة إحصائيــة فــي متغيـــر إدارة الوقــت والقيــادة الإبداعيــة ت

أوالخبـــرة فــي إجابــات المديـريـــن والمديـــرات. وجــود علاقــة إيجابيــة بيـــن إدارة الوقــت والقيــادة الإبداعيــة مــن 
خــلال إجابــة المديـريـــن والمديـــرات.

وفــي دراســة قامــت بهــا القســوس )2004( هدفــت للتعــرف إلــى تقديـــرات المعلمـــين لدرجــة ممارســة مديـــري 
مدارسهم للقيادة الابتكارية وعلاقتها بدرجة رضا المعلمـين عن تلك الممارسات تم اختـيار عيـنة طبقية نسبية 
حيــث تــم تقســيم المــدارس حســب المناطــق التعليمـــية إذ بلــغ عددهــا )87( مدرســة ثانويــة حكومـــية وبلــغ عــدد 
 ومعلمــة مــن محافظــة الكــرك. وبيّنــت نتائجهــا أنّ المتوســطات الحســابية لتقديـــرات 

ً
ــين )861( معلمــا المعلمـ

المعلمـــين لدرجــة ممارســة مديـــريهم للقيــادة الابتكاريــة علــى أبعــاد المقيــاس )أصالــة، طلاقــة، مرونــة( كانــت 
مرتفعــة علــى مســتوى العيـــنة ككل. كمــا أنّ قيــم المتوســطات الحســابية لتقديـــرات المعلمـــين لدرجــة رضاهــم 
عن ممارسة مديـريهم للقيادة الابتكارية كانت مرتفعة لدى جمـيع أفراد العيـنة حسب متغيـر المؤهل العلمـي 
وســنوات الخبـــرة باســتثناء تقديـــرات المعلمـــين حســب متغيـــر الجنــس. ووجــود علاقــة طرديــة بيـــن القيــادة 

الابتكاريــة ككل ولــكل بُعــد مــن أبعادهــا مــن جهــة وبيـــن الرضــا مــن جهــة أخــرى.

أجــرى كل مــن كيلــي ونـــيب )Kelly&Kneipp, 2004( دراســة هدفــت للتعــرف علــى العلاقــة بيـــن الإتجاهــات 
 وطالبة وتم 

ً
الابتكارية والإهتمامات المهنـية لعيـنة من الطلبة الجامعييـن في أمريكا بلغ عددهم )115( طالبا

 للابتــكار بالاســتعانة بــالأدب النظــري تكــون مــن خمســة مجــالات المشــاركة، والنمــط المعرفــي، 
ً
تصمـــيم مقياســا

والخيال، والتسامح، والعفوية( حيث عكست الدراسة اهتمام الطلبة ذوي الابتكار العالي بالمهن التـي تنمـي 
إبداعهــم كمــا أظهــرت الدراســة مقــدرة الطلبــة المبتكريـــن عــن التعبيـــر عــن قدراتهــم بطريقــة مبدعــة ومغايـــرة 

 مــن غيـــرهم ممــا يعكــس بعــد المرونــة للابتــكار.
ً
لغيـــرهم وأنهــم أكثــر عفويــة وتســامحا

أجرت فرانـيا )Frania, 2004( دراسة هدفت للتعرف على مدى تأثيـر البيئة في تشكيل الصفات الخلاقة 
المبتكــرة لــدى الأفــراد حيــث شــملت الدراســة طلبــة الســنة الثالثــة مــن جامعــة سيليـــزيا فــي كاتوفبت�ســي بلــغ 
عددهــم )120( طالبــا حيــث خلصــت الدراســة إلــى أنّ الطلبــة الذيـــن يمتلكــون صفــات مبتكــرة يتمـــيزون 
بعلاقــات جيــدة مــع أســرهم وتـــربطهم روابــط قويــة بهــم. كمــا وجــدت الدراســة أنّ المبتكريـــن يتمـــيزون 

بصفــات تمـــيزهم عــن غيـــرهم.

وأجرى الشمري )2006( دراسة هدفت للتعرف على درجة ممارسة القيادة الابتكارية لدى القادة التـربوييـن 
 وقــد توصلــت الدراســة إلــى 

ً
 تـــربويا

ً
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عيـــنة الدراســة مــن )465( قائــدا

النتائــج التاليــة: أنّ القــادة التـربوييـــن يمارســون القيــادة الابتكاريــة بدرجــة متوســطة فــي المجاليـــن الإداري 
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والفنـــي، وفــي المجــال التصــوري بدرجــة مرتفعــة، وتوصلــت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي 
 لمتغيـــر النــوع الاجتماعــي والخبـــرة والمؤهــل العلمـــي. 

ً
درجــة ممارســة القــادة التـــربويين للقيــادة الابتكاريــة وفقــا

وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيـــن المتوســطات الحســابية فــي درجــة ممارســة القــادة التـربوييـــن 
 للتفاعــل بيـــن متغيـــري )النــوع الإجتماعــي والخبـــرة ( وبيـــن )الخبـــرة والمؤهــل العلمـــي( 

ً
للقيــادة الابتكاريــة وفقــا

وبيـــن )النــوع الإجتماعــي والخبـــرة والمؤهــل العلمـــي(. كمــا أشــارت النتائــج كذلــك إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة 
 للتفاعــل 

ً
إحصائيــة بيـــن المتوســطات الحســابية فــي درجــة ممارســة القــادة التـــربويين للقيــادة الابتكاريــة وفقــا

بيـــن متغيـــري النــوع الاجتماعــي والمؤهــل العلمـــي، وقــد كانــت مصــادر الفــروق لصالــح الذكــور الحاصليـــن علــى 
ــير فأعلــى. درجــة البكالوريــوس والدبلــوم، ولصالــح الإنــاث الحاصــلات علــى درجــة الماجستـ

فــي دراســة قــام بهــا العنــزي )2008( لدراســة مســتوى الإبــداع الإداري لــدى مديـــري المــدارس فــي شــمال المملكــة 
 تــم اختـــيارهم بالطريقــة 

ً
 و)488( معلمــا

ً
العربيــة الســعودية، حيــث تكونــت الدراســة مــن )48( مشــرفا

العشوائية. وبيـنت النتائج أنّ مديـري المدارس في شمال المملكة العربية السعودية يمارسون الإبداع الإداري 
بدرجة متوسطة وذلك من وجهة نظر المشرفيـن التـربوييـن. أما من وجهة نظر المعلمـين فالمديـريـن يمارسون 
الإبداع الإداري بشكل مرتفع. وكشفت النتائج عن وجود فروق بيـن متوسطات أفراد العيـنة حول مستوى 
الممارسات الإبداعية الإدارية لدى مديـري المدارس في شمال المملكة العربية السعودية تعزى لأثر الوظيفة 
التعليمـية إضافة إلى وجود فروق بيـن فئة المؤهل ماجستـير فأعلى وكل من فئتـي دبلوم وبكالوريوس وكانت 

عــزى لأثــر الجنــس.
ُ
الفــروق لصالــح فئتـــي دبلــوم وبكالوريــوس. عــدم وجــود فــروق ت

كمــا أجــرى طويقــات )2008( دراســة هدفــت إلــى بنــاء بـــرنامج تدريبــي فــي القيــادة الإبداعيــة لعمــداء الكليــات 
ورؤســاء الأقســام فــي الجامعــات الأردنـــية فــي ضــوء الواقــع والاتجاهــات الإداريــة المعاصــرة،، وقــام بتوزيعهــا 
على عيـــنة من )600( عضوهـــيئة تدريس وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: حدد الباحث )52( خاصية 
ســلوكية للقيــادة الإبداعيــة صنفهــا فــي خمســة مجــالات كمــا وردت فــي الأدب الإداري المعاصــر وهـــي )حــل 
المشــكلات واتخــاذ القــرار، والقابليــة للتغييـــر، وروح المجازفــة، وســعةالاتصالات، وتشــجيع الإبــداع(. جــاءت 

درجــة توافــر خصائــص القيــادة الإبداعيــة عنــد عيـــنة الدراســة متوســطة بشــكل عــام.

كمــا أجــرى أبوجامــع )2008( دراســة هدفــت للتعــرف إلــى العلاقــة بيـــن الثقافــة التنظيمـــية والإبــداع الإداري 
كما تـــراها مســتويات إدارية مختلفة بوزارة التـــربية والتعليم في الأردن خلال العام الدرا�ســي 2008/2007، 
، وجمـيع 

ً
وتكونت عيـنة الدراسة من جمـيع العامليـن في وزارة التـربية والتعليم كإدارة عليا وبلغت )20( عاملا

، وعيـــنة عشــوائية مــن الأقاليــم الثلاثــة 
ً
العامليـــن فــي المناطــق التعليمـــية كإدارة وســطى بلغــت )687( عامــلا

 وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: أنّ الثقافــة التنظيمـــية الســائدة 
ً
كإدارة تنفيذيــة بلغــت )600( عامــلا

لدى العامليـن في المنظمة التـربوية الأردنـية كانت متوسطة، وأنّ درجة الإبداع الإداري السائدة لديهم كانت 
 متوسطة. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيـــر الجنس في إدراك الثقافة التنظيمـــية، ولا توجد 

ً
أيضا

فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيـر الجنس في امتلاك المقدرات الإبداعية لدى العامليـن في المنظمة التـربوية 
الأردنـــية. وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيـــرات المؤهل التـــربوي والدورات التدريبية في مجال الإدارة 
المدرسية، والدورات التدريبية في مجال الإبداع الإداري في إدراك الثقافة التنظيمـية وفي إمتلاك المقدرات 
الإبداعيــة لــدى العامليـــن فــي المنظمــة التـــربوية الأردنـــية لصالــح المؤهــل والمتــدرب. كمــا دلــت النتائــج علــى أنّ 
 للثقافــة التنظيمـــية 

ً
المســتوى الأدنــى مــن متغيـــرات المســتوى التعليمـــي والخبـــرة والمركــز الوظيفــي أكثــر ادراكا

.
ً
 للمقــدرات الإبداعيــة مــن المســتوى الأعلــى عمومــا

ً
وأكثــر امتــلاكا
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فــي دراســة قامــت بهــا جاســكيت )2011( هدفــت الــى تقييــم الابتــكار الإداري والتكنولوجــي والتعــرف إلــى دور 
القائــد فــي الابتــكار فــي منظمــات غيـــر ربحيــة فــي كل مــن ولايــة جورجيــا، كارروليـــنا الشــمالية، كاروليـــنا الجنوبيــة 
وفلوريدا في الولايات المتحدة اســتخدمت مقياس )Jaskyte 2002( لتقييم الابتكار الإداري ويشــمل أربعة 
مجالات ) نظام تقييم الأداء الجيد، إنشاء نظام جديد للتوظيف، نظام الحوافز للمتطوعيـن وإنشاء هـيكل 
تنظيمـــي جديــد(. وتكونــت عيـــنة الدراســة مــن )980( مديـــر تنفيــذي وخلصــت الدراســة إلــى أنّ القــادة الذيـــن 
 للابتــكار الإداري فالقــادة التحويليــون مدفوعــون أوموجهــون 

ً
يمارســون القيــادة التحويليــة يكونــون أكثــر مـــيلا

نحوالمستقبل وهم أكثر ديـنامـية ويتوقعون من الموظفيـن التفكيـر العمـيق والأداء الفعال كما بيـنت النتائج 
 فقدمــت بـــرامج وخدمــات ضروريــة 

ً
 أكثــر منــه إداريــا

ً
 تكنولوجيــا

ً
أنّ المنظمــات غيـــر الربحيــة أظهــرت ابتــكارا

 لهــم للابتــكار فــي حــل المشــكلات.
ً
للموظفيـــن والمتطوعيـــن لتكــون حافــزا

جــاءت هــذه الدراســة نتـــيجة لاطــلاع الباحــث علــى أدبيــات القيــادة التـــربوية والدراســات الســابقة ذات 
العلاقــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالابتــكار والابــداع والتجديــد ممــا قــد يؤثــر علــى تقديـــر الــذات لــدى المعلمـــين 
وبالتالــي علــى سيـــر العمليــة التعليمـــية التعلمـــية، فمــن الضــروري تـــرسيخ مفاهـــيم القيــادة الابتكاريــة لــدى 
المديـريـــن، وكذلــك أهمـــية تقديـــر المعلمـــين لذاتهــم. وتســعى هــذه الدراســـة للكشــف عــن درجــة ممارســـة 

القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس محافظــة المفــرق.

أسئلة الدراسة:

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة لابُدّ من الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما درجة ممارسـة القيادة الابتكارية لدى مديـري مدارس محافظة المفرق من وجهة نظر معلمـيهم؟.. 1

هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصـــائية عنــد مســـتوى الدلالــة )α≤ 0.05( فـــي درجــة ممارســـة القيــادة . 2
الابتكارية لدى مديـري مدارس محافظة المفرق من وجهة نظر معلمـيهم تعزى لمتغيـرات: الجنس، المؤهل 

العلمـــي، ســنوات الخبـــرة؟.

أهداف الدراسة:

سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

التعــرف إلــى درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس محافظــة المفــرق مــن وجهــة نظــر 	 
معلمـــيهم، وأثــر كل مــن متغيـــر الجنــس، المؤهــل العلمـــي، ســنوات الخبـــرة علــى درجــة ممارســة القيــادة 

الابتكاريــة.

أهمـية الدراسة: 

يمكن صياغة أهمـية الدراسة بالنقاط الآتـية:

ســهم القيــادة المبتكــرة فــي خلــق بيئــة . 1
ُ
إبـــراز أهمـــية القيــادة الابتكاريــة فــي تقــدم المؤسســات التـــربوية حيــث ت

مدرســية متماســكة يســودها الحــب والتعــاون بيـــن أفرادهــا.

 تســهم القيــادة الابتكاريــة فــي الكشــف عــن قــدرات المعلمـــين ومواهبهــم وطاقاتهــم كــي يتــم اســتثمارها خيـــر . 2
اســتثمار.
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أشغال الندوة

تؤثــر القيــادة الابتكاريــة فــي سيـــر العمــل بالطريقــة التـــي تـــر�سي كافــة المعلمـــين؛ لأنهــا تضمــن للجمـــيع تكافــؤ . 3
الفــرص والتعزيـــز المناســب ممــا يــؤدي إلــى اســتثارة دافعيــة المعلمـــين وبالتالــي تقديـــر عــالٍ لذاتهــم وتحقيــق 

نتاجــات واضحــة وازدهــار فــي بيئــة المدرســة.

كمــا تكمــن أهمـــية الدراســة كونهــا تكشــف عــن درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري المــدارس، . 4
وعلاقــة القيــادة الابتكاريــة بتقديـــر الــذات مــن وجهــة نظــر المعلمـــين والمعلمــات الذيـــن تقــع عليهــم الآثــار 

الســلوكية للممارســات القياديــة.

تســهم فــي اضافــة جديــدة للمعرفــة تفيــد كافــة أطــراف العمليــة التـــربوية والمعنـييـــن مــن قــادة تـربوييـــن . 5
ومديـــري مــدارس ومعلمـــين وباحثيـــن.

تســهم فــي تطويـــر أداء مديـــري المــدارس ووضــع البـــرامج التدريبيــة المناســبة بعــد معرفــة جوانــب الخلــل . 6
والقصــور فــي اداراتهــم والعمــل علــى تجاوزهــا وتقويــة قدراتهــم القياديــة وكذلــك تقديــم الدعــم المناســب 

ــين للرقــي بهــم ممــا يــؤدي إلــى تحسيـــن أدائهــم. للمعلمـ

التعريفات الاصطلاحية والإجرائية:

القيــادة الابتكاريــة: طــرق ووســائل جديــدة يقــوم بهــا القائــد فــي ســبيل حــث أتباعــه لتحقيــق الأهداف المرســومة 
: بالدرجة الكلية 

ً
عرّف إجرائيا

ُ
بالإضافة الى دعم التابعيـن للسلوك بطريقة غيـر مألوفة)الشمري، 2006(. وت

لاستجابات أفراد عيـــنة الدراسة على الأداة المستخدمة لقياس درجة ممارسة القيادة الابتكارية ولكل بُعد 
من أبعادها) الأصالة، والطلاقة، والمرونة، والحساسية للمشكلات(.

حدود الدراسة ومحدداتها:

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود والمحددات الآتـية:

حدود زمانـية: الفصل الدرا�سي الثانـي للسنة الدراسية 2018/2017م.	 

 ومعلمة.	 
ً
حدود بشرية: عيـنة من معلمـي مدارس محافظة المفرق والبالغ عددهم )2989( معلما

حدود مكانـية: مدارس محافظة المفرق. 	 

كما يقتصر تعمـيم نتائج هذه الدراسة على مجتمع الدراسة أوالمجتمعات المماثلة.	 

الطريقة والإجراءات
 لمنهجيــة الدراســة، ومجتمــع الدراســة وعيـــنتها والطريقــة التـــي تــم إســتخدامها 

ً
يتنــاول هــذا الجــزء وصفــا

والإجــراءات اللازمــة للتحقــق مــن صــدق وثبــات الأداة والإجــراءات والطــرق الإحصائيــة التـــي تــم إســتخدامها 
للوصــول إلــى معرفــة نتائــج هــذه الدراســة. 

منهجية الدراســة: اتبعت الدراســة المنهج الوصفي المســحي، بإســتخدام أداة لقياس درجة ممارســة القيادة 
الابتكاريــة. 

الأردنـــية  المملكــة  فــي  المفــرق  محافظــة  معلمـــي  جمـــيع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون  الدراســة:  مجتمــع 
 ومعلمــة.

ً
الهاشمـــية،للفصل الدرا�ســي الثانـــي مــن العــام الدرا�ســي )2017( م والبالــغ عددهــم )2989( معلمــا

 
ً
عيـــنة الدراســة: تــم اختـــيار عيـــنة الدراســة بالطريقــة العشــوائية البســيطة، حيــث تكونــت مــن )660( معلمــا
ومعلمــة فــي محافظــة المفــرق وتشــكل مانســبته )%22( مــن مجتمــع الدراســة. ويبيـــن الجــدول )1( توزيــع أفــراد 

عيـــنة الدراســة حســب مســتويات متغيـــراتها.
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الجدول)1( توزع أفراد عيـنة االدراسة حسب مستويات متغيـراتها

النسبةالعددالفئاتالمتغيـر

الجنس
44.70 %295ذكر
55.30 %365أنثى

100 %660المجموع

سنوات الخبـرة

30.5 %201أقل من 5 سنوات
35.9 %237من 5 إلى 10 سنوات
33.6 %222أكثر من 10 سنوات

100 %660المجموع

المؤهل العلمـي
86.2 %569بكالوريوس

13.8 %91دراسات عليا
100 %660المجموع

أداة الدراســة: تــم تطويـــر أداة لقيــاس متغيـــرات الدراســة فقــد تكونــت الأداة مــن )47( فقــرة لقيــاس القيــادة 
الابتكارية موزعة على اربعة مجالات )الأصالة، والمرونة، والحساسية للمشكلات، والطلاقة( وذلك بالرجوع 

لــلأدب النظــري والدراســات الســابقة ذات العلاقــة.

صدق أداة الدراسة: تم التحقق من صدق أداة الدراسة وذلك من خلال عرضها على مجموعة من المحكمـين 
مــن أعضــاء هـــيئة التدريــس فــي الجامعــات الأردنـــية مــن ذوي الخبـــرة والاختصــاص، وكذلــك التـربوييـــن لإبــداء 
ملاحظاتهــم وآرائهــم حــول ملائمــة فقــرات الأداة ومناســبتها لأغــراض الدراســة مــن حيــث المضمــون والصياغــة، 
وتــم الأخــذ بملاحظاتهــم وتــم إخــراج الأداة بصورتهــا النهائيــة بعــد إعــادة صياغتهــا وفــق مــا وافــق عليــه )%80( مــن 

المحكمـــين

ثبات الأداة: تم التحقق من ثبات الأداة عن طريق استخراج معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
للاتساق الداخلي وكانت النتائج كما هوموضح في الجدول )2(.

الجدول )2( قيم معاملات »كرونباخ ألفا« لثبات أداة الدراسة 

معامل الثباتالمجالالاستبانة

القيادة الابتكارية

0.96الأصالة
0.72المرونة

0.67الحساسية للمشكلات
0.84الطلاقة

يبيـن الجدول )2( أن جمـيع قيم معامل الثبات مرتفعة ومقبولة لغايات البحث. 

عرض النتائج ومناقشتها :

 لتسلسل أسئلتها.
ً
 لنتائج الدراسة ومناقشتها وفقا

ً
يتناول هذا الجزء عرضا

أولا: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا درجــة ممارســـة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس محافظــة 
المفــرق فــي المملكــة الأردنـــية الهاشمـــية مــن وجهــة نظــر معلمـــيهم؟.
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وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديـــرات المعلمـــين 
لمــدى ممارســة مديـــريهم القيــادة الابتكاريــة علــى كل مجــال مــن مجالاتهــا، والجــدول )3( يبيـــن ذلــك.

ً
الجدول )3( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات القيادة الابتكارية مرتبة تنازليا

درجة الممارسةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجالالرقمالرتبة

مرتفعة3.770.78الأصالة11
مرتفعة3.760.85المرونة22
مرتفعة3.740.85الحساسية للمشكلات33
مرتفعة3.720.85الطلاقة44
مرتفعة3.750.76الكلي--

يبيـــن الجــدول )3( أنّ جمـــيع المتوســطات الحســابية لدرجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة بمجالاتهــا المختلفــة 
وعلــى المقيــاس ككل قــد تـــراوحت مــا بيـــن ) 3.72-3.77( وبدرجــة ممارســة مرتفعــة، وجــاء مجــال الأصالــة 
بالرتبة الأولى بمتوســط حســابي )3.77( وبانحراف معياري )0.78( وبدرجة ممارســة مرتفعة، وجاء بالرتبة 
الثانـية مجال المرونة بمتوسط حسابي )3.76( وبانحراف معياري )0.85( وبدرجة ممارسة مرتفعة، وجاء 
بالرتبــة الثالثــة مجــال الحساســية للمشــكلات بمتوســط حســابي بلــغ )3.74( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.85( 
وبدرجــة ممارســة مرتفعــة، وجــاء بالرتبــة الرابعــة مجــال الطلاقــة بمتوســط حســابي بلــغ )3.72( وبانحــراف 
معيــاري )0.85( وبدرجــة ممارســة مرتفعــة، وجــاء المتوســط الحســابي للمقيــاس الكلــي للقيــادة الابتكاريــة 

)3.75( وبانحــراف معيــاري )0.76( وبدرجــة ممارســة مرتفعــة. 

وهــذا يشيـــر إلــى اهتمــام مديـــري المــدارس لممارســة القيــادة الابتكاريــة فــي مدارســهم لمــا لهــذه الممارســات مــن 
أهمـية وفوائد يـنعكس أثرها على تطويـر مدارسهم بكل مكوناتها المادية والبشرية وهذه النتـيجة تتما�سى مع 
توجهات وزارة التـربية والتعليم الساعية إلى تشجيع الإبداع والابتكار في المدارس في ظل التغيـرات السريعة 

والتطــورات التكنولوجيــة التـــي يمــر بهــا العالــم اليــوم فــي جمـــيع مجــالات الحيــاة.

وقــد تعــزى هــذه النتـــيجة إلــى أنّ القيــادة الابتكاريــة التـــي يمارســها مديـــروالمدارس جــاءت نتـــيجة لتـــزايد وعــي 
مديـــري المــدارس بأهمـــيتها وقدرتهــا فــي مواجهــة أيــة مشــكلات قــد تواجههــم وبالتالــي زيــادة قدرتهــم علــى حلهــا 

بأنجــع الوســائل مقابــل اعتمادهــم علــى الطرائــق التقليديــة.

وقد اتفقت هذه النتائج مع ماتوصلت إليه نتائج دراسة كل من الخطاطبة )2002(، والقسوس )2004(، 
في حيـن اختلفت هذه النتائج مع النتائج التـي أظهرتها دراسة طويقات )2008(. 

 α≤( النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانـــي: هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصـــائية عنــد مســـتوى الدلالــة :
ً
ثانـــيا

0.05( فـي درجة ممارسـة القيادة الابتكارية لدى مدراء مدارس محافظة المفرق في المملكة الأردنـية الهاشمـية 
مــن وجهــة نظــر معلمـــيهم تعــزى لمتغيـــرات: الجنــس، والمؤهــل العلمـــي، وســنوات الخبـــرة؟ وللإجابــة عــن هــذا 
الســؤال تم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية وتحليل التبايـــن الثلاثي لمعرفة الفروق 

بيـــن المتغيـــرات
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الجدول )8 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العيـنة على مجالات 
 لمتغيـرات الجنس والمؤهل العلمـي 

ً
القيادة الابتكارية لدى مديـري مدارس محافظة المفرق تبعا

والخبـرة 

المرونةالأصالةالفئاتالمتغيـر
الحساسية 
للمشكلات

الكليالطلاقة

الجنس

3.383.103.443.45سذكر
0.840.910.870.980.83ع

4.013.953.313.653.76سأنثى
0.700.620.780.780.58ع

المؤهل 
العلمـي

4.013.953.313.653.76سبكالوريوس
0.700.640.800.800.60ع

3.913.343.123.403.44سدراسات عليا
0.820.820.600.840.67ع

سنوات 
الخبـرة 

4.123.903.323.823.80سأقل من 5 سنوات
0.480.520.700.670.42ع

من5 أقل من 10 
سنوات

3.914.023.173.513.69س
0.650.680.900.920.60ع

س= المتوسط الحسابي ع=الانحراف المعياري

تشيـــر نتائــج الجــدول )8 ( إلــى وجــود فــروق ظاهريــة بيـــن المتوســطات الحســابية فــي متوســط اســتجابات أفــراد 
عيـــنة الدراســة عــن درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس محافظــة المفــرق مــن وجهــة نظــر 
 لمتغيـرات الجنس، والمؤهل العلمـي، والخبـرة، ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بيـن المتوسطات 

ً
معلمـيهم تبعا

الحســابية تــم اســتخدام تحليــل التبايـــن الثلاثــي علــى المجــالات والجــدول ) 9( يوضــح ذلــك.

الجدول )9 ( تحليل التبايـن الثلاثي لأثر الجنس والمؤهل العلمـي والخبـرة في متوسط استجابات 
 
ً
أفراد عيـنة الدراسة عن درجة ممارسة القيادة الابتكارية لدى مديـري مدارس محافظة المفرق تبعا

لمتغيـرات الجنس والمؤهل العلمـي 

المجالاتمصدر التبايـن
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف
الدلالة 

الإحصائية

الجنس 
هوتلنج=0.054

ح=0.028

0.2910.290.590.444الأصالة
0.003*3.6213.628.88المرونة

الحساسية 
للمشكلات

0.6610.661.060.305

0.5010.500.780.378الطلاقة
1.1111.113.100.080الدرجة الكلية
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المؤهل العلمـي

هوتلنج=0.063

ح=0.013

0.0710.070.140.712الأصالة
0.004*3.5313.538.68المرونة

الحساسية 
للمشكلات

0.2810.280.450.503

0.7210.721.140.286الطلاقة
0.8910.892.460.118الدرجة الكلية

سنوات الخبـرة

ويلكس =0.952

ح=0.257

0.7620.380.760.467الأصالة
0.4220.210.520.595المرونة

الحساسية 
للمشكلات

0.5920.290.470.625

1.8820.941.500.227الطلاقة
0.2620.130.400.699الدرجة الكلية

الخطأ

103.902080.50الأصالة
84.702080.41المرونة

الحساسية 
للمشكلات

129.232080.62

130.512080.63الطلاقة
74.892080.36الدرجة الكلية

 الدرجة الكلية

3514.68213الأصالة
3337.31213المرونة

الحساسية 
للمشكلات

2444.54213

2944.56213الطلاقة
3.44.63213الدرجة الكلية

)0.05 ≤ ( ذات دلالة إحصائية* 

يبيـن الجدول ) 9( الآتـي:

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α ≤0.05( في متوسط استجابات أفراد عيـنة 	 
الدراســة عــن درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس محافظــة المفــرق مــن وجهــة نظــر 
عــزى لمتغيـــر الجنــس ولصالــح الإنــاث، بيـــنما دلــت النتائــج علــى عــدم وجــود 

ُ
معلمـــيهم علــى مجــال المرونــة ت

عــزى للجنــس علــى باقــي المجــالات.
ُ
فــروق ت

ويمكــن أن تعــزى هــذه النتائــج إلــى أنّ مديـــرات المــدارس يحرصــن علــى ممارســة القيــادة الابتكاريــة لأنّ ذلــك 
 للتفوق في مجال التعليم وفي الإدارة المدرســية لأنّ المرأة بدأت تشــق طريقها بنجاح في 

ً
مدعاة للتمـــيز وإظهارا

 وباستمرار ضرورة تمكيـن 
ً
كافة مـياديـن الحياة، وهذا يلتقي مع الخطاب الرسمـي في الأردن الذي يؤكد دائما

المــرأة فــي كل المـياديـــن
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ودلــت النتائــج إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤0.05( فــي متوســط 	 
اســتجابات أفــراد عيـــنة الدراســة عــن درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس 
عــزى لمتغيـــر المؤهــل العلمـــي ولصالــح 

ُ
ــيهم علــى مجــال المرونــة ت محافظــة المفــرق مــن وجهــة نظــر معلمـ

عــزى للمؤهــل العلمـــي علــى باقــي 
ُ
مؤهــل البكالوريــوس، بيـــنما دلــت النتائــج علــى عــدم وجــود فــروق ت

المجــالات.

ودلــت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤0.05( فــي متوســط 	 
اســتجابات أفــراد عيـــنة الدراســة عــن درجــة ممارســة القيــادة الابتكاريــة لــدى مديـــري مــدارس محافظــة 

عــزى لمتغيـــر الخبـــرة علــى جمـــيع المجــالات.
ُ
المفــرق مــن وجهــة نظــر معلمـــيهم ت

التوصيات
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تو�سي الباحث بما يلي:

توفيـــر الامكانــات والتسهـــيلات التـــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى الإبــداع والابتــكار فــي المدرســة وعلــى رأســها . 1
شــبكات الاتصــال والانتـــرنت.

الاهتمــام بالتخطيــط الاستـراتـــيجي والتفكيـــر الاستـراتـــيجي، ووضــع سيـــناريوهات علــى شــكل حلــول . 2
لمشــكلات وأزمــات متوقعــة فــي ضــوء تحليــل الواقــع واستشــراف المســتقبل.

تحسيـــن العلاقــة مــع المجتمــع المحلــي وتقديــم المســاعدة لــه مــن أجــل تطويـــره والنهــوض بــه، وكذلــك . 3
الاســتفادة مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن أجــل تطويـــر المدرســة والارتقــاء بأهدافهــا.

 داخــل المدرســة لتكــون العلاقــات قائمــة علــى احتـــرام الآخريـــن وتقبــل . 4
ً
 ونهجــا

ً
تكريــس الديمقراطيــة فكــرا

أفكارهــم والتشــاركية والبعــد عــن النقــد غيـــر البنــاء ممــا يســهم فــي الوصــول بالمعلــم إلــى درجــة عاليــة مــن 
تقديـــر الــذات. 

وضــع بـــرامج تدريبيــة لإعــداد مــن يشــغلون مرتبــة مديـــر أومــن يـــنوب عنهــم فــي القيــادة الابتكاريــة والتفكيـــر . 5
والتخطيــط الاستـراتـــيجي والتعامــل مــع مواقــف مشــابهة للواقــع المدر�ســي.
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تجربة تجويد التـربية ما قبل المدرسية عبـر التأهـيل المندمج 
للمتدخليـن

عزوز التو�سي ومحمد بيدادة

تقديم
ظــل التعليــم الأولــى فــي المغــرب قضيــة ثانويــة فــي مختلــف الإصلاحــات التـــي بُرمجــت. وقــد كان وراء هــذا الإهمــال 
مجموعــة مــن العوامــل لعــل مــن أهمهــا ثــلاث معطيــات أساســية فــي منظورنــا، هـــي تعــدد القطاعــات المشــرفة، 
طغيــان الطابــع التجــاري بحكــم أن الغالبيــة العظمــى مــن الفصــول تابعــة للقطــاع الخــاص، وثالثا كون الاعتقاد 

الــذي ظــل دائمــا ســائدا هــوأن التعليــم الماقبــل المدر�ســي ليــس أساســيا.

ــر إلا نــادرا وفــي منتديــات محــدودة، ممــا جعلــه متخبطــا 
َ
لذلــك فــإن التجديــد التـــربوي فــي التعليــم الأولــي لــم يُث

عشــوائيا بالرغــم مــن كونــه يمتلــك كل إمكانـــيات التجديــد بفعــل الحريــة التـــي يمتلكهــا والتـــي تشــكل مقومــا 
أساســيا للتجديــد. كان ذلــك حــال الما�ســي حيـــنما انبثقــت مجموعــة مــن الطرائــق البيداغوجيــة المجــددة فــي 

فضــاءات التعليــم الأولــي.

لذلــك كانــت التجربــة موضــوع هــذه المداخلــة تبـــرز الإمكانـــيات والفــرص التـــي يتـــيحها التعليــم الأولــي مــن أجــل 
القيــام بعمليــات مجــددة فــي مختلــف المناحــي ومنهــا محاربــة صعوبــات التعلــم والتكيــف لــدى الأطفــال.

التجربــة، التـــي امتــدت لثــلاث ســنوات، همــت مجموعــة مــن المؤسســات فــي مجموعــة مــن المداشــر والقــرى وفــي 
بعــض الأحيــاء الشــعبية فــي كل مــن إقليــم تاحنــاوت، وبعــض عمــالات الــدار البيضــاء، وأشــرفت عليهــا الهـــيئة 
المغربية للتعليم الأولي بتعاون مع منظمة كيـر الدولية Care International Maroc وبتأطيـر من أخصائييـن 

فــي مجــال ســيكولوجيا التـــربية والسيكوسوســيولوجيا.

مجالات التجربة وجدتها
اســتهدفت التجربــة فــي الأصــل إحــداث التجديــد فــي الممارســات المهنـــية للمربيــات، باعتبــار أن تطويـــر التعليــم 
الأولــي وفقــا لمــا هومنصــوص عليــه فــي الأدبيــات البيداغوجيــة لا يمكــن أن يتــم مــن دون أن تمتلــك المربيــات 
المعرفــة ومعرفــة الفعــل ومعرفــة الكيـــنونة اللازمــة للاشــتغال مــع فئــة مــن الأطفــال يتمـــيزون بخصوصيــات 
تختلــف كليــة عــن أطفــال مرحلــة التعليــم الابتدائــي التـــي ظلــت تشــكل مرجعيــة مؤسســات التعليــم الماقبــل 

مدر�ســي، ممــا جعــل أولئــك الأطفــال ضحايــا تمثــلات خاطئــة عــن أهــداف هــذا الســلك وأغراضــه.

طالــت التجربــة ثــلاث مجــالات أساســية هـي:تكويـــن المربيــات ومسيـــري المؤسســات، توعيــة الآبــاء ومعالجــة 
مشــكلات التوافــق عنــد الأطفــال.

 تكويـن المربيات ومسيـري المؤسسات

شمل تكويـن المربيات ومسيـري المؤسسات ولأول مرة محاور تـرتبط بمجزوءات ثلاثة هـي سيكولوجيا الطفل، 
التفاعــلات والعلاقــات والهندســة المنهاجيــة فــي التعليــم الأولــي. امتــد هــذا التكويـــن بالنســبة لــكل فــوج إلــى ســنة 
ونصــف وقــد جمــع بيـــن التكويـــن النظــري الحضــوري والتكويـــن عبـــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والزيــارات 

المـيدانـــية للتأكــد مــن استـــيعاب معطيــات التكويـــن عمليــا.
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تكمن جدة التكويـن في ثلاثة جوانب، هـي كالآتـي:

مدة التكويـن: حيث لم يتم الاقتصار على دورات محدودة الأيام، بل كانت الحصص تقدم على امتداد 	 
السنة والنصف في كل نهاية أسبوع.

طريقــة التكويـــن: كانــت عبــارة عــن ورشــات للإنتــاج تنطلــق مــن رصــد الممارســة وتحليلهــا وتبيـــن مكامــن 	 
قوتها ونقائصها،للوصول إلى وضع خطط لممارسات بديلة )أسلوب توليدي(. نتجت عن تلك الورشات 

صياغــة بطاقــات بيداغوجيــة مــن طــرف المتكونــات حــول مختلــف المحــاور المقــررة.

مضامـين التكويـن: لم يتم الاقتصار على المواضيع الكلاسيكية التـي اعتادت بعض التكويـنات تقديمها 	 
ف مجموعة تـربوية(، بل تم تحديد المضامـين انطلاقا من دراسة الحاجيات 

َّ
للمربيات )التكويـن وفقا لمؤل

المهنـية للمربيات والمسيـريـن، وهوما سمح بصياغة الكفايات التـي حددت وفقها المضامـين والأنشطة.

 توعية الآباء

أمــا توعيــة الآبــاء والأمهــات فقــد تــم التخطيــط لهــا أساســا انطلاقــا مــن بـــروزها كحاجــة لاســتكمال عمليــة 
التجديــد.

فخلال تكويـــن المربيات والمسيـــرات والمسيـريـــن، تبيـــن أن ضغوط الآباء كانت قوية من أجل تـــرسيخ الأساليب 
القديمــة )هاجــس تعلــم الأطفــال للقــراءة والكتابــة والعــد علــى حســاب اكتســاب كفايــات الحيــاة وقــدرات 

الاســتعداد لمهنــة التلمـــيذ(.

مــن ثــم كانــت الحاجــة إلــى تنظيــم حصــص لتكويـــن وتوعيــة الآبــاء والأمهــات. بــدأت هــذه الحصــص علــى شــكل 
اجتماعــات لتنتهـــي بصيغــة أقســام للآبــاء وخاصــة الأمهــات. هــذا التطــور فــي منهجيــة التوعيــة فرضتــه القناعــة 
بــأن أســلوب المحاضــرة والعــروض العامــة لا تؤثــر بالشــكل الــلازم وحتــى إذا مــا كانــت مضامـــينها مقنعــة، فــإن 
اســتدامة تأثيـــرها أمــر غيـــر مضمــون. لذلــك تــم اللجــوء إلــى صيغــة الأقســام ممــا تســمح بــه مــن تفاعــلات واتخــاذ 

قــرارات تصبــح ملزمــة بفعــل أنهــا تتــم ضمــن الجماعــة الضيقــة )نظريــة كــورت ليفيـــن(.

ارتكزت تلك التكويـنات التفاعلية على الطبيعة الخاصة للتعليم الأولي وعلى الكفايات الوالدية وعلى الوالدية 
الإيجابيــة. وانتهجــت نفــس الأســلوب التوليــدي الــذي يـــنطلق مــن ممارســات الآبــاء والتأمــل الاســتبصاري فيهــا 

والقــرار بتعديلهــا.

 معالجة سوء التوافق عند الأطفال

خــلال توعيــة وتكويـــن الآبــاء، طرحــت العديــد مــن الإكراهــات وخاصــة مــا يـــرتبط بكيفيــة التعــاون مــع المؤسســة 
التعليمـــية والمربيــات بصــدد بعــض حــالات ســوء التوافــق وهونفــس الأمــر الــذي ســبق طرحــه أيضــا مــن طــرف 
المربيــات والمسيـريـــن. وإذا كانــت إجابــة ورشــات تكويـــن المربيــات نحــت منحــى عامــا حــول كيفيــة تشــخيص 
الصعوبــات وتقنـــيات المعالحــة والتتبــع، فإنــه مــع الآبــاء وخاصــة فــي العالــم القــروي وشــبه الحضــري لــم تكــن 
لتلك التنظيـرات أن تشفي غليل آباء قلقيـن على مصيـر أطفالهم التعليمـي. وهكذا تم التفكيـر في الانتقال من 
الخطابــات العامــة إلــى معالجــة الحــالات، ممــا اســتدعى تنظيــم جلســات فرديــة للتشــخيص والمعالجــة بحضــور 

الآبــاء وأحيانــا المربيــات أيضــا.

ــر  ــيات، منهــا الإنصــات الفعــال والتشــخيص والمعالجــة عبـ تــم التـركيـــز فــي هــذا البــاب علــى مجموعــة مــن التقنـ
الرســم واللعــب والمقابلــة وغيـــرها.
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شــكلت هــذه الجلســات مناســبة أيضــا للإنصــات للآبــاء وبالأخــص للأمهــات اللواتـــي، بالإضافــة إلــى مشــاكل 
أطفالهــن، كــن فــي كثيـــر مــن الأحيــان يســتعرضن مشــاكلهن ومشــاكل أطفالهــن مــع الأزواج، الأمــر الــذي ســمح 

لهــن بممارســة نــوع مــن التطهـــير ممــا دعــم علاقتهــم بالمشــروع ويســر تغييـــر الاتجاهــات والممارســات.

منهجية التجربة وجدتها
تتجلــى جوانــب التجديــد أساســا فــي منهجيــة بنــاء المشــروع بالإضافــة إلــى جــدة الأنشــطة التـــي تضمنهــا والتـــي 

تمــت الإشــارة لهــا. لقــد تمـــيز المشــروع فــي مختلــف المواقــع التـــي طبــق فيهــا بمــا يأتـــي:

الطبيعــة اللولبيــة للتدخــلات، إذ كلمــا تــم إنجــاز جانــب مــن جوانــب المشــروع إلا وانفتحــت الآفــاق 	 
بــل الحاجــة إلــى تنــاول مجــال آخــر. فمثــلا الاشــتغال مــع المربيــات طــرح ضــرورة الاشــتغال مــع الآبــاء 
والاشــتغال مــع الآبــاء فــرض الاشــتغال مــع الأطفــال خاصــة ذوي مشــكلات توافقيــة. إن الأمــر يشــبه 
إلــى حــد كبيـــر بمناطــق، كل منطقــة تـــيسر الانتقــال إلــى منطقــة مجــاورة، هــذه المنطقــة المجــاورة التـــي 

تضحــى مكتســبة تحيــل بدورهــا علــى مجــال مجــاور، وهكــذا دواليــك وفــق منطــق لولبــي تـراكمـــي.

المشــروع، وإن كان يعتمــد علــى مقاربــة علمـــية وعلــى أدوات موضوعيــة، يحــاول أن يـــنأى عــن الوصفــات 	 
.le prêt à porter الجاهــزة

الطبيعة النسقية: حيث لم يتم الاقتصار على مجال دون غيـره نظرا لتـرابط المجالات وتفاعلها.	 

نتائج أولية للتجربة
بالرغــم أنــه مــن الســابق لأوانــه التحــدث عــن النتائــج الكاملــة للتجربــة، لأن تحدثــا مــن هــذا النــوع يتطلــب 
إجــراء دراســة علمـــية رصيـــنة، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن ســرد بعــض النتائــج المباشــرة التـــي أبانــت عنهــا 
الزيــارات المـيدانـــية لفريــق التأطيـــر للمربيــات فــي أقســامهن، وكــذا التقويمــات الداخليــة التـــي أجراهــا عنــد 

إنهــاء عمليــات التكويـــن الحضــوري.

ويمكن إبـراز هذه النتائج المباشرة انطلاقا من المستويات التالية: 

على مستوى الأطفال

أهــم مــا سُــجل علــى مســتوى الأطفــال خــلال التجربــة وبعدهــا، وجــود مؤشريـــن هامـــين يؤكــدان الوقــع المباشــر 
للتجربة على الأطفال. يتمثل المؤشر الأول في رغبة الأطفال في القدوم إلى المؤسسة كل صباح من غيـر تلكؤ، 
وهومؤشــر يـــنم عن شــعورهم بالارتـــياح داخل المؤسســة والاطمئنان للعلاقة المنســوجة بيـــنهم وبيـــن مربيتهم. 
ويتمثــل المؤشــر الثانـــي فــي انخراطهــم الفاعــل فــي الأنشــطة وانســجامهم الملحــوظ مــع الطــرق البيداغوجيــة 

الجديــدة التـــي أصبحــت تتبــع معهــم. 

على مستوى المربيات

لقــد تبيـــن بالملمــوس، بعــد تتبــع عمــل المربيــات فــي المـــيدان عقــب اســتفادتهن مــن الحصــص الكاملــة للتكويـــن 
الحضــوري، وبعــد إجــراء مقارنــة بيـــن نتائــج التقومـــين القبلــي والبعــدي12، أن هنــاك تغيـــرا كبيـــرا حصــل فــي 
منظــور المربيــة للتعليــم الأولــي ولوظائفــه الأساســية، إذ تحــول اهتمامهــن مــن الحــرص علــى تعلــم الطفــل)ة(، 

أجــرى فريــق التأطيـــر تقويمــا حــول المضامـــين والمعــارف الأساســية التـــي يتضمنهــا التكويـــن عنــد بدايــة هــذا الأخيـــرpré-test، ثــم تمــت إعــادة  	12
نفــس التقويــم فــي آخــر حصــة مــن حصــص التكويـــن الحضــوريpost- test لمقارنــة النتائــج.
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بمراعــاة خصوصياتهــا  وذلــك  مهاراتهــا،  وتطويـــر  تفتـــيحها  علــى  والعمــل  بنموشــخصيته،  الاهتمــام  إلــى 
الســيكولوجية، واعتمــاد طرائــق تنشــيط تقــوم أساســا علــى اللعــب

على مستوى مسيـرات ومسيـري بنـيات التعليم الأولي 

مــن أبـــرز مــا لوحــظ بالنســبة لهــذه الفئــة مــن المتدخليـــن اســتعدادهم لتوفيـــر ظــروف العمــل داخــل 
فــي الضغــط علــى  التســرع  التكويـــن، وعــدم  فــي  المقتـــرح  البيداغوجــي  بالنمــوذج  المؤسســة للاشــتغال 
الأطفــال للتعلــم والاكتســاب، وهومــا دفــع بهــم بالتالــي إلــى فتــح حــوار فــي الموضــوع مــع الآباء،وتعمـــيق 
التواصــل بيـــن المؤسســة وبيـــن الأســر بمــا يخــدم الطفــل ويضمــن لــه الانســجام بيـــن مــا يعيشــه فــي البيــت، 

ومــا يتلقــاه داخــل المدرســة. 

على مستوى الآباء والأمهات

من أهم ما تم تسجيله من أثر للتجربة على الآباء والأمهات، رغبة هؤلاء في الاستـزادة من حصص التوعية 
بأهمـــية مرحلــة الطفولــة، وخطــورة دور الأســرة فــي بنــاء شــخصية الطفــل، والأســاليب التـــربوية الناجعــة فــي 

تـــربية الطفــل وإعــداده.

وعلــى الرغــم مــن العــدد المحصــور للحصــص التـــي تــم تنظيمهــا لفائدتهــم، إلا أن انعكاســها علــى تغييـــر نمــط 
التعامــل مــع الطفــل بــات واضحــا جــدا، استشــعرته المربيــات بدرجــة كبيـــرة.

وتبقــى النتـــيجة الأكثــر بـــروزا وملاحظــة مــن لــدن جمـــيع متتبعــي التجربــة، هوالالتفــاف المتكامــل والمنســجم 
الــذي بــدأ يتبلــور بيـــن جمـــيع المتدخليـــن )مربيــات، ومسيـريـــن، وآبــاء( حــول المصلحــة الفضلــى للطفــل مــن 

جهــة، ووظيفيــة التعليــم الأولــي فــي النهــوض بهــذه المصلحــة. 

استخلاصات وعِبَر

مكن التفاعل مع التجربة وتتبعها المستمر من استنتاج خلاصات عامة على شكل دروس يمكن الاستئناس 
بها في تجارب أخرى من نفس النوع، منها: 

إن بنــاء مخطــط للتكويـــن والنــزول بــه إلــى المـــيدان، لا يعنـــي أنــه مخطــط مصــوغ بشــكل نهائــي. فهوليــس 	 
سوى مدخل أولي لولوج الواقع، ويتطلب الأمر بعد هذا الولوج تعديل المخطط وتطويـره بما يستجيب 

للاحتـــياجات الحقيقية للفئة المستفيدة من التكويـــن.

النــزول إلــى المـــيدان يقت�ســي إنصاتــا دقيقــا إلــى نبضــه، إلــى خصوصياتــه وإكراهاتــه وانتظاراتــه. فمثــل 	 
هــذا الإنصــات هومــا يســمح بتعديــل المخطــط الأولــي، والانفتــاح علــى المنطقــة المجــاورة لمنطقــة التدخــل 

لملامســتها بمــا تقتضيــه الاســتجابة لاحتـــياجاتها. 

أنجع مخططات للتكويـن ما انتظم بناؤها بشكل تدرجي، وما خضع تنفيذها علمـيا لنوع من الاتساع 	 
اللولبي يمكن من الإحاطة بكل المتغيـرات المتحكمة في الارتقاء بقدرات الفئة المعنـية بالتكويـن.

الرهــان علــى فاعليــة الفئــة المســتفيدة مــن التكويـــن وانخراطهــا المكثــف فيــه عامــل أسا�ســي لإنجــاح 	 
التكويـــن، ولــن يتأتــى ذلــك مــا لــم تكــن المقاربــة المعتمــدة فــي التكويـــن مقاربــة متجــددة تتـــيح لــكل 
مشــارك ومشــاركة فــي التكويـــن المســاهمة حســب التجربــة المكتســبة، وفــي الوقــت نفســه، تأمــل 
تلــك التجربــة وإمعــان النظــر فــي مدخلاتهــا ومخرجاتهــا، بمــا يدفــع إلــى تطويـــرها بنــاء علــى المعطيــات 

العلمـــية التـــي تتــم مناقشــتها بشــكل جماعــي.
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كل تكويـــن لا يمتــد ليصــل إلــى الفئــة النهائيــة المســتهدفة منــه، يظــل قاصــرا مهمــا بُــذل فيــه مــن جهــد. 	 
فطفــل التعليــم الأولــي إن لــم يســتفد هونفســه مــن نصيــب مــن مخطــط التكويـــن، فقــد يظــل التكويـــن 
المنجــز لفائــدة المربيــة حكــرا عليهــا، وقــد يصعــب نقلــه إلــى المـــيدان مــا لــم يكــن هنــاك تتبــع وتأطيـــر ومعايـــنة 

للأطفــال، بــل وأحيانــا الاشــتغال مــع الأطفــال أنفســهم.

 بالتجربــة، وهــذا يعنـــي أن أي مبــادرة مــن هــذا النــوع تبقــى مبــادرة متفــردة، 	 
ٌ
النتائــج المتوصــل إليهــا خاصــة

لأنهــا محكومــة بشــروط ماديــة ومعنويــة تمنحهــا طابعهــا الخــاص.
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الابتكار في التـربية والتكويـن: بيـن فهم الفلسفة وآلية 
التطبيق

علي لونـيس

المقدمة
تشهد مجتمعاتنا اليوم تغيـــرات عديدة وفي شتى المجالات: النفسية، التـــربوية، الاجتماعية، الاقتصادية...
الخ. واستطاعت هذه التغيـرات أن تبدل معها ملامح تلك المجتمعات بسرعة متلاحقة وبمعدلات متسارعة، 
ذلك أن التغيـر في حد ذاته مـيزة يمتلكها الإنسان )الفرد( أيـنما كان مجال عمله أوتواجده، لذلك وجب عليه 
ليس فقط مسايـرة هذا التغيـر وإنما العمل وبفعالية في المشاركة في صناعته، إحداثه، ابتكار مختلف الآليات 
والمـيكانـــيزمات الضروريــة لتجويــد مخرجاتــه لتكــون قــادرة علــى إشــباع حاجــات ومتطلبــات تلــك المجتمعــات. 
فشرط الابتكار هنا هوصناعة الجديد وإحداث التغييـر، من هذا المنطلق فان فلسفة الابتكار بالخصوص 
هـــي هــدف تلــك المجتمعــات عبـــر مختلــف مؤسســاتها التـــربوية التعليمـــية، التكويـــنية الأمــر الــذي ســيعمل علــى 
التخلــص مــن تلــك السياســات التقليديــة الباليــة المســؤولة عــن الفشــل فــي التحــدي للوصــول إلــى مســتويات 
عليا من الجودة والتمـيز. فالابتكار البيداغوجي والتـربوي أصبح بشكل واضح المخرج، المنفذ المناسب والمؤثر 
للتخلص من التـرسبات والتـراكمات البالية من خلال ما يتضمنه كعملية قاعدية من مناهج قوية متجددة، 
إدارة رشــيدة وطرائــق فعالــة مشــجعة، محفــزة وفهــم لفلســفته مــن طــرف المسؤوليـــن والمشرفيـــن علــى الفعــل 
التـربوي ) معلمـين، متعلمـين، مكونـيـن...الخ ( لأجل توفيـر الآليات المناسبة والموضوعية للتطبيق المـيدانـي. 

أولا: الابتكار
-1 مفهــوم الابتــكار : عمليــة مهمــة تعمــل علــى اعتمــاد أســس مــن شــانها التحويــل والتغييـــر فــي الأفــكار وبنــاء 
التـــربوية،  الســيكولوجية،   : الحيــاة  فــي مختلــف مجــالات  ايجابيــة  المنطلقــات لتضيــف قيمــا  الأســس، 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة.	

-2 تعريف الابتكار : هناك تعاريف عددية يمكن ذكر بعضا منها : 

هو: »عملية معقدة جدا، ذات وجوه وأبعاد متعددة« ؛	 

 هو: »القدرة على الاختـراع« ؛	 

»الابتكار في جوهره تغييـر ايجابي للفرد آوالمنظمة« ؛	 

تعريف موريس للإبتكار هو»عملية بناء الفكرة الجديدة وتحويلها إلى قيمة أعمال جديدة« ؛	 

تعريف أمابيل للإبتكار هو»التنفيذ الناجح لفكرة إبداعية من داخل المنظمة أومن خارجها« ؛	 

الابتــكار: »تنمـــية وتطبيــق الأفــكار الجديــدة فــي المؤسســة وهنــا كلمــة شــاملة تغطــي كل �ســيء مــن الفكــرة 	 
الجديــدة إلــى إدراك الفكــرة الــى جلبهــا للمؤسســة ثــم تطبيقهــا« ؛

 الابتــكار: »قــدرة المؤسســة علــى التوصــل إلــى مــا هوجديــد يضيــف قيمــة أكبـــر وأســرع مــن التنافــس فــي 	 
الســوق«.
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-3 أشكال الابتكار : هناك العديد من أشكال الابتكار يمكن ذكر البعض منها :

أ - الابتكار الإداري : هومن المجالات التـــي يغطيها الابتكار ويعرفه al & West : على انه : » ذلك الفرع الذي 
يهتــم بالعلاقــات التفاعليــة لانجــاز المهــام، أهــداف العمــل وتلــك القواعــد والإجــراءات التـــي تعمــل بالاتصــال 
والتبــادل بيـــن العامليـــن والبيئــة المحيطــة بالمؤسســة » كمــا انــه يتغيـــر حســب عمليــة الاتـــيان بالجديــد بــكل 
مــا يتجــاوز الطريقــة الواحــدة إلــى الطــرق المتعــددة التـــي أن الفاعليــة الإداريــة لهــا أكثــر مــن طريقــة لتحقيــق 

الأهــداف الإداريــة بكفــاءة عاليــة. 

ب - الابتكار التقنـي : هوإشارة محددة إلى مجمل الخطوات والمراحل التجارية، الصناعية والفنـية التـي تسهل 
وتقنن عملية التسويق وبيع مختلف السلع والخدمات الجديدة. باعتبارها فرصة لإدخال عدد من التغييـرات 
مــن خــلال اعتمــاد التقنـــيات الجديــدة فــي المؤسســة المنتجــة أوالمصنعــة وهــذا مــا أشــار إليــه Smeds والــذي مــن 
شانه خلق الثروة في الاقتصاد الوطنـي قاصدا بذلك الابتكار التقنـي الذي يـرى انه ابتكار يشمل فكرة جديدة 

وهـي تطبيق يظهر إما في منتج جديد آوفي عملية أوخدمة تؤدي إلى النموالديـنامـيكي للاقتصاد.

ج - الابتــكار الإضافــي : يعرفــه Damanpour علــى انــه : »الابتــكارات التـــي يتشــكل حــدود البيئــة التنظيمـــية 
والتـــي تذهــب إلــى ابعــد مــن الوظائــف الابتدائيــة بالمؤسســة«.

 وعرفة أيضا Dangayad et Al »يهدف إلى تقديم تحسيـنات في المنتجات وخدمات اضافية لتلبية حاجات 
السوق والاستعانة بقدرات المؤسسة في مجال البحث والتطويـر والتدريب«.

-4 أهمـية الابتكار : للابتكار أهمـية كبيـرة ذات أبعاد علمـية وعملية في أغلب مجالات الحياة : السيكولوجية، 
التـــربية، الاجتماعيــة، الاقتصادية...الــخ. ذلــك لكونــه يعتبـــر مــن أهــم المعاييـــر الأساســية فــي عمليــة تحديــد 

وتصنـــيف ذات العلاقــة بالتقــدم والرقــي بالنســبة للمنظمــات والمؤسســات المختلفــة والــدول.

فللابتكار أهمـية كبيـرة في خلق فرص الرقي من المستوى الحالي إلى المستويات العليا والأفضل، هوأيضا احد 
المؤشــرات الهامة المســاعدة على معرفة مســتويات التقدم، التطور والنمو للمؤسســات وضمان لاســتمرارية 
تواجدهــا فــي المحيــط الواســع، فتواجــد عــدد مــن الأفــكار والتصــورات والعمــل علــى تجديدهــا، تـــرقيتها إلــى 
عمليــات إجرائيــة، ســلع وخدمــات مــن شــانه إن يضمــن تلــك الاســتمرارية ويعــزز عمليــة تجويــد مخرجاتهــا 

لتكــون فــي مســتوى توقعــات وتطلعــات أفــراد المجتمــع.

ثانـيا: الابتكار التـربوي )البيداغوجي(
-1 مفهوم الابتكار التـربوي : يعتبـر الابتكار التـربوي ) البيداغوجي ( أسلوب من أساليب الحياة، يعمل على 
تغييـر الأفراد من أمـييـن إلى متعلمـين، يشعرون بالتفوق وقادريـن على التحصيل العلمـي المعرفي بعدما كانوا 
يعيشــون الاغتـــراب والتأخــر والضجــر. فهوبذلــك يوفــر للمعلــم والمتعلــم علــى حــد ســواء التواصــل والاتصــال 
الناجح الفعال فيما بيـــنهم في المؤسســة التـــربوية ويجعل من المتعلمـــين بشــكل خاص لا يعتمدون فقط على 
المعلــم فيمــا يتعلمــون عليــه لاكتســاب مختلــف المهــارات والأفــكار بــل يشــاركون وبفعاليــة فــي إنتــاج هــذه الأفــكار 
الجديــدة، يـــناقشونها ويحللونهــا ويتـــرجمونها إلــى معطيــات إجرائيــة ملموســة تســاهم فــي تحقيــق الأهــداف 

العامــة لعمليــة التـــربية والتكويـــن. 
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-2 تعريف الابتكار التـربوي ) البيداغوجي ( : 

الابتــكار التـــربوي أوالبيداغوجــي هــو: » عمليــة إيجــاد أفــكار جديــدة فــي المؤسســة التـــربوية ) المدرســة ( يتــم 
اســتثمارها وتـــرجمتها إلــى تصــورات، مناهــج وبـــرامج تعمــل علــى تحقيــق أهــداف هــذه المؤسســة التـــربوية بــكل 

وفعاليــة«.  جــودة 

-3 قوائم الابتكار في مجال التـربية والتكويـن: من أهم هذه القوائم ما يلي : 

1 - المتعلم كملاحظ: حيث نجد أن المتعلم في المؤسسة التـربوية يلاحظ أنشطة عديدة ونجد طبيعة الابتكار 
فــي حــد ذاتهــا تتمثــل فــي الرغبــة فــي التعــرف علــى كل مــا هوجديــد بالخصــوص فــي المواقــف الصعبــة، الحرجــة 

والجديــدة بالنســبة لــه.

-2 المتعلم كمدخل للتخيل : هنا نجد أن التخيل في حد ذاته مـيكانـيزم مهم يعمل على تفعيل الفكر التـربوي، 
التعليمـــي ويعمل بالبحث الدقيق على إيجاد حلول ومقتـــرحات جديدة من جهة والعمل على تقديم اكبـــر حد 

ممكــن مــن الحلــول مــن جهة أخرى. 

-3 الإرادة : نجــد أن المتعلــم تكــون لديــه إرادة كبيـــرة ودافعيــة متـــزايدة للإنجــاز ومشــاركة الآخريـــن فــي تحويــل 
مجموعــة الأفــكار والمقتـــرحات المشــكلة للتفكيـــر إلــى أساســات فصليــة وصفيــة. 

ثالثا : المؤسسة التـربوية كمجال للابتكار التـربوي والبيداغوجي 
انطلاقــا مــن كــون المؤسســة التـــربوية )المدرســة( واحــدة مــن مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة للأفــراد فــي المجتمــع، 
فإنهــا أصبحــت اليــوم مجبـــرة علــى مواكبــة مختلــف التطــورات والتحــولات لتضمــن اســتمرارية وظائفهــا وتحقيــق 
أهدافها بناءا على توقعات المجتمع لجودة مخرجاتها. في هذا الصدد يـرى كوندور�سي Condorcet أن المؤسسة 
التـربوية )المدرسة( يجب أن تتخطى أهدافها التقليدية التـي كانت تتمثل في حيـز لتـراكم وتجمـيع للمعرفة إلى آلية 
لصنع هذه المعرفة في حد ذاتها وتطويـرها بشكل مستمر، متصاعد وتـرتقي بان تكون فضاء للتمدرس، التكويـن 
والتعليم لتنويـــر المعلمـــين والمتعلمـــين على حد ســواء، حتى يكونوا قادريـــن على أن يفكروا بذواتهم الخاصة لحل 

مشــاكلهم ويعــززوا وظائفهــم الإبداعيــة، تجويــد آداءاتهــم الوظيفيــة وأدوارهــم فــي المجتمع. 

فالمؤسسة التـربوية ) المدرسة ( بأبعادها التعليمـية، التـربوية والبيداغوجية بإمكانها أن تكون مناخا مناسبا، 
محفــزا للابتــكار الايجابــي والهــادف مــن خــلال العمــل المســتمر والممنهــج لاعتمــاد آليــات تعمــل علــى تشــجيع 
المتعلمـــين بالدرجــة الأولــى علــى الاســتغلال المناســب لأوقــات فراغهــم وأوقاتهــم الرسمـــية مــن اجــل زيــادة التعلــم 
والاطلاع على آخر المســتجدات في مجال تخصصهم والمشــاركة في تفعيل الفعل التـــربوي بتنافســهم على إنتاج 
أفكار وتصورات جديدة، تناقش بشكل جماعي في جوعلائقي قائم على احتـرام الاختلاف والرأي الآخر، بنقد 

موضوعــي بنــاء وهــادف. 

أيضــا وباعتبــار المؤسســة التـــربوية ) المدرســة ( مجــالا مــن مجــالات المجتمــع لابــد مــن ربــط مخرجاتهــا بمتطلبــات 
المحيــط ومجموعــة المهــن الجديــدة فيــه مــن خــلال بنــاء إستـراتـــيجية متكاملــة بيـــن مــا تمتلكــه هــذه المؤسســة 
مــن مــوارد بشــرية ذات الكفــاءة العاليــة ) معلمـــين، متعلمـــين، إدارة ( ومــا يمتلكــه المحيــط مــن احتـــياجات، 
مطالب، إمكانـيات شاملة، وظائف، أنشطة وعمليات متنوعة. فيـنبغي التعامل مع هذا الواقع في إطار نسقي 
) تـربية – الشغل ( ووفقا لمختلف الإصلاحات التـي تعتمد حسب التغيـرات المحلية والعالمـية لمواكبة سيـرورة 
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عمليــة إنتــاج المعرفــة والتنمـــية الشــاملة، المســتدامة فــي المجتمــع. ويمكــن ذلــك مــن خــلال التعــرض للمكونــات 
الأساســية لهــذه المؤسســة التـــربوية وفقــا لمــا يلــي :

-1 المعلـــــــــــــم : يعتبـــر المعلم احد أسس العملية التعليمـــية التـــربوية واحد المتغيـــرات الفاعلة في إنجاح الفعل 
التـــربوي وتحقيــق أهدافــه، هوأيضــا مــن مصــادر نقــل المعرفــة إلــى المتعلمـــين. وبنــاءا علــى هــذا فانــه مطالــب 
بالتما�ســي مــع مختلــف التطــورات الحاصلــة، بالخصــوص فــي مجــال اعتمــاد التكنولوجيــات بمختلــف أنواعهــا 
واســتخداماتها خاصــة فيمــا يتعلــق بالوســائط البيداغوجيــة. والتـــي مــن خلالهــا يتــم الاختـــيار الجيــد للمعرفــة 
المراد إكسابها للمتعلمـين ووفقا لما تم رسمه في السياسات العامة للفعل التـربوي ) مناهج، بـرامج، أهداف...

الــخ (. 

 إضافــة إلــى أن،المعلــم كمصــدر مــن مصــادر المعرفــة والاكتســاب التـــربوي، البيداغوجــي، يجــب أن يكــون فــي 
مســتوى القــدرة علــى امتلاكــه لكفايــات متنوعــة للتمكــن مــن كل مــا هوجديــد ومناســب فيمــا يخــص مجــال 
تخصصــه. والتحكــم فــي تسييـــر وإدارة الوقــت الخــاص بالعمليــة التـــربوية فــي الصــف الدرا�ســي وقــدرة الوقــوف 
علــى مختلــف الفــروق الفرديــة للمتعلمـــين مــن خــلال اعتمــاده البيداغوجيــا الفارقيــة والعمــل بــان يكــون لــه 

كامــل الاســتعداد الســيكولوجي للتعامــل والتعايــش مــع كل مــا هوحــرج وطــارئ.

-2 المتعلــــم : هواحد الركائز القاعدية في العملية التعليمـية التـربوية وهومستقبل المعلومات والمعارف التـي 
يتلاقاهــا بالدرجــة الأولــى مــن المعلــم كمصــدر أول لهــذه المكتســبات والمعلومــات، هــذا المعلــم الــذي يـــنظر إلــى 
المتعلــم علــى انــه هوالمرجعيــة التـــربوية، التعليمـــية، المعرفيــة وبنائيــة شــخصيته المســتقبلية فبقــدر مــا كان 
هــذا المعلــم مبتكــرا للأســاليب وطــرق التلقيـــن بقــدر مــا أثــار رغبــة المتعلــم وزادهــا تدفقــا وتـــزايدا باعتبــار أن هــذا 
المتعلــم كمــا قــال ايـــرازم : » لا يجــذب الطفــل إلا بالمشــوق« فهوطــرف فــي المعادلــة يجــب أن يكــون مــع المعلــم 
طرفيـــن أساسييـــن فــي تفعيلهــا فهوبهــذا يدمــج بطريقــة أوبأخــرى عناصــر التشــويق والاســتعداد فــي العمليــة 
التعليمـــية ويـــرتبط مــع المتعلمـــين بشــكل وجدانـــي دائــم ومتواصــل. فهــذه العلاقــة الوجدانـــية مــن شــانها خلــق 
التـــرابط التتبعــي الموضوعــي للمتعلــم مــع معلمــه ويعــزز الرغبــة الجامحــة وهــذا بنــاءا علــى مــا قالــه ســقراط فــي 

هــذا الشــأن : »كيــف يمكننـــي أن اعلمــه وهــولا يحبنـــي أي المتعلــم«.

ومــن جهــة أخــرى، فــان المتعلــم لا يجــب أن يـــنظر إلــى نفســه علــى انــه متلقــي أومســتقبل فــي العمليــة التعليمـــية 
والتـــربوية فقــط، وإنمــا كمتغيـــر فعــال وعامــل محــوري فــي إنجاحهــا، رســم معالمهــا الرئيســية ومســار اتجاههــا، 
وذلــك مــن خــلال إرادتــه فــي التغييـــر نحوالأفضــل وفــي تعزيـــز ثقتــه بنفســه بــان يســاهم فــي بنــاء شــخصيته التـــي 
تمكنه من لعب ادوار ايجابية تشاركية وتغييـر الصورة التقليدية لوظائفه وأدواره بدءا من حواره ومناجاته 

لذاتــه، وعلــى انــه جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة صناعــة المعرفــة، تجويدهــا وتســويقها. 

-3 قاعة التدريس ) الصف، القسم، الحجرة ( : تعتبـر القاعة أوالحجرة الدراسية ذاك المجال أوالفضاء 
الضــروري الــذي يلتقــي فيــه كل مــن المعلــم والمتعلــم كنســق مغلــق ) معلــم – متعلــم ( تتــم فيــه إفــرازات 
الفعــل التـــربوي، نقــل، تبــادل المعــارف والمكتســبات. فهــذا الفضــاء مهــم جــدا بــأن يكــون مصممــا تصمـيمـــيا 
ارغنومـــيا يوفر التكيف، الراحة، الأمن والســلامة للمتعلمـــين والمعلمـــين على حد ســواء ومن جمـــيع الجوانب 
: الســيكولوجية، الفيـــزيولوجية والجماليــة. هــذا التصمـــيم الارغنومـــي الــذي مــن خلالــه تتحــدد وضعيــات 
المتعلمـــين والمعلمـــين أثنــاء تعلمهــم لمختلــف الأنشــطة والوظائــف وفقــا علــى وجــود الانســجام الواجــب توفــره 
بيـن الأبعاد الجسمـية ) الانثروبومتـرية ( لكل من المتعلمـين والمعلمـين وقياسات ما يتم استعماله من أجهزة 
ووســائل، طــاولات، كرا�ســي...الخ. لانجــاز مهامهــم وأنشــطتهم التـــربوية، فــي ظــروف فيـــزيقية مناســبة )إضــاءة، 
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ضوضــاء، أرضية...الــخ(. هــذا مــا يضمــن التنمـــية الذاتـــية والشــاملة لشــخصية الطرفيـــن فــي إحــداث الابتــكار 
التـــربوي، إنجــاح الفعــل التـــربوي، التعليمـــي واســتثارة منبهــات الفعــل ألابتــكاري التـــربوي لديهــم. 

رابعا: معوقات اعتماد الابتكار التـربوي في المؤسسة التـربوية
 يعتبـر اعتماد المجتمعات من خلال أنظمتها السياسية لعملية الإصلاحات في مختلف المجالات إستـراتـيجية 
وآلية لمحاولة التما�سي مع مختلف التغيـرات والتحولات الحاصلة في المحيط الشامل، ذلك أن هذه الإصلاحات 
هـي بمثابة الفرصة الممنوحة للتقييم وإعادة النظر في مسار كل مجال من هذه المجالات وتشخيص مكوناته 
للوقــوف علــى النقــاط الســوداء والتكفــل بمعالجتهــا والنقــاط الايجابيــة لتعزيـــزي اســتمراريتها. ومجــال التـــربية 
والتكويـــن واحــد مــن هــذه المجــالات التـــي شــهدت ومــا زالــت تشــهد إصلاحــات فرعيــة وأخــرى جذريــة بيـــن الحيـــن 
والأخر، لتجويد مخرجاته ونجد أن عملية اعتماد الابتكار في هذا المجال أصبح عاملا من عوامل إنجاح تلك 
الإصلاحــات. غيـــر انــه وفــي كثيـــر مــن الأحيــان اعتمــاد هــذا الابتــكار التـــربوي لا يصــل إلــى مســتويات مرغوبــة مــن 
النجــاح، الجــودة والتجســيد المـيدانـــي نظــرا لعــدد مــن أســباب والعوامــل التـــي يمكــن إدراج البعــض منهــا فــي مــا 

يلــي : 

1(. عدم ملائمة طبيعة البـرامج، المناهج التعليمـية والتـربوية التـي تعتمد في مجال التـربية والتكويـن)المدرسة، 
المؤسســة التـــربوية( مــن حيــث توفيـــر الجهــات الوصيــة للشــروط اللازمــة لإنجــاح هــذا اعتمــاد الابتــكار التـــربوي 
كآلية للتمـيز، زد على ذلك نجد أن عملية تكويـن المعلمـين غيـر كافية بمفهومها الحالي وغيـر محيـنة من حيث 

أيضا نوعيتها: تكويـن مستمر، على الخط، عن بعد، مباشر ...الخ.

2(. استمرار اعتماد عمل أساسيات وبنـيات الفعل التـربوي على أسس تقليدية من حيث محتويات ومضامـين 
البـــرامج المناهــج التعليمـــية والتـــربوية التـــي أصبحــت لا تتما�ســى والسياســات الحاليــة، التطــورات الحاصلــة، 
هذا من شانه أن يعرقل الفهم الحقيقي لفلسفة الابتكار التـربوي والاختـيار المناسب لمختلف آليات تطبيقه 

بشكل فعال في المؤسسة التـــربوية.

3(. شســاعة)طول( العديــد مــن المقــررات الدراســية، التعليمـــية وعــدم قــدرة المعلــم والمتعلــم علــى إنهائهــا بنــاءا 
على الحجم الساعي اليومـي والأسبوعي المحدد لها، هذا ما يـربك المعلم في إيجاد كيفية طريقة ناجحة لتدارك 
هذا النقص والخلل في محتويات هذه المقررات الدراسية ويختار العناصر ذات الأولوية القصوى وفقا لمتغيـر 

الزمن واستعداداته وقابلية المتعلمـــين. 

خامسا : ضرورة فهم فلسفة الابتكار التـربوي والبيداغوجي وإشكالية التطبيق 
إن عمليــة فهــم الفلســفة التـــي يقــوم علــى أساســها الابتــكار التـــربوي، والبيداغوجــي أمــر فــي غايــة الأهمـــية ذلــك 
أن هــذا الآمــر يعتبـــر الجــزء الأوفــر قيمــة فــي العمليــة التعليمـــية والتـــربوية ككل، لان مــن خلالهــا تـــرتسم مختلــف 
الخطوات، التوجهات المستقبلية لهذا الابتكار التـربوي البيداغوجي في القدرة على حل المشكلات التـي يمكن 

أن يعيشــها المعلــم والمتعلــم فــي المؤسســة التـــربوية ) المدرســة (.

من هذا المنطلق فان الأمر يـرتكز على أن يكون فهم مضامـين الابتكار التـربوي والبيداغوجي، كأسس قاعدية 
تتوفر على معاييـر الموضوعية والتطبيق المـيدانـي لتحقيق هدف إيجاد أفكار جديدة متمـيزة وحلا للمشكلات 
التـــي تعتـــرض عملية تحقيق الأهداف المســطرة بشــكل عام. وعليه فان فهم هذه الفلســفة التـــي هذا الابتكار 
يـرتكز عليها إمكانـية التطبيق والممارسة الفعلية في عملية بناء العقل الإنسانـي القادر على إيجاد المـيكانـيزمات 
الضرورية التـــي تعمل على إنتاج أفكار جديدة وحل مختلف المشــكلات المعاشــة. هذه الآليات القائمة في حد 
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ذاتهــا علــى عديــد العمليــات العقليــة والســيكولوجية التـــي تعمــل فــي إطــار تفاعلــي مســتمر وديـنامـــيكي. إن فهــم 
فلسفة اعتماد عملية تنمـية مهارات التفكيـر، الابتكار والإبداع في مجال التـربية والتكويـن يعمل على إيجاد 
فــرص عديــدة لتحقيــق التكيــف، الانســجام والتعايــش الايجابــي مــع مــا يوجــد فــي البيئــة الصفيــة التـــي يتواجد 
فيهــا كل مــن المعلــم والمتعلــم، انطلاقــا مــن الإدراك الواضــح لمختلــف مكوناتهــا وأجــزاء الصــورة المرئيــة التـــي 

تتضمــن مجموعــة المشــكلات التـــي يمكــن أن تحــدث فــي تكامــل وتعقــد.

فــإن فهــم عمليــة الابتــكار التـــربوي والبيداغوجــي، يعبـــر عــن القــدرة علــى تحديــد المجــال المعرفــي والفلســفي 
لمختلــف الكيفيــات، الطــرق المعتمــدة والمتاحــة لإيجــاد الحلــول الضروريــة للمشــكلات وفــي وقتهــا، لان بنــاء 
التصــور الذهنـــي للمتعلــم والمعلــم هوفــي حقيقــة الأمــر تـــركيب منســجم لمختلــف الأفــكار، المعلومــات، البيانــات 
والمعــارف المتعــددة إضافــة إلــى مختلــف الأنشــطة، المهــام والوظائــف الواجــب ممارســتها فــي المؤسســة التـــربوية 

ــيز.  مــع ضــرورة اعتمــاد الفعاليــة، الجــودة والتمـ

نجــد أن فهــم فلســفة الابتــكار التـــربوي والبيداغوجــي الصحيــح، الجيــد يتــم مــن خلالهــا تجســيد إمكانـــية 
التطبيق المـيدانـي والامبـريقي لمختلف الأفكار الجديدة. لكن هذا التطبيق مرتبط بعدد من العوامل والأطر 
التـــي تعرقلــه فغيــاب التواصــل بيـــن أطــراف هــذه المؤسســة) المعلــم، المتعلــم، الإدارة، الوصايــة ( بالإضافــة 
إلــى انعــدام التطابــق فــي اســتخدام الآليــات التواصليــة المشتـــركة ) اللغــة ( يعمــل علــى توســيع الفجــوة بيـــن 
عناصــر المنظومــة التـــربوية وعــدم نقــل الأثــر الايجابــي لمجمــوع الأفــكار الجديــدة، الاتجاهــات، ووجهات النظر. 
بالتالــي الاحتــكاك الضــروري لإيجــاد الحلــول المناســبة لمختلــف المشــكلات، هــذا مــن جهــة. مــن جهــة أخــرى فــان 
الاســتمرارية، التعــود علــى اســتعمال عمليــة التفكيـــر بالصــورة النمطيــة، التـــي تعمــل علــى الاعتمــاد علــى شــكل 
واحــد لا أكثــر مــن الحلــول بالنســبة لحــل المشــكلات المصادفــة لا تحفــز علــى إثــراء عمليــة الابتــكار فــي شــقيها 
التـــربوي، البيداغوجــي ولا علــى الاختـــيار الأمثــل للتطبيــق الفعلــي لعمليــة هــذا الابتــكار مــا يســتدعي التدخــل 

لإعــادة اتجــاه مســار هــذا النــوع النمطــي مــن التفكيـــر والعمــل علــى تفعيلــه فــي ظــل المســتجدات.

نجــد ايضــا أن اعتمــاد الابتــكار البيداغوجــي كعمليــة فعالــة وهادفــة لهــا علاقــة وطيــدة بمختلــف الأنمــاط 
الاجتماعيــة والثقافيــة التـــي يكتســبها كل مــن المعلــم والمتعلــم بالدرجــة الأولــى، مــن خــلال مختلــف مؤسســات 
التنشــئة الاجتماعيــة ) الأســرة، المســجد، دور الثقافــة.... الــخ( وكــذا عمليــات التقليــد، المحــاكاة ووفقــا لمــا 
هومنصــوص عليــه مــن طــرف الوصايــة و لمــا هومشــكل وموجــود كإطــار مرجعــي يجــب الرجــوع إليــه فــي كل 
عملية تخطيط أوبناء للبـرامج، المناهج، السياسة العامة لمجال التـربية والتكويـن، فالمناخ الأسري، العائلي 
والاجتماعــي يؤســس لبنــاء عقلــي، فكــري لــه القابليــة والقــدرة علــى إيجــاد أفــكار جديــدة تجعــل كل مــن المعلــم 
والمتعلــم يعتمــدون دومــا علــى الابتــكار والابتــداع كآليــة لتحقيــق التكيــف والانســجام بنــاء علــى الاختـــيار الأمثــل 
للطــرق لإيجــاد حــل للمشــكلات المطروحــة وتحويــل تلــك الأفــكار الجديــدة إلــى حقائــق واقعيــة يمكــن قياســها 

والوقــوف علــى مؤشــرات تفاعلهــا بوضــوح. 

إن عمليــة اعتمــاد أو تطبيــق الابتــكار البيداغوجــي تقــوم أساســا فــي درجــة نجــاح تطبيقهــا علــى ذلــك التناســق 
والتناغــم لمختــف العناصــر المشــكلة لإطــار معرفــي قــادر علــى الاســتثمار الفعــال لعــدد مــن المدخــلات لتوليــد 
مخرجات متمـيزة بعدد من المهارات، الكفاءات الهادفة التـي تعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة 

التـــربوية وبمجــال التـــربية، والتكويـــن بشــكل عــام.
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سادسا : آليات إنجاح اعتماد الابتكار التـربوي في مجال التـربية والتكويـن 
-1 بالنسبة للمؤسسة التـربوية ) المدرسة ( : ويمكن ذلك من خلال مجموعة النقاط التالية : 

أ- ضرورة اعتماد إصلاحات عمـــيقة، موضوعية، مدروسة، محكمة، هادفة قابلة للتطبيق وغيـــر تعجيـــزية 
ومكلفة لمختلف البـــرامج التدريسية، المناهج التـــربوية والتعليمـــية. 

ب - ضرورة صياغة واقتـــراح مشاريع بـــرامج ومناهج تـــربوية وتعليمـــية في شقها النظري والامبـــريقي المـيدانـــي 
تمكــن مــن توظيــف المكتســبات المعرفيــة إلــى ابتــكارات واقعيــة متمـــيزة.

ج- ضرورة خلق جســر تفاعلي بيـــن المؤسســة التـــربوية ) المدرســة ( والمحيط الذي تتواجد فيه لإرســاء أســس 
التأثيـــر الايجابــي لهــا فــي حــل المشــاكل التـــي يعانـــي منهــا) الاجتماعيــة، الثقافيــة، الاقتصادية...الــخ (.

د- ضــرورة تفعيــل دور المدرســة كحلقــة محوريــة لتأطيـــر منظمــات المجتمــع المدنـــي، المجتمعــي والمســاهمة فــي 
توجيههــا نحومســار متكامــل وفــي ظــل الفهــم الصحيــح لفلســفة ابتــكار أفــكار جديــدة متمـــيزة، يهــدف إلــى تنــاول 

المجتمــع بشــكل يضمــن التكفــل العاجــل والفعــال لمختلــف المشــاكل التـــي يعانـــي منــه.

-2 بالنسبة للمعلم : وذلك بناءا على النقاط التالية : 

أ- ضرورة تغييـر الفكرة السابقة فيما يخص دور المعلم ووظائفه في العملية التعليمـية والتـربوية بالمؤسسة 
التـــربوية، فــلا بــد عليــه انطلاقــا مــن ذاتــه أن يؤمــن بضــرورة قابليتــه للتغييـــر ويعمــل علــى مسايـــرة التطــورات 
ويـــنوع فــي اســتخدامه للأســاليب، الطــرق والكيفيــات فــي تعاملــه مــع المتعلمـــين. بمعنــى عليــه اعتمــاد بدائــل 
متنوعــة يق�ســي مــن خلالهــا علــى حــالات الروتـــين والملــل فــي إدارتــه للصــف الدرا�ســي وكــذا مرافقتــه المتعلمـــين 
بحيــث يكونــوا فــي مســتوى القــدرة علــى تعلــم مختلــف المعــارف والمكتســبات وتنمـــية مهاراتهــم المتعــددة بشــكل 

إرادي وذاتـــي.

ب- ضــرورة التحكــم فــي مختلــف الكفايــات والمهــارات ذات العلاقــة بمجــال التخطيــط، تسييـــر الأنشــطة 
البيداغوجيــة هــذا مــا يضمــن لــه أن يمــارس أدواره ووظائفــه بشــكل ممتــاز وفعــال. 

ج- ضــرورة المســاهمة فــي تعزيـــز المكتســبات المعرفيــة، التـــربوية والتعليمـــية لمختلــف البـــرامج والمناهــج فــي 
المؤسســة التـــربوية انطلاقــا مــن أن عمليــة التكويـــن المســتمر الــذي يخضــع لهــا فــي مســاره الوظيفــي والظــروف 

الواجــب توفيـــرها لــه.

د- ضرورة الاهتمام بالمعلمـين كأشخاص لهم قدراتهم، اتجاهاتهم، مـيولهم ونقاط القوة والضعف.

ه- ضــرورة العمــل علــى إكســاب المتعلمـــين مختلــف المهــارات والكفــاءات الضروريــة وأن يعمــل علــى تقديــم 
المســاعدة، الإرشــاد، المرافقــة والتوجيــه عنــد الضــرورة. 

و- أن تكون لديه الجرأة على الاعتـراف عندما يخطأ أويقصر في عمله مع المتعلمـين ويعمل على تصحيح هذه 
الأخطاء ويتدارك مواقع التقصيـر بشكل موضوعي، مقبول، محتـرم وبطرق علمـية. إضافة إلى عدم اعتبار 

نفسه المرجع الوحيد، الصحيح والكامل لما يقدمه من معلومات بالنسبة للمتعلمـين في الصف المدر�سي. 

ي- أن يكــون ذوآفــاق، تطلعــات واســعة ولا يجــب أن يعتمــد كأســاس واحــد فقــط علــى النقــد المســتمر المكــرر 
وإصــدار أحــكام مســبقة بالنســبة للمتعلمـــين. 
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أشغال الندوة

ح- ضرورة عمله على إشباع حاجات ورغبات المتعلمـين للابتكار كالحاجة للتعلم، المعرفة،الاطلاع وممارسة 
مختلــف الأنشــطة البيداغوجيــة، التـــربوية، المهــام ذات الطابــع الصعــب، المعقــدة مــع المتعلمـــين حتــى تكــون 

لهــم القــدرة علــى تقييــم جوانــب القــوة والفشــل لديهــم. 

م- ضــرورة توفيـــر جومــن الحريــة بالنســبة لحــالات الضغــط النف�ســي، المهنـــي والتوتـــر الــذي يـــنتج عــن حــالات 
الفشــل فــي بعــض الأحيــان فــي حــل بعــض المشــكلات أوعنــد مواجهــة لبعــض المواقــف الصعبــة الحرجــة، 
بالإضافــة إلــى عملــه علــى التحــرر مــن قيــود التقويــم الستاتـــيكي والزيــادة الكبيـــرة فــي عمليــة النقــد، الأحــكام 
المسبقة، الرقابة واعتماد أفضلية قبول التعليمات من شانه أن يكبت سيـرورة الابتكار لدى المتعلمـين. مع 
تعزيـــز أيضــا فــرص الاحتـــرام المتبــادل بيـــن المعلــم والمتعلــم، وبيـــن المتعلمـــين فــي حــد ذواتهــم. فــي منــاخ تنظيمـــي 

تـــربوي وتعلمـــي محفــز لإنجــاح عمليــة الفعــل التـــربوي بابتــكار بيداغوجــي ممـــيز.

-3 المتعـــلم : وذلك بناءا على : 

أ- ضــرورة تعزيـــز التعلــم بالنســبة للمتعلــم كمتغيـــر أسا�ســي بمختلــف الطــرق والكيفيــات التـــي تخلــق لديــه 
الابتــكار والإبــداع لتنمـــية مكتســباته ومعارفــه. 

ب- ضرورة تدريبه على الاستعمال الناجح لمختلف التقنـيات والآليات التـي تتما�سى مع قدراته واستعداداته 
السيكولوجية والعقلية. 

ج- ضرورة الاستثمار الفعلي في المهارات الابتكارية للمتعلم لتنمـية الجانب العبقري لديه. 

د- ضرورة الوقوف على الذكاء الوجدانـي والموقفي للمتعلم لاعتماده في بعض المشاكل الصعبة والمحرجة. 

ه- ضــرورة التعامــل مــع المتعلــم كطــرف أسا�ســي فــي العمــل باحتـــرامه واحتـــرام رأيــه، تشــجيعه والاســتماع إلــى 
انشــغالاته واهتماماتــه بــأذن صاغيــة.

-4 الحجرة الدراسية : وذلك من خلال : 

أ-ضرورة اعتماد الحجرة الدراسية كفضاء ومجال للابتكار التـربوي بالنسبة للمعلم والمتعلم. 

ب-ضرورة اعتبار هذه الحجرة الدراسية كبديل ايجابي وإضافي ممـيز تتم فيه عملية تجديد وتنمـية مجموعة 
المهــارات والكفايــات المســاعدة علــى تشــخيص ودراســة عديــد الاهتمامــات والقضايــا ذات البعــد البيداغوجــي 

والتـربوي. 

ج- ضرورة اعتبار الحجرة الدراسية كمجال للتكويـن المستمر للمعلم والمتعلم. 

د-ضــرورة إعطــاء الحجــرة الدراســية بعدهــا الجمالــي والوجدانـــي لتحقيــق الراحــة، الاســتقرار، الطمأنـيـــنة 
للمتعلــم والمعلــم.

الخاتــمة
إن نجــاح العمليــة التـــربوية والتعليمـــية فــي تحقيــق أهدافهــا متوقــف علــى ضــرورة الاعتمــاد الصريــح والواضــح 
لعدد من الآليات والمـيكانـيزمات التـي تتضمنها عملية الإصلاحات والتـي تفرضها التحولات المحلية والعالمـية، 
في مجال التـــربية والتكويـــن بشكل خاص والابتكار التـــربوي والبيداغوجي يعتبـــر عمق هذه الإصلاحات، التـــي 

تنطلــق أصــلا مــن المعلــم والمتعلــم كمتغيـــرات قاعديــة فــي تجويــد الفعل التـــربوي.



81

قائمة المراجع : 

مدحــت أبوالنصــر )2004( : تنمـــية القــدرات الابتكاريــة لــدى الفــرد والمؤسســة،مجموعة النـــيل العربيــة، 	 
مصــر ص : 74

راوية حسن ) 2001( : سلوك المؤسسات، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص : 393. 	 

نجــم عــود نجــم ) 2003( : إدارة الابتــكار ) المفاهـــيم والخصائــص والتجــارب الحديثــة (، دار وائــل للنشــر 	 
والتوزيــع ط 1، عمــان، الأردن، ص ص : 22-21. 

تـيقاوي العربي )2011( : دور التغييـر التنظيمـي في تطويـر الأفكار في المؤسسات الحديثة، جامعة البليدة، 	 
الجزائر، ص ص : 14-13. 

الصرن، رعد حسن ) 2000( : إدارة الإبداع والابتكار، دار الرضا، الجزء 1، عدن، ص : 30.	 

تـيقاوي العربي : مرجع سابق، ص : 15. 	 

عبــد الكريــم غريــب ) 2006( : المنهــل التـــربوي : معجــم موســوعي فــي المصطلحــات والمفاهـــيم البيداغوجيــة 	 
والديداكتـــيكية، ط1، جــزء 2، منشــورات عالــم التـــربية، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، 

المغــرب، ص ص : 514-513 . 

 فيليــب بيـــرو: كيــف نــدرس فــي القــرن 21، تـــرجمة عزالديـــن الخطابــي ) 2013(، مجلــة عالــم التـــربية،ملف 	 
العــدد الجــودة فــي التـــربية والتكويـــن،عدد: 22-23، منشــورات عالــم التـــربية، مطبعــة النجــاح الجديــدة، 

الــدار البيضــاء، المغــرب ص : 155. 

احمد اوزي)2014( : مجلة عالم التـربية، العدد : 60، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 	 
ص ص : 6-5 . 

رشــيد الخديمـــي ) 2011( : إعــادة الــروح للحيــاة المدرســية، جريــدة الاتحــاد الاشتـــراكي، الملــف التـــربوي، 	 
العــدد : 9745، ص : 12. 

عبد الواحد أولاد الفقيهـــي ) 2011( : من تحقيق الذات إلى تنمـــية الابتكار، مجلة عالم التـــربية، العدد : 	 
50، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص ص : 43-41 

رشيد الخديمـي : مرجع سابق، ص ص : 12-3. 	 

حسن عبد العزيـز الدريـني ) 1982(: الابتكار، تعريفه وتنمـيته، حولية كلية التـربية، جامعة قطرالدوحة، 	 
العدد : 1 

	 IVES CHIROUSE (1991) : LE MARKETING ET L’ETUDE DU MARCHE OU LANCEMENT 
D’UN PRODUIT NOUVEAU, T1.4EME ED CHOTARD ET ASSOCIES.PP : 126127-. 

	 M CKEOWN (2008) : THE TRUTH ABOUT INNOVATION PEARSON. FINANCIAL 
TIMES.

	 L.MORRIS (2006) : PERNAMENT INNOVATION. ACHOFF CENTRE UNIVERSITY OF 
PENNSYLVAIA.

	 AMABILE T.M ( 1996) : CREATIVITY IN CONTEXT BOULDER. CO WESTVIEW PRESS.





الجلسة الرابعة:
موائد مستديـرة متوازية

الابتكار البيداغوجي وأسئلة 
المنهاج





85

سؤال الابتكار البيداغوجي في علاقته مع المنهاج: أية 
ممارسات وأية شروط؟

نورالديـن المازونـي

1. تقديم
يكت�سي موضوع »سؤال الابتكار البيداغوجي في علاقته بالمنهاج« أهمـية قصوى بالنظر إلى التحديات الكبيـرة 
التـــي تواجههــا منظومتنــا التـــربوية، خاصــة علــى مســتوى بنــاء الرأســمال البشــري، فــي ســياق وطنـــي يتجــه فيــه 
الاهتمــام إلــى بلــورة نمــوذج تنمــوي جديــد. فالمنهــاج التعليمـــي مدعــو، أكثــر مــن أي وقــت م�ســى، إلــى التفاعــل 
الإيجابي مع خصوصيات السياق الوطنـي والدولي، والمتمثلة بالأساس في العولمة والانفجار المعرفي والتقدم 

التكنولوجــي والعلمـــي والتنافســية الاقتصاديــة الشرســة. 

مــن هــذه الزاويــة، يبــدوأن الانخــراط فــي ديـنامـــية الابتــكار التـــربوي يمكــن أن يشــكل دعامــة أساســية للمدرســة 
المغربية لمواجهة مختلف التحديات السالفة الذكر وتحسيـن جودة العملية التعليمـية في مختلف مناحيها. 
وهــذا مــا أكدتــه مجموعــة مــن رافعــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــلاح 2015-2030 التـــي لــم تكتــف بإبـــراز 
أهمـــيته فــي تحديــث وملاءمــة المناهــج الدراســية والبـــرامج فقــط، بــل وكذلــك أســاليب التعليــم والوســائل 

التـــربوية وطــرق التقويــم والممارســات البيداغوجيــة.

فــي هــذه المســاهمة، ســنركز فــي النقطــة الأولــى علــى إشــكالية الابتــكار البيداغوجــي فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن 
بالمغــرب ومســاءلة الفعــل التجديــدي فيهــا ومــدى إســهامه فــي تطويـــر المدرســة المغربيــة، وذلــك بالوقــوف عنــد 
بعــض تجــارب التجديــد البيداغوجــي وتحليلهــا للخــروج بــدروس تثــري الخبـــرة المعرفيــة والمهــارات الوظيفيــة 
للمعنـييـن بقضايا التجديد والابتكار في التـربية. كما تحيل إلى طبيعة تمثلات الفاعل التـربوي المغربي للابتكار 

البيداغوجــي ومــدى تقبلــه للتغييـــر وتفــادي التنمـــيط فــي الممارســة التعليمـــية. 

عطفــا علــى مــا ســبق، ســنتطرق فــي النقطــة الثانـــية إلــى أهــم الإجــراءات والتدابيـــر المتخــذة مــن قبــل المركــز 
الوطنـــي للتجديــد التـــربوي والتجريــب لتأطيـــر الفعــل التجديــدي ومواكبتــه، وذلــك ببلــورة إطــار مرجعــي 
وطنـــي للتجديــد التـــربوي يتضمــن الإحاطــة المعرفيــة بمجموعــة مــن المفاهـــيم المقتـــرنة بمفهــوم الابتــكار 
البيداغوجــي، مــن قبيــل مفاهـــيم »الإصــلاح« و«الإبــداع« و«التجديــد« و«التكييــف« و«التغييـــر« و«البحــث 
التدخلــي«. وذلــك بهــدف التســييج المفاهـيمـــي للابتــكار البيداغوجــي وحمايتــه مــن كل انــزلاق أوتحريــف لمســار 
ن مــن تحديــد مســؤوليات مختلــف المتدخليـــن 

ّ
النهــوض بالمخطــط الوطنـــي للابتــكار البيداغوجــي. كمــا ســيمك

فــي التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي مــن أجــل قيــادة مثلــى لمشــاريع الابتــكار التـــربوي وإعطــاء دفعــة 
لديـنامـــية التجديد المعبـــرة عن إرادة التحسيـــن والتكييف المستمريـــن للنظام التعليمـــي، ونشــر الممارســات 
التجديديــة، وخلــق نقــاش حــول الابتــكار مــع تحديــد آليــات البحــث وتثمـــين الممارســات التجديديــة انســجاما 
مع التوجهات الدولية ومراعاة لدور الابتكار التـــربوي في تطويـــر الأنظمة التـــربوية واستحضارا للصعوبات 

المنهجيــة فــي التعامــل معــه وفــي اســتقبال التغييـــر وتملكــه.

في النقطة الثالثة، سنقف عند بعض التجارب المتصلة بالتجديد البيداغوجي ذات العلاقة بقضايا المنهاج 
مع تحليلها لاســتخلاص مجموعة من الدروس. كما ســنركز على أهم الشــروط المتحكمة في إنجاح اســتنبات 
ديـنامـــية حقيقيــة للابتــكار البيداغوجــي ومأسســتها وكــذا ســبل وآليــات مواكبــة هــذه الديـنامـــية فــي منظومــة 

التـــربية والتكويـــن. 

أشغال الندوة
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فــي النقطــة الرابعــة، وبالنظــر إلــى زخــم التجديــدات المتعلقــة بالنمــوذج البيداغوجــي المتضمنــة فــي الرؤيــة 
الاستـراتـــيجية 2015-2030، وبالنظــر إلــى مــا تطــرح لا محالــة مــن صعوبــات حقيقيــة أمــام كل الفاعليـــن 
الشــمولية  النظــرة  تـــراعي  وناجعــة  فعالــة  تنزيــل  آليــات  فــي  بجديــة  التفكيـــر  إلــى  التـربوييـــن وتدعوهــم 
والنســقية، فقــد بــدأت تتبلــور قناعــة عمـــيقة فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن تق�ســي بــأن المصاحبــة 
والتكويـــن عبـــر الممارســة يمكــن أن تســاهم فــي تنزيــل هــذه التجديــدات. وذلــك لمــا أبانــت عنــه، فــي المرحلــة 
التجريبيــة، مــن إمكانــات واعــدة فــي مواكبــة الأســتاذات والأســاتذة لتجويــد الممارســات الصفيــة والرفــع مــن 
جــودة أدائهــم المهنـــي، ومسايـــرة المســتجدات التـــربوية باعتبارهــا أداة لمواكبــة التغييـــر وإدارتــه مــن جهــة، 
وفــي إعطــاء دفعــة قويــة لتفعيــل التجديــدات البيداغوجيــة وإدخــال الإصلاحــات فــي الفصــول الدراســية، 

وجعلهــا تســتهدف عمــق الممارســة الفصليــة.

وأخيـــرا، سننهـــي هذه المساهمة بمجموعة من الخلاصات العامة تبيـــن سبل النهوض باستـراتـــيجية وطنـــية 
للابتــكار البيداغوجــي مــع اســتحضار الأبعــاد الموجهــة لهــذه الاستـراتـــيجية وكــذا مقومــات وأســس تأصيــل 

الابتــكار البيداغوجــي وغــرس ثقافــة الإبــداع والابتــكار فــي الوســط التـــربوي.

2. السياق وعناصر الإشكالية
أكــدت مجموعــة مــن الخطــب والرســائل الملكيــة13 فــي العشــرية الأخيـــرة علــى مركزيــة إصــلاح منظومــة التـــربية 
والتكويـــن للاســتجابة لمطالــب المغاربــة الملحــة فــي تعليــم جيــد لأبنائهــم، تعليــم لا يقتصــر علــى الكتابــة والقراءة 
فقــط، وإنمــا يضمــن لهــم الانخــراط فــي عالــم المعرفــة والتواصــل، والولــوج والاندمــاج فــي ســوق الشــغل، 
ويســاهم فــي الارتقــاء الفــردي والجماعــي، بمــا يـنمـــي قــدرات المتعلمـــين الذاتـــية ويتـــيح الفــرص أمامهــم للإبــداع 

والابتــكار فضــلا عــن تمكيـــنهم مــن اكتســاب المهــارات وتشــجيع روح الإبــداع والابتــكار والتفاعــل. 

ولتفعيــل هــذه التوجيهــات الملكيــة، جــاءت مجموعــة مــن مــواد القانــون الإطــار14 فــي صيغتــه المعروضــة 

خطاب 20 غشت 2012، الذي جاء فيه بأن«... تنمـية قدراتهم )المتعلمـين( الذاتـية وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار فضلا عن  	13
تمكيـــنهم مــن اكتســاب المهــارات...«؛

الرســالة الملكيــة ب 20 نونبـــر 2014، الموجهــة إلــى المشاركيـــن فــي الــدورة الخامســة للقمــة العالمـــية لريــادة الأعمــال، المنظمــة تحــت شــعار  	•
»تسخيـــر قــوة التكنولوجيــا لتعزيـــز الابتــكار وريــادة الأعمــال، والتـــي تضمنــت ضــرورة »... الانتقــال إلــى تشــجيع روح الإبــداع والابتــكار 
والتفاعــل. فالشــباب يتوفــر اليــوم، علــى نافــذة مفتوحــة علــى العالــم، مــن خــلال التكنولوجيــا الحديثــة للإعــلام، التـــي تجعــل مــن المعــارف 

العامــة، النظريــة منهــا والتطبيقيــة، ثــروة مشتـــركة للإنسانـــية جمعــاء...«؛

خطاب 13 أكتوبـر 2017 بمناسبة تـرؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانـية من الولاية التشريعية العاشرة،  	•
والذي نص على أن: »... المغاربة اليوم، يـريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط 
في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من 

المعطليـن«؛ 

خطــاب 20 غشــت 2018 بمناســبة الذكــرى الخامســة والســتون لثــورة الملــك والشــعب، والــذي يـــنص علــى أن : »...قضايــا الشــباب لا  	•
تقتصــر فقــط علــى التكويـــن والتشــغيل، وإنمــا تشــمل أيضــا الانفتــاح الفكــري والارتقــاء الذهنـــي والصحــي«.

المادة 3 : »...التشجيع والتحفيـز على قيم النبوغ والتمـيز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التـربية والتكويـن«. 	14

المــادة 25 : تنــص علــى إحــداث بنـــية »لجنــة تعنــى بالابتــكار والملاءمــة المستمريـــن لمناهــج وبـــرامج وتكويـــنات مختلــف مكونــات المنظومــة 
التـــربوية«. 

المــادة 29 : - »مراجعــة عمـــيقة لمناهــج وبـــرامج تدريــس اللغــة العربيــة، وتجديــد المقاربــات البيداغوجيــة والأدوات الديدكتـــيكية المعتمــدة فــي 
تدريســها«. 

 	  - »مراجعة مناهج وبـرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقا للمقاربات والطرائق التعليمـية الجديدة«. 

المادة 30 : »إحداث مختبـرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمـية، وتكويـن متخصصيـن في هذا المجال«. 
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علــى البـــرلمان للتأكيــد علــى الــدور المحــوري للبحــث العلمـــي والتجديــد فــي تجويــد التعلمــات وتأهـــيل النمــوذج 
البيداغوجي بالمدرسة المغربية. كما أكدت على الارتقاء بحكامة المنظومة التـربوية المبنـية على روح التغييـر 
والتجديد والملائمة باستمرار مع مستجدات العصر ومستلزمات الإصلاح المتواصل وتجديد وملاءمة البـرامج 

والتكويـــنات والمقاربــات البيداغوجيــة مــع المســتجدات التـــربوية والبيداغوجيــة والعلمـــية والتكنولوجيــة. 

بهــذا الصــدد، وفــي إطــار التعــاون بيـــن وزارة التـــربية الوطنـــية والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي والبحــث 
العلمـي ومنظمة التعاون والتنمـية الاقتصادية OCDE وكذا الشراكة مع مجموعة من المنظمات الدولية 
)UNICEF, UNESCO(؛ وفــي ســياق انفتــاح المنظومــة التـــربوية الوطنـــية علــى التجــارب الدوليــة وأدبيــات 
التـــربية المقارنــة فــي مجــال التجديــد البيداغوجــي، وأمــام المنافســة الشرســة التـــي تواجــه المدرســة مــن قبــل 
مصادر أخرى للتعلم والمعرفة، وبالنظر إلى الضعف الذي تعرفه هذه المنظومة التـــربوية، كما أبانت على 
ذلك مجموع التقاريـــر الوطنـــية والدولية15 وكذا تقاريـــر المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي، 
تبـــرز إشــكالية مــدى مســاهمة المشــاريع والممارســات التجديديــة فــي تحسيـــن مختلــف مكونــات المنهــاج فــي 

تعزيـــز ديـنامـــية الإصــلاح. 

3. الابتكار التـربوي في منظومة التـربية والتكويـن: محطات تاريخية
3.1. بداية التجديد التـربوي بالمنظومة التـربوية

انطلــق التجديــد التـــربوي بالمنظومــة التـــربوية المغربيــة فــي إطــار الأدبيــات المرتبطــة بمشــروع المؤسســة، حيــث 
حــددت مجموعــة مــن المذكــرات الوزاريــة16 موضــوع هــذا المشــروع ومجــالات الاشــتغال عليــه، ثــم رســمت 

أهدافــه وأشــارت إلــى المــوارد البشــرية والماديــة المرصــودة لإنجــازه. 

3.2. دراسة خاصة بإعداد خريطة وطنـية للتجديد التـربوي

عمــل المركــز الوطنـــي للتجديــد التـــربوي والتجريــب علــى إعــداد دراســة تشــخيصية لوضعيــة التجديــد التـــربوي 
بمنظومــة التـــربية والتكويـــن بتوجيــه اســتمارة إلــى كل الأكاديمـــيات الجهويــة للتـــربية والتكويـــن فــي الهـــيكلة 
القديمة )16 أكاديمـــية( للعمل على تمريـــرها على كل المؤسســات التعليمـــية بالأســلاك الثلاث ومراكز تكويـــن 

الأطــر. وتتشــكل هــذه الاســتمارة مــن جزئيـــن :

الجــزء الأول: يتضمــن معلومــات عامــة عــن المؤسســة المســتهدفة وفــرق البحــث التـــربوي ومشــاريع 	 
التـــربوي؛ التجديــد 

الجزء الثانـي: معلومات حول مشروع التجديد التـربوي.	 

تــم التوصــل بالاســتمارات معبــأة مــن طــرف 230 مؤسســة تعليمـــية و4 مراكــز لتكويـــن الأطــر التعليمـــية. 	 
وخلصــت عمليــة تحليــل المضمــون الخــاص بهــذه الاســتمارات إلــى يلــي:

عموما يبقى مفهوم التجديد البيداغوجي غيـر واضح وملتبس لدى الأساتذة المجدديـن؛	 

عدم التحكم في المنهجية بسبب الحركة التطوعية للأساتذة المجدديـن؛	 

.TIMSS-PIRLS-PISA والدراسات الدولية PNEA البـرنامج الوطنـي لتقييم المكتسبات 	15

المذكرة رقم 73 بتاريخ 12 أبـريل 1994 حول دعم التجديد التـربوي في المؤسسات التـربوية؛ 	16

المذكرة رقم 27 بتاريخ 24 فبـرايـر 1995 والمذكرة رقم 133 بتاريخ 11 أكتوبـر 1996 حول التجديد التـربوي بالمؤسسات التعليمـية. 	
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أشغال الندوة

الأســتاذ حبيس التخصص دون الاطلاع على ما تدرســه التخصصات الأخرى واشــتغاله بشــكل معزول 	 
فــي غيــاب التنســيق والتكامــل؛

عدم إمكانـية تجريب مشاريع التجديد البيداغوجي؛	 

عدم التعريف بمشاريع التجديد البيداغوجي. 	 

3.3. المباراة الوطنـية للتجديد التـربوي

يـــندرج تنظيم الدورات المتتالية للمباراة الوطنـــية للتجديد التـــربوي في إطار تنفيذ التدبيـــر الثانـــي من المشروع 
الثامــن مــن البـــرنامج الاســتعجالي المتعلــق بملاءمــة البحــث والتجديــد التـــربوي للحاجــات الملحــة للمنظومــة 

التـــربوية.

فبـــرسم الســنة الدراســية 2010/2009 تمــت صياغــة المذكــرات التنظيمـــية للمبــاراة الوطنـــية للتجديــد 
التـــربوي17 ثــم تحييـــنها بـــرسم الســنة الدراســية 2011/2010. 

3.4. المباراة الوطنـية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مــن أجــل تطويـــر اســتعمالات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم، وعمــلا علــى حفــز وتشــجيع 
الممارســات التـــربوية المجــددة فــي هــذا المجــال، قامــت الــوزارة بفتــح بــاب التـــرشيح لمجموعــة مــن الأســاتذة 

المبدعيـــن والمجدديـــن فــي المبــاراة الوطنـــية فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات18.

4. في الحاجة إلى تأطيـر الابتكار التـربوي
4.1. منهجية بناء الإطار المرجعي الوطنـي لدعم الابتكار التـربوي

ارتكــز بنــاء الإطــار المرجعــي الوطنـــي لدعــم الابتــكار التـــربوي علــى منهجيــة علمـــية تشــاركية تمثلــت فــي تنظيــم 
لقــاءات علمـــية لتقاســم وتطويـــر وإغنــاء هــذا الإطــار. يمكــن الإشــارة، فــي هــذا الصــدد، إلــى محطتـــين بارزتـــين، 

المذكرة الوزارية الإطار رقم 05 بتاريخ 14 يـنايـر2011 المتعلقة بالمباراة الوطنـية للتجديد التـربوي؛ 	17

المذكــرة الوزاريــة رقــم 198 بتاريــخ 24 دجنبـــر 2010 حــول المســابقة الوطنـــية الثالثــة لتصمـــيم وإنجــاز مشــاريع بيداغوجيــة فــي مــادة علــوم  	
المهنــدس؛

المذكــرة الوزاريــة رقــم 199 بتاريــخ 24 دجنبـــر 2010 حــول المســابقة الوطنـــية الثالثــة للتلمـــيذات والتلامـــيذ حــول المشــاريع المؤطــرة المتعــددة  	
التكنولوجيــات؛

المذكرة الوزارية رقم 200 بتاريخ 24 دجنبـر 2010 حول المسابقة الوطنـية الثانـية للأندية التـربوية؛ 	

المذكرة الوزارية رقم 201 بتاريخ 24 دجنبـر 2010 حول المسابقة الوطنـية الثانـية حول مشروع المؤسسة؛ 	

المذكرة رقم 18-0120 بتاريخ 13 فبـرايـر 2018 حول المباراة الوطنـية لانتقاء أجود مشاريع الممارسات البيداغوجية المدمجة لتكنولوجيا  	18
المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم بـــرسم الســنة الدراســية 2018/2017.

المذكــرة رقــم 18-073 بتاريــخ 19 مــارس 2018 حــول المبــاراة الوطنـــية »HACKATHON« لانتقــاء أجــود الانتاجــات البيداغوجيــة الموظفــة  	
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي المــواد العلمـــية واللغــة الفرنســية بســلكي التعليــم الثانــوي بـــرسم ســنة 2018/2017.

المذكرة رقم 16-052 بتاريخ 19 مارس 2018 حول المباراة الوطنـية لانتقاء أحسن الفيديوهات الموجهة للدعم المدر�سي الرقمـي. 	

المذكــرة رقــم 18-110 بتاريــخ 08 يونـــيو2018 حــول المبــاراة الوطنـــية لإنتــاج حــزم تعليمـــية تعلمـــية رقمـــية موجهــة لدعــم المتعلمـــين بســلك  	
الثانــوي الإعــدادي والتأهـــيلي. التعليــم 

المذكــرة رقــم 18-112 بتاريــخ 13 يونـــيو2018 حــول المبــاراة الوطنـــية لانتقــاء أجــود الانتاجــات للتطبيقــات التـــربوية الجوالــة علــى نظــام  	
التعليــم الابتدائــي. مــن ســلك  فــي الممارســات الصفيــة الخاصــة بالمستويـــن الأول والثانـــي  البيداغوجــي  الأندرويــد الموجــه للاســتعمال 
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يتعلــق الأمــر بمائــدة مستديـــرة جمعــت خبـــراء وباحثيـــن فــي الموضــوع ونــدوة دوليــة حــول الممارســات التجديديــة 
فــي المدرســة المغربيــة.

4.1.1. المائدة المستديـرة حول الإطار المرجعي الوطنـي لدعم الابتكار التـربوي

نظمــت المائــدة المستديـــرة، يومـــي 09 و10 مــارس 2011 بالربــاط، لبنــاء إطــار مرجعــي وطنـــي لدعــم الابتــكار 
التـربوي، شارك فيها خبـراء دوليون ووطنـيون ومديـرون مركزيون من القطب البيداغوجي ومديـروومديـرات 
أكاديمـــيات جهويــة للتـــربية والتكويـــن. ويتضمــن هــذا الإطــار المرجعــي إطــارا عامــا للابتــكار يحــدد المفاهـــيم 
المرتبطة به والمبادئ الموجهة له؛ وكذا مجالاته ذات الأولوية، ودعاماته؛ ومفهوم قيادته من خلال الإرساء 

المؤسساتـــي؛ وشــروط نجاحــه فــي المنظومــة التـــربوية.

4.1.2. الندوة الدولية حول الممارسات التجديدية في المدرسة المغربية

تــم تنظيــم هــذه النــدوة الدوليــة فــي موضــوع »الممارســات التجديديــة فــي المدرســة المغربيــة« أيــام 27 و28 و29 
شتنبـــر 2017 بالربــاط، بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنمـــية الاقتصاديــة )OCDE( وبتنســيق مــع رئاســة 
الحكومــة، وفــق ثلاثــة محــاور وهـــي الابتــكار فــي المنهــاج التـــربوي؛ والابتــكار فــي الممارســات التقويمـــية للتعلمــات؛ 

ــية. ــية التعلمـ والمدرســة كفضــاء لتجديــد المقاربــات التعليمـ

4.2. أهداف الإطار المرجعي الوطنـي لدعم الابتكار التـربوي

يـرمـي الإطار المرجعي الوطنـي لدعم الابتكار التـربوي إلى تحقيق الأهداف الآتـية:

تعزيـز ملاءمة الابتكار التـربوي مع أولويات المنظومة التـربوية وحاجاتها الآنـية في الإصلاح؛	 

تأطيـر الموجهات الأساسية لإرساء الاستـراتـيجية الوطنـية للابتكار التـربوي؛	 

تعزيـز الدعم المنهجي لمختلف المجدديـن داخل المنظومة التـربوية من أجل إنجاز المشاريع التجديدية؛	 

إبـراز الأدوات الكفيلة بمواكبة المشاريع التجديدية؛	 

نشر الممارسات التجديدية.	 

4.3. أجرأة الإطار المرجعي الوطنـي لدعم الابتكار التـربوي

لتفعيل هذا الإطار المرجعي الوطنـي لدعم الابتكار التـربوي وملاءمة عملية التجديد مع حاجات المـيدان ومع 
الاختـيارات السياسية الوطنـية، اعتُمِدت الخطوات المنهجية الآتـية:

العمل على ملاءمة الابتكار التـربوي مع حاجات المـيدان ومع الاختـيارات السياسية التـربوية الوطنـية؛. 1

تعبئة الفرق المبتكرة والمبدعة؛. 2

تتبع ومواكبة وتقويم الابتكار التـربوي؛. 3

المصادقة على المبادرات التجديدية؛. 4

التعريف بالمبادرات التجديدية على الصعيد الوطنـي ونشرها؛. 5

الإرساء المؤسساتـي للابتكار داخل المنظومة التـربوية بعد تجريبه وتتبعه والوقوف على أثره في تحسيـن . 6
جودة المنظومة التـــربوية.
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4.4. معاييـر تقويم مشاريع الابتكار التـربوي

يـرتكز تقويم مشاريع الابتكار التـربوي على عدد من المعاييـر المضبوطة، يمكن إجمالها في: معيار الجدوى والقيمة 
المضافة؛ معيار الأصالة والتفرد؛ معيار المنهجية؛ معيار الانسجام؛ معيار الرصف مع الواقع التـربوي المغربي؛ 

معيار مستوى التعقيد؛ معيار الصدقية والحجية؛ معيار التفاعلية؛ ومعيار احتـرام القيم وحقوق الإنسان.

4.5. العدة المنهجية لتجريب مشاريع الابتكار التـربوي وتتبعها

تمتــد سيـــرورة تجريــب مشــاريع الابتــكار التـــربوي علــى ثــلاث مراحــل هامــة، تســتهل بالتجريــب المحــدود 
فالتجريــب الموســع ثــم النشــر علــى أوســع نطــاق وفــق مخطــط للتعمـــيم، إضافــة إلــى تكويـــن خبـــرة قــادرة 
علــى حمــل المشــروع باســتقلالية وملاءمتــه مــع خصوصيــات المنظومــة التـــربوية، وذلــك عبـــر إعــداد أدوات 
التجريــب المكونــة مــن شــبكات الملاحظــة واســتمارات ومقابــلات التتبــع، تليهــا مرحلــة اســتثمار المعطيــات 
المعبــأة فــي هــذه الأدوات، ثــم القيــام بعمليــة التعديــل والضبــط، دون إغفــال الجوانــب المرتبطــة بالتواصــل 

والتحســيس. والتعبئــة 

5. أهم مشاريع الابتكار التـربوي في قضايا المنهاج
مكنت عمليات رصد ومواكبة وتتبع مشاريع الابتكار التـربوي من الوقوف على عدة مشاريع تجديدية تـرتبط 
بأسئلة المنهاج من خلال مكونات النموذج البيداغوجي: التأليف، المقاربات البيداغوجية، التقويم والدعم، 
التوظيــف المندمــج لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي مجــال التدريــس والتعلــم والتكويـــن وتكويـــن الأطــر 

التـربوية.

فعلى مستوى التأليف، ومن أجل بناء منهاج مندمج، تشيـر مجموعة من مشاريع الابتكار التـربوي إلى ضرورة 
وضــع الأســس النظريــة والمنهجيــة ومــد الجســور بيـــن مختلــف المــواد الدراســية واســتحضار البعــد التوليفــي 
والبعد التقويمـي والبعد الداعم في عملية تأليف العدد البيداغوجية، كما تستحضر الاعتبارات السياقية 
وخصوصيات المحيط الجهوية والمحلية في عملية إنتاج مقاطع التعلمات. بالإضافة إلى امكانـية اعتماد مبدأ 
الإزاحــات بيـــن مكونــات نفــس المــادة ومراعــاة التسلســل المنطقــي للتعلمــات وتحديــد التمفصــلات، مــع إزاحــة 

الحصــص بــدل المضامـــين وتوزيعهــا علــى الغــلاف الزمنـــي حســب مكونــات الوحــدة التـــربوية.

علــى مســتوى المقاربــات، تســتحضر مشــاريع الابتــكار التـــربوي مجموعــة مــن المقاربــات والكفايــات والمنهجيــات 
الجديدة يمكن اعتمادها في المنهاج القائم، كالمقاربة التكاملية لبناء دروس مشتـركة بيـن مادتـين أومجموعة 
من المواد والمقاربة الوظيفية أوالتطبيقية لتعليم وتعلم بعض المواد والتـي تمكن المتعلم من تملك المفاهـيم 
والمعــارف والمهــارات والانفتــاح علــى المحيــط والبيئــة المحليــة، والمقاربــات البيداغوجيــة الجديــدة الخاصــة 
بالأقســام المتعــددة المســتويات فــي ســلك التعليــم الابتدائــي ثــم الأطــر المنهجيــة للمقاربــة بالكفايــات، ثــم مقاربــة 

نهــج التق�ســي لبنــاء المعرفــة العلمـــية فــي العلــوم والرياضيــات.

على مستوى التقويم والدعم، في إطار دعم آليات التقويم التـربوي وتطويـر خدمات الإعلام والمساعدة على 
التوجيــه، فــإن بعــض مشــاريع الابتــكار التـــربوي، ونخــص بالذكــر مشــروع المقاربــة بالكفايــات، قــام بتكييــف 
عمليــة تتبــع وتقويــم التلامـــيذ وفــق المقاربــة بالكفايــات، مــع إعــداد الأدوات الخاصــة بذلــك )شــبكات التقويــم، 

شــبكات التحقــق، ورقــة التنقيــط...(.

علــى مســتوى التوظيــف المندمــج لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي مجــال التدريــس والتعلــم والتكويـــن، 
فــإن اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم مــن الأمــور التـــي أصبحــت بديهـــية لــدى الجمـــيع، 
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لهــذا فــإن الــوزارة تشــجع علــى تطويـــر هــذا المجــال مــن خــلال إنتــاج مــوارد رقمـــية موازيــة ومكملــة للعــدد 
البيداغوجية الرسمـــية وموارد رقمـــية لدعم التعلمات المكتسبة، ومن خلال تفعيل التكويـــن عن بعد بإنتاج 
مساقات خاصة بمشاريع الابتكار التـربوي وعرضها على البوابة الالكتـرونـية الخاصة بتكويـن الأطر التـربوية. 

وتضيــف تجربــة مشــاريع الابتــكار التـــربوي اســتعمال التقنـــيات الجديــدة، والمســتعملة علــى الصعيــد العالمـــي، 
كالقســم المعكــوس وتقنـــية »ATELIER RADIO« لتحسيـــن تعلــم اللغــات، وكــذا الاســتعمال البيداغوجــي 

للممارســات الصفيــة فــي شــكل تطبيقــات تـــربوية جوالــة علــى نظــام الأندرويــد.

علــى مســتوى التكويـــن، مــن أجــل تعزيـــز الخبـــرة الجهويــة وتنمـــية قــدرة الفاعــل التـــربوي علــى الإبــداع والابتــكار 
والاستقلالية، كان من الضروري إشراك بعض الفاعليـــن الجهوييـــن في تأليف العدد البيداغوجية الخاصة 
بمشاريع الابتكار التـربوي، وتخصيص مصوغات تكويـنية لهذه المشاريع بالنسبة لباقي المتدخليـن التـربوييـن. 

وبمــا أن مهنــة التدريــس تحتــم علــى الفاعــل التـــربوي التغييـــر والابتــكار فــي الممارســات الصفيــة فمــن الضــروري 
تطويـــر »كفايــة الابتــكار البيداغوجــي« لديــه وتشــجيعه علــى البحــث التـــربوي التدخلــي.

6. في الحاجة إلى مواكبة الابتكار التـربوي وتملكه: المصاحبة والتكويـن 
عبـر الممارسة

تعتبـر المصاحبة والتكويـن عبـر الممارسة آلية لمواكبة المدرسيـن أثناء مزاولة مهامهم، وذلك للرفع من مستوى 
أدائهــم داخــل الأقســام الدراســية قصــد تطويـــر الممارســات الصفيــة والرفــع مــن مســتوى التحصيــل الدرا�ســي 

لــدى المتعلمـــين والمتعلمــات. وتهــدف هــذه الآليــة أساســا إلــى:

مصاحبة الأساتذة وخصوصا الجدد منهم من أجل تحسيـن ممارساتهم الصفية؛	 

تشجيع الأساتذة على استثمار التجديدات التـربوية؛	 

تعزيـز تقاسم التجارب وتبادل الخبـرات بيـن المدرسيـن؛	 

المساهمة في قيادة التغييـر؛	 

المساهمة في تفعيل التجديدات البيداغوجية المتعلقة بالنموذج البيداغوجي.	 

كمــا يتوخــى المشــروع أيضــا خلــق الرغبــة فــي التغييـــر لــدى الأســاتذة المستفيديـــن مــن المصاحبــة مــن خــلال إبـــراز 
مزايــا هــذا التغييـــر باعتبــاره سيســاهم فــي فتــح آفــاق معرفيــة، بيداغوجيــة، ديداكتـــيكية... أرحــب ســتمكن 

الأســتاذ مــن الاســتفادة منهــا فــي تطويـــر مســاره المهنـــي والشــخ�سي.

7. استثمار آلية المصاحبة والتكويـن عبـر الممارسة في تطويـر النموذج البيداغوجي
حتى تؤدي المصاحبة دورها كآلية لمواكبة الابتكار التـربوي وتملكه، كان من الضروري تدارس كيفية إسهام 
هــذه الأخيـــرة فــي تفعيــل مختلــف التجديــدات البيداغوجيــة التـــي تحملهــا المشــاريع الإصلاحيــة. وقــد كان لهــذا 

العمــل مجموعــة مــن المســوغات، مــن ضمنهــا:

استحضار المنظور الشمولي والنسقي للنموذج البيداغوجي؛ 	 

تـيسيـر تملك المستجدات الخاصة بالنموذج البيداغوجي من طرف الأساتذة؛	 

ضمان التنسيق والاندماج المطلوبيـن بيـن مختلف المشاريع ذات الصبغة البيداغوجية؛	 
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ضمان الالتقائية والانسجام في تنفيذ مختلف المشاريع ذات الصبغة البيداغوجية؛	 

المصاحبة تشكل رافعة أساسية في قيادة التغييـر وتمكيـن الأساتذة من تملك الابتكار البيداغوجي. 	 

ومن بيـن الجوانب التـي تم التـركيـز عليها في استثمار هذه الآلية، ما يلي:

المساهمة في الأجرأة المـيدانـية للمستجدات المتعلقة بتدريس بعض المواد ومواكبتها؛ 	 

المساهمة في مواكبة بـرنامج القراءة من أجل النجاح )الطريقة المقطعية(؛ 	 

المساعدة في التوجيه بالمؤسسات الابتدائية بما يتـيحه المنهاج من اكتشاف للمهن؛ 	 

الانفتاح على التجارب الناجحة في جماعات الممارسات المهنـية، واستثمارها في تطويـر الممارسة الصفية؛ 	 

المساهمة في تحديد حاجات الأساتذة من التكويـن بالتنسيق مع هـيئة التفتـيش التـربوي؛	 

الإسهام في تخليق الوسط المدر�سي والارتقاء بالأنشطة المندمجة؛ 	 

المساهمة في إرساء الممارسة التـربوية التوجيهـية ابتداء من نهاية التعليم الابتدائي؛ 	 

 	 TIMS( الإســهام فــي تعزيـــز وتتبــع ومواكبــة نتائــج اســتثمار الدراســات الدوليــة فــي مجــال التقويــم التـــربوي
PIRLS PISA(؛ 

المشــاركة فــي إعــداد عــدة التقويــم التشــخي�سي )تقويــم المســتلزمات الدراســية( والمســاهمة فــي وضــع خطــة 	 
منهجية لاســتثمار نتائجه في الدعم المؤسساتـــي؛ 

مواكبة الأساتذة في عمليات التقويم والدعم؛	 

تشجيع الأساتذة على استعمال الموارد الرقمـية في ممارساتهم الفصلية؛ 	 

رصد الحاجيات التكويـنية في مجال إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتنسيق مع مصالح المديـرية 	 
الإقليمـــية المختلفة لبـــرمجة التكويـــنات الضرورية في هذا الصدد.

8. خلاصات عامة
فــي ظــل العولمــة ومــا تفرضــه مــن تحديــات علــى جمـــيع المســتويات فقــد بــات مــن الضــروري إعطــاء ديـنامـــية أكثــر 
لمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي أملا في إعطاء نفس جديد للمؤسسة التعليمـية، وذلك من خلال 
بلــورة استـراتـــيجية وطنـــية للابتــكار التـــربوي تســهم فــي تقديــم حلــول مبتكــرة للمشــاكل الحقيقيــة للمدرســة 
المغربيــة فــي احتـــرام تــام للمبــادئ والأســس والمكتســبات الإيجابيــة، والإشــراك فــي تحديــد معالــم مدرســة الغــد 
تجمع بيـــن المحلية والعالمـــية وتكون في مســتوى تطلعات المجتمع المغربي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتنمويــة؛ استـراتـــيجية تســتحضر الأبعــاد الأساســية للتـــربية وتتغيــا تأصيــل الابتــكار التـــربوي وغــرس ثقافــة 

الإبــداع فــي الوســط التـــربوي. 

إن الارتقــاء بالابتــكار التـــربوي انســجاما مــع الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030 يســتدعي وضــع مجموعــة 
متكاملــة مــن الإجــراءات والتدابيـــر، نجمــل أهمهــا فيمــا يلــي:

وضــع استـراتـــيجية وطنـــية للابتــكار التـــربوي مــع العمــل علــى تحييـــن الإطــار الوطنـــي المرجعــي للابتــكار 	 
التـــربوي؛

خلق بنـيات جهوية وإقليمـية ومحلية لتشجيع الابتكار التـربوي والتحفيـز عليه؛	 
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مراجعــة مناهــج التكويـــن بالمراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن وإدخــال مصوغــات جديــدة تهتــم 	 
بتنمـــية كفايــة الابتــكار التـــربوي لــدى الأســاتذة المتدربيـــن؛

ــين مبادراتهــم وضمهــم إلــى فــرق البحــث والابتــكار الوطنـــية والجهويــة، والعمــل 	  العنايــة بالمبتكريـــن وتثمـ
علــى مأسســة الابتــكار كــي لا يبقــى مجــرد تجــارب فرديــة متفرقــة؛

اعتبار المحدد الابتكاري معيارا من معاييـر تـرقية الفاعليـن التـربوييـن؛	 

اعتماد تجريب المشاريع الابتكارية؛	 

عتماد اليقظة البيداغوجية لتتبع ورصد المستجدات البيداغوجية على المستوى الوطنـي والدولي.	 
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أشغال الندوة

الابتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج، رصد للعلاقة وبحث عن 
القيمة المضافة

نورالديـن مشاط
حيـــنما نتحــدث عــن الابتــكار والمنهــاج، فإننــا نتحــدث فــي مقــام أول عمــا يمارســه الابتــكار مــن تغييـــر فــي 
ممارســات الفاعليـــن التـربوييـــن، وبيئــة فعلهــم ووســائلهم المختلفــة، كمــا نتحــدث فــي مقــام آخــر عمــا يضخــه 
المنهــاج مــن خــلال الممارســات التـــربوية والبـــرامج الدراســية التـــي يعتمدهــا ومــا يبنـــيه المتعلمــون مــن كفايــات 

كنتـــيجة لذلــك.

إن من شــأن المدرســة وأقصد من يخططون لغاياتها أن تبحث عن التطور باســتمرار والاســتفادة القصوى من 
الابتــكار، لكــن عليهــا فــي نفــس الوقــت أن تكــون أداة لتطويـــر كفايــات المتعلمـــين فتفتــح آفــاق ممارســاتهم لتجعــل 
منهم باحثيـــن مبتكريـــن، متمرسيـــن ل »فن السؤال«، ولـ »حل المشكلات« يبحثون دوما عن آفاق جديدة عبـــر 
»مــاذا لــو؟« أوالتفكيـــر خــارج الصناديــق المغلقــة وذلــك مــن خــلال تفكيـــر يســتفيد بعمــق مــن التفكيـــر النقــدي 

والتفكيـــر الإبداعــي. 

لمقاربــة هــذا الموضــوع، اختـــرت أن أتطــرق فــي مداخلتـــي إلــى علاقــة التأثيـــر والتأثــر فيمــا بيـــن المنهــاج والابتــكار مــن 
جهــة، وإلــى المــوارد الرقمـــية وكيــف يؤثــر عنصــر القيمــة المضافــة فــي إنتــاج المــورد الرقمـــي والإدمــاج المنهجــي لــه فــي 

للتعلمــات. السيـــناريوالبيداغوجي 

1. الابتكار: مولداته وتداعياته
1.1. تطور المعرفة 

تلعــب الفتوحــات علــى مســتوى المعرفــة: معرفــة الإنســان لذاتــه ولمحيطــه دورا هامــا فــي الابتــكار والتجديــد. إن 
تمثلاتنــا حــول ذواتنــا وحــول العالــم مــن حولنــا تتغيـــر باســتمرار مــع اكتشــافاتنا لأبعــاد جديــدة فــي عمــل أجهزتنــا 
المختلفــة، وبالتالــي تفتــح أمامنــا آفاقــا رحبــة لاســتثمارها. لقــد كتــب ألكســيس كاريــل كتابــا عنونــه ب »الإنســان 
ذلــك المجهــول«19، وإنــه لعلــى حــق، فعوالــم الإنســان المختلفــة بشــقيها المــادي واللامــادي والعلاقــات المتشــعبة 
بيـــنهما وتفاعلاتهــا المختلفــة لتثيـــر العجــب، فمــع كل اكتشــاف جديــد نغــوص مــن خــلال بقعــة نــوره لنلــج قعــر 

مجهــول، فنغيـــر مــن زوايــا رؤيتنــا ونعيــد النظــر فــي فعلنــا وتعاطيـــنا مــع مــا حولنــا.

لقــد تغيـــر تعاملنــا مــع الطفــل)ة( المتعلــم)ة( كثيـــرا، وبالتأكيــد ســوف لــن يتوقــف ذلــك، فمعرفتنــا بمفاتـــيح 
جديــدة فــي عالمــه: الزمــن النف�ســي مقابــل الزمــن الاجتماعــي، اللعــب وأثــره فــي بنــاء شــخصية الطفلــة )ة( 
وبلــورة كفاياتــه)ا( المختلفــة، الخيــال والإبــداع عنــده، استـراتـــيجياته لحــل المشــكلات، توظيفــه للــذكاءات 
المتعــددة واســتثماره للفــوارق، مكنونــات وأســرار تعاملــه مــع اللغــة الأم وبنــاؤه للقواعــد وتـرتـــيبه للأولويــات.

هـي أسئلة كقطرات الأمطار العاصفية تطرق نوافذ العقل بشدة تبحث عن إجابات: 

كيــف يعمــل الدمــاغ البشــري؟ كيــف يخلــق الارتباطــات ويؤثــث الفراغــات؟ كيــف تشــتغل الذاكــرة؟ وكيــف 	 
يمكــن اســتثمار الارتباطــات لتقويــة الذاكــرة؟ 

كيف يتأثر الطفل؟ ما هـي الجوانب التـي من خلالها نخلق الدافعية لديه ونولد المتعة؟	 

كيف يـرى الطفل العالم؟ كيف يحلل؟ ما الأشياء التـي تبقى راسخة في ذاكرته؟ ما دور الخيال في حياته؟	 

19	 Alexis	CARREL, Man	the	unknown, 1935 )first	edition(, Harper	and	Brothers.
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2.1. تداعيات تطور المعرفة

1.2.1. تغييـر التمثلات والتصورات

إن سبـــرنا لأغــوار ذواتنــا وللأشــياء مــن حولنــا مــن خــلال الكــم الهائــل مــن المعطيــات المتدفقــة التـــي تـــزودنا 
بهــا الاكتشــافات المختلفــة، يــؤدي حتمــا لتغييـــر تمثلاتنــا وتصوراتنــا عــن أنفســنا وعمــا حولنــا. لقــد كنــا 
إلــى عهــد قريــب نــرى بــأن دمــاغ الطفــل وعــاء يحشــوه المعلــم بمــا خططــه مــن مضامـــين، وكنــا لا نعتبـــر 
الفــوارق بيـــن المتعلمـــين طبيعيــة، فنســم بعضهــم بالــذكاء والآخريـــن بالغبــاء، وكان الخطــأ شــبحا يـــرهب 
وغــولا يـــنبغي أن يُتجنــب، وكنــا نعتبـــر ونتصــرف وفقــا لتصــورات أنتجتهــا معــارف معيـــنة عــن الطفــل 
العلــوم أصبحنــا نتحــدث  فــي  الغيـــر مســبوقة  الثــورة  التعلــم(، واليــوم ومــع  وكيفيــة تعلمــه )نظريــات 
عــن الــذكاءات المختلفــة، ونعتبـــر الفــوارق بيـــن المتعلمـــين طبيعيــة، ولا نجَــرم الخطــأ بــل نعتبـــره وســيلة 
للتعليــم20، وفرصــة للنظــر بعمــق إلــى الصنــدوق الأســود لدمــاغ الطفــل ومــا يحتويــه لنعالــج الخلــل وندعــم 
التعلمــات. كمــا غيـــرنا رأيـــنا فــي المعرفــة وكيــف تكتســب وتـــراكماتها وتفاعــل عناصرهــا، فبتنــا نتحــدث 
عــن بنــاء المتعلــم لتعلماتــه، وقلبنــا المثلــث الديداكتـــيكي ليصبــح المتعلــم مركــزه والفاعــل الأسا�ســي فيــه 

ويتغيـــر دور المــدرس إلــى منشــط ومـــيسر للعمليــة التـــربوية.

1.2.1. تطور الممارسات والسلوكات

أدت هذه التغيـرات في النظرة عمقا وبعدا إلى تغييـر على مستوى السلوكات والممارسات، كما أتاحت للابتكار 
حقولا للفعل لا على صعيد الوسائل فحسب وإنما على صعيد الممارسات التـربوية. 

ومــن بيـــن مــا يمكــن الإشــارة إليــه مــن تغييـــرات علــى مســتوى التدابيـــر والممارســات والســلوكات، ولوبعجالــة 
شديدة نظرا لما توجبه النظرة المعمقة من إثارة لعدد كبيـــر من النقط المرتبطة تأثيـــرا وتأثرا، والتـــي لا يتسع 

مقــال مــن هــذا النــوع لاحتوائــه، نــورد مــا يلــي:

تغييـر في تدبيـر الزمن المدر�سي بما يتناسب وحاجات الطفل النفسية والبيولوجية،	 

تغييـر فضاء المدرسة ليشجع المتعلمـين على التمدرس )الألوان، الهندسة، الجلسة...(،	 

تمديــد فضــاء التعلــم ليأخــذ بعيـــن الاعتبــار التعلــم خــارج القســم ) الغابــة، المعامــل..( مــن جهــة، 	 
 LES CLASSES( المقلوبــة  بالأقســام  اليــوم  يعــرف  بــات  فيمــا  والممارســات  التعلمــات  أوقلــب 
إمكانــات  مــن  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  أتاحتــه  مــا  المتعلــم  ليســتثمر   )INVERSEES

التماريـــن والمشــاريع المختلفــة  الفيديوويـــنجز  مــن خــلال  بالمنــزل  التعلمـــي  مــع المحتــوى  فيتعامــل 
بالقســم. المفاهـــيم  ويعمــق  ويـــناقش 

تغييـــر طــرق التنشــيط مــن خــلال: التعلــم بالوضعيــات، اعتمــاد بيداغوجيــات حديثــة تشــجع بنائيــة 	 
التعلمــات ) المشــروع، الخطــأ، الفارقيــة..(، العمــل فــي مجموعــات، اعتمــاد اللعــب البيداغوجــي وتغييـــر 
الممارسات لتتحول سيـناريوهات التعلم من تلقيـن إلى لعب يغلف التعلمات بالمتعة ويخلق التنافسية 
ويـنمـــي الدافعية، لعب الأدوار، تعلم المهارات الحياتـــية )التدبيـــر...(، تعلم التعلم، وليصل التغييـــر إلى 

طــرق التقييــم أيضــا.

20	 Astolfi, Jean-Pierre, l’Erreur	un	outil	pour	Enseigner, ESF	éditeur , 2001 )4eme	edition(.
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3.1. التطور المادي والتكنولوجي وتأثيـراته

1.3.1. ظهور ابتكارات مادية جديدة

أفــرزت ثــورة المعــارف والمعلومــات وســرعة انتشــار المعطيــات والبيانــات ابتــكار كــم هائــل مــن الاختـــراعات »التـــي 
تغــذت علــى بعضهــا البعــض ككــرة ثلــج متدحرجــة« مطلقــة العنــان ل«ســباق محمــوم بيـــن المختـرعيـــن مــن أجــل 
إيجــاد الجديــد مستفيديـــن .. مــن انصهــار التكنولوجيــات المختلفــة فيمــا بيـــنها«21، فظهــرت وســائل مكنــت 
لحضــور الصــورة والصــوت والوســائط المتعــددة بقــوة، وواكبتهــا وســائل للتواصــل والتـــرفيه واختلــط الــكل فــي 
أجهزة باتت من صغرها حاضرة في الجيوب الهواتف الذكية، آسرة الأيدي والأسماع والأبصار لتبصم عالمنا 
اليوم بالارتباط الخائلي حيث الشبكات الاجتماعية والرسائل اللحظية والصور الشخصية وحديث الإنسان 
في الهواء وتـرنمه في الشوارع بسماعات على الآذان ونقرات أصابعه التـي تفتح له النوافذ على كل الاتجاهات.

وتمــددت التكنولوجيــا لتلــج عالــم المدرســة، فلــم يكــن بــد مــن ذلــك. لقــد غــدا المحيــط رقمـــيا، وركــب الــكل 
الموجــة طواعيــة أومرغمــا. ودخلــت الحواســيب والإنتـــرنت والســبورات التفاعليــة والأقــراص المضغوطــة 
الزيــارات  يســرت  التـــي  الأبعــاد  الثلاثيــة  الرؤيــة  وأدوات  الإلكتـرونـــي  والمســلاط  الرقمـــية  والمصــورة 
المختلفــة  المضامـــين  فهــم  وتعمــق  التعلمــات  تـــيسر  تعليمـــية  وســائل  باعتبارهــا  المدرســة  الافتـــراضية 
وتســاعد علــى البحــث وإنجــاز المشــاريع المختلفــة والتماريـــن التفاعليــة التـــي تخلــق التنافســية والمتعــة 

التعلــم. وتحفــز علــى 

مهننــة  بغيــة  كفاياتهــم  مــن  ليطــوروا  المدرسيـــن  تكويـــن  ضــرورة  لذلــك  كنتـــيجة  التكنولوجيــا  وفرضــت 
 THE AGE OF( عطائهــم وتجويــده وتغييـــر ممارســاتهم لتواكــب عالــم النقــرة وعصــر الارتبــاط والمعلومــات
CONNECTIVITY(، مستخدمـــين المنتجــات الرقمـــية المختلفــة مــن صــور ووصــلات فيديووعــروض تقديمـــية 

وبـــرانم أومبتكريـــن لهــا. 

2.3.1. ثورة الاتصال وتأثيـراتها	

كان الإنســان ومــا يـــزال كائنــا اجتماعيــا تواصليــا بامتـــياز، وظلــت جــل إبتكاراتــه تـــروم تحسيـــن التواصــل تنقــلا 
أرضــا وبحــرا وجــوا أوتـيسيـــره عبـــر قنــوات ووســائل لتصــل الرســالة رقمـــية فــي اللحظــة أوليـــنقلها بالصــوت 
والصــورة والحركــة وتقاســيم الوجــه وبســمة الشفتـــين. لقــد ســعى مــن خــلال الكــم الهائــل مــن التطبيقــات التـــي 
تـــزخر بهــا الحواســيب اليــوم والهواتــف الذكيــة مســتفيدا مــن الربــط اللاشــبكي )WIFI( عبـــر الأليــاف البصريــة 
والأقمار الاصطناعية إلى تغييـــر عمـــيق في ممارساته وأعماله وطرق استثمار فضاءاته المختلفة ليـــنجز ما يلي:

ابتكار طرق تواصل فعالة لاستدامته وتعمـيقه،	 

تجاوز معيقات التنقل وتسريع نقل المعطيات والخبـرة،	 

)المنتديــات، 	  أفضــل  تفاعــل  أجــل  مــن   ،)FEEDBACK( الراجعــة  التغذيــة  علــى  الحصــول  تســريع 
. والمســطحات(

 	،)VIRTUAL CLASSROOMS( خلق الأقسام عبـر الفضاء الخائلي

تكويـن مجموعات عمل عبـر الشبكات التواصلية،	 

نورالديـــن مشــاط، المدرســة المغربيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، منشــورات مجلــة علــوم التـــربية، العــدد 28، مطبعــة دار النجــاح  	21
الجديــدة، الــدار البيضــاء، ص 17.



97

 	.)FLIPPED CLASSROOMS( اعتماد الأقسام المقلوبة

اســتخدام المــوارد الرقمـــية )وصــلات فيديــو، صــور، فلاشــيات، صوتـــيات، عــروض تقديمـــية، كتــب 	 
إلكتـرونـــية( فــي العمليــة التـــربوية،

إنشاء مكتبات رقمـية،	 

اعتماد كتب مدرسية إلكتـرونـية،	 

اســتثمار التكنولوجيــات فــي إنجــاز المشــاريع التـــربوية المختلفــة والتماريـــن التفاعليــة والأنشــطة الداعمــة 	 
)تقييــم تحليــل النتائــج وتحديــد الثغــرات دعــم التعلمــات(،

تعزيـز ثقافة البحث عبـر الإنتـرنت وعبـر الحوامل الرقمـية،	 

2. المورد الرقمـي والقيمة المضافة 
تشــكل »المــوارد الرقمـــية المدخــل الحقيقــي والأسا�ســي لإدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم. 
فهـي تغنـي بيئة التعلم وتجعلها جذابة«22، واعتبارا لدورها المحوري بات توفيـرها الشغل الأساس لعدد من 

المطوريـــن المهتمـــين بالتـــربية )مهندسيـــن ومدرسيـــن( من خلال:

البحث عبـر الإنتـرنت وفي الحوامل المختلفة،	 

تعديل ما هوموجود منها بالقص والجمع والتوضيب ليـناسب الاستخدام في الفصل،	 

إنتاجها باستخدام بـرانم التطويـر والبـرمجة أوالتصمـيم.	 

وإذا كان استثمار الموارد الرقمـية في العملية التـربوية مهما، فإن إحاطة وتسييج هذه العملية بمحدد يساعد 
فــي اختـــيارها أوالتعديــل فيهــا أوابتكارهــا يعــد أمــرا ضروريــا. فــلا يـــنبغي أن يكــون اســتخدام المــوارد الرقمـــية تـــرفا 
وتأثيثــا للديكــور التـــربوي وعنوانــا لتجديــد مــن أجــل التجديــد، بــل يتعيـــن أن تحكــم العمليــة القيمــة المضافــة 

مــن إدماجهــا. 

1.2. القيمة المضافة وتوجيه إنتاج الموارد الرقمـية

ــية بوصلــة ابتكاراتهــم باعتمــاد محــدد القيمــة المضافــة. فالســؤال الرئي�ســي الــذي  يوجــه مطوروالمــوارد الرقمـ
يطرحــه المطــور علــى نفســه ليحــدد المشــروع والجــدوى منــه يتمثــل فيمــا يلــي: مــا القيمــة المضافــة للمنتــوج؟ مــا 

الغايــة التـــي تجعــل منــه حاجــة ماســة فــي حقــل التـــربية؟ مــا الثغــرة التـــي سيســدها؟ 

إن علــى المبتكــر أن يلــم بمــا هوموجــود علــى الســاحة مــن مــوارد رقمـــية فــي المجــال الــذي يـــريد أن يـــنتج فيــه، 
فــلا جــدوى مــن القيــام بمجهــود لا ل�ســيء إلا تكــرار مــا أنتجــه الآخــرون. ومــن هنــا تصبــح الإجابــة عــن الســؤال 
الرئي�ســي أعــلاه حاســمة حيــث تفــرض علــى المبتكــر أن يضــع أمامــه عناصــر القيمــة المضافــة التـــي يـــنبغي أن 

تؤطــر الإنتــاج:

تقديم الجديد على مستوى المضامـين والمهارات أوإغناؤهما،	 

نورالديـن مشاط، التوظيف البيداغوجي للموارد الرقمـية، ضمن مجلة علوم التـربية، العدد 52، ص ص: 120 139 	22



98

أشغال الندوة

اللعــب 	  المتعــة،  وخلــق  التفاعليــة  الإبحــار،  وســهولة  التشــعبية  الروابــط  الإثــارة،  العــرض23:  قــوة 
البيداغوجــي، إمكانـــية التنافســية، التثمـــين، تغييـــر البيئــات والمشــاهد كــي لا يمــل المتعلــم، الحركــة، 

الألــوان.. 

تبسيط المحتوى وتفكيكه والنقل من المجرد إلى الملموس،	 

توسيع زمن التعلم: تعليم عن بعد، تشجيع على البحث، تقوية التواصل مع المتعلمـين ودعم المتعثريـن، 	 
تقييم المكتسبات من معارف ومهارات..

2.2. القيمة المضافة وتوجيه الإدماج المنهجي للموارد الرقمـية

وإنتــاج  التعلمــات  تخطيــط  فــي  إدماجــه  توجــه  الرقمـــي،  المــورد  إنتــاج  المضافــة  القيمــة  توجــه  وكمــا 
يلــي: فيمــا  وتتمثــل  السيـــناريو،  هندســة  توجــه  أســئلة  المــدرس  يطــرح  هنــا  ومــن  السيـــناريوالبيداغوجي. 

ما الموارد الرقمـية التـي ستساعده على تحقيق الأهداف المختلفة للدرس؟	 

ما نوعها؟ وكيف سيدمجها؟ وفي أية مرحلة )المدخل، بناء التعلمات، التقويم(؟	 

ما الوسائل التـي سيستثمرها في عملية الإدماج )حواسيب اللوح ببـرمجة الأندرويد، الهواتف الذكية، 	 
التلفاز الرقمـــي أوالحاسوب المحمول(؟ فنوع المورد الرقمـــي قد يفرض مشغلات خاصة له قد تتما�سى 

ونوع الوسيلة المتوفرة أولا تستطيع التواؤم معها.

وهــل للمــورد الرقمـــي إضافــات نوعيــة تجعــل اســتثماره ضروريــا أومجــودا للعمليــة التعليمـــية التعلمـــية 	 
)تبســيط المحتــوى أوتعمـــيقه، التفاعليــة، الإثــارة، تقديــم وضعيــات، تجــاوز عائــق الزمــن )نموالنبتــة 
مثــلا(، تجــاوز عائــق المــكان، تجنــب الأخطــار )ظاهــرة البـراكيـــن أوالــزلازل، أوالتجــارب الخطــرة خصوصــا 

بالنســبة للمتعلمـــين الصغــار(؟

 وكخلاصــة، يمكننــا الجــزم بأنــه لا يمكــن للمدرســة ومناهجهــا أن تبقــى بعيــدة عــن تـــيار التغييـــر الجــارف فــي 
محيطهــا. فالابتــكارات تطــوي بعضهــا البعــض لتقــدم الأفضــل فتـــيسر الحيــاة وتعمــق اســتغلال الزمــن والمــكان 
مكســرة الجــدران ومقدمــة لمــا هوبعيــد ليعيشــه النــاس واقعــا افتـــراضيا ثلاثــي الأبعــاد )فالتكنولوجيــا اليــوم 
تجعلــك تســافر فــي الكــون الشاســع وتحــس بالنجــوم والمجــرات بالقــرب منــك، تـــزور حديقــة وتمــر بجانبــك 
فراشاتها، تغطس في عمق المحيط وتكاد تلامس أسماكه، أوتسبح في خلايا دم الإنسان وأعضائه المختلفة(. 
إن علــى أهــل التـــربية ومدبـــري قطاعهــا أن يكــون لهــم حــس مرهــف يلتقــط مــا يجــري مــن تطــور فــي عالــم الابتــكار 
ليغذون به المدرسة، كما عليهم أن يطوروا المنهاج ليفتح الباب على مصراعيه تـربية للمتعلمـين على الابتكار 

واحتضانــا للمبتكريـــن بالمســاعدة والتثمـــين.

يـــرجع إلــى مقــال مفصــل عــن قــوة العــرض: نورالديـــن مشــاط، أثــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال علــى الأســتاذ والمتعلــم، ضمــن المجلــة  	23
المغربيــة للتـــربية، العــدد 3، أكتوبـــر 2015
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التقريـر العام
نظم المجلس الأعلى للتـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي ندوة في موضوع »الابتكار التـــربوي وديـنامـــية الإصلاح 
بالمغــرب« يومـــي 9 و10 أكتوبـــر 2018 بمقــره بالربــاط. تتلخــص النتائــج الرئيســية والتوصيــات المحوريــة لهــذه 

النــدوة فيمــا يلــي:

المحور الأول: الابتكار البيداغوجي، أسئلة ورهانات الإصلاح

خلصــت النقاشــات التـــي عقبــت المحاضــرة الافتتاحيــة والجلســة العامــة الأولــى إلــى الاتفــاق علــى مجموعــة مــن 
الأفــكار المحوريــة لتعريــف الابتــكار التـــربوي، مــن جهــة فــإن: 

الابتــكار التـــربوي لا يشــكل مجموعــة مــن »الوصفــات« أوالحلــول الجاهــزة بــل يتطلــب تبــادل المناهــج 	 
والطــرق الوظيفيــة وكذلــك المعــارف التـــربوية؛

الابتكار التـربوي، هومحلي ونسبي، وعملية يقودها الفاعل التـربوي في سياق معيـن؛	 

«، بل إنه يـرتبط في المقام الأول بتغييـر اجتماعي 	 
ً
الابتكار التـربوي ليس »أداة تقنـية« ولا »مفهومًا مجرّدا

ومؤسساتـي، ويشمل أبعادًا متعددة منها البـراكسيولوجية والتنظيمـية والسوسيو-ثقافية.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الابتــكار التـــربوي لا يعــد مجموعــة مــن الممارســات التعليمـية-التعلمـــية المنعزلــة. وإنمــا 
هــو عمليــة يعتمــد نجاحهــا علــى مجموعــة مــن المكونــات، لا ســيما: القضايــا المتعلقــة بمهــن التـــربية والتكويـــن 
والتدبيـر وقضايا المناهج الدراسية والمقاربات البيداغوجية، المهارات المكتسبة ونتائج المتعلمـين، والحكامة 
التـــربوية، ... وذلك في إطار يســود فيه تشــجيع المبادرة والممارســات المبتكرة، واستكشــاف الخبـــرات الناجحة 

وتعمـــيمها علــى جمـــيع الفاعليـــن التـربوييـــن والمتعلمـــين. 

المحور الثانـي: دور الفاعل التـربوي في الابتكار البيداغوجي

خلصــت أشــغال الجلســة العامــة الثانـــية إلــى الأهمـــية القصــوى للفاعليـــن التـربوييـــن فــي النهــوض بالابتــكار 
البيداغوجــي ولأهمـــية تشــجيع الحــس الابتــكاري لــدى هــؤلاء الفاعليـــن مــن خــلال المؤشــرات التاليــة: 

مهننــة عمــل الفاعليـــن والتـــي تـــركز علــى القــدرة علــى التأمــل الذاتـــي )réflexivité	la( وتشــجع ممارســة 	 
البحــث فــي العمــل التـربوي-التعليمـــي اليومـــي والتـــي تســمح للفاعــل التربــوي بمــا يلــي:

تحليل مجال التدخل )المتعلمـين، السياق، إلخ(؛- 

تحديد الصعوبات المتعلقة بهذا المجال؛- 

تجريب حلول ملائمة للسياق وللصعوبات؛- 

تقييم آثار التجارب؛- 

مشــاركة وتبــادل النتائــج فــي إطــار شــبكة مــن الممارسيـــن لتعزيـــز التفكيـــر الجماعــي حــول المعــارف - 
والممارسات البيداغوجية.	

حافزية الفاعليـن التـربوييـن لممارسة المهنة والتـي يبدأ تهـيئها منذ مباريات ولوج المهنة ويتم تغذيتها من 	 
خــلال توفيـــر ظــروف عمــل ملائمة؛

أشغال الندوة
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ضرورة اعتبار الابتكار كرهان مهنـــي وكمعيار للتقدم في المهنة وكجزء من نظام الاعتـــراف بالأداء المهنـــي 	 
الفعــال؛

اســتقلالية الفاعــل التـــربوي أساســية لتشــجيع الممارســات المبتكــرة فــي إطــار اتفــاق مهنـــي أخلاقــي يضــم 	 
الفاعليـــن التـربوييـــن؛

ضــرورة اعتبــار الابتــكار كمؤشــر مــن مؤشــرات تقييــم الفاعليـــن التـربوييـــن كمــا يجــب ادماجــه فــي إطــار 	 
تكويـــن المفتشيـــن )المشرفيـــن( التـربوييـــن؛

ضرورة تشجيع التأمل الذاتـي )réflexivité	la( خلال التكويـن الأساس والمستمر للفاعليـن التـربوييـن. 	 

المحور الثالث: الابتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج

خلصت أشغال الموائد المستديـرة في هذا المحور إلى التوصيات التالية لتشجيع الابتكار البيداغوجي في ومن 
خــلال المناهج الدراســية:

إدماج المقاربة بالكفايات في التعليم الابتدائي )على جمـيع المستويات وفي جمـيع الأنشطة التـربوية(؛	 

تصمـيم الكتـيب الرقمـي؛	 

إنشاء بنك من الممارسات الناجحة المحلية والوطنـية والدولية؛	 

اعتماد الممارسات التـي تشجع البناء الذاتـي للمعرفة من قبل المتعلمـين؛	 

إدماج أنشطة التدريب على التفكيـــر النقدي من التعليم الابتدائي إلى جمـــيع المستويات الدراسية من 	 
خــلال المناهــج؛

تطويـر التفاعل الإيجابي بيـن الجهات الفاعلة والمتعلمـين من خلال استخدام أساليب تعليمـية مرحة 	 
لتطويـــر مهارات معرفية عليا لدى المتعلمـــين؛

توجيــه أنشــطة الدعــم المدر�ســي نحودعــم بيداغوجيــة المشــروع لتعزيـــز حــس العمــل الجماعــي وتقاســم 	 
التعلمــات؛

تطويـر بيئة تعلم مرنة تسمح بالاستخدام الملائم للتكنولوجيات الرقمـية؛	 

تطويـر الأنشطة البيداغوجية على أساس تنمـية المهارات الحياتـية.	 

بالإضافة إلى ذلك، خلصت هذه الموائد المستديـرة إلى توصيات متعلقة بالتقييم باعتباره مكونا أساسيا من 
مكونات المنهاج، وهـــي:

الابتــكار فــي مناهــج تقييــم المكتســبات؛ مــن المستحســن تشــجيع أســاليب تقييــم ديـنامـــيكية وتكويـــنية 	 
للمتعلمـــين واعتبــار »الخطــأ« كفرصــة للتعلــم وتشــجيع التقييــم النوعــي.

تقييــم الابتــكار البيداغوجــي؛ مــن المستحســن وضــع نظــام معيــاري لتقييــم الابتــكار البيداغوجــي رهــن 	 
إشــارة فــرق العمــل التـــربوية المحليــة.  
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المحور الرابع: الحكامة، القيادة التـربوية، التقييم والابتكار البيداغوجي

من أجل تحسيـن حكامة الابتكار في التـربية والتكويـن والبحث، خلصت أشغال الموائد المستديـرة في موضوع 
الحكامة، القيادة التـربوية، التقييم والابتكار البيداغوجي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

إنشاء نظام للحكامة التـربوية المبنـية على الاستقلالية واللامركزية؛	 

تشــجيع الابتكار البيداغوجي من خلال: التخطيط على المدى الطويل؛ اعتماد إدارة بالنتائج والمســاءلة 	 
وإنشــاء المؤشــرات؛ الإدارة التشــاركية؛ اســتقلالية الفاعليـــن التـربوييـــن؛ تتبــع نمــط قيــادة ديموقراطــي 

والتقييــم والرصــد مــن خــلال مؤشــرات محــددة مســبقا؛

محاربة الممارسات البيـروقراطية داخل المنظومة التـربوية؛	 

إنشــاء مجتمعــات الممارســة pratiques	de	communautés التـــي تـــربط المــدارس داخــل نفــس المجــال 	 
الجغرافــي ويـــنظمها الفاعلــون التـــربويون داخــل فــرق تـــربوية محليــة ســواء حســب التخصــص المنهاجــي 

أوحســب مقاربــة متعــددة التخصصــات؛

ســيكون الهــدف مــن هــذه المجتمعــات هــو مأسســة مســاحات النقــاش وتشــارك الأفــكار وبحــث ســبل لحــل 
مشــاكل مشتـــركة ومحليــة لصالــح الفاعليـــن التـربوييـــن وخصوصــا المدرسيـــن والمفتشيـــن )المشرفيـــن(؛

وستشــكل هذه المجتمعات كلا من: فضاء لتشــارك تقييم خبـــرة كل فاعل ومجال لتبادل الأســاليب والمعارف 
التـــربوية )التخصصات ومتعددة التخصصات( ومساحة لبناء النماذج البيداغوجية على أساس الحاجات 

المحلية للمتعلمـــين وحسب توقعات الفاعليـــن؛

إنشاء وحدات الابتكار d’innovation	cellules داخل المؤسسات التـربوية )والتـي ستشكل بدورها خلية 	 
مجتمعات الممارسة pratiques	de	communautés المشتـركة بيـن مختلف المؤسسات التـربوية(؛

إنشــاء مشــاريع مؤسســة فــي إطــار: 1(- شــبكة مــن المــدارس لتحديــد أوجــه التشــابه والاســتفادة مــن الجهــد 	 
الجماعــي، و2(- شــبكة تعــاون تتكــون مــن أوليــاء أمــور المتعلمـــين والفاعليـــن التـربوييـــن وممثلــي البيئــة 

الاقتصاديــة والمجتمــع المدنـــي التـــربوي المحلــي؛

إنشاء نظام من المدارس المتصلة فيما بيـــنها établissements connectés وبيـــن مختلف الفاعليـــن من 	 
داخل المنظومة التـــربوية ومن خارجها في مجال التـــربية والتكويـــن والبحث على المستوى المحلي.

تتطلــب توصيــات أشــغال هــذه النــدوة دعــم خــاص مــن خــلال سياســات عمومـــية مشــجعة ومــن خــلال هندســة 
بيداغوجية ملائمة وذلك لتفعيل الإجراءات اللازمة للنهوض بالابتكار البيداغوجي في المنظومة التـربوية، من 

خــلال:

نهج مقاربة محلية وملائمة للسياق وضرورة تحليل الحاجات لتحديد أفضل للمشاكل التـربوية وإيجاد 	 
حلول أكثر نجاعة؛ 

إعداد إطار تشريعي وتنظيمـي يكفل استقلالية الفاعليـن التـربوييـن ويشجع الممارسات المبتكرة؛	 

إذكاء المسؤولية الجماعية في ضمان استقلالية الفاعل التـربوي؛	 

إنشاء هندسة بيداغوجية توضح وتفعل المفاهـيم المتعلقة بالابتكار البيداغوجي؛	 
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إنشــاء هندســة بيداغوجيــة تعيــد تحديــد أدوار الفاعليـــن التـربوييـــن والأدوار الاستـراتـــيجية للســلطات 	 
العامــة المعنـــية بقطــاع التـــربية والتكويـــن فــي النهــوض بالابتــكار البيداغوجــي؛

إنشاء هندسة بيداغوجية تقتـرح إطار استـراتـيجي مرجعي وطنـي للابتكار البيداغوجي؛	 

إنشاء هندسة بيداغوجية تنبنـي على نظرية النظم لإجراء تحليل متعدد الأبعاد للمنظومة التـربوية؛	 

إنشــاء هندســة بيداغوجيــة توحــد فهــم الابتــكار البيداغوجــي، والمفاهـــيم والمصطلحــات المســتخدمة، 	 
ومجــالات التدخــل وأنواعهــا؛

إنشــاء هندســة بيداغوجيــة تســعى إلــى معرفــة ومواجهــة أصــول المقاومــة للتغييـــر فــي المنظومــة التـــربوية 	 
والتـــي تعــوق نجــاح الابتــكارات البيداغوجيــة.

أشغال الندوة
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الملحق الأول: السيـر الذاتـية للمتدخليـن
أندري تـريكو

أســتاذ علــم النفــس بالمدرســة العليــا لمهــن التعليــم والتـــربية بتولــوز )فرنســا(، حيــث يســاهم فــي الإشــراف علــى 
ماستـــر ›‹الاستشــارة والهندســة مــن أجــل التعليــم العالــي‹‹. تنتظــم أبحاثــه فــي مجاليـــن أساسييـــن: التعلمــات 
وصعوباتهــا ذات المصــدر المر�ســي، ثــم البحــث عــن المعلومــة فــي البيئــات الرقمـــية، اســتنادا إلــى مقاربــة بيئيــة 
تســتهدف استـــيعاب الوضعيــات والأدوات، قصــد اقتـــراح التحسيـــنات الملائمــة. ولا يـــنحصر تطبيــق هــذه 
المجــالات فــي القطــاع التـــربوي، بــل يشــمل أيضــا القطــاع الصناعــي )صناعــة الطائــرات، صناعــة الســيارات، 
الاتصــالات(. يشــتغل بتعــاون مــع العديــد مــن الجامعــات الأجنبيــة، لاســيما بأستـــراليا، والولايــات المتحــدة 
الأمريكية وإنجلتـرا؛ وكذا مع مؤسسات مختلفة كالمديـرية العامة للتعليم المدر�سي بفرنسا، منظمة التعاون 
 Airbus،( والتنمـية الاقتصادية، اللجنة الأوربية، المجلس الأستـرالي للبحث، علاوة على عدد من المقاولات
Thales، Orange، Nathan(. شــغل تـــريكومنصب مســؤول عــن البحــث بالمدرســة العليــا لمهــن التدريــس 

والتـــربية ESPE بتولــوز الفرنســية، ومديـــر لفيدراليــة البحــث » تعلــم -تدريــس -تكويـــن« التـــي تضــم عشريـــن 
مختبـــرا، بالإضافة إلى رئاســة جمعيات تـــربوية؛ وكذا مديـــر لمختبـــر »العمل والمعرفة« بالمركز الوطنـــي للبحث 
العلمـــي بجامعــة تولــوز 2. كان أيضــا مســؤولا عــن الفريــق الــذي أعــد البـــرامج الخاصــة بالثــلاث ســنوات الأولــى 

مــن المدرســة الابتدائيــة بفرنســا خــلال موســم 2015-2014. 

ف تـريكوما يـزيد عن عشريـن كتابا و65 مقالا علمـيا. وهوحائز، منذ سنة 2004، على منحة التمـيز العلمـي 
َّ
أل

للتأطيـر في سلك الدكتوراه. 

أليخاندروبانـياغوا

يحمــل أليخاندروبانـــياغوا شــهادة دكتــوراه فــي علــم الأنثربولوجيــا، وتــدور أبحاثــه حــول مفاهـــيم المشــاركة، 
 فــي جامعــة 

ً
»الهابيتــوس« المؤسساتـــي والتنــوع والابتــكار، مــع التـركيـــز المنهجــي علــى البحــث النوعــي. عمــل ســابقا

 the Autonomous University of Barcelona بـــرشلونة كأســتاذ التعليــم العالــي، وهويتعــاون حاليــا مــع
كباحث. وهوحاصل أيضًا على درجة الإجازة في التعليم وعمل سابقا كأستاذ بالمرحلة الإبتدائية بكتالونـيا. 
 تقريـــر »المعلمــون كمصممـــين لبيئــات التعلــم: أهمـــية البيداغوجيــات المبتكــرة«، الــذي شــارك فــي 

ً
نشــر مؤخــرا

تأليفــه ديفيــد إستان�ســي.

عبد الغفور العلام

عبد الغفور العلام منســق إقليمـــي ســابق لمجموعة من مشــاريع التعاون الدولي في المجال التـــربوي: )مشــروع 
MEDA المنجــز بشــراكة مــع الاتحــاد الأوربــي؛ مشــروع ألــف ALEF المنجــز بشــراكة مــع الوكالــة الأمريكيــة 

للتنمـــية USAID؛ مشــروع بـــروكاديم PROCADEM المنجــز بشــراكة الــوزارة مــع الوكالــة الكنديــة للتنمـــية 
ACDI؛ مشــروع مدرســة الجودة المنجز بشــراكة مع منظمة اليونـــيسف UNICEF (؛ وكذلك مستشــار ســابق 

فــي التخطيــط التـــربوي مــن 2002 إلــى 2008؛ ومفتــش فــي التخطيــط التـــربوي منــد 2009. عبــد الغفــور العــلام 
باحــث فــي قضايــا التـــربية والتكويـــن وعضوالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي. 

أشغال الندوة
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محمد بجار

محمــد بجــار خبيـــر فــي مجــال إعــداد وتنفيــذ وتقييــم سياســات واستـراتـــيجيات التنمـــية التـــرابية والبشــرية، 
بتجربــة واســعة مــع المنظمــات الدوليــة التـــي تعنــى بتدبيـــر بـــرامج التعــاون. تشــمل أعمالــه، فــي مـــيدان اقتصــاد 
التـــربية، تحليــلات دوليــة مقارنــة لــدور ومكانــة القطــاع الخــاص فــي السياســات التـــربوية، ولآثــار الابتــكار التـــربوي 

علــى الفعاليــة والانصــاف فــي النظــم التـــربوية.

حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة فــي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة بجامعــة الحســن الثانـــي، 
وعلــى شــهادة الماستـــر فــي السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بجامعــة بييـــر منــدس بفرنســا UPMF، وماستـــر 
فــي الإدارة العمومـــية بجامعــة ستـــراسبورغ، وعلــى دبلــوم دولــي فــي الإدارة العمومـــية بالمدرســة الوطنـــية لــلإدارة 

بستـــراسبورغ )فرنســا(.

جاك لاناريس

شــغل منصــب نائــب رئيــس جامعــة لــوزان )سويســرا( مــا بيـــن 2006 و2016، حيــث كان مكلفــا بالجــودة والمــوارد 
البشــرية وتطويـــر التدريــس والتعليــم عــن بعــد. يهتــم كثيـــرا بموضــوع الجــودة، ســواء علــى المســتوى الوطنـــي 
أوالدولــي. تـــرأس شــبكة الجــودة للجامعــات السويســرية ومندوبيــة الجــودة لمؤتمــر رؤســاء الجامعــات مــدة تســع 

ســنوات. وهوعضوالمجلــس السويســري للاعتمــاد.

يعتبـــر لاناريــس خبيـــرا لــدى عــدد مــن المنظمــات، مــن بيـــنها ›‹جمعيــة الجامعــات الأوربيــة‹‹ والبنــك الدولــي، 
ووكالات اعتمــاد مختلفــة، لاســيما ببلجيــكا، فنلنــدا، فرنســا، إيـــرلندا، لتوانـــيا، الجمعيــة الأوربيــة لضمــان 
 .)UNICA( وهوعضوبلجنة القيادة بشبكة الجامعات بالعواصم الأوربية .ENQA الجودة في التعليم العالي

تلقــى تكويـــنه فــي علــم النفــس العصبــي، حيــث حصــل علــى الدكتــوراه فــي هــذا المجــال بجامعــة جنـــيف، واشــتغل 
بالمركز الاستشفائي الجامعي فودوا vaudois، وبالبحث والتدريس بجامعتـي جنـيف ولوزان. تخصص خلال 

الســنوات الأخيـــرة فــي تدريــس البيداغوجيــا الجامعيــة وتكويـــن الكبــار بجامعــة لــوزان.

هـيغ هوتـييه

هـــيغ هوتـــييه أســتاذ فخــري بجامعــة بوردو-مونتـــين Bordeaux-Montaigne )فرنســا(، وباحــث مشــارك 
بجامعــة فوهــان Wuhan بالصيـــن منــذ ســنة 2003 )مركــز البحــث فــي التواصــل بيـــن الثقافــات(. وهوأســتاذ 
مشــارك لمنهجيــة البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة بمدرســة الدكتــوراه فــي الجامعــة الدوليــة بــداكار )السيـــنغال(.

هوالمؤسس والمشرف الرئي�سي على السيـرك التـربوي منذ 1975، كحركة ثقافية وتـربوية شعبية معتمدة من 
طرف وزارة التـربية الوطنـية بفرنسا منذ 1993.

من بيـن مؤلفاته الأخيـرة:
	 [2017] Le cirque éducatif, hisoire d’une utopie, Paris : L’Harmattan, 230 pages

	 [2015] The Islamic veil in France : the body that communicates, in Bo Shan & 
Clifford, ed., Ethics of Intercultural Communication, Peter Lang Publishing, New-
York, pp. 5978-

	 [2013] France-Chine, interculturalité et communication, Paris : L’Harmattan, 217 
pages
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	 {2003] La fonction éducative du cirque, Paris : L’Harmattan, 238 pages

	 {2001] Un cirque pour l’éducation, Paris : L’Harmattan, 160 pages

كما يتم الإعداد لنشر مجموع المحاضرات التـي قدمها بجامعة فوهان الصيـنية منذ سنة 2003.

عبد الحق بالأخضر

عبد الحق باللأخضر أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التـربية بجامعة محمد الخامس بالرباط. حاصل على 
الدكتــوراه فــي الأدب الفرن�ســي بجامعــة الســوربون الجديــدة Sorbonne-Nouvelle ســنة 1993، وبجامعــة 
ســيدي محمد بن عبد الله ســنة 1998. وحاصل على التأهـــيل في تكويـــن المكونـيـــن بالمدرســة العليا للأســاتذة 

Fontenay-aux-Roses سنة 1987. 

عبد الحق باللأخضر مكون في مهن التـربية، ومختص في الديداكتـيك وتحليل نظم التـربية والتكويـن. تقلد، 
بكلية علوم التـــربية بالرباط، مسؤولية الإشراف على ماستـــر »التواصل والتكويـــن في التنظيمات‹‹ وماستـــر 

›‹ديداكتـــيك اللغة الفرنسية‹‹؛ تم بنـــية البحث GRAFE ما بيـــن 2011 و2017، وRIIDCH حاليا.

يهتــم بتـــرجمة النصــوص مــن اللغــة العربيــة إلــى الفرنســية، ولاســيما الأقــوال الحسانـــية. كمــا كتــب العديــد 
ظــم التكويـــن وديداكتـــيك 

ُ
مــن المقــالات حــول تدريــس الآداب، الديداكتـــيك المقــارن، التواصــل البيداغوجــي، ن

اللغــة الفرنســية. نشــر أعــداد خاصــة لبعــض المجــلات، ولــه مؤلفــات مــن بيـــنها:

 	)l’Harmattan, 2009( سانت جون بيـرس الشاعر والناقد

التكويـــن فــي جمـــيع أشــكاله فــي الــدول المغاربيــة بالتعــاون مــع إبـراهـــيم لابــاري )فــي طــور إعــادة النشــر علــى 	 
الــورق(

التقاليد والحداثة البيداغوجية في المغرب )في طور النشر(.	 

محمد أبوتاج الديـن

فــي  التـــربوية بالمركــز المغربي-الكــوري للتكويـــن  فــي التكنولوجيــات  محمــد أبوتــاج الديـــن مكــون ومصمــم 
تكنولوجيــات الإعــلام والتواصــل TICE؛ وهـــي بنـــية تابعــة للمركــز الوطنـــي للابتــكار البيداغوجــي والتجريــب 

CNIPE. وهوكذلــك أســتاذ زائــر بكليــة علــوم التـــربية، وبمركــز تكويـــن مفت�ســي التعليــم.

حاصــل علــى الدكتــوراه فــي تحليــل وتقييــم منظومــات التـــربية والتكويـــن، وعلــى ماستـــر مهنـــي فــي الهندســة 
البيداغوجيــة. وســاهم فــي إنجــاز دراســات وأبحــاث، ومنشــورات تهــم بالأســاس التكويـــن المهنـــي للمدرسيـــن فــي 

التـــربوية. التكنولوجيــات 

ســنحت لــه تجربتــه كمــدرس لعلــوم الحيــاة والأرض فــي الســلك الثانــوي، وتكويـــنه فــي مختلــف مراكــز 
تكويـــن المدرسيـــن )المركــز البيداغوجــي الجهــوي CPR، المدرســة العليــا للأســاتذة تــم ســلك التبـريـــز(، وكــذا 
تكويـــنه الجامعــي )إجــازة فــي الجيولوجيــا( بتطويـــر القــدرة علــى أخــذ مســافة تأمليــة مــن إشــكالات ورهانــات 
التـــربية والتكويـــن. فــي ظــل هــذا المعطــى، اقتـــرح أبوتــاج الديـــن نظامــا مبتكــرا للتكويـــن المهنـــي للمدرسيـــن 
فــي التكنولوجيــات التـــربوية؛ ويســهر حاليــا، مــع فاعليـــن بالمـــيدان، علــى إقــرار نمــوذج لتصنـــيف المــوارد 
الرقمـــية، ووضــع مســاطر مبتكــرة وبســيطة لإدمــاج الأدوات الرقمـــية فــي المنظومــة التـــربوية وفــق الظــروف 

الحاليــة لهــذه المنظومــة.
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خالد فارس

خالــد فــارس مــزداد ســنة 1958 بفــاس، المغــرب وأســتاذ باحــث فــي علــوم التـــربية، حاصــل علــى بكالوريــا آداب 
عصريــة )1978(، إجــازة فــي علــم النفــس )1982( بفــاس، دبلــوم الدراســات المعمقــة فــي علــوم التـــربية )1993( 
بالريــاط، دبلــوم الدراســات العليــا فــي علــوم التـــربية )1996( بالربــاط، والدكتــوراه فــي علــم النفــس المعرفــي 
)2000( بفــاس. أســتاذ الفلســفة )1982(، رئيــس مصلحــة التقويــم بالأكاديمـــية الجهويــة بفــاس )1988(، 
رئيس قسم البحث والتقويم بنفس الأكاديمـية )1989(، مديـر مساعد بنفس الأكاديمـية )1997(، مستشار 
بالكتابــة العامــة لــوزارة التـــربية الوطنـــية )2002(، أســتاذ علــوم التـــربية بالمدرســة العليــا للأســاتذة بفــاس 
)2003(، مديـر المناهج والحياة المدرسية )2009( بوزارة التـربية الوطنـية، تم مفتشا عاما للشؤون التـربوية 

بنفــس الــوزارة )2010( إلــى الآن.

قــام بإصــدار مجموعــة مــن المواضيــع فــي مجــلات وطنـــية وعربيــة مرتبطــة بمجــالات التـــربية وعلــم النفــس 
والمناهــج والتجديــد التـــربوي، والبحــث التـــربوي، والبحــث العلمـــي، ومجموعــة مــن الكتــب المتعلقــة بعلــوم 
التـــربية والتدريــس والتواصــل وتقنـــيات التنشــيط وســيكولوجية النمــو، والتعلــم والمقاربــات البيداغوجيــة 

التـــربوية.  والسياســات 

عبد الحق الحيانـي

حصل عبد الحق الحيانـي على دكتوراه في إدارة الأنظمة التـربوية من كلية علوم التـربية بالرباط، وهوأيضا 
 ISCAE مهنــدس دولــة فــي نظــم المعلومــات متخــرج مــن المدرســة المحمديــة للمهندسيـــن ومــن مــدراس مجموعــة

وEcole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale بسانتـيتـــيان في فرنسا.

تقلــد عــدة مناصــب مســؤولية فــي الصنــدوق المغربــي للتقاعــد )1993-2008( قبــل التحاقــه بــوزارة التـــربية 
الوطنـية، والتكويـن المهنـي، والتعليم العلي والبحث العلمـي كمديـر للاستـراتـيجية والإحصاءات والتخطيط 

.)2009(

ســاهم، مــن خــلال مهامــه، فــي تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الإستـراتـــيجية المتعلقــة بإصــلاح المنظومــة 
التـــربوية. كمــا شــغل كمســؤول عــن تنســيق مهــام التـــربية للجمـــيع باليونســكو، حيــث قــام بالتنســيق مــع 
الشــركاء التقنـييـــن والمالييـــن وفــي إطــار مشــروع مشتـــرك بيـــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والمغــرب مــن 

 .Millenium Challenge Corporation منظمــة  خــلال 

منــذ 2007، يتدخــل كأســتاذ محاضــر ومؤطــر بــكل مــن مجموعــة ISCAE بالربــاط، وبكليــة علــوم التـــربية 
وبالمدرســة الوطنـــية العليــا لــلإدارة.

نشــر مؤخــرا كتابــا بعنــوان » حكامــة المنظومــة التـــربوية بالمغــرب وعلاقتهــا بالنجــاح المدر�ســي، مــا مــدى وطبيعــة 
التأثيـــر؟«.

 فــي اللجنــة التوجيهـــية للهــدف الرابــع للتنمـــية المســتدامة )ODD4( حــول التعليــم لمذكــرة 
ً
تــم تعييـــنه عضــوا

2030 كممثــل إقليمـــي للبــدان العربيــة، بالمقــر الرئي�ســي لليونســكوبباريس.



111

طارق عامر

طــارق محمــد عبــد الــرؤوف عامــر هوحاليــا مديـــر مكتــب جــودة التعليــم بمنطقــة المنوفيــة الأزهريــة بمصــر 
ومستشــار اللجنــة العلمـــية بالأكاديمـــية المتحــدة للتدريــب والاستشــارات وهوأيضــا عضومجلــس إدارة وأمنــاء 
بالأكاديمـية المتحدة للتدريب والاستشارات. وهوحاصل على دكتوراه وماجستـير في التـربية ودبلوم خاص في 

التـــربية وعلــم النفــس بالإضافــة إلــى بكالوريــوس فــي علــوم التـــربية مــن كليــة التـــربية – جامعــة الأزهــر.

محمد الحراحشة

ــر البـــرنامج الدولــي للدراســات العليــا، جامعــة آل  ــيد كليــة العلــوم التـــربوية ســابقا ومديـ محمــد الحراحشــة عمـ
البيت، المملكة الأردنـية الهاشمـية. قام بالإشراف على أكثر من 200 رسالة ماجستـير وأطروحة دكتوراه، كما 
قام بتحكيم والمشاركة في تحكيم العديد من الرسائل الجامعية، تحكيم العديد من الأبحاث العلمـية للعديد 
مــن المجــلات العلمـــية المحكمــة والمفهرســة علــى المســتوى الدولــي والإقليمـــي والمحلــي، وتحكيــم الأوراق العلمـــية 

لعــدد مــن المؤتمــرات العلمـــية المتخصصــة وتحكيــم الإنتــاج العلمـــي للتـــرقيات للعديــد مــن الجامعــات العربيــة.

عزوز التو�سي

حاصــل علــى دكتــوراه تخصــص علــم النفــس الاجتماعــي، عــزوز التو�ســي خبيـــر فــي مـــيدان التـــربية، وقــد اهتــم 
أساسا بالمكانة السوسويومتـرية للمدرسيـن والاتجاهات نحومهنة التدريس. اشتغل في عدة مراكز للتكويـن 
ومؤسسات جامعية منها مركز تكويـــن المعلمـــين بفاس من 1979 إلى 1998 والمدرسة العليا للأساتذة بالدار 
البيضــاء والمدرســة العليــا للتعليــم التقنـــي-جامعة محمــد الخامــس، كمــا درس بالمعهــد الملكــي لتكويـــن أطــر 

الشــبيبة والرياضــة. 

قــام بعــدة دراســات وأبحــاث فــي مجــال الســيكولوجيا والسيكوسوســيولوجيا وعلــوم التـــربية وســاهم فــي عــدة 
مشــاريع فــي مجــال التـــربية علــى الصحــة والتـــربية الوالديــة وتكويـــن مربيــات التعليــم الأولــي والمدرسيـــن والتـــربية 

الدامجــة. 

ســاهم أيضــا، ضمــن فــرق بحــث وجامعــات دوليــة، فــي دراســات حــول الهجــرة والتـــربية الإنجابيــة والجنســية 
وصــدرت لــه مجموعــة مــن المقــالات فــي مجــلات متخصصــة كمــا ســاهم فــي إصــدار مؤلفــات فــي مجــال علــوم 

التـــربية.

محمد بيدادة 

يشــتغل محمــد بيــدادة حاليــا كخبيـــر لــدى عــدد مــن المنظمــات والهـــيآت الوطنـــية والدوليــة المهتمــة بمجــال 
التـــربية والتكويـــن، والتنمـــية المجتمعيــة، وحقــوق الإنســان. 

عمــل أســتاذا مكونــا فــي التـــربية وعلــم النفــس والإدارة التـــربوية بمركــز تكويـــن الأســاتذة بفــاس مــا بيـــن 1979 
و1999. وتقلد ما بيـن 1999 و2005 عدة مناصب مسؤولية بمديـرية التـربية غيـر النظامـية بوزارة التـربية 
الوطنـــية، ولا ســيما كرئيــس لمصلحــة مخططــات التكويـــن، ثــم كرئيــس لقســم التكويـــن والمناهــج، ثــم كمديـــر 
مســاعد للتـــربية غيـــر النظامـــية. وقــد ســاهم فــي الاشــتغال حــول عــدة ملفــات مرتبطــة بتقويــم أداء منظومــة 

التـــربية والتكويـــن وأوراش إصلاحيــة وإعــداد تقاريـــر حولهــا. 
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أشغال الندوة

وقــد كان عضــوا فــي الفريــق الوطنـــي للتكويـــن فــي مجــال استكشــاف القانــون الإنسانـــي وإدماجــه فــي المنظومــات 
التـــربوية العربيــة )2002(. كمــا ســاهم فــي تأطيـــر عــدة لقــاءات ومناظــرات وطنـــية ودوليــة حــول قضايــا التـــربية 

والتكويـــن بالتعليمـــين النظامـــي وغيـــر النظامـــي وتعليم الكبار.

محمــد بيــدادة هوأيضــا مؤلــف تـــربوي )مــع مجموعــات عمــل( لملفــات تـــربوية لفائــدة أطــر التكويـــن والتدريــس 
ولكتب مدرسية في التعليمـين النظامـي وغيـر النظامـي. صدر له مؤخرا )سنة 2018( عن دار الثقافة للنشر 
والتوزيــع بالبيضــاء كتــاب بعنــوان: »كيــف نربــي أطفالنــا، أســس علمـــية وموجهــات تـــربوية للآبــاء والأمهــات«. 

رشيد الكنبور

رشــيد الكنبــور مــن مواليــد 28 غشــت 1977 بمديـــنة كرســيف بالمغــرب. وهومفتــش تـــربوي للتعليــم الابتدائــي 
منذ 2011، يـزاول مهامه حاليا في التأطيـر والمراقبة بالمديـرية الإقليمـية وجدة-أنجاد. وهومكلف منذ 2014 
بالتنســيق الجهــوي للغــة الفرنســية فــي المســتوى الابتدائــي بالأكاديمـــية الجهويــة للتـــربية والتكويـــن بالجهــة 

الشــرقية للمغــرب.

رشــيد الغنبــور، الحاصــل علــى جائــزة الاســتحقاق المهنـــي بــوزارة التـــربية الوطنـــية ســنة 2016، عضوباللجنــة 
هة  الوطنـية لتقييم الكتب المدرسية بمديـرية المناهج وعضوبفِرَق إعداد بعض الدلائل البيداغوجية الموجَّ
للمدرسيـــن. وهوحاصــل علــى الدكتــوراه فــي التواصــل والتعلــم عــن بعــد بجامعــة محمــد الأول )كليــة الآداب 
والعلوم الإنسانـــية بوجدة(، وعضوبمختبـــر البحث CUNEL )الثقافات، والاســتعمالات الرقمـــية واللغات(. 
كمــا يقــدم منــذ 2013 دروســا فــي ماستـــر ›‹ هندســة التكويـــن والتكنولوجيــات التـــربوية‹‹. ويختــص أساســا فــي 
مـياديـــن هندســة التكويـــن، الإرشــاد فــي أنظمــة التكويـــن عــن بعــد، وتصمـــيم بيئــات التعلــم متعــددة الوســائط. 

له مداخلات في العديد من الندوات الوطنـية والدولية تتناول قضايا مرتبطة بالمعارف والوسائط المتعددة، 
بالتعلمــات، بالتفاعــلات عــن بعــد وبالابتــكار التكنولوجــي. يشــرف كذلــك علــى التكويـــن والتنشــيط فــي إطــار 
شــر، ســواء 

َ
ورشــات للتدريــب بالأقــران، ولتدبيـــر الجــودة وتصمـــيم البيئــات التعلمـــية متعــددة الوســائط. ن

بشــكل انفــرادي أووفــي إطــار فريــق، عــددا مــن المقــالات العلمـــية حــول مواضيــع مختلفــة تنــدرج ضمــن مجــال 
تخصصــه الأكاديمـــي والمهنـــي.

محمد الصبوح

محمــد الصبــوح باحــث مســتقل فــي البيداغوجيــا العصبيــة، ومبتكِــر حامــل لمشروعيـــن رائديـــن. يتعلــق الأول 
بنظريــات التعلــم فــي زمــن التكنولوجيــا الرقمـــية )حالــة اللغــة الفرنســية فــي الســنة الأولــى باكالوريــا والــدرس 
الجماهـيري المفتوح عن بعد MOOCs(. ويتعلق المشروع الثانـي بتعلم اللغة العربية في ستة أيام. وهوصاحب 
 3R Recevoir)،3( وS Secrets Succés Scolaire(و Speed Formation En Education يَــغ الصِّ

.)3I( وكــذا المعهــد الدولــي للابتــكار )Réfléchir puis Répondre

تــدرج محمــد الصبــوح فــي التدريــس مــن التعليــم الابتدائــي إلــى العالــي، وهومحاضــر ومــدرب مختــص فــي النجــاح 
المدر�ســي.
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خالد مشاط

 IoTو ،SOS Santéو Skillearn خالد مشــاط، ناشــط مغربي في مجال التنمـــية الاجتماعية. أســس شــركات
وMobile Solutions فــي قطاعــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم، تحــت مظلــة شــركته المتطــورة للتدريــب علــى 
تكنولوجيــا المعلومــات والاستشــارات والتســويق K & W Technologies International وذلــك مــع عمــلاء 
رئيسييـن في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. قام بتدريب وإرشاد وتوجيه أكثر من 10000 من رواد الأعمال 
في جهوده الرامـية إلى تحقيق 100000 من المبدعيـن الاجتماعييـن في أفريقيا بحلول عام 2020. يتولى خالد 
مشــاط عــدة مناصــب استشــارية وتنفيذيــة بمنظمــة Global Gloper التابــع للمنتــدى الاقتصــادي العالمـــي، 
 Starting Grind of Google Forو NYU AD ،واليونـــيسف ،JCIوالبنــك الدولــي، ومايكروســوفت، و

Entrepreneurs. خالــد هومهنــدس أنظمــة متنقلــة، وأســتاذ جامعــي، وحائــز علــى 12 جائــزة دوليــة. 

علي لونـيس

علي لونـيس أستاذ باحث دائم في مجالات الموارد البشرية، علم نفس التنظيمات، السلوك التنظيمـي، بيئة 
العمل، سلوك المستهلك، الجودة في مـــيدان العمل، ومنهجية البحث العلمـــي في علوم التـــربية بكلية العلوم 
الإنسانـــية والاجتماعيــة بجامعــة ســطيف 2 بالجزائــر؛ مســؤول عــن ماستـــر ›‹علــم نفــس الشــغل والتنظيــم 
والموارد البشرية‹‹؛ عضوفريق التكويـن بماستـر ›‹التسييـر والمراقبة التـربوية؛ عضواللجنة العلمـية للشعبة 
وعضو›‹مختبـر علم النفس الإكليـنيكي‹‹. هوأيضا عضوبخلية ضمان الجودة بجامعة سطيف 2 بالجزائر، 
وعضوســابق بالمجلــس العلمـــي للكليــة، ومســؤول ســابق عــن مجــال التكويـــن إجــازة – ماستـــر – دكتــوراه، 

.CPND وعضوســابق باللجنــة البيداغوجيــة الوطنـــية للتكويـــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنسانـــية

كساندرا شاربـر

كســاندرا شاربـــر هـــي أســتاذة في تقنـــيات التعلم في جامعة مـــينيسوتا بالولايات المتحدة الامريكية. وهـــي أيضا 
المؤســس المشــارك والمديـــر المشــارك لمختبـــر تقنـــيات التعلــم التعليمـــي http://lt.umn.edu. قبــل التحاقهــا 
بالكليــة فــي جامعــة مـــينيسوتا، درّســت اللغــة الإنجليـــزية فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة وعملــت كمصمــم 
مناهج رائد لشركة تعليم عبـــر الإنتـــرنت. تشمل أبحاثها العمل على تقنـــية K12 والتفكيـــر الحسابي والمعرفة 
الرقمـــية. نشرت كساندرا شاربـــر العديد من المقالات العلمـــية في مواضيع تخص النوع الاجتماعي والتعليم، 
الفلســفة والنظريــة التعليمـــية، الكمبيوتـــر فــي المــدارس، الإنتـــرنت والتعليــم العالــي، ومحوالأمـــية للكبــار. تقــوم 
مؤسســة William T. Grant و)National Science Foundation NSF( بتمويــل مشــاريعها البحثيــة 
الحالية. تعمل حاليا في إطار شراكة متعددة السنوات مع مدارس أوستن العامة في مشروع يهدف إلى إنشاء 
ودعم مبادرة تكنولوجيا K12 على مستوى المنطقة. كساندرا شاربـــر هـــي عالمة ملتـــزمة بقيم خدمة المجتمع 
والقيادة المحلية مع المنظمات والمدارس الملتـزمة بإشراك الشباب في التعلم باستخدام الوسائط الرقمـية.

عفيفة الوادي

عفيفة الوادي مديـرة عامة Ecoles l’Union Privées au Maroc. تلقت تعليمها الجامعي في مـيدان علم 
 Toyota Tsusho Corporation الاحياء ثم في مـيدان الإدارة. انضمت في عام 1989 إلى المجموعة اليابانـية
بمكتــب الــدار البيضــاء، حيــث تولــت مســؤولية إدارة التبـــرعات اليابانـــية مــن خــلال تجمـــيع وتنفيــذ مشــاريع 
لصالــح الســكان المغاربــة فــي وضعيــات هشاشــة. هدفــت هــذه المشــاريع الرياديــة لتعزيـــز الاســتقلالية الماليــة 
 Les Rangs d’Honneur ناشــطا فــي الجمعيــة المغربيــة 

ً
لهــؤلاء الأســر المعــوزة. كانــت عفيفــة الــوادي عضــوا
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لمــدة 7 ســنوات، وهـــي جمعيــة تعمــل مــن أجــل تنمـــية المناطــق الهشــة. تقــوم عفيفــة الــوادي، حاليــا، بتهـــييئ 
رســالة الماجستـــير فــي علــوم التـــربية حــول: أثــر البيداغوجيــا الرياديــة علــى التحصيــل الدرا�ســي. 

عبد الفضيل بنانـي

بعــد أن عمــل لعــدة ســنوات )1975-1991( كأســتاذ للمعلوماتـــية فــي المدرســة المحمديــة للمهندسيـــن، تــم 
تعييـــن عبــد الفضيــل بنانـــي مديـــر المدرســة الوطنـــية لعلــوم المعلومــات )1991-2003(، حيــث قــام بتوظيــف 
الأساتذة والمكونـيـن ووضع البـرامج والمعدات اللازمة لتدريب مهند�سي الكمبيوتـر. تم تعييـنه في يـنايـر 2003 

 لجامعــة ابــن زهــر – أكاديـــر) 2003 – 2011(.
ً
رئيســا

كما أنه مؤسس مشارك للجمعيات:
	 Mips-Morocco
	 e-Omed 
	  E P E 

فؤاد شفيقي

مديـــر معتمــد للبحــوث )HDR( فــي علــوم التـــربية )2003( لجامعــة فيكتــور سيغاليـــن بــوردو2 بفرنســا، يحمــل 
دكتــوراة فــي علــوم التـــربية )1994( مــن المدرســة العليــا للأســاتذة بالربــاط وماجستـــير فــي العلــوم الفزيائيــة. 

فــؤاد شــفيقي هوحاليــا مديـــر المناهــج والبـــرامج فــي وزارة التـــربية الوطنـــية، والتكويـــن المهنـــي، والتعليــم العالــي 
والبحــث العلمـــي )منــذ يونـــيو2010( وكان المديـــر المركــزي المســؤول عــن البحــوث التـــربوية )يوليــو2009 إلــى 

يونـــيو2010(.

فــؤاد شــفيقي أســتاذ باحــث بالمدرســة العليــا للأســاتذة بمراكــش )1992-2009( وبمركــز تدريــب المفتشيـــن 
التـربوييـــن )CFIE(. وعضومجلــس مكتــب التـــربية الدولــي بجنـــيف )المكتــب الدولــي للتـــربية / اليونســكو(، 
-AMSE-AMCE-WAER( ، )2008( ؛ الأمـين العام للجمعية الدولية لعلوم التـربية)التفويض 2010-2013(
2012( ؛ أستاذ بكر�سي اليونسكوفي علوم التـربية )CUSE( بجامعة شيخ أنتا ديوب بالمدرسة العليا للأساتذة 
 Carrefours « بــداكار بالســنغال )2002 و2003(، وعضوفــي هـــيئات تحريـــر العديــد مــن المجــلات العلمـــية
 Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement « ،)فرنســا( « de l’éducation

Supérieur )RIPES(« )كنــدا(، »Le Palimpseste« )المغــرب( و»L’éducateur« )المغــرب(.

قــام فــؤاد شــفيقي بتأليــف ثلاثيـــن مقالــة فــي علــوم التـــربية فــي مجــلات دوليــة كمــا شــارك فــي تأليــف ثلاثــة كتــب 
منها: »التـربية العلمـية في المنطقة العربية« تحت إشراف صوما بوجودة، قسم التـربية، الجامعة الأمريكية 
في بيـروت. بيـروت، لبنان، وزوبيدة داغر، كلية التـربية، جامعة ديلاويـر، نـيوارك، ديلاويـر، الولايات المتحدة 

الأمريكية، 2008.

إلهام لعزيـز

إلهــام لعزيـــز مــن مواليــد ســنة 1963 بســلا، المغــرب وحاصلــة علــى دكتــوراه الدولــة فــي العلــوم التطبيقيــة ســنة 
1997 بالمدرســة المحمديــة للمهندسيـــن بجامعــة محمــد الخامــس أكــدال بالربــاط؛ وعلــى دكتــوراه فــي كيمـــياء 
 Montpellier II بجامعــة Montpellier المــواد ســنة 1990 بالمدرســة الوطنـــية العليــا للكيمـــياء بمونبوليــي
بفرنســا؛ وعلــى دبلــوم وطنـــي للدراســات المعمقــة للهـــيدرولوجيا فــي علــوم المــاء والتهـــيئة ســنة 1987 بجامعــة 

العلــوم والتقنـــيات ب Languedoc بجامعــة Montpellier II بفرنســا.
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تقلــدت خــلال مســارها المهنـــي مجموعــة مــن المســؤوليات، حيــث كانــت مســؤولة مــا بيـــن 1993 و1999 عــن 
مصلحة جمع ومعالجة المعلومة بالمركز الوطنـي للتوثيق بوزارة التخطيط؛ وبعدها رئيسة مصلحة البـرمجة 
وتوجيــه البحــث ب DRSCU بــوزارة التعليــم العالــي وتكويـــن الأطــر والبحــث العلمـــي )MESFCRS( مــا بيـــن 
2000 و2002؛ تم رئيسة قسم التنمـية التكنولوجية ما بيـن 2000 و2006؛ ومسؤولة عن بـرنامج التعاون 
)بحث-تنمـــية-تكنولوجيا وابتــكار( RDTI مــع الاتحــاد الأوربــي بمديـــرية التكنولوجيــا ب )MENESFCRS( مــا 
بيـــن 2002 و2006؛ ثــم مســؤولة إداريــة ســنة 2003 عــن مشــروع تقييــم منظومــة RST المنجــز بدعــم مــن 
ــر البـــرامج الموجهــة لتعزيـــز الروابــط بيـــن الجامعــة والمقاولــة مــا بيـــن  الاتحــاد الأوربــي. كمــا أشــرفت علــى تدبيـ
1999 و2006. وشغلت منصب مديـرة بالنـيابة للمركز الوطنـي للابتكار البيداغوجي والتجريب )CNIPE( ما 
بيـــن 2006 و2007؛ ثم مديـــرة لبـــرنامج تعمـــيم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم منذ أبـــريل 2007. 

وهـــي عضوقطــب الكفــاءات »ماء-بيئــة«؛ عضوالمجلــس الإداري وكاتبــة عامــة للجمعيــة المغربيــة لدعــم 
ومســاعدة الأطفــال المعاقيـــن ذهنـــيا AMSAHM مــا بيـــن 1997 و2003؛ كاتبــة عامــة لجمعيــة ›‹حســنات‹‹ 
للتنمـية البشرية منذ 2009؛ وعضوالجمعية المغربية للأغشية وتحلية المـياه SMMD. وهـي كاتبة لمجموعة 

مــن المقــالات والمنشــورات والتقاريـــر والمؤلفــات.

نورالديـن المازونـي

نورالديـــن المازونـــي حاصــل علــى دكتــوراه الســلك الثالــث بالمدرســة العليــا للأســاتذة بالربــاط، ودكتــوراه فــي 
ن فــي ديداكتـــيك علــوم الحيــاة  ديداكتـــيك علــوم الحيــاة والأرض بكليــة علــوم التـــربية بالربــاط. وهوحاليــا مكــوِّ
والأرض بالمراكــز الجهويــة لمهــن التـــربية والتكويـــن. كمــا يشــغل منصــب رئيــس ›‹قســم البحــث والأرشــيف ونشــر 
الوثائق البيداغوجية‹‹ بالمركز الوطنـــي للتجديد التـــربوي والتجريب التابع لوزارة التـــربية الوطنـــية بالمغرب. 
وهوكذلــك عضوبمختبـــر الكيمـــياء الفيـــزيائية للمــواد LCPM بكليــة العلــوم ابــن مســيك بجامعــة الحســن 

الثانـــي بالــدار البيضــاء.

نورالديـن مشاط

نورالديـــن مشــاط مفتــش تـــربوي للتعليــم الابتدائــي وأســتاذ مبــدع فائــز بالجائــزة الوطنـــية للإبــداع التـــربوي 
ســنة 2005، مــن خــلال البـــرنامج العالمـــي لشــركة مايكروســوفت »شــركاء فــي التعلــم«. مكــون وطنـــي رئي�ســي 
فــي بـــرنامج تعمـــيم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات منــذ 2006، وهوالرئيــس الســابق والمؤســس لشــبكة 
الأساتذة المجدديـن المغاربة وعضوالمجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي. أنجز عدة موارد رقمـية 
 »)Mastering English( منهــا »التـــراكيب: قــرص لتعليــم اللغــة العربيــة«، و«التحكــم فــي اللغــة الإنجليـــزية
فــي أربعــة أقــراص. بالإضافــة إلــى عــدد آخــر مــن المــوارد الفلاشــية والعــروض التقديمـــية. حضــر وحاضــر فــي عــدة 
ملتقيــات وطنـــية ودوليــة حــول الإبــداع التـــربوي وكتــب عــدة مقــالات وكتــب حــول المــوارد الرقمـــية والإدمــاج 

المنهجــي للتكنولوجيــات التـــربوية.

نـيكولاس ليدون 

مســؤول بمنظمــة الباكالوريــا الدوليــة )IB( عــن التطويـــر والاعتـــراف فــي منطقــة إفريقيــا وأوروبــا والشــرق 
الأوســط، حيــث يســهر علــى مواكبــة المؤسســات التعليمـــية فــي مســارها للحصــول علــى لقــب »مدرســة مــن عالــم 
الباكالوريا الدولية«، الذي يطلق على المؤسسات التعليمـية الحاصلة على تـرخيص لتقديم بـرامج تعليمـية 
في إطار الباكالوريا الدولية؛ ويتعاون مع عدد من الوزارات والسلطات التنظيمـية من أجل فهم أفضل لهذه 

البـــرامج، ولفوائدهــا لاســيما مــن حيــث معادلــة الديبلومــات. 
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ة كمختص في التـربية في إطار الباكالوريا  ساهم من قبل في تكويـن مجموعة تـربوية ببـروكسيل، وتقلد أدوار عِدَّ
الدوليــة. يســتثمر هــذه التجربــة المرموقــة لفتــح أفــاق جديــدة أمــام فريقــه، وتحسيـــن النموالاستـراتـــيجي 

للمؤسســات التعليمـــية فــي المنطقــة.

سفيـنيا بيسون

الذكــي  بالاســتعمال  أساســا  تهتــم  ــرة. 
َ
المبتك البيداغوجيــة  الممارســات  فــي  مستكشــفة  بيســون  سفيـــنيا 

للتكنولوجيــات الرقمـــية فــي المجــال التـــربوي. بعــد جولــة عبـــر العالــم ســمحت لهــا باستكشــاف 15 منظومــة 
بيئيــة وبلــدان مختلفــة وملاقــاة أكثــر مــن 450 فاعــل فــي القطــاع.

قامــت سفيـــنيا بيســون بنشــر تصورهــا حــول مفهــوم المدرســة المختصــة حيــث تلعــب التكنولوجيــات الحديثــة 
دورا أساسيا في مرافقة تطور تعلمات المتمدرسيـن وتساند العمل التـربوييـن للفاعليـن. أحدثت اليوم بنـية 

.)learnspace.fr( جديــدة تهــدف إلــى النهــوض بالمقــاولات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا التـــربوية

التـيجانـية فرتات

التـيجانـــية فرتــات حاصلــة علــى دبلــوم الدراســات المعمقــة فــي السوســيولوجيا وإجــازة فــي الفلســفة، ودبلــوم 
فــي علــوم التـــربية بالمدرســة العليــا لعلــوم التـــربية، وهـــي أيضــا خريجــة لمبــاراة التفتـــيش فــي الفلســفة. عضــوة 
بصفــة خبيـــرة فــي التـــربية بالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، شــغلت ســابقا منصــب مديـــرة 
للأكاديمـــية الجهويــة للتـــربية والتكويـــن بجهــة الرباط-سلا-زمور-زعيـــر. تقلــدت عــدة مناصــب مســؤولية فــي 
قطاع التـربية الوطنـية، ولاسيما: نائبة بمولاي رشيد-سيدي عثمان بالدار البيضاء؛ مفتشة رئيسية مكلفة 

بتنســيق تدريــس الفلســفة، كمــا درســت الجماليــات بالمدرســة العليــا للفنــون الجمـــيلة بالــدار البيضــاء.

التـيجانـــية فرتــات عضومؤســس لجمعيــة المهرجــان المتوســطي لتطــوان. صــدر لهــا كتــاب بعنــوان »مــن أجــل 
لامركزية تـربوية: عشر سنوات من تجربة مديـرة أكاديمـية جهوية للتـربية والتكويـن« ومؤلف جماعي بعنوان 
»عناصــر مــن أجــل كتابــة فلســفية«. كمــا نشــرت مقــالات متعــددة حــول تدريــس الفلســفة، المــرأة، السيـــنما 
والفــن، وســاهمت فــي أشــغال نــدوة حــول »المشــاركة السياســية للمــرأة«، بالأكاديمـــية الدوليــة للفلســفة 
 Chevalier بالمغــرب. كمــا وحصلــت علــى توشــيح بوســام EDIF شــرت الأعمــال ضمــن منشــورات

ُ
بباريــس ون

des Palmes Académiques مــن طــرف الحكومــة الفرنســية.

عبلة بن بشيـر

عبلة بن بشيـر اختصاصية في علم النفس الإكليـنيكي، حصلت على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في 
 René علــم النفــس الإكليـــنيكي وعلــم النفــس المر�ســي المرتبــط بالتنــوع الثقافــي، وذلــك بجامعــة ريـــني ديــكارت
Descartes بباريــس. وتخصصــت فــي علــم النفــس الفــردي بجامعــة Buttler ب Idianapolis بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة. كمــا أنهــا حاصلــة علــى إشــهاد فــي »التـــربية الإيجابيــة‹‹ Discipline Positive للآبــاء 
والمدرسيـــن بفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

شــاركت عبلــة بنبشيـــر فــي عــدد مــن النــدوات والتكويـــنات الإكليـــنيكية وتهتــم اشــغالها بالتـــربية أساســا. تقــوم 
بتكويـــن وتدريــب عــدد مــن المدرسيـــن والمربييـــن فــي مســتويات التعليــم الاولــي، المدر�ســي، الإعــدادي والثانــوي، 
وكذلــك الفاعليـــن التـربوييـــن المكلفيـــن بــالإدارة التـــربية. كمــا تقــوم بتنشــيط محاضــرات مرتبطــة بمختلــف 
المواضيــع التـــربوية باللغــات العربيــة الفرنســية والإنجليـــزية. قامــت بالمشــاركة فــي خلــق الجمعيــة المغربيــة 

للتـــربية الإيجابيــة التـــي تقــوم بتـــرأسها علــى يومنــا هــذا. 
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عبد السلام بن مـيس

عبــد الســلام بــن مـــيس دكتــور دولــة مــن جامعــة الصوربــون بفرنســا )1990(، أســتاذ فلســفة العلــوم والمنطــق 
 ،)Bordeaux-3 1999( والابســتمولوجيا بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط منــذ 1982. أســتاذ زائــر بجامعــة
 St	 Olaf [USA] وبجامعــة ،)Lafayette [USA] 2004( وبجامعــة )Vassar [USA] 2001( وبجامعــة
2004((. خبيـر في نظام LMD لدى وزارة التعليم العالي المغربية منذ 2003، ولدى الوكالة الوطنـية للتقييم 
منــذ 2017، مســؤول عــن كر�ســي اليونســكوفي الفلســفة والتفكيـــر النقــدي بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط 
منــذ 2011. مــن أهــم أعمالــه المنشــورة: الســببية فــي الفيـــزياء الكلاســيكية والنسبانـــية )1994(، قضايــا فــي 
المنطق والأبستمولوجيا )2000(، مظاهر الفكر العقلانـي في الثقافة الأمازيغية القديمة )2005( و)2010(.

كاثريـن اديلهارد طومط

 ،)NIFU(كاثريـــن إدلهــارد طومــط أســتاذة أبحــاث فــي المعهــد النرويجــي للدراســات فــي الإبتــكار، البحــث والتـــربية
حيــث تتولــى مســؤولية الأنشــطة البحثيــة المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتعليــم. عملــت 
لسنوات حول القضايا المتعلقة بمحوالأمـية الرقمـية والتعلم الإلكتـرونـي، على الصعيديـن الوطنـي والدولي. 
وهـــي متخصصة في التعلم الرسمـــي وغيـــر الرسمـــي، وبيئات التعلم، والتعلم عبـــر الإنتـــرنت، والتطويـــر المهنـــي 
للمعلمـــين جنبــا إلــى جنــب مــع البحــوث متعــددة التخصصــات حــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
والتعليــم. عملــت كاثريـــن طومــط كباحثــة فــي المركــز النرويجــي لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي التعليــم 
)2006-2009(، وقدمــت المســاعدة فــي إطــار مشــروع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمـــية »متعلموالألفيــة 
الجديــدة« )2008-2009(. تحمــل كاثريـــن طومــط شــهادة الدكتــوراه فــي الاتصــالات الرقمـــية فــي منظمــات مــن 
الجامعــة النرويجيــة للتكنولوجيــا والعلــوم. وتتضمــن أحــدث أوراقهــا دراســات حــول MOOC والتعلــم عبـــر 
الإنتـرنت بالإضافة إلى الكفاءة الرقمـية المهنـية للمدرسيـن. لقد عملت كمحررة ضيف لإصدار خاص حول 
التعليم عبـر الإنتـرنت في بلدان الشمال الأوروبي في مجلة Nordic Journal for Digital Literacy ، التـي 

شــرت فــي مــارس 2018.
ُ
ن
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Argumentaire du colloque
L’ambition éducative portée par le Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique (CSEFRS), à travers sa Vision Stratégique de la réforme 2015-2030, 
est portée par trois grandes finalités : l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour tous 
et la promotion de l’individu et de la société. La définition de celles-ci découle de plusieurs 
tentatives de réforme, qui ont révélé un certain nombre de difficultés et de problèmes 
toujours d’actualité.  

Dans quelle mesure l’innovation peut-elle contribuer à apporter des solutions et à réaliser 
ces finalités ? le passage en revue des expériences internationales montre que l’innovation 
pédagogique n’est pas un ensemble de pratiques isolées mises en œuvre par l’acteur 
éducatif. C’est une vision du travail éducatif et sa réussite ne peut se faire que dans le cadre 
d’une organisation globale. 

Dans ce sens, cette approche concerne à la fois l’apprenant, quel que soit son niveau, l’acteur 
éducatif et de formation, le curriculum, la gouvernance, le leadership éducatif, l’évaluation 
et l’environnement des établissements d’enseignement et de formation. 

En quoi l’innovation pédagogique peut-elle constituer un mécanisme d’accompagnement 
des réformes éducatives ? Et comment contribuera-t-elle à la mise en œuvre de la Vision 
stratégique de la réforme 2015-2030 ? Telles sont les questions principales auxquelles le 
colloque tentera d’apporter quelques réponses.

Les interventions présentés lors du colloque s’inscrivent dans les axes suivants :

1. L’innovation pédagogique : questions et enjeux de réforme 

L’innovation pédagogique est à l’origine de toutes les pratiques non-conventionnelles 
dans l’acte d’éduquer et de former. Cette thématique, à la fois d’usage habituel et d’une 
fécondité conceptuelle importante, fait aujourd’hui l’objet de plus d’un débat. Qu’est-ce que 
l’innovation pédagogique ? Quels sont les enjeux et intérêts pédagogiques de l’innovation ? 
Quels sont les freins à l’innovation pédagogique ? Et quels sont les risques inhérents à cette 
innovation ? 

L’objectif de cet axe consiste également à évaluer l’apport de l’innovation pédagogique dans 
le cadre des réformes éducatives et notamment dans les modèles pédagogiques. Comment 
contribue-t-elle à l’amélioration du système de l’éducation et de la formation et dans quelle 
mesure peut-elle accompagner la mise en œuvre de la Vision stratégique 2015-2030 ?   

2. Le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique  

L’innovation pédagogique est d’abord un état d’esprit et une manière de voir l’acte 
d’enseignement-apprentissage. Chercher à innover pour résoudre un problème ou améliorer 
une approche ou une relation pédagogique requiert cet état d’esprit et un environnement 
encourageant.

L’enseignant, en tant qu’acteur éducatif central de l’acte pédagogique, est, le plus souvent, 
l’initiateur de l’innovation. Mais un enseignant peut-il innover et réussir son innovation dans 
des conditions de formation et d’exercice peu favorables à l’innovation ? Cet état d’esprit, 
qui favorise l’innovation, est similaire à cette faculté de l’étonnement et du questionnement 
bien spécifique à la petite enfance. Peut-être en découle-t-il d’ailleurs ? Est-ce que cette 
faculté peut être éveillée de nouveau et nourrie chez l’enseignant dans les formations 
initiale et continue ? 

La question de la préparation à l’innovation pédagogique est présente dans le dernier rapport 
du CSEFRS sur la promotion des métiers de l’éducation et de la formation. Cette question 
apparaît dans le concept de la professionnalisation du métier et l’autoévaluation qu’elle 

Présentation
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induit à travers la réflexion sur les pratiques, et dans la place centrale a  à l’établissement 
d’enseignement ou de formation dans le système éducatif en tant que structure réformes 
éducatives.

Comment alors le travail collaboratif des équipes éducatives locales et l’autonomie de 
l’établissement telles que préconisés, définis et organisés dans le rapport sur la promotion 
des métiers de l’éducation et de la formation favorisent-ils l’innovation et permettent-ils le 
travail d’expérimentation des innovations pédagogiques et de retour sur expérience ? 

3. L’innovation pédagogique et les questions du curriculum 

La réforme du curriculum doit s’appuyer sur les conclusions d’une réflexion préalable sur 
l’apprenant du 21ème siècle et les compétences qu’il doit acquérir. L’éducation à l’innovation 
peut-elle être assimilée à l’éducation, à la pensée critique, à l’observation et à l’analyse, à 
l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme, à l’éducation aux médias, à l’éducation 
au numérique ? Ces différentes dimensions de l’éducation ne sont-elles pas solidaires et ne 
contribuent-elles pas toutes à structurer les apports cognitifs des disciplines et des matières 
enseignées ? Plus encore, l’éducation à l’innovation ne cultive-t-elle pas l’esprit d’innovation 
requis pour résoudre les problèmes qui peuvent surgir dans la conception ou la mise en 
œuvre d’un curriculum ? 

Que peut donc apporter l’innovation aux différentes composantes d’un curriculum ? 
Depuis la construction de sa logique, jusqu’à l’élaboration des programmes, en passant 
par l’intégration du numérique, l’existence et le format du manuel scolaire, les différentes 
formes de l’évaluation, etc. Peut-on impliquer davantage l’apprenant et l’acteur éducatif 
dans une bonne mise en œuvre d’un curriculum grâce à l’innovation et à la marge d’initiative 
qu’elle requiert ?

4. Gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation pédagogique 

Une revue d’expériences dans quelques pays a montré que l’innovation, au niveau de la 
gouvernance et du leadership du système éducatif, de l’unité de base au centre, peut 
avoir des répercussions significatives en faveur de la qualité et de l’équité. Les modes de 
gouvernance définissent les lignes directrices autour desquelles s’organisent les interactions 
systémiques au sein d’un système éducatif partant des niveaux centraux jusqu’au niveau du 
leadership éducatif dans les établissements scolaires et de formation.  

Quel rôle joue l’innovation dans l’amélioration des modes de gouvernance et du leadership au 
niveau du système éducatif en général et au niveau de l’établissement éducatif en particulier 
? Quel rôle jouent la gouvernance et le leadership au niveau de l’établissement éducatif pour 
promouvoir l’innovation pédagogique ? Existe-t-il un ou plusieurs types de gouvernance 
favorisant l’innovation pédagogique et son expérimentation, puis sa généralisation ?

Quelle est la relation entre la gouvernance et le leadership à tous les niveaux du système 
éducatif et la réussite de l’innovation pédagogique ? 

Comment l’environnement immédiat d’un établissement scolaire, de formation 
professionnelle ou universitaire peut-il favoriser le développement de l’innovation 
pédagogique ? Comment peut-il soutenir l’innovation pédagogique et comment celle-
ci peut-elle bénéficier aux composantes de cet environnement (associations de familles, 
société civile éducative, entreprises, associations professionnelles, etc.) ? 

Ces quatre axes constituent la charpente du programme du colloque. Celui-ci comporte, 
outre la séance inaugurale, une conférence introductive, deux séances plénieres et des 
tables rondes parallèles qui tentent de répondre aux problématiques posées dans les axes 
ci-dessous présentés et qui peuvent éclairer le CSEFRS pour l’élaboration d’une stratégie de 
l’innovation.
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Programme du colloque

Journée 1 : Mardi 9 octobre 2018

8:30 – 9:00  Enregistrement et accueil des participants 

9:00 – 10:00  Séance d’ouverture

> Mot du Professeur Omar AZZIMAN, Président du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

> Hassan ESMILI, Directeur du Pôle Études, Recherche et Appui aux Instances du Conseil auprès 

du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS)

Note introductive

10:00 - 10:45 Conférence inaugurale

> André TRICOT, Professeur_chercheur, Université de Toulouse-Jean Jaurès, France 

Innover en pédagogie : un bon moyen pour enseigner plus efficacement ?

> 10:45-11:00 / Pause-café 

11:00 – 12:30
Séance I - Conférence plénière 
L’innovation pédagogique : questions et enjeux de réforme 

Modératrice : Rahma BOURQIA, Directrice de l’Instance Nationale d’Évaluation 
auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique, Rabat, Maroc   

> Alejandro PANIAGUA, Consultant pour le projet de pédagogie innovante pour un apprentissage 

puissant, Centre de recherche et d’innovation en éducation (CERI), OCDE, Paris, France 

Innovation in everyday teaching : No more waiting for Superman

> Abdelrhafor EL ALLAME, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation 

et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 

La Vision stratégique de la réforme 2015-2030 et l’innovation pédagogique 

> Mohammed BEJAR, Expert en éducation et formation, Rabat, Maroc

Analyse comparative de l’innovation en éducation et formation dans un échantillon de 
pays : quels enseignements pour le Maroc ?

Débat

> 12:30-14:00 / Pause-déjeuner 

Actes du Colloque
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14:00 – 17:00
Séance II - Conférence plénière 
Le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique 

Modérateur : Mohamed DALI, Directeur de la coopération et de la promotion de 
l’enseignement scolaire privé au Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Rabat, Maroc 

> Jacques LANARES, Neuropsychologue et Vice-Recteur, Université de Lausanne, Suisse 

Innover dans son enseignement pour favoriser un apprentissage en profondeur 

> Hugues HOTIER, Professeur émérite, Université Michel de Montaigne et fondateur du Cirque 

éducatif, Bordeaux, France 

Le Cirque éducatif, une expérience d’innovation pédagogique et sociale

Débat 

> Pause-café

> Abdelhak BEL LAKHDAR, Professeur chercheur, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Valorisation de quelques pratiques éducatives traditionnelles, pour une innovation 
pédagogico-didactique des langues

> Mohammed ABOUTAJDYNE, Chercheur en éducation et formation, Rabat, Maroc 

Vers la mise en place d’un outil d’évaluation des pratiques enseignantes innovantes 
fondées sur le numérique 

Débat 

> 17:00 / Clôture des travaux du premier jour 

Journée 2 : Mercredi 10 octobre 2018

9:00 -12:30
Séance III - Tables rondes parallèles
Gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation pédagogique

Panel 1
Problématique : Quel rôle joue l’innovation dans l’amélioration des modes de 
gouvernance et du leadership au niveau du système éducatif ? Quel rôle jouent la 
gouvernance et le leadership au niveau de l’établissement éducatif pour promouvoir 
l’innovation pédagogique ? Quelle synergie entre la gouvernance, le leadership, 
l’évaluation et l’innovation pédagogique ? 

Modérateur : Youssef EL AZHARI, Directeur du Centre National des Innovations 
Pédagogiques et de l’Expérimentation, Rabat, Maroc
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> Khalid FARES, Inspecteur général, Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 

> Abdelhaq EL HAYANI, Directeur Stratégie, Statistiques et Planification, Ministère de l’Éducation 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Rabat, Maroc

> Tarek AMER, Directeur de l’Office de Qualité de l’éducation, Elmonofia, Egypte 

> Mohamed EL HARAHSHEH, Professeur_chercheur, Université Al Bayt, Elmafraq, Jordanie 

> Pause-café

Débat

Panel 2

Problématique : Comment les expériences nationales et internationales en 
innovation permettent-elles de montrer l’apport de celle-ci à l’amélioration des 
performances de l’Ecole ? Comment l’environnement immédiat de l’École peut-il 
soutenir l’innovation pédagogique et comment celle-ci peut-elle bénéficier aux 
composantes de cet environnement ?

Modérateur : Abdelhanine BELHAJ, Président par intérim de l’Université 
Mohammed V, Rabat, Maroc 

> Azzouz ETTOUSSI et Mohamed BAIDADA, Experts en éducation, Rabat, Maroc

> Rachid EL GANBOUR, Inspecteur éducatif, Oujda, Maroc

> Mohamed SEBBOUH, Chercheur en éducation et formation, Kénitra, Maroc

> Khalid MACHATE, Entrepreneur social, Meknès, Maroc

> Ali LOUNIS, Professeur chercheur à l’Université Sétif II, Algérie

> Pause-café 

Débat 

Panel 3

Problématique : Comment les expériences technologiques ou qui s’appuient sur 
la technologie en innovation permettent-elles de montrer l’apport de celle-ci à 
l’amélioration des performances de l’École au niveau national ? 

Modérateur : Mohamed SMANI, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la 
Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 
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> Cassandra SCHARBER, Professeure associée, Université de Minnesota, Etats-Unis d’Amérique

> Afifa EL WADY, Chercheure en éducation et entreprenariat, Casablanca, Maroc

> Abdelfdil BENNANI, Directeur du Centre International de Formation Numérique, Rabat, Maroc     

> Ghita MEZZOUR, Directrice adjointe du TICLab, UIR, Maroc

> Pause-café 

Débat 

> 12:30-14:00 / Pause-déjeuner

14 :00-16 :30 
Séance IV - Tables rondes parallèles
L’innovation pédagogique et les questions du curriculum 

Panel 1

Problématique : Que peut apporter l’innovation aux différentes composantes 
d’un curriculum, depuis la construction de sa logique, jusqu’à l’élaboration des 
programmes, en passant par l’intégration du numérique, l’existence et le format 
du manuel scolaire, les différentes formes de l’évaluation, etc ?

Modérateur : Abdelrhafor EL ALLAME, Membre du Conseil Supérieur de l’Education, 
de la Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

> Fouad CHAFIQI, Directeur des curricula, Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

> Ilham LAAZIZ, Directrice du programme GENIE, Ministère de l’Éducation Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Rabat, Maroc

> Noureddine EL MAZOUNI, Chef de la division de la recherche, des archives et la diffusion 

des documents pédagogiques, Centre National des Innovations Pédagogiques et de 

l’Expérimentation, Rabat, Maroc 

> Noureddine MACHATE, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique, Rabat, Maroc

> Nicholas LYDDON, Responsable de développement en Afrique, Europe et Moyen-Orient à 

l’Organisation du Baccalauréat International, le Grand-Saconnex, Suisse 

> Pause-café 

Débat



11

Panel 2

Problématique : Quelles pratiques et expériences innovantes nationales et 
internationales au niveau des curricula ? Et quels enseignements pour le cas du 
Maroc ?

Modérateur : Lhoussaine MOUGHLI, Membre du Conseil Supérieur de l’Education, 
de la Formation et de la Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 

> Svenia BUSSON, Exploratrice internationale des innovations pédagogiques et fondatrice du 

learnspace.fr, Paris, France 

> Tijania FERTAT, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique, Rabat, Maroc

> Abla BENBACHIR, Psychologue et spécialiste en éducation positive, Casablanca, Maroc  

> Abdeslam BEN MAISSA, Professeur de l’Enseignement Supérieur, Université Mohammed V, 

Rabat, Maroc

> Cathrine Edelhard TOMTE, Professeure-chercheure, Institut Nordique d’Etudes en Innovation, 

Recherche et Education, Oslo, Norvège

> Pause-café 

Débat

16:30-17:00 Séance de clôture

> Albert SASSON, Membre du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique, Rabat, Maroc 

Rapport général du colloque et recommandations 

> 17 :00 / Clôture des travaux du colloque 





Séance 

d’ouverture
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Allocution d’ouverture

   Omar AZZIMAN 

Président du Conseil Supérieur de l’Education, 
de la Formation et de la Recherche Scientifique

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un réel plaisir de vous accueillir à ce colloque consacré au thème de 
l’innovation dans le domaine de l’éducation. Je voudrais d’abord vous remercier d’avoir 
bien voulu accepter notre invitation et souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants, 
nationaux et étrangers, à cette rencontre scientifique. L’organisation de ce colloque traduit 
la ferme volonté du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche 
Scientifique d’accorder à l’innovation en matière d’éducation l’effort de réflexion qui 
s’impose, convaincus qu’il s’agit là de l’un des principaux leviers pouvant assurer la promotion 
de l’école.

En effet, l’innovation en éducation consiste d’abord à encourager les pratiques et les 
expériences novatrices orientées vers l’amélioration de la qualité des enseignements, 
l’accélération du rythme des apprentissages et le renforcement du désir d’apprendre, de la 
curiosité intellectuelle et de l’initiative créatrice chez l’apprenant.

Dans cet esprit, le colloque que nous inaugurons aujourd’hui, se fixe comme objectif, au 
moyen de l’échange des idées et du partage des expériences, de contribuer à l’amélioration 
des performances de l’acte éducatif, de stimuler la recherche sur l’innovation pédagogique 
et éducative, de relever le niveau d’efficience et de rendement du système éducatif et de 
promouvoir les bonnes pratiques nationales et internationales en la matière.

Une telle approche devrait aider à l’élaboration d’une vision stratégique nationale pour 
l’innovation en matière d’éducation, de formation et de recherche, tant il est vrai, comme le 
confirment les recherches, les études et les expériences internationales ; que les domaines 
de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique constituent le terrain idoine 
pour le déploiement de l’innovation. Du reste, ces mêmes travaux nous apprennent que les 
solutions les plus novatrices que nous sommes en mesure d’apporter aux défis et enjeux 
auxquels font face les systèmes éducatifs, sont celles qui découlent en premier lieu des 
efforts créatifs et innovants des acteurs éducatifs.

Par ailleurs, ces travaux viennent confirmer que c’est l’innovation qui rend possible la 
rupture avec des approches et des modalités obsolètes et ouvre la voie à des méthodes et 
à des savoir-faire plus efficients et mieux adaptés aux réalités.

Dans ce sens, il convient d’évoquer ici que notre pays dispose depuis 2015 d’une Vision 
stratégique destinée à l’édification d’une école fondée sur les valeurs de l’équité, de la 
qualité et de la promotion de l’individu et de la société, à l’horizon 2030 ; une Vision dont 
l’un des leviers déterminants consiste dans l’encouragement de l’innovation en matière 
éducative.

Actes du Colloque
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Notre Conseil est parfaitement conscient de l’importance de l’innovation dans la 
dynamisation et l’accompagnement des mutations pédagogiques et éducatives qui 
s’imposent à l’ensemble des acteurs engagés dans la transformation de l’école marocaine. 
Il est également attentif au rôle essentiel que devrait jouer l’encouragement des initiatives 
et des pratiques innovantes en matière d’éducation, de formation et de recherche, ainsi que 
leur généralisation auprès des acteurs éducatifs et des apprenants.

Au Conseil, nous sommes également convaincus que l’encouragement de la culture de 
l’innovation chez l’acteur éducatif a un impact direct sur la qualité des apprentissages et 
sur la solidité des acquis chez l’apprenant. Cette culture de l’innovation permet également 
à l’apprenant de déployer ses capacités et ses compétences en matière d’innovation et 
de créativité, tant au niveau de son activité cognitive que dans son comportement et ses 
attitudes.

A un niveau plus large, les expériences vécues ici et là montrent le rôle déterminant de 
l’innovation dans l’édification d’une société éclairée, construite sur le développement de 
l’esprit critique, en mesure de capitaliser sur les meilleures contributions intellectuelles et 
les divers savoirs, dans un monde marqué notamment par l’essor inégalé des technologies 
et des moyens de communication numériques.

C’est dans cet esprit que s’inscrit l’ambition de ce colloque qui doit permettre d’affiner les 
concepts et les visions, de définir les enjeux de l’innovation et d’évaluer ses retombées sur 
l’apprenant. Il constituera certainement aussi une opportunité pour le partage, l’échange 
des bonnes pratiques et la consolidation des liens de coopération et de partenariat dans le 
domaine de l’innovation éducative.

Nous souhaitons vivement que la contribution de chacun de vous aux travaux et ateliers 
de ce colloque enrichisse l’effort de réflexion collective visant à faire éclore une vision 
stratégique et fonctionnelle de l’innovation pédagogique, à même d’assurer la promotion 
continuelle de l’école, et de lui permettre ainsi de remplir pleinement les nobles missions 
qui sont les siennes.

Pour terminer, je voudrais remercier le professeur Hassan ESMILI qui a assuré l’organisation 
scientifique de ce colloque et qui était enthousiaste au sujet de l’innovation pédagogique 
dès le départ. 

Je vous renouvelle mes remerciements et forme des vœux pour la réussite de vos travaux.



Conférence 
inaugurale
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Innover en pédagogie : un bon moyen pour enseigner 
plus efficacement ?

   André TRICOT

Les systèmes éducatifs, comme de nombreuses institutions humaines, doivent innover. Ces 
systèmes faisant partie d’environnements vivants, donc évolutifs, l’innovation constitue la 
manière de ces systèmes de s’adapter à ces évolutions. En France, il existe des rapports, 
commandés par le ministère de l’Éducation nationale, qui soulignent que l’innovation n’est 
pas assez soutenue, voire empêchée. Des missions ou des comités, créés par ce même 
ministère viennent alors soutenir, encourager l’innovation pédagogique. Dans chaque 
rectorat d’académie, une personne est spécialement en charge de l’innovation : le conseiller 
académique recherche-développement, innovation et expérimentation. Pourtant, quand 
on lit ces rapports (notamment Reuter, 2011), on constate qu’il peut être assez difficile de 
définir l’innovation pédagogique tellement ce qui en relève est hétérogène. Plus encore, 
certaines innovations correspondent à des choses qui existent depuis des décennies. Dans 
d’autres pays francophones, le paysage peut être assez différent. Au Canada par exemple, 
où, selon les résultats de PISA, l’école semble mieux se porter qu’en France pour faire réussir 
ses élèves et garantir une équité éducative, il y a un ministère de l’Éducation par province. 
Dans celle du Québec, il est très difficile de trouver des innovations pédagogiques mises en 
avant par le ministère de l’Éducation, ou des missions, des comités chargés de l’innovation 
pédagogique. 

Pourquoi promouvoir l’innovation pédagogique ? Est-elle un bon moyen pour enseigner 
plus efficacement ? Il me semble que l’innovation pédagogique a surtout la capacité à faire 
passer des idées anciennes pour nouvelles. Par exemple, « Faire manipuler permet de mieux 
faire apprendre », « Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes », 
« S’appuyer sur l’intérêt des élèves améliore leur motivation et leur apprentissage », « Les 
élèves apprennent mieux en groupe », etc. sont souvent présentées comme innovantes et 
opposées à la « pédagogie traditionnelle ». Certaines de ces idées ont plusieurs siècles ! Par 
quel tour de magie parvenons-nous à oublier cette ancienneté ? Depuis quelques années, 
on entend aussi qu’il faut « inverser la classe », que « le numérique permet d’innover en 
pédagogie », ou qu’il faut « enseigner par compétences ». Mais ces idées un peu moins 
anciennes sont-elles fondées ? Ont-elles donné lieu à des évaluations rigoureuses ? À des 
recherches ? Si oui, quels sont les résultats ? Ces idées pédagogiques sont-elles efficaces ?

Pourquoi innover en pédagogie ? 

L’innovation pédagogique concerne les façons d’enseigner (Tricot, 2017). Un enseignant 
réalise une innovation pédagogique quand il/elle conçoit et met en œuvre une façon 
d’enseigner nouvelle, inédite. L’enseignement étant une activité conjointe, impliquant un 
enseignant et des élèves, une façon d’enseigner concerne les tâches mises en œuvre par les 
enseignants et celles mises en œuvre par les élèves, au sein d’une organisation du temps, 
de l’espace et des relations. 

L’enseignement relève d’un paradoxe difficile à résoudre, que Ferdinand Buisson a 
formulé de façon magistrale en 1911 : « L’école est faite pour l’Homme et non l’Homme 
pour l’école. » De l’école maternelle à l’université, enseigner repose sur l’exercice d’une 
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contrainte spatiale et temporelle. Pour apprendre des connaissances académiques, il 
faut accepter de subir ces contraintes : pendant qu’on apprend ce type de connaissances, 
on ne fait pas autre chose, on n’est pas autre part. Or les humains sont tout à fait 
capables d’apprendre en dehors de l’école. Selon les conceptions contemporaines de 
l’apprentissage, on considère même que nous apprenons à chaque instant de notre vie 
éveillée. Dès que nous interagissons avec notre environnement, nous apprenons de 
celui-ci. Pourquoi faudrait-il alors aller à l’école ? Une réponse à cette question tient en 
quelques mots : parce que grandir ne suffit pas, parce que les connaissances apprises 
en interagissant avec notre environnement ne suffisent pas pour devenir des adultes, 
capables de comprendre et d’agir dans la société qui sera la notre dans quelques années. 
Les enfants des sociétés sans école apprennent énormément de connaissances, mais ils 
n’apprennent pas à lire, à écrire, à compter (ou, plus exactement, ils n’apprennent que ce 
qu’ils font quotidiennement, de sorte que s’ils comptent tous les jours, ils apprendront 
à compter, avec des personnes de leur entourage), ils n’apprennent pas une langue 
étrangère, mais sont bilingues quand leur environnement est bilingue. Ils ne connaissent 
que leur environnement quotidien. À l’école, on apprend ce que notre quotidien ne nous 
permet pas d’apprendre. Comment accepter les contraintes de temps et d’espace si ce que 
j’y apprends ne me sert pas à grand-chose immédiatement ? L’innovation pédagogique est, 
me semble-t-il, largement consacrée à cette question, notamment quand on envisage que 
la réponse autoritaire, que la relation de domination/soumission, n’est pas la meilleure. 
Pour le dire autrement : comment exercer cette contrainte sans exercer cette contrainte ? 
S’il est si difficile d’innover en pédagogie, c’est peut-être parce que le problème, en tout 
cas formulé de cette manière, semble très difficile à résoudre !

L’innovation pédagogique correspond aussi à une autre ambition : mettre en œuvre 
un changement des missions de l’école. Cela a été le cas, par exemple, avec l’éducation 
nouvelle qui voulait d’abord que l’école permette une émancipation de tous les individus, 
quels que soient leur lieu de naissance et leurs parents. De cette finalité émancipatrice et 
démocratique de l’école on a inféré que les façons d’enseigner devaient évoluer. Difficile en 
effet de promouvoir la démocratisation d’une société si, au sein de son école, les relations 
sont fondées sur un rapport de domination/soumission. Bref, pour enseigner autre chose, 
il faut enseigner autrement. Ou, selon le slogan des Cahiers Pédagogiques, « Changer la 
société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société ».

L’innovation pédagogique répond enfin à une troisième finalité : être plus efficace et 
plus efficient. Par exemple, la formation d’un médecin généraliste en France durait sept 
ans au début des années 1970, huit ans au début des années 1990, neuf ans aujourd’hui. 
Il semble à peu près évident que cette inflation va devoir s’arrêter un jour. Une façon de 
stopper cette inflation est d’investir massivement dans la formation continue ; pour les 
médecins, elle est même obligatoire. Une autre façon, complémentaire, est de former 
plus efficacement. Le raisonnement conduit dans ces situations aboutit généralement à la 
conclusion suivante : pour former plus efficacement, il faut innover pédagogiquement. C’est 
aussi un raisonnement que j’ai entendu plusieurs fois à propos du « choc PISA » : comme les 
performances des élèves français ne sont pas bonnes, c’est que l’enseignement n’est pas 
bon. Il faut donc innover pédagogiquement. Comme le dit une de mes amies, c’est un peu 
comme si on disait au médecin inefficace : « quand votre patient a mal à la tête, il faut lui 
donner un cachet ». L’innovation pédagogique sert à cacher l’absence de diagnostic et une 
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réflexion très superficielle pour trouver la solution aux problèmes de l’école.

Peut-on confronter ces idées reçues liées à l’innovation pédagogique à un état actuel des 
connaissances scientifiques, issues principalement des études expérimentales, quand elles 
existent ? Par « études expérimentales » je désigne les recherches où des élèves apprennent 
dans une condition pédagogique A (censée être innovante) tandis que d’autres élèves, de 
même niveau scolaire, apprennent la même connaissance, dans une condition pédagogique 
B (censée ne pas être innovante). On compare les performances d’apprentissage, ou les 
efforts, la motivation ou le temps mis à apprendre, etc. des deux groupes. Quand on dispose 
de plusieurs dizaines de résultats expérimentaux correspondant à la même comparaison 
entre les conditions A et B, alors on peut réaliser une méta-analyse, c’est-à-dire un calcul de 
l’effet moyen (en gros, on comptabilise le nombre de fois ou A > B et le nombre de fois ou 
A < B, on prend en compte la taille des > et des <, et on calcule la moyenne.  Il faut noter au 
passage que les auteurs de ces méta-analyses se permettent parfois de collecter toutes les 
études qui comparent A à autre chose, rangeant sous B à peu près n’importe quoi, faisant 
dire à leur méta-analyse à peu près n’importe quoi).

Résultats de cette confrontation

Les idées générales à propos de l’innovation pédagogique sont souvent simplistes, elles 
tentent de ramener l’activité d’enseignement à une seule dimension, une seule façon de 
faire. S’il existe des recettes pour la pâte à crêpes et pas pour enseigner, c’est peut-être 
parce qu’enseigner est un peu plus complexe, un peu plus difficile. C’est un métier de la 
conception où chaque situation d’enseignement est différente, conçue spécifiquement pour 
que ces élèves-là apprennent cette connaissance-là pendant ce temps-là dans ce lieu-là, en 
utilisant des méthodes de conception et des connaissances scientifiques (Musial, Pradère 
& Tricot, 2012). C’est un métier de la relation, où il faut réussir ensemble, l’enseignant à 
enseigner, les élèves à apprendre (Sensevy, 2011). Pour cela, on pourra faire travailler les 
élèves en groupe restreint pour telle tâche et ne surtout pas les faire travailler en groupes 
pour une autre tâche. Les faire manipuler pour tel apprentissage, mais ne surtout pas les 
faire manipuler pour un autre apprentissage.

Voici un résumé de la confrontation entre les quelques générales à propos de l’innovation 
pédagogique et l’état actuel des connaissances scientifiques :

1. Faire manipuler les élèves ou les étudiants pour les faire mieux apprendre est une idée 
pédagogique majeure et très ancienne. Faire manipuler est surtout pertinent quand la 
connaissance à apprendre est un savoir-faire, quand les élèves comprennent ce qu’ils 
font et pourquoi ils le font. Quand l’objectif est d’élaborer une connaissance notionnelle, 
alors c’est le fait d’être actif cognitivement qui est important. Faire manipuler les élèves 
ne doit pas constituer une exigence hors de portée des élèves.

2. Quand un élève découvre par lui-même la solution d’un problème et qu’il identifie 
clairement quelle connaissance lui a permis de résoudre le problème, alors il apprend. 
Il s’agit encore d’une idée pédagogique ancienne. De nombreuses raisons peuvent 
conduire à l’échec de ce type d’enseignement très exigeant. Le fait d’expliquer la solution 
du problème à l’élève constitue une étape vraiment importante pour l’apprentissage. 
L’élève résoudra le problème par lui-même dans un second temps.
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3. Depuis des siècles, on sait que l’intérêt des élèves est une composante importante de la 
réussite des apprentissages. Mais si l’intérêt des élèves est nécessaire à l’apprentissage, il 
n’est pas suffisant. Nous pouvons agir sur l’intérêt des élèves en concevant des situations 
qui ont du sens pour eux, qui leur permettent de comprendre pourquoi ils vont apprendre 
cette connaissance, en proposant des activités intéressantes, surprenantes, ludiques 
(tant qu’elles sont bien au service de l’apprentissage visé), en choisissant des exemples 
ou des exercices qui illustrent l’utilité de la connaissance, mais aussi les progrès qu’elle 
permet de faire.

4. Le travail en groupes d’élèves constitue une idée pédagogique majeure du XXe siècle. 
Travailler en groupe peut à la fois augmenter l’exigence de la tâche et l’engagement 
des élèves. Sa mise en œuvre dans la classe implique dont que l’on sache identifier 
comment, pour quelle tâche, et au service de quel apprentissage il est conçu. Les tâches 
pour lesquelles le travail en groupe peut fonctionner sont celles où il est nécessaire, 
par la nature même de la tâche, par sa complexité ou par sa difficulté. On peut alors 
favoriser l’apprentissage en groupe en aidant les élèves à s’organiser.

5. La pédagogie par projet est une idée plusieurs fois centenaire. Si elle a une définition 
précise, cette idée pédagogique est utilisable dans des contextes très différents, sur 
un temps long, qui la rend très difficile à évaluer. Il semble que la pédagogie par projet 
permette d’engager les élèves et les étudiants dans des activités, et que leur perception 
a posteriori soit très positive. Cependant, les projets sont aussi des situations très 
exigeantes qui peuvent générer des difficultés importantes. 

6. Les situations authentiques sont à la fois intéressantes et difficiles à mettre en œuvre car 
possiblement trop complexes. Il y a un équilibre à trouver en l’engagement des élèves, 
qui peut être amélioré par les situations authentiques, et les ressources attentionnelles 
disponibles, qui peuvent être diminuées par les situations authentiques. Le recours à ces 
situations présente le risque majeur de la confusion entre le but de l’enseignement, qui 
est d’emmener les élèves jusqu’à ce qu’ils soient capables de traiter telle situation, et le 
moyen, qui n’est pas de les confronter directement à cette situation complexe.

7. La classe inversée est une occasion de réfléchir à la complémentarité entre le travail en 
classe et celui hors de la classe. Organiser le temps, organiser l’espace, sont bien deux 
composantes centrales de l’activité des enseignants, au service des apprentissages des 
élèves. Il peut être très intéressant que les élèves ou les étudiants se préparent avant de 
venir en cours, comme on le fait depuis des siècles. 

8. Les outils numériques en entrant à l’école peuvent faire évoluer des pratiques et les 
contenus d’enseignement, ainsi que la façon dont les élèves réalisent certaines tâches. 
Toutefois, cet ensemble d’innovations pédagogiques est bien moins rapide que prévu, 
et il est tout à fait impossible de savoir aujourd’hui si elles améliorent les apprentissages 
des élèves de façon générale. C’est au cas par cas, tâche par tâche, que nous devrons 
évaluer l’effet de ces innovations.

Conclusion

Les idées générales qui relèvent de l’innovation pédagogique sont souvent simplistes, elles ne 
permettent pas à elles seules de fonder un enseignement efficace. Pour autant, les résultats 
des recherches dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage permettent de 
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savoir (en partie) ce qui permet d’enseigner efficacement, c’est-à-dire qui permet aux élèves 
d’atteindre les buts d’apprentissage qui ont été fixés au sein de leur école, de leur système 
éducatif. Pour comprendre ces résultats je crois qu’il faut simplement considérer qu’ils sont 
au service de la conception et de la mise en œuvre de situations d’enseignement, c’est-à-
dire qu’ils doivent être adaptés au lieu particulier où on enseigne, aux élèves, à la discipline, 
au temps disponible, etc. Pour comprendre ces résultats, nous devons aussi accepter qu’ils 
sont valables ensemble, il n’y en a pas un qui permet à lui seul d’enseigner efficacement. 
Voici ces principaux résultats (voir Musial et al., 2012 ; Hattie, 2017) :

1. Définir précisément le but d’apprentissage. Ce but doit être atteignable (les élèves 
doivent absolument avoir confiance en leur enseignant à ce propos et en général). Ce 
qui implique un contenu clairement analysé et structuré, et une définition du type de 
connaissance visée (savoir notionnel ? compréhension d’une situation ? savoir-faire ? 
méthode ? savoir par cœur ? automatisme ?).

2. Concevoir une progression pour aller du point de départ au but d’apprentissage. Ce qui 
implique de bien savoir où en sont les élèves, ce qu’ils savent, ce qu’ils ne savent pas. 
Remobiliser ce que les élèves savent déjà. Espacer les apprentissages dans le temps. 
Rapprocher dans le temps ce qui est articulé.

3. Concevoir des tâches (lire un texte, résoudre un problème, préparer un exposé, faire 
des exercices, etc.) qui permettent aux élèves d’apprennent les connaissances visées, 
c’est-à-dire qui mettent en œuvre les processus d’apprentissage visés (par exemple, 
si l’objectif est une connaissance notionnelle, la tâche « faire des exercices répétés » 
n’est pas pertinente, alors qu’elle l’est si l’objectif est un automatisme). Ces tâches ne 
doivent pas être trop exigeantes cognitivement sinon elles consomment des ressources 
cognitives au détriment de l’apprentissage visé. Si les élèves ne maitrisent pas le mode 
opératoire de la tâche (par exemple une recherche documentaire) alors leur enseigner.

4. Concevoir un engagement dans l’apprentissage (donner du sens à l’objectif 
d’apprentissage, expliquer aux élèves pourquoi ils vont apprendre cela, leur expliquer 
que cet objectif est à leur portée et à quelles conditions) et un engagement dans les 
tâches, en favorisant les traitements profonds (en conduisant les élèves à se poser des 
questions, à faire des hypothèses, des synthèses, etc.) quand cela est nécessaire. 

5. Concevoir des supports pour les tâches (documents visuels, écrits, sonores) qui sont 
pertinents pour l’apprentissage visé, et qui ne sont pas être trop exigeants cognitivement 
sinon ils consomment des ressources cognitives au détriment de l’apprentissage visé.

6. Concevoir un dispositif de régulation des apprentissages qui permet, tout au long de 
l’apprentissage, aux élèves de mettre en œuvre les connaissances apprises, pour vérifier 
s’ils les maitrisent ou non, et aux enseignants de savoir s’ils ne vont pas trop vite, trop 
lentement, s’il est nécessaire de recommencer quelque chose. La qualité du retour de 
l’enseignant vers ses élèves (qui les informe précisément de ce qu’ils maitrisent, ne 
maitrisent pas et sur comment faire la prochaine fois, de façon bienveillante et juste) est 
un élément clé de la réussite de l’apprentissage.

7. Concevoir un dispositif d’évaluation des apprentissages à la fin de la progression pour 
vérifier que les élèves ont bien appris ce qu’ils étaient censés apprendre. Les objectifs 
et les modalités de l’évaluation doivent être comprises par les élèves. Les tâches 
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utilisées pour évaluer doivent être pertinentes (par exemple on ne peut pas donner une 
tâche qui relève de l’apprentissage par cœur si l’objectif d’apprentissage relève de la 
compréhension).
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Innover dans son enseignement pour favoriser un 
apprentissage en profondeur 

Jacques LANARES

A l’image du héros du film « le cercle des poètes disparus », nombreux sont les enseignantes 
et les enseignants qui souhaitent avoir un impact durable sur les étudiants ou exprimé 
autrement visent à favoriser un apprentissage en profondeur. L’observation des résultats 
d’examens ou de l’utilisation des acquis en dehors des situations d’évaluations montre 
que cela n’est pas toujours facile et peut être source de frustration. Afin d’atteindre leur 
but, les enseignants vont parfois être tentés d’innover dans leur enseignement. Il est clair 
que la notion d’innovation pédagogique est très relative et nous utilisons ici cette notion 
dans son acception la plus courante à savoir l’introduction d’une pratique originale dans 
un contexte spécifique et visant une amélioration significative de l’apprentissage des 
étudiants. Ceci ne signifie donc pas nécessairement d’aborder les choses dans une logique 
disruptive régulièrement évoquée de nos jours mais peut être constitué d’adaptation 
plus modestes pour autant qu’elles apportent un plus value pédagogique, l’innovation 
ne constituant pas une fin en soi. Nous nous situons dans la perspective d’enseignantes 
ou d’enseignants qui dans la foulée d’Epictète se focalisent sur ce qui dépend d’eux ou 
simplement portant un regard systémique sur leur situation se demandant « qu’est ce que 
je peux faire qui dépend de moi qui va permettre à l’apprentissage de se développer ? ». 

En matière d’innovation pédagogique, il peut être tentant de s’inspirer des outils ou 
techniques qui portent le label « innovation ». Toutefois, une analyse préalable approfondie 
n’est pas superflue parce que ces innovations ne fonctionnent pas toujours aussi bien 
qu’escompté. D’une part, parce que le contexte spécifique des enseignements et des 
enseignants n’est pas assez pris en compte et d’autre part, parce qu’elles ne reposent pas 
toujours suffisamment sur les compréhensions actuelles du processus d’apprentissage. Deux 
exemples récents permettent d’illustrer ce propos : Les Moocs et les classes inversées. Dans 
les deux cas, il a souvent été question de pratiques qui allaient révolutionner l’enseignement. 
Toutefois, avec un peu de recul et quelques recherches empiriques, on constate que les 
résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs suscités. A l’instar du Monde qui titrait 
le 22.10.2017 « Les Moocs ont fait pschitt », plusieurs publications relativisent l’impact de 
cette innovation. Constat similaire pour les classes inversées. Des enquêtes récentes, telles 
que l’analyse Trends 2018 de l’EUA et des méta-analyses montrent que si cette approche est 
parfois efficace, elle n’est pas la panacée. Loin de nous l’idée de décrier ces méthodes qui 
ont un intérêt certain et peuvent par ailleurs stimuler la réflexion et inciter à l’action dans 
ce domaine. 

Notre proposition est d’inviter les enseignants à envisager des innovations non par effet de 
mode mais en s’appuyant sur les résultats des recherches en neuropsychologie et psychologie 
de l’apprentissage au cours des dernières décennies. En d’autres termes, l’objectif de cette 
intervention est de donner des repères simples et concrets pour permettre aux enseignants 
d’innover dans leurs enseignements en créant des conditions encore plus favorables à un 
apprentissage en profondeur. 
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Plus spécifiquement, l’intention est d’offrir une grille de lecture simple et fondée sur 
la littérature afin de soutenir à la fois une réflexion globale sur l’apprentissage et une 
analyse contextualisée à un enseignement spécifique. 

Afin de fonder cette grille, nous présenterons rapidement et de façon volontairement 
réductrice cinq approches de l’apprentissage parmi celles qui sont le plus souvent 
convoquées quand il est question d’enseignement. Toutefois, avant cela, nous 
clarifieront brièvement les notions d’apprentissage de surface et profond même si elles 
se comprennent bien intuitivement.

Initialement décrites par Marton et Saljo en 1976, ces notions décrivent des approches 
de l’apprentissage observées chez des étudiants auxquels on donnait un texte à lire 
en précisant que des questions leur seraient posées à la fin. Un groupe d’étudiants 
d’étudiants a essayé de mémoriser des faits et autres informations contenues dans 
le texte en fonction des questions auxquelles ils pensaient devoir répondre ensuite. 
C’est ce que les auteurs ont qualifié d’approche de surface. L’autre groupe d’étudiants 
a essayé de comprendre la globalité et de faire des liens, approche définie comme 
profonde. Depuis, de nombreux auteurs ont mis en évidence cette distinction et si on 
compile ces données (par exemple Biggs & Tang 2003, Entwistle 1991, Entwistle and 
Ramsden 1983) on constate que l’apprentissage profond est globalement caractérisé 
par des aspects tels que : Relier les idées entre différents thèmes, dégager le sens, 
chercher les principes, relier concepts et situations réelles, faire des relations avec les 
acquis.  Ces « comportements » caractéristiques décrivent assez bien ce que bon nombre 
d’enseignants attendent des étudiants mais peinent parfois à observer...

Par ailleurs, le lien entre profondeur de traitement et apprentissage est illustré par des 
recherches comme celle de Lieury au cours de laquelle on observe que les sujets qui ne se 
sont intéréssé qu’à la casse des lettres (Capitales ou minuscules) ne retiennent que 20% 
d’une liste de mots alors que ceux qui ont identifié la catégorie d’objets correspondant 
aux mots ont retenu 90% des mots de la même liste. La nette supériorité des résultats 
dans ce deuxième cas s’explique bien par une stratégie d’apprentissage en profondeur. 
En effet, il n’est même pas nécessaire de connaître une langue pour reconnaître des 
lettres capitales alors que l’identification de la catégorie passe par le sens.

Il est important de souligner, d’une part, qu’il s’agit d’une stratégie adoptée par les 
étudiants et d’autre part, que les étudiants peuvent changer de stratégie selon le 
contexte de l’enseignement. En d’autres termes, les enseignants peuvent créer des 
conditions favorables mais ne peuvent pas « imposer » un apprentissage en profondeur.

La grille proposée dans cette présentation donne des pistes pour créer les conditions 
favorables. 

Avant d’aborder la présentation des différents courants qui fondent cette grille, nous 
nous attarderons un instant sur une question de base : 

Qu’est ce que l’apprentissage ?

Au niveau le plus élémentaire, l’apprentissage résulte bien sûr de la modification du 
réseau de neurones qui constitue le cerveau humain. En effet la puissance du cerveau 
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tient à son réseau de connexions : On estime généralement que le cerveau est constitué 
d’environs 100 milliards de neurones, chacun ayant lui même en moyenne 5000 
connexions. L’établissement de nouvelles connexions et le maintien de celles existantes 
est le principal vecteur de l’apprentissage et les recherches récentes montrent 
qu’elles peuvent se créer la vie durant. De façon très schématique, l’établissement de 
ces nouvelles connexions se manifeste principalement sous la forme d’une part d’un 
changement de comportement, pris dans une acceptation très large, c’est à dire je fais 
des choses que je ne faisais pas et cela inclus des activités cognitives, la maîtrise d’une 
procédure, etc.  

D’autre part, il s’exprime à travers un changement des représentations, des 
conceptions, des façons de comprendre le monde. C’est à dire que grâce à une 
expérience, une information, je vais pouvoir revoir différemment une situation 
initiale. Cela peut être illustré facilement au niveau perceptif. Si je suis confronté à 
l’image d’un objet, par exemple photographié sous un angle inhabituel, j’aurais du mal 
à le reconnaître. Mais si je vois une photo sous une orientation habituelle et que je 
reconnais l’objet, en retournant à l’image initiale je pourrais cette fois le reconnaître 
malgré l’angle de vue particulier. En d’autres termes une nouvelle information, une 
expérience que l’on peut assimiler à une métaphore de l’apprentissage, va m’amener 
à porter un regard diffèrent sur la situation initiale. 

Naturellement, la question suivante est de savoir comment se réalisent ces 
apprentissages, comment s’acquièrent de nouveaux comportements, comment se 
modifient les représentations ? 

De nombreux chercheurs se sont penchés sur cette question depuis plus d’un siècle et 
offrent des cadres explicatifs variés. Dans cette intervention, cinq courants principaux 
seront rapidement présentés. Il ne s’agit pas de les opposer ou d’en privilégier un mais 
au contraire de voir leur complémentarité et comment chaque approche apporte une 
clé d’intervention.

Historiquement, c’est le courant behavioriste qui au début du 20ème siècle a tenté 
d’aborder ces processus de manière expérimentale en réaction aux approches très 
introspectives développées par Freud. Ces auteurs considéraient alors qu’il était 
impossible de savoir de façon certaine ce qui se passait dans l’esprit, la fameuse 
boite noire. Ils se focalisaient alors sur les stimulations adéquates pour obtenir le 
comportement désiré dans une situation donnée, mettant en exergue le rôle des 
récompenses et punitions dans l’apprentissage.

Au milieu du 20ème siècle, les courants cognitivistes, constructivistes et 
socioconstructivistes ont tenté de percer les secrets de la boîte noire. 

Le premier met l’accent sur le traitement de l’information et accorde une place 
prédominante à la mémoire. De fait, dans cette perspective l’apprentissage est 
synonyme de mémorisation.  Bien que l’on parle souvent de LA mémoire, il est clair 
depuis plusieurs décennies qu’il ne s’agit pas d’une fonction unitaire. En effet, la 
mémoire est composée de différents registres ou dimensions. La recherche, et en 
particulier la recherche clinique, montre que la nature du matériel, par exemple verbale 
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ou non verbale, la durée de mémorisation, court terme ou long terme, ou encore la 
mémorisation de souvenirs personnels et de connaissances générales reposent sur des 
mécanismes et des structures cérébrales différentes.

Le processus de mémorisation lui même passe par plusieurs étapes qui nécessitent 
également l’engagement de l’attention compte tenu de notre capacité limitée à traiter 
l’information. A ce sujet, les problèmes d’attention sont souvent évoqués à propos 
des étudiants faisant partie de ce que l’on appelle la génération « Z » (nés après 1995). 
Plusieurs recherches confirment en effet leur tendance au multitâche ainsi que leur 
croyance que cette tendance n’affecte pas les performances. En réalité, les recherches 
montrent bien un impact négatif de ces comportements même au sein de cette 
génération de « digital natives ». Toutefois leurs préférences en matière d’enseignement 
sont tout à fait compatibles avec les pistes suggérées par la grille proposée et sont de 
nature à réduire les potentielles difficultés à soutenir l’attention.

L’attention va donc permettre de maintenir l’information suffisamment longtemps dans 
la mémoire de travail pour permettre son traitement en vue d’une mémorisation à long 
terme. Toutefois, le passage de l’information dans la mémoire à long terme dépend de 
deux conditions principales. D’une part, pouvoir donner du sens à cette information, 
c’est à dire relier cette information à ce que l’on connaît déjà. Ainsi que cela a été déjà 
évoqué, donner du sens est associé au traitement en profondeur de l’information 
par opposition au traitement de surface qui ne s’attache qu’à des caractéristiques 
secondaires et superficielles. Plus l’information est traitée en profondeur, mieux elle 
sera mémorisée. Une autre condition est de savoir quoi faire de cette information et 
cet aspect est prédominant sur le premier. En d’autres termes, savoir quoi faire de 
l’information est plus important pour la mémorisation à long terme que de pouvoir la 
relier à ce qu’on connaît déjà.

Dans les années 50 également, a émergé le courant constructiviste dont Piaget est un 
des principaux auteurs. Dans cette perspective, l’apprentissage est conçu comme un 
changement des représentations, des grilles de lecture de la réalité. La confrontation 
à la réalité peut générer une sorte de déséquilibre si les représentations actuelles, les 
grilles de lectures et d’interprétation, ne permettent pas de trouver une solution à la 
situation. Ce déséquilibre va conduire à un changement de représentations afin de 
trouver une réponse adaptée.  Les épreuves dites de conservation de Piaget sont un 
exemple classique de ces situations. Par exemple si contrairement à ses apriori, l’enfant 
constate qu’il n’y a pas nécessairement plus de liquide dans un récipient haut et étroit 
que dans un récipient bas et large, il va être amené à prendre en compte la combinaison 
de ces deux dimensions alors qu’initialement il ne se fiait qu’à une seule (souvent la 
hauteur).

Confronté à une réalité qui ne confirme pas ses hypothèses, l’enfant doit trouver une 
nouvelle explication et donc élargir sa compréhension des phénomènes, en d’autres 
termes ses représentations.

A la même époque des auteurs comme Vygotsky ont été à l’origine du courant socio-
constructiviste. Dans cette perspective, et pour exprimer les choses de façon très 
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réductrice, c’est la confrontation au point de vue d’autrui qui va amener le changement 
de représentation. En effet, dans la confrontation des points de vue, d’une part, je 
prends conscience de mon propre point de vue sur la question mais en même temps de 
la possibilité d’avoir un point de vue différent, voire opposé, sur cette même question. 
La succession de ces deux étapes va conduire à un changement des représentations. Ce 
courant voit donc l’apprentissage comme une co-construction.

Il est clair que dans ces perspectives constructivistes et socio constructivistes, 
l’apprentissage ne se limite pas à l’acquisition de nouvelles informations et la formation 
ne se cantonne pas à de la transmission de connaissances, mais correspond plutôt à 
une forme de changement conceptuel chez l’apprenant. Ceci implique de placer 
l’apprenant dans une posture active. Il ou elle doit pouvoir articuler sa compréhension 
dans ses propres termes, à l’aide de ses propres exemples et la confronter, la comparer 
à la situation ou aux points de vue d’autres personnes. Ce que Piaget résumait par la 
formule : « Tout ce que vous leur enseignez vous les empêchez de l’apprendre ».

Nous évoquerons pour terminer le courant de l’apprentissage expérientiel, également 
fécond pour aborder la question de l’apprentissage dans toutes les circonstances de 
la vie. En effet, vivre une expérience ne suffit pas pour apprendre. Si on se réfère à 
l’anecdote de Newton découvrant la loi de la gravitation sous un pommier, force est 
de constater que de nombreuses personnes ont reçu des pommes sur la tête sans 
pour autant découvrir une loi physique. C’est probablement parce qu’ils n’avaient pas 
enclenché le processus qui permet d’apprendre d’une expérience. Apprendre de son 
expérience, exige de suivre un processus.  A l’instar de Kolb (1984) dont le modèle 
très répandu fait figure de porte-drapeau, de nombreux auteurs soulignent les phases 
principales du processus d’apprentissage à partir de l’expérience de l’apprenant. 

Tout d’abord, il s’agit de vivre une expérience, qui peut être toute forme de mise en 
situation des apprenants, stage, visite, excursion etc. Cette expérience est suivie d’une 
observation, analyse de ce qui s’est passé pour déboucher sur une tentative de donner 
du sens à ce qui s’est passé en référence à des compréhensions, modèles, principes 
plus généraux. Enfin, il s’agira d’appliquer cette nouvelle compréhension à de nouvelles 
expériences.

Soulignons à nouveau que cette présentation des courants de l’apprentissage n’est pas 
exhaustive mais nous estimons qu’elle recoupe les principales tendances de la recherche.

Dans la dernière partie de cette intervention, nous souhaitons souligner des facteurs 
importants pour favoriser l’apprentissage en fonction des différentes approches 
considérées. Nous avons choisi de ne retenir qu’un facteur principal d’efficacité pour 
chacun des courants. C’est bien sûr réducteur, mais nous avons privilégié à chaque fois 
celui qui a une influence majeure sur l’apprentissage tout en gardant une grille facile à 
mémoriser et utiliser.

On l’a compris, dans l’approche behavioriste c’est le feedback qui joue un rôle 
prédominant.
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Ainsi que cela a été souligné, l’élément déterminant pour la mémorisation est de savoir 
quoi faire de l’information. C’est pourquoi nous retiendrons l’application, c’est à dire 
la possibilité d’utiliser une information (au sens large), de la mettre en contexte de 
diverses façons.

Le changement de représentations dans une perspective constructiviste exige une 
réflexion sur la situation et nous retiendrons donc la réflexivité, c’est à dire la possibilité 
de se poser des questions sur une situation, de faire des liens avec d’autres informations 
etc.

Dans la mesure où la confrontation des points de vue est un facteur majeur de l’évolution 
des représentations dans l’approche socioconstructiviste, nous retiendrons l’interaction, 
la possibilité de confronter les points de vues.

Quant à l’approche expérientielle elle invite à combiner mises en situations et 
réflexivité.

Ces différents facteurs peuvent être le support d’une grille d’analyse des situations 
d’apprentissage et point de départ d’une réflexion sur les modifications à apporter 
(voir figures ci dessous). L’évaluation du niveau atteint dans chacune des dimensions est 
secondaire et n’a pas de valeur absolue. Plus importantes sont deux questions :

« Qu’est ce qui dans l’enseignement actuel favorise la réflexivité, le feedback, 
l’interactivité et l’application, qu’est ce qui pourrait être fait pour augmenter ces 
dimensions ? ». 

Cette réflexion peut être illustrée par le cours de type magistral ou ex cathedra qui incite 
peu, dans sa forme la plus basique, à l’application, à la réflexivité, donne peu d’occasions 
de feedback et d’interactions. Toutefois, en s’appuyant sur les 4 facteurs évoqués, il 
est possible, tout en restant dans le format de cours de renforcer l’apprentissage. 
Par exemple, en ajoutant du travail sur des cas en cours on augmente les possibilités 
d’application et de feedback. En introduisant des moments d’échanges en sous groupes 
on accroit feedback et interactions. Demander un travail de synthèse ou mind mapping 
en sous groupes associe la réflexivité aux interactions. 
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En conclusion et pour résumer notre propos, l’apprentissage en profondeur est un 
choix des étudiants et dépend notamment de leur motivation mais ce choix peut être 
influencé par davantage de réflexivité, d’interactions, de feedback et d’applications 
dans l’enseignement. Chaque enseignante ou enseignant peut ainsi analyser son 
enseignement et identifier ce qui contribue dans la situation actuelle à chacun de ces 
axes et ce qui pourrait être modifié pour accroitre ces dimensions. Ainsi, l’innovation 
serait à la fois contextualisée et reposerait sur des approches de l’apprentissage. Et 
pour terminer un petit pas côté... Il nous semble important de rappeler que l’on ne 
contrôle pas le processus d’apprentissage. Pour l’essentiel, il nous échappe. C’est 
pourquoi il est utile de se rappeler la recommandation d’Einstein « Le rôle essentiel du 
professeur est d’éveiller la joie de travailler et de connaître ». 
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Le cirque éducatif : un cirque pour rêver, apprendre et 
se construire

Hugues HOTIER

Bref historique

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle et encore au début du XXe beaucoup de villes 
de la partie septentrionale de la France se sont dotées d’un édifice destiné au cirque 
parce que ce type de spectacle était très populaire à l’époque. Ainsi, en ajoutant ce 
lieu de divertissement au théâtre et à la salle de concert qui existaient déjà, les édiles 
répondaient-ils à la demande de la population. Par opposition aux chapiteaux itinérants, 
montés, démontés et transportés, ce genre de bâtiment est appelé « cirque stable ». 

Mon épouse et moi-même habitions Douai, une ville du Nord où nous étions nés, 
lorsque nous apprîmes que le cirque municipal, inauguré en 1904, allait être soit détruit 
soit aménagé de telle sorte qu’il serait impossible d’y présenter des spectacles de 
cirque. C’était en 1975. Nous eûmes un réflexe de citoyen soucieux de sauvegarder le 
patrimoine local. À une époque où il se disait que le cirque n’intéressait plus personne, 
nous proposâmes au maire de vérifier le bien-fondé de cette affirmation. D’autant que, 
si elle s’était interrompue quinze ans plus tôt, il y avait eu à Douai une longue tradition de 
cirque et un fort attachement de la population aux spectacles de la piste. Nous obtînmes 
l’autorisation d’organiser une « semaine de cirque » destinée aux familles et aux écoliers 
de la ville. Cet événement connut le succès et nous fûmes invités à le pérenniser. En 
1982, la ville de Reims qui avait elle aussi un cirque en pierre, construit dès 1867 mais 
alors en déshérence, nous invita à tenter l’expérience chez elle.

On voit donc que l’objectif initial était de sauvegarder des architectures de cirque. Mais 
comme parmi ceux qui nous avaient rejoints, les enseignants et les parents d’élèves 
étaient nombreux on ne s’étonnera pas que notre cirque soit rapidement devenu 
éducatif. Plutôt que de livrer une fastidieuse narration de son évolution, je préfèrerai 
brosser un tableau de nos activités actuelles.

Au premier trimestre 2019 nous donnerons notre 38e saison dans le cirque stable 
de Reims et notre 44e dans le Nord. Entretemps, en raison des fluctuations de la 
politique locale, nous avons dû quitter Douai dont le bâtiment ne permet d’ailleurs 
plus la présentation de spectacles de cirque de facture classique. Nous sommes depuis 
1985 sous chapiteau dans une petite ville limitrophe. Les modes d’organisation et de 
fonctionnement étant différents dans les deux lieux où nous sommes implantés, je 
focaliserai l’exposé sur l’activité dans le Nord de la France qui est à la fois plus ancienne 
et plus proche des objectifs de notre association.

Car, disons-le une fois pour toutes, Le Cirque éducatif n’est pas une entreprise 
commerciale. Il est associatif : toutes les tâches sont accomplies et toutes les 
responsabilités sont assumées selon le principe du bénévolat intégral. L’association est 
forte d’une centaine de membres répartis à peu près à égalité entre hommes et femmes. 
La moitié d’entre eux travaillent réellement à l’organisation et à la réalisation des 
diverses activités. Depuis 1993, c’est-à-dire depuis que cet agrément existe, Le Cirque 
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éducatif est agréé par le ministère de l’éducation nationale en tant qu’association 
éducative complémentaire de l’enseignement public.

Le Cirque éducatif est un mouvement de culture et d’éducation populaires fondé en 
1975 à Douai (Nord). Il remplit des missions culturelles, pédagogiques et sociales. Son 
action s’exerce majoritairement dans les régions Grand Est et Hauts de France. C’est-
à-dire la partie septentrionale de la France. Associatif, Le Cirque éducatif est animé 
par des bénévoles. Si le spectacle n’est présenté que de début-janvier à mi-mars (41 
représentations, 60 000 spectateurs), les diverses formes de son action s’étendent tout 
au long de l’année. Le cirque est à la fois un art, donc une fin en soi, et un moyen au 
service de causes éducatives et sociales. Et Le Cirque éducatif se définit ainsi comme 
« un cirque pour rêver, apprendre et se construire. »

En autofinancement à hauteur de 93%, il est connu et reconnu pour :

• Sa pérennité (actif depuis 43 ans) ;

• Son activité tout au long de l’année en partenariat avec les autorités régionales de 
l’éducation ;

• Le séjour d’un mois complet dans chacune des deux implantations avec chapiteau 
et artistes ;

• Une solide relation avec ses partenaires.

La mission culturelle : proposer un spectacle de qualité à un prix d’entrée 
abordable

Le spectacle est essentiel car il est, avec les ateliers d’initiation aux disciplines 
circassiennes, l’un des éléments les plus attractifs pour les enfants. Il s’inscrit dans le 
registre du cirque classique, avec des animaux, domestiques exclusivement, mais il a 
des spécificités dans sa conception même :

• Il est construit autour d’un thème qui lui donne sa cohérence et en facilite 
l’exploitation pédagogique. Exemples de thème : en 2018 Charlie Chaplin  et son 
époque, en 2019 le cirque source d’inspiration pour les peintres ; 

• Il progresse au fil d’un scénario soutenu par des textes originaux ;

• Il bénéficie de l’apport d’une chorégraphe et d’un directeur musical, toute la 
musique, dont une partie est spécialement composée, étant interprétée par un 
orchestre.

Bref, un spectacle soigné qui contribue à créer ou à entretenir chez l’enfant une exigence 
en matière culturelle. Les artistes qui composent la troupe illustrent le cosmopolitisme 
du cirque classique. De ce point de vue, le cirque classique a toujours été un lieu de 
brassage. Un directeur de cirque engage un trapéziste, un jongleur ou un fildefériste et 
se moque de savoir si l’artiste est français, marocain, chinois ou cubain. Nous exploitons 
cette spécificité pour montrer aux enfants l’inanité des stéréotypes xénophobes et, 
lors des rencontres spectateurs-artistes nous ne manquons jamais de souligner cette 
capacité à vivre ensemble que la société circassienne expose à l’envi.
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Les artistes, les musiciens et les techniciens sont salariés par Le Cirque éducatif. Mais 
toutes les autres fonctions et toutes les autres tâches sont accomplies bénévolement. Ce 
qui permet de proposer le spectacle pour un prix d’entrée très bas. Un adulte paie 11 €, 
un enfant 8 €. C’est-à-dire entre un tiers et un quart de ce qu’il faudrait payer pour un 
spectacle identique proposé par une entreprise commerciale ou une structure culturelle 
subventionnée par l’État de type « scène nationale. » Et encore faut-il noter que pour les 
groupes, les écoles par exemple, ces prix sont réduits : un adulte paie alors 8 €, un enfant 
5,50 €. On comprend que dans ces conditions, les catégories les plus défavorisées de la 
population puissent être touchées par notre offre culturelle. 

La mission culturelle : inscrire le spectacle de cirque dans une démarche 
culturelle globale

• Les ateliers d’initiation aux disciplines de la piste sont organisés pendant une semaine 
de vacances sous le chapiteau. Environ 80 enfants sont répartis dans des ateliers qui 
les initient aux disciplines qui leur sont accessibles : équilibre sur différents objets, 
jonglage, travail sur monocycles, acrobatie au sol, trapèze et autres disciplines 
aériennes, etc. Parmi ces enfants une douzaine sont en situation de handicap mental, 
ils sont répartis dans les différents ateliers, mêlés aux enfants valides. Du fait que ces 
ateliers sont animés par les artistes, la semaine est aussi l’occasion d’une rencontre 
interculturelle. Le dernier jour, les enfants présentent au public leurs prestations 
individuelles et collectives. Ces ateliers ne sont évidemment pas destinés à former 
des futurs artistes mais ils permettent à des jeunes, dont une bonne partie vient de 
quartiers difficiles, de réussir face à un public et ainsi de restaurer leur estime de soi 
et de mesurer la nécessité du travail et de l’effort.

• Les actions qui font dialoguer le cirque avec les différentes formes d’expression 
artistique. Cirque et cinéma, cirque et littérature, cirque et musique, cirque et 
photographie, cirque et théâtre... le dialogue prend des formes diverses : concerts 
de musique inspirée par le cirque, expositions, lectures publiques, etc. Pour ces 
actions culturelles nous établissons des partenariats avec des structures locales. Elles 
nous apportent leurs compétences, nous leur offrons un lieu d’expression unique. 
Deux exemples, pour le spectacle sur le thème de Chaplin et son temps nous avons 
collaboré avec la section cinéma d’un lycée voisin et en 2019 ce sera avec un centre 
municipal d’arts plastiques. 

La mission sociale : la culture à la portée des publics délaissés

Elle s’exerce en direction de deux publics : les populations en situation de précarité 
sociale et les personnes en situation de handicap.

Les populations en situation de précarité sociale sont nombreuses dans le Nord de la 
France. Nous menons d’abord une action destinée à leur favoriser l’accès au spectacle 
et aux animations culturelles. Il est primordial que les catégories sociales défavorisées 
puissent accéder à la culture. Or, non seulement la politique culturelle de l’État est, de 
son propre aveu, élitiste mais la situation financière de ces couches populaires ne leur 
permet pas de payer des prix d’entrée trop élevé. En 2002, le ministère de la culture 
publiait un rapport en forme d’autoflagellation dont il confirma le contenu en 2009 : « Les 
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politiques menées ont ciblé les catégories extrêmes : une offre de qualité pour les classes 
favorisées et des lieux intermédiaires pour les jeunes des banlieues en grande difficulté. 
Les classes populaires et modestes s’en trouvent oubliées et ne fréquentent pas les 
établissements culturels. Mais il s’agit de la majeure partie de la population. La télévision 
est, pour ces derniers, le refuge culturel. […] L’ouvrier licencié après vingt ans de travail 
n’a jamais fait l’objet d’une politique culturelle. L’ouvrier ne va pas plus voir de la danse 
aujourd’hui qu’en 1970, et il va même moins au cinéma » (Olivier Donnat, Département 
Études et Prospectives du ministère de la culture in Le Monde, 4 mai 2002). Le cirque fait 
partie de la culture populaire. Il est un spectacle qui peut être vu et apprécié quel que 
soit le niveau des études qu’on a suivies. Mais si les ouvriers, les retraités ou les chômeurs 
doivent payer 40 €, ils ne peuvent pas en être spectateurs. Outre que le prix d’entrée à 
notre spectacle est particulièrement bas, nous avons imaginé une action menée avec nos 
spectateurs : l’Opération Petit Bonheur. Nous invitons notre public payant à acheter des 
billets que nous remettons à des familles en situation de précarité par l’intermédiaire 
de structures à objectif social. A chaque fois qu’une place est achetée, nous en offrons 
une. Et les invités peuvent ainsi entrer avec un billet normal, banalisé qui sauvegarde leur 
dignité. Sur chacun des deux sites nous pouvons ainsi inviter un millier de personnes.

Pour ces populations, nous menons aussi tout au long de l’année un travail qui s’inscrit 
dans la « politique de la ville » mise en place par les pouvoirs publics. Il s’agit de proposer 
des actions et des réalisations de nature à pallier les déficiences de la vie sociale et les 
risques qu’elles engendrent. A commencer par la délinquance. Nous travaillons dans 
des quartiers dits sensibles et, par des ateliers de cirque dont ils assurent la gestion 
nous développons chez les enfants un certain nombre de qualités qui souvent leur font 
défaut. Et nous nous efforçons de restaurer chez eux à la fois l’estime de soi et la fierté 
d’appartenance au quartier trop souvent dévalorisé dans l’imaginaire collectif.

Les personnes en situation de handicap à qui nous avons affaire souffrent le plus 
souvent de handicap mental ou de déficience intellectuelle. Le cirque étant un spectacle 
d’émotion, produisant des stimuli qui génèrent des émotions, les soignants qui ont 
ces personnes en charge les amènent volontiers voir notre spectacle. Pour éviter une 
consommation passive de ce spectacle, nous exposons dans le chapiteau d’accueil les 
œuvres qui ont été préparées dans les établissements auxquels nous avons communiqué 
dès la rentrée de septembre le thème de notre nouvelle création. Entre 20 et 25 
établissements accueillant des personnes en situation de handicap mental y participent. 
Les éducateurs et les soignants font entrer la préparation de l’exposition dans leurs 
processus éducatifs et thérapeutiques. On rappelle d’autre part que nous recevons des 
personnes à mobilité réduite, en fauteuil, depuis toujours : pas seulement depuis que 
l’accessibilité aux établissements recevant du public est régie par la loi. Enfin, comme 
cela a été dit, nous accueillons des jeunes handicapés dans nos ateliers, en mixité avec 
les valides et non, comme on pourrait l’imaginer, dans des ateliers adaptés. Il s’agit aussi 
d’habituer les enfants valides à vivre avec des enfants en situation de handicap.
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La mission pédagogique : récupérer l’enthousiasme des jeunes spectateurs 
pour faire du cirque un document pédagogique

• Le comité de suivi pédagogique

J’aimerais commencer par dire comment nous articulons la conception du spectacle 
avec les impératifs des enseignants. Je conçois personnellement le spectacle : j’en 
choisis le thème, j’en imagine le scénario, j’en rédige les textes, j’en recrute les artistes 
et j’en assure la mise en scène avec le concours d’une chorégraphe et d’un directeur 
musical qui est à la fois compositeur et chef d’orchestre. On pourrait penser que ma 
démarche est purement artistique. Mais il existe dans notre association un « comité de 
suivi pédagogique ». C’est lui qui concevra les documents dont les enseignants auront 
besoin pour la préparation et l’exploitation du spectacle auquel leurs élèves assisteront. 
Dès que j’ai trouvé un thème me permettant de créer un spectacle cohérent et attractif, 
j’essaie d’imaginer une maquette provisoire que je soumets immédiatement aux 
enseignants qui constituent le comité de suivi pédagogique. Ils me disent si ce spectacle 
pourra aussi être un véritable document pédagogique. S’ils me disaient non – ce qui n’est 
pas encore arrivé – je chercherais autre chose. Bref, avec leur assentiment de spécialistes 
de la pédagogie, je peux mener à bien ma démarche artistique. Mais cet assentiment est 
indispensable car, universitaire, je ne suis pas compétent pour concevoir les outils dont a 
besoin un professeur des écoles, des collèges ou des lycées pour traiter les programmes 
officiels. On parle bien des programmes officiels car si nous voulons avoir la possibilité 
d’innover dans le domaine de la pédagogie il nous faut montrer patte blanche et nous 
inscrire dans les obligations des enseignants telles qu’elles sont fixées par le ministère 
de l’éducation nationale. En d’autres termes, nous voulons aider les enseignants à traiter 
les programmes officiels en leur fournissant des outils originaux. C’est notre façon de 
participer à l’innovation pédagogique, à l’innovation éducative.

Le livret pédagogique du spectacle est un document qui propose aux enseignants 
des pistes de réflexion pour préparer la venue au cirque et l’exploiter au retour en 
classe. Nous nous réunissons en septembre dans une école de l’agglomération de 
Reims. Le groupe est composé d’une quinzaine d’enseignants coordonnés par une 
conseillère pédagogique. Nous avons avec nous une documentaliste qui se chargera 
de la recherche documentaire définie par les membres du comité. Plusieurs semaines 
avant la réunion, j’envoie à chacun des participants la “note d’intention“ du spectacle 
qui définit le projet : le thème et la façon de le traiter, les grandes lignes de la mise 
en scène ainsi que la justification du choix des numéros. Le courriel leur donne aussi 
les liens qui leur permettront de voir ces numéros. Ainsi dégage-t-on du temps pour la 
production pédagogique. Le Livret pédagogique du spectacle comporte une première 
partie fournissant des éléments permettant de mieux connaître le thème. Par exemple 
des informations sur les spectacles à la fin du XIXe et au début du XXe siècles afin de 
comprendre comment le cirque a pu inspirer les peintres. La deuxième partie propose 
des pistes permettant de traiter les programmes à partir de notre spectacle. Ce livret 
pédagogique est destiné à l’enseignement élémentaire : maternel et primaire. 

Pour l’enseignement secondaire, nous nous efforçons de répondre à la demande des 
professeurs. Celle-ci peut aller de la simple rencontre avec les artistes à des attentes plus 
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sophistiquées. Par exemple, les professeurs de sciences économiques et sociales de deux 
lycées profitent-ils de la présence pendant un mois de la communauté circassienne pour 
faire avec leurs élèves des travaux pratiques d’enquête sociologique. Deux professeurs 
de cinéma font faire des travaux pratiques au cirque, lieu qui leur offre un décor et des 
sujets originaux. 

Des outils pédagogiques sont également conçus à partir des demandes des enseignants. 
Ces demandes sont recueillies par les membres du comité de suivi et par d’autres 
enseignants proches de nous. Par exemple, il y a quelques années des professeurs 
nous ont demandé un document expliquant à la fois comment on prépare et réalise 
un spectacle et en même temps comment on organise et gère un cirque. Nous avons 
réalisé un DVD dont on peut dire qu’il a connu le succès au-delà même de notre domaine 
d’activité et qu’il a rendu des services aux enseignants de primaire aussi bien que 
du secondaire. De la même façon et à la suite de la formulation d’un besoin par des 
enseignants, l’an dernier nous avons réalisé un DVD sur les maquillages et les costumes 
des clowns. En deux versions : une pour les enseignants et une pour les élèves. En 
résumé, nous proposons :

• Des DVD présentant certains aspects méconnus du cirque ;

• Des CD de photographies du spectacle et des coulisses ;

• Une exposition composée de 16 panneaux en matériau léger, transportable dans un 
coffre de voiture.

Le Livret pédagogique du spectacle est téléchargeable gratuitement sur notre site. 
L’exposition est prêtée, donc gratuite. Les CD et les DVD sont vendus à prix de revient, 
sans bénéfice. Là encore, le bénévolat permet de mettre ce précieux matériel à la 
disposition des enseignants aux moindres frais. 

J’ai dit que pour l’enseignement secondaire, nous nous mettions à la disposition des 
enseignants et que nous nous efforcions de répondre à leurs demandes. Il est évident que 
cette disponibilité vaut pour l’enseignement primaire. Il ne faudrait pas croire que nous 
nous limitons à la mise à disposition de matériel élaboré par nous. Outre que ce matériel 
pédagogique est toujours conçu à partir d’un recensement de besoins, nous sommes à 
l’écoute des enseignants qui ont des demandes particulières, des spécificités propres 
à leur programme pédagogique, à leur établissement, à leur quartier, à la population 
scolaire avec et pour laquelle ils travaillent. S’il faut citer quelques exemples, on pourra 
parler de la correspondance épistolaire qui a existé pendant une année scolaire entre 
une classe de CM1 et des artistes. Lesquels ont joué le jeu et ont ensuite rencontré leurs 
correspondants. On peut aussi évoquer une rencontre entre des élèves et des enfants 
d’artistes : une délégation composée de 4 élèves a été reçue toute une journée dans la 
caravane d’une famille d’artistes, ont vu comment les enfants étaient scolarisés par le 
système de télé-enseignement de l’éducation nationale, comment ils vivaient avec leur 
famille et comment certains – pas tous – se préparaient à s’engager dans la voie de leurs 
parents. Ensuite, ces enfants d’artistes ont été reçus toute une journée à l’école, ils ont 
vécu la journée d’un élève, repas au restaurant scolaire inclus. Les élèves et les enfants 
d’artistes se sont posé de nombreuses questions et ce fut une véritable découverte.
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En conclusion

Il est évident que ce que nous faisons depuis plus de quatre décennies avec le cirque 
pourrait être fait avec le sport, le cinéma, le théâtre, etc. Au fond, le principe en est 
simple, nous cherchons les moyens de déscolariser l’école, de créer chez les enfants 
une diversion qui suscitera leur enthousiasme, enthousiasme que les enseignants 
réorienteront vers l’objectif de l’école. Nous ne prétendons pas avoir le monopole de 
ce genre de démarche. Mais nous affirmons que la puissance éducative du cirque est 
incomparable. 

La vie et le travail du cirque sont construits sur des valeurs individuelles et sociales qu’on 
trouve rarement réunies ailleurs et que nous nous efforçons de montrer et d’expliquer 
aux élèves. Par les outils que nous concevons comme par la disponibilité qui est la nôtre 
pour répondre aux enseignants dans leur pratique professionnelle, notre démarche est 
pédagogique. Mais en exposant et en promouvant les valeurs de la société circassienne, 
nous faisons aussi œuvre éducative. Il y a d’abord, cela a été cité à plusieurs reprises, 
le cosmopolitisme assumé de cette société. Nous ne manquons jamais de le souligner, 
voire de l’exhiber : quand le public rencontre la troupe il est facile après en avoir 
présenté les éléments de souligner le nombre des nationalités et de remarquer que 
loin d’être un handicap cette variété est un enrichissement. Et qu’elle ne nous empêche 
nullement de concourir ensemble à la production d’un spectacle apprécié. Les quartiers 
dans lesquels nous sommes installés ont des populations immigrées nombreuses. Nous 
leur montrons une société qui a réussi son intégration par le travail. 

La famille est un des piliers de la vie au cirque au même titre que l’itinérance. On se 
déplace en famille, vivant dans les caravanes que tractent les camions contenant le 
matériel de travail. Là encore, nous soulignons cette caractéristique. 

Le sens de l’effort est une autre constante importante de cette communauté : il faut 
vraiment qu’un artiste soit très malade ou fortement handicapé par une blessure 
pour ne pas travailler. De plus, un exercice raté est retravaillé immédiatement après 
la représentation. Non seulement nous le faisons voir aux enfants mais nous le leur 
faisons pratiquer dans nos ateliers. Tant ceux que nous organisons dans notre piste 
que ceux que nous animons tout au long de l’année dans le cadre de la politique de 
la ville. A ce propos on ne soulignera jamais assez l’importance de la prestation en 
public. C’est à ce moment-là, quand il constate que ses efforts lui ont valu succès et 
applaudissements, que l’enfant retrouve l’estime de soi. La politique de la ville vise à 
réhabiliter les quartiers dits sensibles. Il nous suffit de participer avec le spectacle de 
nos ateliers à des manifestations organisées à l’extérieur, dans d’autres quartiers ou 
d’autre villes pour générer chez les enfants une fierté d’appartenance à leur quartier 
qui leur faisait d’autant plus défaut que celui-ci était décrié.

Voilà pourquoi nous pouvons dire que Le Cirque éducatif est à la fois un moyen de 
pratiquer une pédagogie innovante et aussi un lieu de promotion des valeurs humaines 
et sociales qui font trop souvent défaut dans notre monde.



41

Références

Ouvrages

• [2017] Le Cirque éducatif, histoire d’une utopie, Paris : L’Harmattan, 230 pages.

• [2006] L’imaginaire du cirque, Paris : L’Harmattan, 284 pages.

• [2003] La fonction éducative du cirque, Paris : L’Harmattan, 238 pages.

• [2001] Un cirque pour l’éducation, Paris : L’Harmattan, 160 pages.

• [1995] Cirque, communication, culture, Bordeaux : Presses de l’Université de 
Bordeaux, 240 pages. 

• [1984] Signes du cirque, approche sémiologique, Bruxelles : Association 
Internationale de Sémiologie du Spectacle (AISS), Université Libre de Bruxelles 186 
pages. 

• [1981] Le vocabulaire du cirque et du music-hall, Paris, Éditions Maloine, 280 pages.

• [1976] Bonjour les clowns, défense et illustration de l’art clownesque, Gap : Éditions 
scientifiques et Techniques Louis-Jean, 176 pages. 

Articles

• [2004] Le cirque et les médias, in Actes du symposium Dialogue des cultures euro-
méditerranéennes, Tunis, Tunisie.

• [2002] L’enfant et la pratique des disciplines de cirque, in Revue du Cirque du Soleil, 
Montréal, Canada.

• [2002] De l’interprétation au cirque, in Études de communication, Université de 
Lille.

• [2001] L’enfant au bord de la piste, essai sur l’enfant spectateur, in Nous voulons 
lire, Paris.

• [2001] Le cirque : impératif de sécurité et imaginaire du risque, in Quaderni, Paris.

• [1994] Le cirque ; espaces, lignes et trajectoires, in Actes du 5ème congrès de 
l’Association Internationale de Sémiotique, University of California, Berkeley, USA.



42

Actes du Colloque

Valorisation de quelques pratiques traditionnelles, 
pour une innovation pédagogico-didactique des 

langues
Abdelhak BEL LAKHDER

«J’entends par système l’unité de diverses connaissances
sous une idée» 

Kant : Critique de la raison pure.

Balisée par des rapports souvent alarmistes sur ses résultats, une course effrénée 
engage le système d’éducation et de formation marocain1 dans la recherche d’une 
meilleure efficience et d’une plus grande efficacité, d’une rentabilité plus visible. Ces 
notions, empruntées aux sciences de la gestion, et bien qu’elles aient l’avantage de 
focaliser l’attention sur la performance du SEFM, pourraient conduire - conjointement - 
à un travers méthodique : elles génèrent une hypertrophie de l’analyse descriptive 
quantitative, qui séduit par son allure quasi scientifique. Hypertrophie, à son tour, 
responsable d’un certain essoufflement du discours pédagogique au Maroc, et de celui 
‘’organisationnel’’ qui en découle. Les effets s’en font déjà ressentir. Un modus operandi 
empreint effectivement les deux discours du geste machinal liant directement le factuel 
des performances à des décisions de restructuration certes louables, mais trop fondées 
sur la dichotomie minimaliste problème/solution, d’où toute interrogation selon une 
problématique est exclue. Ce modus operandi ajourne, le plus souvent, l’analyse 
qualitative, théorétique, des causes responsables de tels ou tels résultats. Aussi le 
discours pédagogique devrait-il être désormais nuancé, réformé ou, s’il le faut, remis en 
question, dans la réalité de la classe d’apprentissage. Si l’enseignant se doit de disposer 
de données matérielles, économiques, sociales, relatives au genre, cliniques, etc. sur 
ses apprenants, sinon de données relatives à leurs performances antérieures, leurs 
acquis, leurs réussites, il est plus important pour lui de s’expliquer cette réussite ou tel 
échec, d’identifier les difficultés ou les bons procédés, de trouver les solutions idoines 
pour mieux réussir, d’innover si aucune solution disponible n’est satisfaisante. Car, 
faut-il le rappeler à nos experts : aucune solution toute prête n’est jamais pleinement 
appropriée. L’innovation est nécessaire à l’acte d’enseigner, elle lui est consubstantielle, 
ne serait-ce qu’à son degré zéro : l’application intelligente des procédés ou méthodes 
inventés par d’autres. 

Le colloque sur l’innovation éducative et pédagogique est une chance offerte à une 
posture qualitative, réflexive, focalisée sur les potentiels de réactivité du SEFM qui, 
désormais, doit trouver en lui-même les moyens de s’immuniser et de dépasser les 
discours des bilans, ou du moins d’en mieux profiter. Ces derniers sont essentiels : 
souvent exacts et précis, et peuvent aider au diagnostic et à la décision. C’est en 
soi un pas de géant. Toutefois, bilans et rapports portent en eux les stigmates d’un 
déterminisme analytique, toujours un peu fataliste en matière des sciences humaines. Il 
s’agit d’une voie ouverte à une forme de rupture pédagogique, à défaut d’une rupture 

1 Désormais SEFM ; sinon, quand tout système est évoqué : SEF.
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épistémologique, que les réformes successives peinent à insuffler à un système qui 
a peut-être oublié de se penser en tant que … système, s’abandonnant encore à des 
ventilations cloisonnées des problèmes en ‘’secteurs’’, en ‘’thèmes’’, en projets’’, en 
‘’départements’’ ou en ‘’problèmes’’ qui tiennent lieu de problématiques. 

Innover est une posture qui confronte un Sujet2 à un système de production, de pensée, 
de procédures, de méthodes. Innover n’est pas toujours synonyme d’inventer : tout sujet 
enseignant, s’il sait éviter le recettisme ou l’application mécanique de méthodologies 
ritualisées, doit être à même de recourir à une innovation pédagogique qui le ‘’tire 
d’affaire’’. Nous pouvons être sûrs que nombre de nos enseignants en font leur pain 
quotidien. Sauf que l’intégration des sciences modernes au Maroc ayant été fondée 
sur des malentendus sur la nature même de ce qu’est une science3, et l’inexistence 
d’un système de veille performant, ainsi que l’insuffisance du discours ‘’théorisant’’ 
mis à la disposition de nos enseignants, empêchent que leurs expériences, pratiques, 
bricolages soient raisonnés, et portés vers/par un discours innovant, rationnel. 

Notre système est par trop ‘’empirique’’ et, ainsi considéré, il n’est point très éloigné 
de notre autre système, dit traditionnel. 

Le présent article, porteur d’espoir, relève le défi de proposer que même les systèmes 
les plus ritualisés peuvent être source d’innovation. Il tente donc d’examiner les 
chances offertes au système de se penser, cette fois-ci à travers une tradition que l’on 
cru dépasser alors qu’elle n’était que transposée, sous des modalités pédagogiques 
autrement nommées, par le sous-système moderne. Le patrimoine pédagogique que 
le SEFM, qui n’est pas né en 1912, peut-il constituer une autre voie vers l’innovation ? 

L’article examine, dans un premier temps, un immense frein à l’innovation et auquel 
il faudra réfléchir sérieusement : les modalités de formation au sein des centres de 
formation des professeurs, c’est-à-dire des réels acteurs stratégiques possibles de 
l’innovation. 

Une deuxième partie, induite de la première, souligne quelques questions autour du 
rapport au savoir, inopportunément sémantique et nominaliste, hérité du figement 
des connaissances en dogmes, lors des deux siècles précédant le Protectorat, au sein 
d’un système doxal qui devait absolument ‘’conserver’’, ritualiser, réduire à un simple 
degré d’explicitation les savoirs et connaissances. Curieusement ce même rapport, en 
dépit de nomenclatures lexicales ‘’modernes’’ est pérennisé par ces centres. 

Une troisième partie relance le débat et montre que le même rapport au savoir peut 
être source d’applicationnisme, s’il est ritualisé, ou d’innovation, s’il fait l’objet d’une 
réflexion objectivée. L’article propose dans ce sens d’analyser quelques situations 
d’apprentissage dans le SEFM traditionnel, en liant les conclusions à des propositions 
de pratiques professionnelles nouvelles, sinon, au moins, à des postures modifiées vis-
à-vis de la didactique des langues et des contenus qu’elles véhiculent. 

2 La dénomination ‘’acteur stratégique’’ chez Michel Crozier (Voir Michel Crozier et Ehrard Friedberg, L’Acteur et le 
Système, 1977, rééd. Le Seuil, coll. « Points essais », 1992) est emblématique d’une mutation dans la conception 
du Sujet pensant.

3 ‘’Malentendu’’ principalement dû à la quasi absence d’une redéfinition du sujet (vs objet), de la déstructuration 
des sciences en inventaires, d’une linéarité épistémique minimale en théorie/pratique, de la rareté du discours 
épistémologique, etc. La question est plus profonde : qu’appelle-t-on ‘’science’’ sous nos cieux ?
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Autour des centres de formation des cadres du MEN
Pédagogie et innovation

L’innovation pédagogique repose, outre toute idéalisation de génie ou d’étincelle 
miraculeuse, sur deux ressources principales : 

• Le levier épistémologique : Tout discours pédagogique moderne se fixe comme 
exigence, et idéal, le respect d’une validité épistémologique avérée. La Pédagogie 
n’existe pas en tant que discipline extrinsèque, ‘’immédiate’’ et ‘’finie’’, comme le se-
raient la Médecine, la Physique, la Linguistique ou ce qui est convenu d’appeler So-
ciologie. Elle est un système cohérent et pertinent de postures discursives, pouvant 
conduire à l’adoption de démarches opératoires, et/ou à des comportements éduca-
tifs raisonnés. Interdisciplinaire autant que pluridisciplinaire, elle fait feu de tout bois, 
et mobilise toutes les sciences pour construire, à partir des faits observables, des 
processus explicatifs, projectifs, commentatifs, ou des démarches intégratives ; qui, 
bien qu’ils puissent centrer ou focaliser sur l’un ou l‘autre, ne séparent jamais l’objet, 
l’acteur (apprenant, enseignant, sous-système, système), le contenu (programmes, 
science ou représentations), le contexte pour une éventuelle extrapolation, à condi-
tion qu’elle soit pertinente et valide. La Pédagogie est à vocation systémique, sous 
réserve de réflexivité et sous peine de n’en être pas une. 

• L’aire disciplinaire dite ‘’Sciences de l’éducation’’ est une mosaïque des sciences 
dans lesquelles la communauté scientifique a reconnu non pas une science mais 
une discipline-carrefour, invoquant de manière éclectique des sciences éparses à 
même de mieux expliquer, la psychologie, le comportement social, l’impact écono-
mique, etc. de l’individu à éduquer ou de l’École elle-même. La marqueterie mul-
tidisciplinaire, puis interdisciplinaire, se doit de sublimer toute la littérature qui la 
constitue, dont la connaissance est pourtant nécessaire, pour en orienter l’ouvrage 
par la réflexion et la proposition d’outils et de concepts, afin d’anticiper ou de ré-
soudre les questions (qui ne sont pas toujours des problèmes) liées à l’éducation, à 
la formation, à l’apprentissage,… 

L’ensemble des discours pédagogiques est à comprendre comme un genre littéraire 
particulier qui débusque, le plus souvent à son insu, les contradictions fondatrices 
auxquelles se trouvent affronté l’homme dès lors qu’il cherche à éduquer ceux et celles 
qui viennent au monde. 4

4 Philippe Meirieu : Éléments d’épistémologie de la pédagogie, en ligne :
 https://www.meirieu.com/ARTICLES/epistemologie.pdf, page 2, consulté le 1 er octobre 2018.  

 Bruno Robbes, dans son ‘’Épistémologies de la pédagogie, relations aux savoirs et à la didactique’’, parle, citant 
une autre version du texte du même Meirieu, de la pédagogie comme ‘’un patrimoine de textes à étudier pour la 
pratique d’aujourd’hui’’, où il précise : « Dans l’avant-propos à Faire l’École, faire la classe (2004), intitulé « Pour une 
épistémologie de la pédagogie », il met en évidence ce qu’il nomme le ‘’moment pédagogique”, quand l’éducateur 
découvre la résistance de l’éduqué à son entreprise éducative’’. S’écartant d’une pédagogie scientifique, il considère 
que « l’activité pédagogique ne peut plus être pensée de manière applicationniste ». Il propose alors de l’explorer à 
partir des « tensions qui structurent les discours pédagogiques », tensions polémiques mais aussi fécondes, qui ouvrent 
à l’inventivité d’un éducateur cherchant à construire des équilibres. L’activité pédagogique devient « “l’exercice du 
jugement pédagogique”, associant prélèvement d’indices dans une situation, exploration des scénarios possibles dans 
sa “mémoire pédagogique” et construction de l’unité de l’acte dans une structuration narrative » (p. 13) ; in : La revue 
Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, n°34, 2013. https://journals.openedition.org/edso/434#text, 
consulté le 1 er octobre 2018. 
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Ainsi comprise, la Pédagogie est l’aptitude qu’autorise la connaissance des Sciences 
de l’éducation d’un état de secondarité réflexive, dont le seul garant est la validité 
expérimentale, conceptuelle et méthodique. Et ainsi comprise, la Pédagogie moderne 
est intimement liée à l’innovation, fusse dans l’application. 

Aussi, celui qui chercherait dans la Pédagogie des recettes toutes faites se met-il en 
porte-à-faux avec l’esprit essentiellement heuristique, innovateur et contingent de 
celle-ci. Les nomenclatures et les paradigmes y sont les référents permettant d’observer, 
d’émettre des hypothèses, d’expérimenter, d’expliquer, d’analyser et de proposer des 
quasi certitudes qui pourraient donner un sens, une finalité, une solution, une projection 
à la ‘’res pedagogica’’, ou au processus éducatif, constitué des situations d’apprentissage 
ou d’enseignement. La validité expérimentale, positive, rationnelle du discours, doit lui 
éviter les travers de l’opinion ou du moralisme. La Pédagogie peut admettre la science 
des experts, mais pour lui imposer les critériums d’un questionnement renouvelé. Elle a 
pour pendant dialectique la nature même de l’institution scolaire, dite conservatrice par 
sa mission, éduquer et perpétuer les autres institutions sociales, y compris le rapport 
aux savoirs, aux connaissances et à l’imaginaire. 

Les centres de formation des enseignants 

Les centres de formation des enseignants, représentent à ce titre un cas digne 
d’observation et d’étude, à des fins de resémantisation. Les efforts de réforme, et 
les bonnes volontés, n’y manquent pas. La mission claire, et qui est restée inchangée 
depuis la création de ces centres, est centrée autour, hormis quelques autres finalités 
systémiques, économiques ou citoyennes, de deux objectifs principaux : la formation 
professionnalisante de qualité et la recherche pédagogique. Face à la pression de 
la demande, la première a été réduite à formation professionnelle, technique et 
techniciste. L’expression formation professionnalisante y signifie dans la majorité des 
cas, l’intégration des recettes toutes faites, de techniques toutes faites, dans des 
intervalles plus ou moins longs5, après une formation initiale reçue ailleurs, plus ou 
moins réussie. Le fourvoiement consiste en cela même : la ‘’Pédagogie’’, et son contre-
versant la Didactique, qui y sont pratiquées, plutôt enseignées, sont le contraire même 
de la définition réflexive évoquée plus haut. Elle y est forclose, entre cours glanés 
autour d’un apprenant que personne n’a jamais défini, et des fiches didactiques prêtes 
à l’usage, contrefaisant les rituels didactiques des maîtres d’application. La Pédagogie 
s’y raréfie sous des hiatus soutenus de synonymies confuses et contraintes (savoir faire 
Ξ professionnel, savoir Ξ disciplinaire, savoir être Ξ relationnel). Il faudra s’attendre 
à ce que des compléments magistraux sur l’innovation soient intégrés en contenus 
sémantiques, inventaires additionnels mis au goût du jour. La Didactique est réduite 
à une scénarisation schématique par étapes des séances, des séquences, des unités : 
des recettes. Les centres de formation sont donc victimes de leur professionnalité 
en figeant en patrimoine acquis des ‘’démarches’’ : il s’agit d’une institution lente et 
souveraine de traditions, de rituels, de rapports applicationnistes au savoir, réduit à du 
savoir-faire non réflexif.

5 Allant d’un mois (sic !) à neuf.
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Un enseignant de langue peut parfaitement respecter une démarche d’une séance de 
lecture, en passant à côté d’un apprentissage pertinent de la lecture, de la langue ou 
de l’écrit. Les résultats (TIMMS et PIRLS) sont connus. Un tel système de formation, qui 
ainsi conditionne l’action formatrice des futurs enseignants par une quasi-normativité 
et par des schémas opératoires (démarches) protecteurs, qu’il suffit de suivre pour 
‘’enseigner’’, prépare si peu à l’innovation. Il s’agit d’une frontière mise au-delà de 
l’hérésie : si les apparences méthodologiques sont sauves et respectées, il est impossible 
d’évaluer, de remettre en question, d’exiger plus. Le système dispense d’innover. 

Il serait intéressant de mener une étude systématique, peut-être même une 
archéologie, du contenu de formation et de son histoire, depuis -par exemple- la création 
des CPR et des ENS6 de ce qui y a été appelé psychopédagogie, ou de la Didactique des 
langues : les théories d’apprentissage exposées (lesquelles et comment ?), l’évolution 
cumulative de ces contenus7, son apport à la didactique des disciplines, son ancrage 
épistémique et épistémologique, sa bibliographie, ses paradigmes, etc. La dimension 
réflexive y été réduite, par : a) l’extinction progressive de pratiques d’analyses et de 
synthèse telle l’étude de cas, ou le changement des mémoires dissertatifs en PFE en 
deux parties -théorique et ‘’pratique’’-), b) l’éclatement des contenus en chapitres-
inventaires terminologiques au lieu des systèmes de nomenclatures précis, et c) la 
convergence vers la dimension ‘’professionnelle’’ selon le modèle de l’observable de la 
classe et non selon des problématiques de la formation et de la didactique des langues. 
Résultat : une professionnalité ritualisée et artisanale, ‘’recettiste’’ et applicationniste 
(appliquer quoi au juste ?) si peu encline à l’innovation. CPR (nouveaux CRMF) et ENS 
ne sont pas les seuls dans ce cas : des licences professionnelles dites de Didactique ont 
été créées, depuis 2006 à peu près, sous l’injonction de l’employabilité, combinant une 
sélection8 des anciens contenus des licences fondamentales et quelques modules de 
didactique et des stages, fut certainement une bonne chose pour offrir une ouverture 
sur le marché de l’emploi, mais, avec quelques nuances près, elle obéit aux mêmes 
travers épistémologiques de la formation. L’on craint que les nouvellement créés 
Filières universitaires d’éducation n’empruntent le même parcours ; celle-ci n’ayant 
prévu aucune modification curriculaire des postures et des rapports au savoir. 

La rationalisation de l’empirique : L’innovation pédagogique est affaire de réflexion 
(d’abord sur soi et sur son propre geste), de réfléchissement, de méta-analyse et de 
transformation du comportement du sujet acteur9, quel qu’il soit, vis-à-vis de lui-même, 
de son histoire, de sa science, de ses apprenants (s’il est enseignant) ou de ses pairs, 
du monde, de son milieu et de sa pratique. Il s’agit en réalité d’une recherche de la 
durabilité de l’apprenance, et non de la survie professionnelle au sein d’un système. 
Un enseignant, s’il réfléchit, en se référant à une nomenclature conceptuelle ou 
notionnelle, son action de formateur, pour la modifier afin de mieux la rentabiliser peut 

6 Qui ne sont pas responsables de toutes les défaillances du SEFM.

7 Ajout de la PPC à la PPO, sans modification d’aucun comportement formatif.

8 Ramenant lesdits contenus à ce qui a été décidé, par les équipes proposant ces licences à l’accréditation, comme 
étant ‘’essentiel’’, déstabilisant ainsi la cohérence académique des fondamentaux nécessaires aux études 
françaises, par exemple, nécessaires à la formation initiale du futur enseignant.

9 Apprenant, enseignant, gestionnaire pédagogique, principalement, mais aussi toute composante du système.



47

être légitimement dit pédagogue innovateur. Que sa réflexion aboutisse à un objet 
conceptuel extrapolable et généralisable, ou qu’il ‘’bricole’’ afin de s’en sortir d’une 
situation problématique. Académiquement, seul, bien sûr, l’innovateur qui réussira 
à porter sa création à la communauté (locale ou universelle) des pédagogues dans 
un discours rationnel explicite et transposable comptera10. Le récit de la pédagogie 
inversée11 en est la preuve majeure. 

Au sein de notre système éducatif, des trésors d’inventivité et de débrouillardise sont 
peut-être dilapidés, parce que celui-ci manque de dispositifs de valorisation, mais 
également à cause de l’absence même de toute envergure, ou posture, innovatrice 
dans la formation, plutôt consommatrice du prêt-à-savoir12 : l’innovation est une 
solution inédite, mais qui doit compter sur un désir et une science. Si l’on reprend 
l’exemple des centres de formation des enseignants, l’esprit résolument sémantique et 
informationnel, au premier degré d’accès au savoir par l’imitation, et l’absence d’esprit 
critique, maintient dans un comportement transmissif des savoirs et des pratiques. 
Nous en voudrions pour simples exemples, les plus commodes : a) l’égalisation 
dénivelant l’architecture académique Cours/TD/TP ; b) la disparition, dans le cursus 
de formation, de la phase dite de ‘’dépassement’’, souvent, quand le temps le permet 
ou que l’équipe y pense, troquée contre un ‘’complément de formation’’. Le peu de 
cas qui est fait de la recherche pédagogique dans ces centres n’a pas arrangé les 
choses, malgré une ‘’universitarisation’’ administrative et curriculaire (pour les ENS), 
ou curriculaire (pour les CRFME). 

Le doute est permis que cela change dans les quelques années à venir, bien que l’on 
attende beaucoup des effets du précieux rapport sur « La Promotion des métiers 
de l’éducation, de la formation, de la gestion et de la recherche »13. Pourquoi ? La 
réponse a été suggérée plus haut : la modernité n’est pas (seulement) exprimée dans 
le confort matériel14 (qui n’est pas le bien-être), ni par la suprématie technologique 
(qui n’est qu’une modernisation), ni encore moins par les affinements des spécialités 
scientifiques (qui ne donnent pas encore le Progrès rêvé à l’aube des Temps modernes). 
La modernité est particulièrement tournée du côté de la création d’un sujet pensant, 
réflexif, capable d’esprit critique et souverain, opposable à l’objet-monde. L’état de 
sujet garantit, non pas une immunité contre le consumérisme docile de toute théorie 
ou de toute pratique transposée (car, à la fin savoir, c’est aussi emprunter), mais une 
capacité à l’innovation.

10 Et l’histoire de chacun d’entre nous, enseignants, est un cimetière d’innovations, inachevées ou inavouées. Ainsi 
donc des trésors d’inventivité et de débrouillardise sont certainement perdus, peut-être à jamais, faute de 
dispositifs d’observation, d’expérimentation, de validation et de généralisation. Et à l’inverse, des expériences, 
revêtant des anciennes pratiques sous des vocables nouveaux, peuvent être valorisées. L’innovation n’est pas 
à l’abri de l’imposture.

11 Jonathan Bergmann et Aaron Sams (avec la collaboration spéciale d’Isabelle Nizet et de Samuel Bernard) : 
-La Classe inversée [traduit et adapté de l’anglais par William Piette]. Canada, Éditions Reynald Goulet, 2014, 
chapitre 1.

12 Un blanc-seing a été donné aux formateurs, de tout ordre et de tout niveau. Il n’existe aucun moyen de mesurer 
la qualité de la matière épistémique du produit ‘’cours’’.

13 http://www.csefrs.ma/publications/promotion-des-metiers-de-leducation/?lang=fr

14 Disposer les tables des apprenants en fer à cheval ne signifie pas forcément la naissance d’une interactivité en 
classe. L’hémicycle étant, rappelons-le l’invention d’universités traditionnelles.
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Yann Vacher, pour le cas français, affirmait en 2011 qu’ :
« Au-delà de l’effet de mode, la pratique réflexive constitue une réelle perspective de 
transformation des pratiques de formation. Moyen de création de liens et de sens entre 
les divers éléments de formation, elle permet de proposer une nouvelle place à l’acteur et 
un nouveau rapport à l’expérience. Les conditions de réalisation de ce projet demeurent 
cependant complexes. La clarification conceptuelle, la négociation et la communication 
institutionnelle ou encore, la conception d’outils et de dispositifs adaptés sont autant 
d’éléments déterminants de cette efficacité qui se combinent avec la capacité des formateurs 
à expliquer, accompagner et respecter le sujet en formation15.»

L’apport épistémologique peut commencer dès la formulation raisonnée d’un obstacle 
épistémologique16 (Bachelard) et progresser vers une posture réflexive plus élaborée, 
ou encore mieux vers la philosophie d’un acte éducatif. La rationalisation de l’empirique 
est à la fois tributaire et condition de l’apport épistémologique. L’innovation se trouve 
dans le point de resserrement de ce sablier : le savoir raisonné apprend à s’étonner, et 
une pratique qui étonne peut faire naitre la question, qui promeut la recherche de la 
réponse, ou le processus créateur. 

Transformer les théories en inventaires, c’est-à-dire les savoirs, en connaissances, puis 
ces dernières en palimpsestes d’informations, ou les pratiques (sinon les approches, les 
démarches, les méthodologies) en recettes mécaniques, relève d’une sémantisation 
dé-structurante du savoir, qui n’est plus question mais réponse toute trouvée, est le 
principal handicap à l’innovation dans notre système. Il trouve sa justification dans 
nombre de facteurs, dont un rapport au savoir pour le moins anté-moderne. 

Paradoxes du rapport au savoir traditionnel 

Or donc l’on voit que le système de formation des enseignants, en amont et en 
aval de l’ensemble du SEFM, n’a nullement souci de former un enseignant capable 
d’atteindre à la cristallisation subjectale et ‘’secondaire’’17 d’une posture réflexive. Le 
SEFM, privilégiant la modernisation à la modernité, parce que dans les grands troubles 
dans lesquels fut plongée le savoir penser (et ce même système qui l’exprime) entre 
pensée occidentale avancée et entendement islamique pour le moins frileux, le 
compromis trouvé, faute d’une véritable dialectique de la modernité, fut l’idée d’une 
modernisation, sélective qui plus est. C’est le fameux cumul éclectique des deux modes 
de pensée qui a fait croire, à tort, à de la schizophrénie. Cependant qu’il ne s’agissait 
que de subsistance conciliatrice entre deux intelligences du monde, et un rapport au 

15 Yann Vacher, « La pratique réflexive », Recherche et formation [En ligne], 66 | 2011, mis en ligne le 01 mars 2013, 
vérifié le 04 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/rechercheformation/1133.

16 Bachelard : La Formation de l’esprit scientifique, 1938 : «Quand on cherche les conditions psychologiques des 
progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c’est en termes d’obstacles qu’il faut poser le problème 
de la connaissance scientifique. Et il ne s’agit pas de considérer des obstacles externes, comme la complexité et 
la fugacité des phénomènes, ni d’incriminer la faiblesse des sens et de l’esprit humain : c’est dans l’acte même de 
connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. 
C’est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de régression, c’est là que nous décèlerons des 
causes d’inertie que nous appellerons obstacles épistémologiques.[ ]. En fait, on connaît contre une connaissance 
antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même, fait obstacle à la 
spiritualisation. »

17 La secondarité est la posture commentative d’un discours second, à propos d’un discours premier, texte, objet 
scientifique, tableau, système d’idées, etc.



49

savoir sémantique d’où le réflexif est forclos. Or, « Avant tout, il faut savoir poser des 
problèmes. Et quoi qu’on en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent 
pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du 
véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une 
réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance 
scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit ». 18

La Pédagogie n’y a pas échappé : le discours pédagogique est saturé d’allant de soi 
(apprenant ?, lecture ? posture ?, Réforme même ? apprendre une langue ?) sinon de 
fausses définitions : la didactique n’étant pas les procédés mécanisés pour enseigner 
une discipline, et l’innovation pédagogique ne pouvant être réduite à des formations 
en TICE. 

Si autant de réformes ont très vite montré des signes d’essoufflement, c’est 
qu’il faut rechercher les raisons au-delà des objets des réformes eux-mêmes : 
normation des structures, normalisation des formations, standardisation des acquis, 
conformation aux exigences du marché de l’emploi, etc. ne sont que des éléments 
de renforcement de la qualité de l’exosquelette du SEFM, qui n’est pas qu’une 
entreprise. Sous les problèmes posés, il faut peut-être voir des problématiques plus 
profondes, épistémologiquement et pédagogiquement solubles autrement que par 
la surenchère de l’investissement et de la régulation gestionnaire. 

A ce point précis, nous nous retrouvons devant un paradoxe, dont les termes peuvent 
être annoncés ainsi : 

P1 : l’étude évoquée plus bas19 permet de prouver que le SEFM modernisé n’a pas 
su générer un nouveau rapport au savoir. Il reste en tout point analogue à l’ancien 
rapport transmissif, installé autour des années vingt et qui convergeait parfaitement 
avec l’ancien rapport au savoir, local. On peut changer autant que l’on voudra les 
contenus des cours et les profils de sortie, acheter autant d’ordinateurs que possible, 
exiger de manière coercitive ou attrayante une meilleure employabilité, si le rapport 
au savoir n’est pas modifié, nulle réforme réelle ne sera possible. Et beaucoup de 
pratiques de l’enseignement actuel n’ont de ‘’moderne’’ que les ameublements et 
architectures. 

P2 : L’éducation traditionnelle, en dépit du rapport au savoir qu’elle a installé, pourrait-
elle être source d’innovation ? Il s’agit ici d’excéder l’idéalisation imaginaire autour 
de ce sous-système pour puiser en le ‘’génie’ de ses pratiques : s’il a pu se maintenir 
aussi vivace que ses sœurs et enfants, les institutions politiques et religieuses, c’est 
qu’il devait disposer d’outils pédagogiques extrêmement efficaces, observées, par 
ailleurs, in situ. 

L’innovation n’est envisageable que si le SEFM prend sur lui de consigner l’ancien 
rapport au savoir, de le décrire, et de le mettre en questions. Nous en avons 
esquissé plus haut quelques traits : la suprématie du sémantique, le nominalisme 

18 Gaston Bachelard : La Formation de l’esprit scientifique, Vrin, 1938, page 14.

19 Voir notre Traditions et modernité pédagogiques au Maroc ; Volume 1 : éduquer et former l’outre-sujet. Édité par 
Université Mohammad V de Rabat, FSE, 2017.
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(le mot équivalent à la chose), la recherche du pratique dénudé de ses fondements 
scientifiques, la pédagogie du transmettre, et enfin la lourde dichotomie épistémique 
théorie/pratique20 qui en grève le dynamisme critique. Ce qu’il y a de beau dans 
une fatalité historique, car elle n’est le fait que des hommes, c’est qu’elle peut être 
changée. Le compromis conciliateur (Ahmad Abdouh, Ahmad Zaki, Allal Elfassi,…) a 
permis la cohabitation de deux valeurs pédagogiques antinomiques, le traditionnel 
(génotypique) et le modernisé (phénotypique). Les deux, c’est notre hypothèse, 
pourraient servir de levier vers une dialectique de l’action pouvant donner naissance 
au sujet-apprenant moderne. 

Les deux valeurs ne sont opposables qu’en apparence. Car à y bien regarder, et hormis 
les quelques actualisations partenariales, le comportement ‘’pédagogique’’ marocain, 
présent dans des discours officiels ou exprimé dans des programmes ou des actions 
pédagogiques, est, pour une part majeure, l’héritier de deux ‘’traditions’. Il s’agit de celle 
marocaine, maintenue de haute lutte, et l’enseignement français, dont nous n’avons 
pas encore déplanté les principes directeurs qui le modalisaient sous la Troisième 
république ; car constamment mis à jour, sous des nouvelles appellations), qui ont 
orienté l’installation du système scolaire ‘’moderne’’ marocain21. S’est-on jamais posé 
la question suivante : pourquoi un système étranger, implanté dans la douleur et les 
résistances de tout ordre, avait ‘’pris’’, donnant parfois d’excellents produits ? La réponse 
est très simple : le rapport au savoir, dont n’est pas responsable la seule École mais toute 
la culture, instauré par les deux systèmes, hormis quelques valeurs, fut pratiquement le 
même. Ainsi la vocation identitaire et testimoniale du savoir, le nominalisme, le hiatus 
théorie/pratique, le sémantisme sacralisant, qui désigne, montre, analyse et comprend, 
peut même applique, sans jamais atteindre à l’esprit critique, ni au commentaire, 
lieux de la souveraineté du Sujet apprenant, et du sujet pensant. La disparition dans 
les années quatre-vingt de la philosophie et actuellement de toute forme élaborée de 
l’épistémologie assure le maintien de cette co-incidence. 

Le SEF traditionnel : la double structuration en classe ouverte et classe 
inversée 

Le SEF traditionnel a été enfermé, volontairement ou par ignorance, derrière des 
représentations, pour le moins, abusives : 

• La relation pédagogique binaire, hiérarchique et quasi sacrale : maître-élève ; 

• La rigueur des conditions d’études ; au détriment de l’épanouissement des ap-
prenants22 ;  

20 Les ‘’instituts’’, et les centres agricoles, médicaux, miniers, fondés sous le Protectorat, ont ancré et renforcé 
cette dichotomie, avant l’indépendance. Ils sont, rappelons-le, les ancêtres des Instituts d’Agriculture, de 
l’École des Mines, de recherche scientifique, etc. Ils sont productifs en matière de recherche. Les formations 
des maîtres et professeurs ont copié la formule, insuffisante pour un profil de professeur.

21 Cf., par exemple : GOUVERNEMENT CHERIFIEN ; Protectorat de la République française au Maroc ; Direction 
générale de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. Bulletin de l’enseignement public [«puis» 
de l’enseignement public au Maroc]. 1914-1957. Disponible à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, 
Rabat. Également disponible sur gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France (Toutes les livraisons ne sont 
pas numérisées.).

22 Pour l’anecdote, le même grief est formulé par les parents des inscrits dans les missions étrangères à l’encontre 
des élèves marocains des écoles publiques ;
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• L’exclusivité de la mémorisation, finalité et unique stratégie d’apprentissage ; 

• La mémorisation de textes au détriment du développement de l’intelligence ; 

• La confusion, même dans l’esprit des plus grands, dont Corbin, entre taleb et mou-
rid ;  

• La longueur des études, pour, généralement, des débouchés peu sûrs, sinon peu 
prestigieux sauf pour de rares cas ; etc. 

Ces représentations, romancées et souvent hâtives, n’ont pas manqué d’influencer 
les études ethno-anthropologiques et sociales du domaine, et qui en ont masqué 
la véritable dynamique pédagogique, y compris le dernier rapport du CSE23 sur la 
question. Actuellement, l’enseignement traditionnel connaît une avancée non 
négligeable, en matière de restructurations (curriculaires, mais aussi de planification 
générales : renaissance de la Medersa, haut lieu de la propédeutique), en termes 
de passerelles avec le système public, en missions sociétales (la sécurité religieuse, 
l’alphabétisation) et de politique marocaine à l’étranger (la formation des ulémas 
marocains et étrangers, principalement africains). Une douzaine d’années passées à 
observer de très près les pratiques pédagogiques et ‘’didactiques’’ dans les ‘’écoles 
traditionnelles’’, à tous les niveaux, ont permis d’y relever un potentiel pédagogique 
considérable, tout à fait exploitable. 

La relation binaire maître-élève est un mythe. Quatre types de structurations de la 
classe et donc de canaux préétablis de la communication pédagogique y balisent les 
principales relations pédagogiques : 

• Une relation à soi (singulière) de mémorisation et de préparation des contenus : 
apprentissage par cœur, révisions, rituel de la tablette, devoirs, … ;

• Une relation duale minimale (magistrale, et de mémorisation) s’établissant entre 
faqih et élève, puis entre élève et pairs (congénères ou du même ‘’niveau-tâche’’) ; 

• La relation duale médiate (d’explicitation, explicative et d’évaluation) : entre faqih 
et élève, à travers l’awrachi ou le camarade aîné.

La relation duale immédiate (d’appropriation): où le faqih s’estompe au profit de la 
communauté, c’est la situation extrême de l’immersion. Une double immersion est 
relevée : celle linguistique et langagière (décrite plus bas) et celle des apprentissages 
hors du niveau-tâche : l’apprenant est dans une classe ouverte, et non différenciée 
comme on l’a prétendu. Les apprentissages continuent en l’absence du faqih, qui n’est 
plus qu’une figure tutélaire et qu’un arbitre réajustant les savoirs et les contenus au 
besoin. La communauté des élèves prend le relais, ainsi que toute la communauté 
de l’école : les lectures du hizb ratib (deux fois par jour) devient par exemple un lieu 
d’anticipation des apprentissages et d’imprégnation précoce des textes. 

L’apprentissage n’est ‘’traditionnel’’, selon l’image qui est la sienne désormais, qu’au 
msid. Dans les classes de propédeutique (les talabas du ˀilm) et à l’université, il est 
inversé (apprendre puis comprendre). Mais, au quotidien, il se fait selon la modalité 

23 El Ahmadi Mohsine et Kchirid, El Mustapha ; L’Enseignement traditionnel au Maroc ; Études du Conseil Supérieur 
de l’Enseignement. Royaume du Maroc, CSE, 2009.
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d’une classe ouverte : il n’y a aucune uniformité des apprentissages, ni de l’espace, ni du 
temps : chacun prendra le temps qu’il faudra pour apprendre ce qu’il pourra apprendre : 
le principe d’unanimité standardisé par la classe ‘’moderne’’, contre-nature, est sinon 
ébranlé, sujet à caution. L’apprentissage selon la relation binaire traditionnelle’’ n’est 
possible que dans trois moments : la dictée matinale, la correction du texte coranique et 
la restitution de celui-ci : l’effacement de la louha, geste courageux s’il en est, et véritable 
symbole de l’appropriation. Il est donc un moment privilégié, et stratégiquement 
intégré à un processus didactique, répondant à un curriculum qui structure l’ensemble 
dus système, à la fois symbolique et procédural, qui prépare d’autres apprentissages, 
ou d’autres phases. Où l’appropriation des savoirs approfondis est simultanément 
reléguée à des phases ultérieures dont elle constitue la phase initiale d’une classe 
inversée : s’approprier les contenus, puis les outils nécessaires, puis intégrer une classe 
d’explicitation, pour prétendre, aux niveaux supérieurs, expliquer et commenter. Entre 
ces trois moments didactiques, l’apprenant est libre et est presque livré à lui-même 
: il se déplace comme il veut, dans le texte et dans la cour, et il prendra son temps 
pour mémoriser. Nous citons à dessein ce moment, difficile, de mémorisation, des 
fondamentaux : du Coran aux traités de Grammaire ou de Logique, souvent mis en vers 
pour ces derniers. Car la scolarisation traditionnelle est cela même : elle a exigé d’abord 
que l’apprenant maitrise tous ses textes avant de se présenter aux phases d’explicitation 
et d’explication, sinon pour les apprentissages plus élaborés, celles commentatives, 
sinon au moins, prédicatives, de l’Université. 

Aussi relèverions-nous cette caractéristique fondamentale du système éducatif 
traditionnel : Il est fractal. La structure qui le maintient extérieurement est la même 
que celle qui en charpente les activités, ou les relations entre les parties et les sous-
systèmes. Ce principe de cohérence agit parfaitement dans et s’exprime dans une 
pédagogie formalisable dans un processus que nous proposons d’appeler contributif. 
Et il l’est à tous les niveaux, dont, pour les importants : 

• La contribution économique : ce système repose sur un financement qui fait la fier-
té du système marocain : le shart ; la communauté sociale et économique est le 
bailleur de fonds de l’école traditionnelle, et ce, que les apprenants soient les en-
fants du village ou non. Peuvent s’ajouter des bailleurs de fonds externes : l’État, 
les Habous, les mécènes et les associations ; 

• La contribution sociale : bien qu’isolée pour les besoins de l’apprentissage, l’école 
est très présente, désormais au niveau symbolique, dans les actions la communauté ; 
on voit donc que la comparaison d’Auguste Mouliéras24 qui survivra jusqu’à Ernest 
Gellner des écoles traditionnelles avec un séminaire qui se met ‘’hors du siècle’’ est 
non fondée: le msid est continué par la communauté, et réciproquement ; 

• La contribution systémique : chaque école appartient à un réseau régional d’ap-
prentissage et de formation ; les faqih sont souvent des lauréats d’une école voi-
sine ; il n’est pas rare que des compléments de formations, des approfondissements 
soient effectués par les écoles voisines ; 

24 Le Maroc inconnu, deuxième partie : exploration des Djebala (Maroc septentrional), Paris, Challamel éditeur, 1899.
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• La contribution pédagogique : en ‘’classe’’, l’apprenant participe par le soutien 
scolaire, imposée par la nature même de la classe, à ses pairs, et aux tâches ex-
trascolaires ; il est aidé à son tour, par ses pairs et par ses ainés (toutes proportions 
fonctionnelles gardées) et il soutient quant à lui ses cadets ; 

• La contribution historico-symbolique : les apprentissages sont, tout autant qu’ils 
sont, soit objets d’un rituel (apprendre/effacer sa tablette), soit d’une classe inver-
sée inventée depuis des siècles ; et le fqih n’est qu’un garant, et un acteur parmi 
d’autres, le tout étant scellé par les actions de concordance et d’étayage, dont 
l’immersion. 

Ce système met à la disposition de populations rurales ou citadines un savoir 
encyclopédique extrêmement complexe, et qui devait à la fois former l’individu et la 
communauté, un dispositif d’apprentissage qui focalisait l’acte d’enseigner à la fois sur 
l’apprenant, le savoir, et le maitre. Le projet de notre pédagogie contributive consiste 
en cela même : une critique et un dépassement de la définition d’une modernité 
sommairement définie par le recentrement sur l’apprenant : pour la simple raison qu’il 
s’agit d’une illusion et qu’il suffit d’avoir enseigné quelques années pour se rendre 
compte que c’est tout bonnement chimérique ; et que savoir, enseignant et apprenant 
(et pas seulement eux) sont simultanément convoqués dans l’action de former. Le 
système traditionnel a développé de manière convergente et solidaire toutes les 
composantes d’un système : un organon académique25, une doxa, des écoles, un 
système contributif de financement26, des programmes, la formation uni-profilée des 
enseignants et des autres personnels, un dispositif pédagogique, une bibliographie 
pédagogique qui théorise les pratiques, une littérature objet d’étude (corpus, analyses, 
grammaires, exégèses, explicitations, commentaires), l’équivalent du patrimoine 
évoqué par Meirieu plus haut. Une double hiérarchie a été établie dans les sciences : 
sciences fondamentales, et sciences-outils, d’un côté, et une autre, délaissée par nous 
au profit de la dichotomie théorie pratique, entre Science et sinaˀa, présente dans 
Les Prolégomènes d’Ibnou Khaldoun. Chacune des écoles traditionnelles dispense un 
enseignement ‘’pratique de subsistance’’ (agriculture, médecine traditionnelle ou au 
moins pharmacopée, outils agricoles, ferronnerie, fer forgé, tissage et couture, arts 
martiaux (sidi Ahmad ou Moussa), à la fois en guise de recréation, au sens étymologique, 
et d’assurance viagère ; et dont la finalité est de compléter la contribution financière 
de la communauté. 

Ce dernier paragraphe relèverait de la littérature documentaire si l’on ne devait pas 
dire que la pédagogie contributive ne peut avoir de sens que si chacun des éléments 
devait avoir une fonction précise : et c’est ce qu’oublient les réformes, tout aussi bien 
que les expertises ou échanges autour de l’apprentissage des langues en général ou 
du français. Les réformes visent la consolidation du système, pris comme objet de 

25 Décrit par Ibnou Khaldoun et Alyoussi ; voir - الحسن اليو�سي القانون في أحكام العلم والعالم والمتعلم
26 Combinant toute ponction, aussi minime soit-il, sur les fonds individuels ou collectifs au profit de l’école : zakat, 

donation, contributions tribales, mécénat, part du shart, et donc, impliquant le religieux, le social, la relation au 
pouvoir, le ‘’civil’’. Et rien n’est jamais rejeté : des chutes de tonte de laine sont une matière essentielle : on en 
fait de l’encre.



54

Actes du Colloque

gestion, et les différents ‘’français’’ : FLE, FOS, FOU, ne correspondent à rien de précis 
quand à la relation contributive des apprenants, au sein d’un système d’éducation 
et de formation. On connait les résultats. Le système traditionnel, c’est aussi le cas 
du système oxfordien, assigne, contributoirement, à chaque étape non pas des 
apprentissages fondamentaux, non pas des apprentissages ‘’qualifiants’’27, mais une 
seule et même macro-compétence à laquelle il se tient et vers laquelle convergent 
toutes les actions de formation et tous les contenus :28

Lire écrire
Mémoriser 
le Coran

Expliciter 
Mémoriser le 
Coran et les 
textes des 
sciences-ouils 
(grammaires, 
traités versifiés, 
logique, 
mathématiques, 
etc.)

Expliquer 
apprentissage 
du Coran et 
pratiques 
oratoires ou 
de classe 
(leçon, 
prêche, ...). 

déduire des 
fatwas ou des 
commandements : 
Degrés supérieurs 
: Alimiyya, 
Jurisconsulte, 
juriste, etc. 

Commenter,

L’ensemble du système fonctionne selon un double socle.

• Le premier socle pourrait être appelé commun, où il s’agit de doter les appre-
nants des textes indispensables à leur qualité de membre d’une communauté re-
ligieuse, mais également des apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter, 
comprendre un texte, dicter, citer fidèlement) ; 

• Le second palier est celui de qualification communautaire, de contribution scientifique 
et d’attribution sociale ; à la fois pour des fonctions simples (enseignement coranique, 
administratifs moyens, préposés aux mosquées) et pour les études supérieures. 

La figure appelle quelques observations : 

Cette représentation retrace un parcours. Il ne s’agit pas de cycles fermés en degrés, 
où la règle de prérequis (par exemple) devrait être étudiée autrement. En effet, si 
une lecture, influencée par la pédagogie occidentale, associe au schéma le concept 
de ‘’niveau’’, elle devra être immédiatement rectifiée : cet enseignement ignore 
complètement ce que c’est. Il ne s’agit pas de gagner le droit, en prouvant une capacité 

27 Ce vocable est à lui seul symbolique : depuis qu’il a été mis, en 2003 (Charte nationale et Livre Blanc), pour 
désigner le lycée, il s’est vidé de sens. Nous ne trouvons pas dans la littérature des réformes successives une 
explication, encore moins une fonctionnalisation ou une opérationnalisation, de la formation lycéenne qui en 
tienne compte.

28 Les écoles visitées, principalement Sidi Ouaggag, pour pallier les difficultés des medersas, ont pris sur elles 
d’assurer le secondaire et l’école préparatoire.
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quelconque à l’apprentissage, de fréquenter le niveau supérieur, mais de justifier d’un 
degré d’appartenance qui va des acquis premiers nécessaires à tout musulman vers la 
construction d’une autorité institutionnelle, juridique, en jurisprudence, en sciences 
originelles, et en proximité avec la fatwa . La classe est ainsi, non pas inversée, mais 
éclatée, au profit de deux principes plus prégnants : l’immersion par fréquentation 
(multiple) et la ‘’classe ouverte’’ ; ainsi chaque séance dispose d’un double public : 
les apprenants captifs, ceux qui en sont au point de la progression concernée, et les 
auditeurs libres, camarades volontaires désireux d’anticiper l’acquisition d’un contenu 
ou juste de d’écouter autre chose que leur propre contenu, tout comme des ‘’citoyens’’ 
les plus divers. 

Un autre principe, qui conforte le premier, ignore complètement la mise en tranches du 
rythme scolaire. Un apprenant peut parfaitement en rester à une tâche d’apprentissage 
autant qu’il le voudra (son hizb, ou l’extrait de l’Alfiyya qu’il doit apprendre). Une seule 
limite : si le maître s’aperçoit qu’il met trop de temps à l’acquisition, il peut l’orienter 
vers une autre école où il pourrait trouver un meilleur environnement d’apprentissage. 
Aussi verrons-nous au sein du même point de contenu des camarades d’âges très 
différents. L’école traditionnelle privilégie l’apprentissage, c’est sa mission, à la gestion 
des carrières, scolaires ou autres. 

Si l’accès est en théorie ouvert à tous, du moins pour les trois premiers niveaux, seuls 
les contributifs concernés par l’activité sont tenus, et ils seront testés à ce titre, de 
‘’participer’’ dans le sens moderne : questions, présentation d’exemples casuels 
(vestiges de la casuistique médiévale) appris par cœur et varia, présentations des 
exemples grammaticaux d’appropriation, dialogues guidés (un peu à la manière de la 
disputatio rhétorique), etc. Ceci rééquilibre, de l’intérieur, l’accès totalement ouvert 
de l’école d’accueil où il suffit de trouver une place autour de la chaire (et un lit) pour 
les apprenants assidus déclarés. Une place est officiellement ouverte devant les 
msafriyyas ; étudiants visiteurs ou itinérants. 

Dans le supérieur, le cycle des chaires est fréquenté par les étudiants comme par le 
commun du peuple. 

La mémorisation qui a servi d’argument pour dénigrer cet enseignement est nécessaire 
pour les étudiants réguliers. Il s’agit d’un outil d’apprentissage (le texte à expliciter 
doit être maîtrisé par cœur), d’une stratégie liée à la mission de l’école (former des 
‘’porteurs du Coran’’, et après les ‘’conquêtes’’, de la langue du Coran), d’un accès au 
spirituel, d’une pratique qui facilite l’apprentissage de la langue pour les traités et les 
poésies soufies ou profanes. Mémoriser, c’est contribuer à la classe, à la communauté 
et à la Oumma. Mémoriser, si l’on respecte la progression, n’exclut pas l’effort 
d’explicitation, d’intelligence, de commentaire, qui mobilise nombre de compétences 
logiques et d’opérateurs métacognitifs. 

Pourtant, au sein de la séance-classe, existe une distribution des rôles dont pourrait 
profiter la classe moderne, et qui a pour principal atout de briser l’image que l’on se 
fait du schéma communicatif pédagogique ‘’traditionnel’’ : le couple exclusif maître/
apprenant.  
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Actorialisation normative et de soutien : la contribution 
pédagogique 
Premier exemple : le lieu d’une contribution régulée : 

Les acteurs de l’apprentissage sont hiérarchisés, de façon fonctionnelle :

Une école comme celle de Sidi Ouaggag, est placée sous l’autorité d’un faqih, un 
ˁālim, un savant (spécialiste) en général de l’une des branches les plus connues 
du fiqh. Le maître à l’école de Sidi Oueggag se consacre aux Mathématiques et à 
l’Astronomie ; ses dignités académique et pieuse lui font dire qu’il ne ‘’touche’’ pas à 
l’Astrologie. Il faut en entendre qu’il ne pratique pas une telle branche de la science 
qui, communément, pousse jusqu’à la magie, proscrite par la religion qu’il enseigne : 
il dispose donc d’un enfer de la bibliothèque réservé. Connaître n’est pas pratiquer, 
et d’un point de vue épistémologique, la posture d’outre-sujet, conciliant sciences 
exactes et ‘’para-sciences’’ n’est pas vue comme contrevenante à une forme ou à une 
autre de validité académique : on en trouve trace chez l’apprenant marocain. Le faqih 
s’occupe, le plus souvent, de l’autre filière (des talabas du ˁ ilm), par le biais des ‘’leçons’’ 
(forme originelle proche de l’exercice du même nom en agrégation française), et par 
l’encadrement continuel, permanent. Le même qui a fait le succès des plus grandes 
écoles préparatoires et des plus grandes Universités. Il intervient quand survient toute 
difficulté scientifique, en référence et en censeur-référent, ou, de façon absolument 
discrète, dans tout conflit. 

L’apprentissage en lui-même est placé sous la responsabilité d’un taleb, qui lui, 
intervient plus directement. Il s’agit réellement de l’un des cas les mieux réussis de 
la pédagogie différenciée qu’il ait été donné d’observer sous nos cieux : la sous-
communauté scolaire n’en étant jamais au même point de la mémorisation du Coran, 
le taleb suit chacun selon ses performances, ses antécédents, ses difficultés, ses 
réussites. Il n’habite pas forcément à l’école, mais il y est présent tout le long de la 
journée d’apprentissage : de l’aube à minuit. Il dicte, simultanément, à des apprenants, 
par versets complets, à différents points du Texte et reprend si nécessaire, sans jamais 
se tromper sur la demande de reprise ou de suite : l’apprenant doit donc développer 
une capacité d’écoute active, absolument incroyable dans une classe aussi bruyante, 
et c’est souvent le taleb qui relance l’apprenant. Le taleb corrige (qu’il ait ou non un 
awrachi pour l’assister), évalue l’apprentissage29 (il est le seul à autoriser que l’on 
‘’efface’’ la tablette), et intervient dans les questions de discipline. 

Il a, à ses côtés, un awrachi, taleb lui aussi, confirmé dans ses compétences. 
Ce personnage est la norme personnifiée, active mais plus souvent implicite qu’explicite: 
il peut lui arriver de corriger en faisant rappeler la règle de grammaire ou de lecture, 
particulièrement vis-à-vis d’un apprenant avancé, mais il intervient le plus souvent en 
reprenant la forme correcte et en la faisant répéter. Les ‘’correcteurs’’ des maisons 
d’édition feraient, soit dit en passant, figure piteuse devant sa vigilance et son art ; et 
les apprenants appliquent in situ les rudiments de l’orthographe, de la grammaire et 

29 Il personnifie donc, physiquement, le maître compagnon et, plus encore, l’évaluation formative.
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de la prosodie sous sa direction ; il assure ainsi le décloisonnement nécessaire entre 
apprentissages. Cela est extrêmement important pour la situation d’apprentissage 
d’une langue en situation, et en situation d’immersion ; quel qu’en soit le statut par 
ailleurs. Héritier du répétiteur, ou du relais, inventé par Abou Ad-Dardāe30, il est 
chargé, plus spécifiquement, de l’exactitude (de l’exacte étude) du Texte objet de 
mémorisation repris sur la talouht; notamment de sa parfaite concordance avec la 
lecture de Ouarch31, d’où son nom. Il vérifie l’orthographe. Il corrige la bonne place des 
signes diacritiques, les suprasegmentaux et de ponctuation. Il corrige en expliquant 
telle désinence ou telle autre. Il veille à la bonne prononciation contextuelle ou 
phonétique. Ce qui ne peut se faire sans connaissances solides en Grammaire et en 
Morphologie de la langue arabe, ou en lecture psalmodiée. Il ne délègue sa tâche à 
personne d’autre. Sa responsabilité est immense: le texte du Coran étant immuable, 
dans son immanence et dans sa transcendance. Il est la figure allégorique vivante 
d’une pédagogie de transmission et, enfin, l’incarnation de la volonté même du 
concepteur de l’école archaïque : Ibn Al-Khattāb. Il est le seul à autoriser que le texte, 
pris sous dictée, soit appris par cœur. S’il se fait aider par des plus jeunes, il relira 
quand même, à proprement parler par acquit de conscience.  

Avec l’awrachi et le fqih, interviennent les aînés, résidents ou de passage (msafriyya); 
chacun selon ses capacités, sa bonne volonté, par devoir contributif de rendre la 
pareille, et selon les sous-groupes d’apprenants, généralement ceux qui sont en train 
d’apprendre les passages qu’il réapprend lui pour la 3ème ou 4ème fois, sinon plus. Il est 
apprenant, comme les cadets, et d’ailleurs comme le ˁālem, les fqih et les talebs, 
infatigablement en cours de re-mémorisation du Coran : il faut souvent plusieurs 
soulkas (littéralement ‘’traversée’’, parcours) pour une maîtrise fiable, et encore ! 
On ne peut l’ignorer, la mémorisation fixe de manière implicite, puis explicite, puis 
raisonnée, les structures profondes ou de surface de langue.

Les pairs, ceux qui sont concernés par les mêmes apprentissages sont exclus, du moins 
directement, car leur action est grande dans ce que nous appelons ici l’immersion 
(contributive). 

Cette actorialisation de l’apprentissage de la langue passe donc par une appropriation 
à distance du texte, puis une pratique en situation, puis par une explicitation suivie 
de l’explication qui va servir de ‘’lieu’’ (topos) au commentaire, le schéma stéréotypé 
du maître/disciple, modalité de la pédagogie contributive, au service ici d’une 
pédagogie transmissive, n’y est valable que dans des situations d’apprentissage bien 
déterminées. Le groupe-classe se construit donc, en dépit du chaos apparent, et 
est structuré selon des rôles attribués à des catégories d’apprenants, en dispositif 
ascendant mais sans véritable hiérarchie. Il faut dire que ce système n’a figé que deux 
quasi-types de classes : les débutants œuvrant en classe différenciée, et les ‘’classes 
préparatoires’’, propédeutiques et plus homogènes, pour les plus avancés. Les deux 

30 Abou Ad-dArdae Al-Ansari, compagnon du Prophète, mort en 32 de l’Hégire, connu pour avoir institué un 
dispositif de répétiteurs pour affronter l’apprentissage massif du Coran au gens de l’actuelle Syrie.

31 Le hasard des langues a voulu que son nom rappelle, pour nous, également Ouarch, et ‘’ouarcha’’ : ‘’atelier’’, 
chantier, workshop.
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quasi-types sont structurés par ces rôles dont les acteurs remplissent parfaitement 
la fonction d’adjuvent pédagogique facilitant l’accès ‘’didactique’’ aux ‘’strates’’ de 
connaissances, mais aussi aux paliers de compétences. Ils permettent, à tour de rôle 
l’anticipation, l’imprégnation, l’immersion, la révision, la correction, le soutien, l’au-
évaluation, l’explicitation, la mémorisation, le divertissement, et … l’apprentissage des 
métiers artisanaux (techniques tisserandières, ou autres) etc. Autant donc de postures 
stratégiques du déroulement de l’activité, et de la progression de l’apprentissage. 

Deuxième exemple : Une didactique immersive des langues 

Les fonctions de cette actorialisation au sein de la classe créent un mouvement 
convergent qui libère l’apprenant de sa collision avec l’autorité monolithique du fqih, 
et favorise un processus d’auto-formation assisté et étayé, en compagnie du pair, de 
l’aîné et du cadet. 

Pour l’apprenant marocain de l’école traditionnelle, particulièrement celles du Souss, 
l’apprentissage de l’arabe classique est à la fois normatif : dont, soit dit au passage, 
ont hérité nos écoles publiques, et auto-formatif, à travers une immersion linguistique 
qui emprunte plusieurs canaux modaux :  

• La communication libre de la vie communautaire, où les étudiants parlent les trois 
‘’langues’’ (l’arabe, l’amazigh, et le dialectal) alternativement ; 

• La séance de soutien lors de l’apprentissage du Coran, à travers l’awrachi 
qui rappelle les règles, et ce, même bien avant même que l’apprenant ait pris 
connaissance des règles de grammaire ;

• L’imprégnation participative lors des séances de lectures collectives du Coran, 
et même avant que le texte lu n’ait été objet de mémorisation de la part de 
l’apprenant ;

• L’imprégnation passive lors de la mémorisation de textes, où les structures 
profondes de langue reçue sont contextuellement assimilées, à l’instar d’un code 
communautaire ; 

• L’imprégnation analogique par comparaison à sa propre langue maternelle. Qui dit 
analogie dit réflexion comparative (forme primaire de la dialectique), qui comporte 
beaucoup d’écueils d’interférences et de contamination morphologiques.

Et l’alternance explicative : les leçons de propédeutique sont reçues ou exécutées 
d’abord en arabe classique, puis en arabe dialectal, puis en amazigh. Il est veillé à ce 
que seules les phrases d’explicitation, en dehors de toute exemplification des deux 
langues (qui ne sont considérées ni comme des sous-langues ni comme des espaces 
linguistiques interdits ou alternatifs) sont tolérées. La part de cette alternance 
linguistique va diminuant dans le cas des étudiants avancés et dans le cas de maîtrise 
parfaite du contenu et de l’expression. 

La langue arabe dialectale et la langue amazighe sont donc acceptées comme 
des recours didactiques qui favorisent un meilleur apprentissage de la langue 
arabe classique. Se trouve peut-être là une trace des moyens communicationnels 



59

pédagogiques dont les premiers préposés à l’école traditionnelle se sont servis pour 
diffuser et la langue arabe et le ‘’contenu’’ qu’elle véhicule32 parmi des populations 
qui ne la parlaient pas avant leur islamisation. 

L’immersion est une acquisition non consciente, en profondeur, implicite, mais plus 
pénétrante qu’une méthode explicitement raisonnée. Il ne s’agit pas de la confondre 
avec l’immersion en situation réelle (le fameux bain linguistique) ni avec les situations 
de communication forcées et artificielles qui ont définitivement faussé le jeu de 
l’apprentissage des langues, notamment le français au Maroc. Ainsi, les talabas 
structurent des langues différentes avec le même contenu, et des contenus évolutifs, 
à chaque fois dans une langue puis dans l’autre, puis dans l’autre. 

Il faut signaler toutefois deux règles très restrictives à cet apprentissage trilingue : 

• Il ne concerne que les matières dites ‘’outils علوم الآلة ; rarement des cours d’explication 
(prêche) ; presque jamais en dernière phase d’apprentissage du commentaire : 
l’étudiant est alors censé avoir une maîtrise parfaite de l’arabe classique ; 

• Il est toléré en situation d’apprentissage d’un code académique, de la langue 
‘’de science’’, pour des raisons professionnelles (les talabas auront affaire à des 
publics qui ne maîtrisent pas l’arabe classique et qui en auront besoin pour leurs 
activités spirituelles et institutionnelles), et uniquement en situation d’immersion 
(analogique et explicative). 

Il est toujours accompagné d’exemples tirés des textes mémorisés, coraniques, 
fondamentaux (les moutoun et les traités en vers) ou d’appoint (poésies, sacrées ou 
profanes). 

La fonction pédagogique et didactique de cet apprentissage trilingue où les langues 
sont alternativement objet et outil d’apprentissage est fixée, sans hiérarchie, les 
talabas du ‘Ilm reçoivent ou donnent leur cours en arabe classique (la langue des 
contenus), en arabe dialectal (d’explication et d’explicitation) puis en amazigh (d’auto-
appropriation)33 : sans qu’aucune de ces langues ne soit exclusivement cantonnée 
dans l’une de ces compétences. Le résultat est intéressant et prometteur pour une 
transposition ‘’moderne’’ : plus important que de recevoir le même contenu dans les 
trois langues, le développement de compétences d’auto-apprentissages prépare à 
une didactique intelligente et assumée par l’apprenant ; et offre un soutien intracursif 
et une didactique immersive de la langue arabe classique.

La didactique immersive, contributive, de la langue a pour principe de compter sur 
l’unicité d’un contenu, difficile, ramené à une pratique plus que contextualisée, 
vécue à travers sa propre langue et celle des camarades. L’approche actionnelle ou 
situationnelle des langues maternelles ou secondes est ici poussée à son extrême : 
la vie scolaire, le lien avec la société, le rapport avec les contenus font que les 
apprenants vivent leur savoir. Il faudra peut-être signaler que ce système ne connaît 

32 Pourquoi ne pas poser cette question très sérieuse : le fait que les jeunes marocains souffrent d’une baisse de 
niveau en maîtrise des langues, ne serait-il pas dû principalement au fait que ces langues soient apprises pour 
elles-mêmes, sans contenus ni enjeux de vie commune.

33 L’inverse étant de rigueur si les apprenants est amazighophones.
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pas d’activité, programmée, réellement dédiée à l’écrit et que, pourtant, les lauréats 
intègrent les universités modernes, ou les administrations publiques, dans lesquelles 
l’écrit est souverain, sans handicap. Le seul apprentissage de l’écrit se limite à celui de 
l’écriture, puis sous une forme développée, la rédaction des notes pour l’équivalent 
de la leçon, ad-dars. L’oral dans le système moderne est marginalisé, alors que l’écrit y 
est survalorisé, en moyens et en temps, sans grand résultat. Une question, rhétorique, 
est donc à poser : Comment opèrerait l’apprentissage de l’écrit, sinon par l’impact 
‘’implicitatif’’ de la didactique immersive, contextuelle et textuelle, ancrée dans 
l’environnement scolaire des apprentissages de la langue ? 

Les performances du système ‘’moderne’’ accusent des déficits, à cause de cela même : 
une langue, étrangère, ne peut être apprise pour elle-même, ni selon des situations 
vides (prétendument communicatives) qui n’ont aucun rapport avec les autres 
apprentissages poursuivis par l’apprenant. 

Conclusion 

Loin de tout concordisme, de toutes les manières invalidé pour rationalisation a 
posteriori, ni de toute volonté d’entretenir un paradoxe qui consisterait à penser 
l’innovation à partir du traditionnel, les exemples analysés montrent que celle-ci doit 
commencer par l’interrogation des faits et processus pédagogiques et didactiques, en 
s’écartant de tout applicationnisme ou toute opinion.

Il ne s’agit pas de réactiver une modalité formatrice pour la coller sur une réalité qui lui 
est différente. Mais il s’agit bien d’analyser les anciennes formes de fonctionnement 
pédagogiques au sein de la société marocaine, parce que ce sont elles qui sont 
responsables du rapport à soi, à la langue, au monde et au savoir. 

L’idée même d’une recherche autour d’une pédagogie contributive comporte quelques 
risques et quelques limites. Elle peut générer un système de notions ; ce qui n’est pas 
négligeable en soi car il s’agit là du versant le plus difficile dans une innovation qui 
consiste à fixer des faits incompréhensibles ou peu rentables dans des notions à même 
d’aider à relire notre actualité pédagogique et nos comportements discursifs. Concepts 
et notions peuvent servir de moyen d’analyse de la situation éducative marocaine, à 
partir de ses propres spécificités et à partir de notre propre modalité de recevoir le 
savoir. Comme il n’y a pas de pédagogie universelle, ni totalement satisfaisante, l’effort 
du pédagogue ou du didacticien reste celui de la nuance de contextualisation ou de 
relativisation : la part oubliée des auteurs de transferts. 

Considérer, par exemple, la classe inversée comme le summum de la modernité 
pédagogique serait une imposture. L’on voit bien qu’elle est le principal atout da 
la Pédagogie traditionnelle, coercitive et transmissive. Elle exista, et continue par 
ailleurs de le faire, dans les séminaires jésuites et talmudiques, tout autant que dans 
les formations professionnelles des compagnons du devoir du Tour de France. Plus 
importante que la modalité d’apprentissage ou d’enseignement, que l’achat d’un 
ordinateur ou d’un robot, restera toujours la nécessaire obligation de remettre en 
question, de contextualiser, après connaissance profonde du terrain, du contenu, 
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de l’apprenant, et de soi en tant qu’enseignant. La classe ouverte, et sa corollaire 
la classe inversée, est l’essence même de l’enseignement traditionnel, et qui a été 
généralisée jusqu’à l’ensemble de la structuration de cet enseignement. Ce n’est pas 
donc en adoptant la pratique que l’on peut changer la posture apprenante : atteindre 
un quelconque niveau d’excellence ne peut se faire qu’en combinant pratique et 
paradigme conceptuel et méthodologique, selon une perspective réflexive centrée, 
simultanément, autour de l’apprenant, du contenu et de l’enseignant. Système et 
apprenant, héritiers, à leur insu, de la valeur pédagogique par rapport à laquelle ils 
vont devoir innover et se recréer, remettront en question toute caractéristique du 
‘’traditionnel’’. 

Cependant, proposer une pédagogie contributive au système éducatif marocain nous 
semble porteuse d’espoirs sensés : le système traditionnel avait réussi un équilibre 
total l’intracursif et l’extracursif, le scolaire et son environnement, l’appartenance et 
la contribution, ... La modernité, n’en déplaise à ceux qui voudraient la définir par ‘’le 
recentrement de l’apprentissage autour de l’apprenant’’, devrait œuvrer non pas à 
des partitions artificielles, mais à la convergence des trois piliers de l’apprentissage. 
Si l’École en vérifiant ses contenus, en offrant un milieu d’immersion (linguistique, 
culturelle, éthique, ontologique,..) à l’apprenant, à redéfinir les rôles (symboliques ou 
fonctionnels) du professeur, le pari d’un agir de l’apprendre peut être tenu et gagné. 
L’innovation ne peut être empruntée, dans tous les sens du terme. Elle est le fruit 
de longues maturations de la relation entre le patrimoine et les acteurs critiques qui 
peuvent la porter, d’abord en s’étonnant. La Pédagogie comme la Philosophie chez les 
Grecs, comme la Poésie chez Nietzsche et Saint-John Perse, est fille de l’étonnement, 
et non de l’évidence. 34
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Vers la mise en place d’un outil d’évaluation des 
pratiques pédagogiques innovantes basées sur le 

numérique
Mohammed ABOUTAJDYNE

Résumé

Dans cet article, nous présentons un outil/modèle théorique baptisé Diagramme 
d’Évaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes (DEPPI), qui permet, d’abord, 
de définir les critères et les conditions pour qu’une pratique pédagogique soit 
qualifiée d’« innovante » ou non. Mais, aussi, il permet d’aider à la conception 
d’activités pédagogiques en proposant le moyen didactique (numérique) et le niveau 
d’engagement des apprenants, les plus appropriés pour atteindre un objectif donné.

L’expérimentation de cet outil (DEPPI) par des praticiens volontaires de l’enseignement 
et la formation, a permis de le valider, d’une part, et les résultats obtenus donnent une 
idée sur les pratiques pédagogiques les plus courantes et les ressources numériques 
les plus privilégiées par les acteurs de l’échantillon étudié, d’autre part.

Mots clés : Innovation pédagogique ; évaluation de l’innovation ; niveaux d’intégration 
du numérique ; changement de pratiques enseignantes ; niveaux d’engagement des 
apprenants.

Introduction

Depuis plus d’une vingtaine d’années des débats étaient centrés sur la question du 
rôle des technologies dans l’éducation. Aujourd’hui, ceux-ci deviennent de faux débats 
puisque les technologies numériques sont omniprésentes dans la société. Et « l’innovation 
en éducation, quelle qu’en soit l’origine, tente de répondre à une désadaptation (ou un 
sentiment de désadaptation) de l’école à sa fonction sociale » F. Cros (1997). Par suite, 
la question est recentrée sur le comment des choses, c’est-à-dire la manière dont les 
technologies peuvent participer à la réussite des apprenants.

Au lieu de voir ces technologies comme un remède à tous les problèmes de l’école, 
il faut plutôt les voir comme des outils qui ont un grand potentiel cognitif (Karsenti, 
2014 et Jonassen, 2000 (cité dans Basque, Lundgren-Cayrol, 2002)) qu’il faut savoir 
exploiter. Cela dit, il est à noter, aussi, que « les bénéfices liés à l’usage des TIC en 
classe ne sont pas toujours évidents à démontrer » et « Il semble que la mesure des 
effets liés à l’usage des TIC soit avant tout un problème méthodologique » (Coen et 
Schumacher, 2006).  

Il en découle que l’introduction du numérique dans le domaine de l’enseignement 
suppose des changements, donc des innovations, dans les pratiques pédagogiques. 
Charlier et Peraya (2003) ainsi que Karsenti, Savoie-Zajc et Larose (2001), affirment 
que « l’intégration des TIC implique des modifications des pratiques des enseignants et 
touche profondément à leurs représentations de l’apprentissage, à leurs modalités de 
collaboration et d’évaluation, et à leur rapport au savoir » Coen et Schumacher (2006). 
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On est, donc, « condamné », avec le numérique, à devenir « créatif » et « inventif », 
comme le disait Michel Serres. Il faut innover pédagogiquement pour pouvoir tirer profit 
des potentialités de cette technologie qui s’impose. Toutefois, de nombreuses sources 
dans la littérature soulignent « à quel point il est complexe d’analyser les changements 
pédagogiques (innovations) induits par l’introduction du numérique » F. Bangou, sachant 
que « l’innovation en éducation est une innovation particulière » F. Cros (2018).

Notre travail de recherche représente une invitation à la réflexion, à travers un outil 
théorique baptisé Diagramme d’Evaluation de Pratiques Pédagogiques Innovantes 
(DEPPI), sur les critères d’analyse et d’évaluation des pratiques pédagogiques 
innovantes basées sur le numérique. Ceci dans l’objectif de sensibiliser les acteurs 
de l’enseignement et de la formation, les décideurs, les chercheurs sur les facteurs 
qui devraient être pris en considération lors de la conception et/ou de l’observation 
analytique de pratiques pédagogiques présumées innovantes. D’une façon plus simple, 
de distinguer entre ce qui peut être qualifié de bonnes pratiques/pratique innovante, 
de ce qui ne peut pas l’être.

Problématique

Bien que le champ de la créativité soit plus large, celle-ci ne peut aboutir à une 
innovation proprement dite que si elle répond à certaines conditions, en particulier 
avoir une plus-value lors de son expérimentation. « L’engouement pour l’innovation ou 
pour son rejet témoigne de positionnements qui s’éloignent souvent de l’innovation 
proprement dite » F. Cros (2018). 

En effet, prenons comme exemple la définition du Conseil Supérieur de l’Éducation 
(CSE) de Québec (2006) qui définit l’innovation en éducation comme « un processus 
délibéré de transformation des pratiques par l’introduction d’une nouveauté 
curriculaire, pédagogique ou organisationnelle qui fait l’objet d’une dissémination et 
qui vise l’amélioration durable de la réussite éducative des élèves ou des étudiants ». 
Généralement, au premier à bord, on ne retient que les termes de « Nouveauté » et de 
« Changement » et c’est après l’évocation de son évaluation qu’on se trouve confronté à 
sa complexité (M. Lacroix et P. Potvin ; 2009). Le recourt à une innovation en éducation, 
ne doit pas nous faire oublier son but premier qui est la réussite de l’élève qui intéresse 
tous les aspects de son développement personnel (M. Lacroix et P. Potvin ; 2009). 

C’est un constat parmi d’autres, qui a fait que notre travail de recherche vise à attirer 
l’attention sur le concept de l’innovation non pas en tant que course au changement 
pour le changement, mais en tant qu’acte bien fondé, en incitant à « l’innovation 
réfléchie et menée en fonction d’objectifs clairs et critiques » qui pourrait aboutir à 
« l’amélioration durable de la réussite éducative des élèves ou des étudiants » (CSE du 
Québec, 1985). 

Une des questions qui se posent est celle qui concerne les critères théoriques auxquels 
doit répondre un changement pédagogique ou une nouveauté pédagogique pour qu’ils 
soient considérés comme innovation pédagogique. Autrement dit, peut-on avoir un 
référentiel pédagogique commun simple qui permet d’identifier une innovation ainsi 
que son stade de maturation et donc de l’évaluer (la valider en tant qu’innovation) ?
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Cette question reflète la situation que nous avons vécue avec des acteurs de 
l’enseignement en formation continue et initiale qui se trouvent confrontés à des 
difficultés lorsqu’il est leur demandé de situer leurs pratiques pédagogiques (ou 
séquences pédagogiques) par rapport aux « niveaux d’intégration des TIC » définis par 
des modèles théoriques comme le modèle SAMR de Roben Puentedura. Ces formés 
pouvaient bien connaitre, en situation d’apprentissage, la signification de chacun des 
niveaux de l’évolution de l’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques, 
depuis une simple « substitution » de l’outil didactique jusqu’à une « transformation » 
innovante, mais ils réclamaient une démarche à suivre et des critères pour pouvoir 
analyser leurs pratiques pédagogiques à la lumière de ces modèles.

Ajoutons à ces difficultés, celle du choix de l’outil numérique adéquat à une activité 
pédagogique donnée, ce qui conduit à se poser la question sur l’existence de 
méthodologie générale pour faire le choix du bon outil numérique adéquat à une 
situation d’enseignement-apprentissage donnée.

Cela dit, la question de recherche qui en découle peut-être formulée ainsi : Quel 
référentiel, en tant que système de critères, simple pourrait permettre : 

d’une part, de faire le choix de l’activité pédagogique et de l’outil didactique (numérique) 
appropriés pour atteindre un (ou des) objectif(s) précis.

d’autre part, de caractériser et évaluer une pratique pédagogique pour la qualifier de 
« bonne pratique » / « pratique innovante » ou non dans un contexte donné.

Objectifs de la recherche

• Mettre à la disposition des acteurs de l’enseignement et de la formation un outil 
simple qui leur permet de choisir l’activité et le moyen (numérique) adéquats et 
efficaces pour atteindre l’objectif (l’habileté, la capacité ou la compétence) visé 
par une intervention pédagogique donnée.

• Mettre à la disposition des inspecteurs, des décideurs, des chercheurs en éduca-
tion une aide pratique pour caractériser et évaluer une pratique pédagogique qui 
peut être exemplaire35 / innovante ou non dans un contexte donné.

Références théoriques

En se référant aux différentes sources, sur la notion d’innovation en pédagogie, nous 
trouvons, par exemple, qu’une pratique innovante est « une action pédagogique 
caractérisée par l’attention soutenue portée aux élèves, au développement de 
leur bien-être et à la qualité des apprentissages » (CNIRé, Conseil national de 
l’innovation pour la réussite éducative, 2014) et également « une innovation est 
une amélioration mesurable délibérée, durable et peu susceptible de se produire 
fréquemment » Huberman (1973). Selon ce dernier auteur, qui reste toujours 
d’actualité (d’après F. CROS), « Nous devons distinguer entre les innovations en soi 
et les innovations qui sont des améliorations », sachant que « les innovations ne 
peuvent être évaluées que par rapport aux objectifs d’un système d’enseignement ».

35 Carole Raby, 2004
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Ferrari (2009) (cité dans O. Rey & A. Feyfant, 2012) ajoute que « l’enseignement innovant 
est le processus qui conduit à l’apprentissage créatif, par le développement de nouvelles 
méthodes, de nouveaux outils et de nouveaux contenus au bénéfice des élèves. Sachant 
que « L’apprentissage créatif est celui qui permet à l’élève d’aller au-delà des acquisitions 
superficielles et fictives pour amener une compréhension et une nouvelle conscience. 
Il est centré sur l’apprenant dont il privilégie l’autonomie et la capacité à penser par lui-
même (empowerment) » O. Rey & A. Feyfant (2012).

De ces quelques références nous pouvons retenir qu’une innovation pédagogique est 
une action pédagogique, basée sur des méthodes et des outils nouveaux, centrée sur 
l’apprenant et visant l’amélioration de la qualité des apprentissages en favorisant des 
apprentissages plus profonds, plus créatifs, portant sur le développement de capacités 
transversales…Retenons aussi, qu’une innovation se mesure, se planifie, se projette…

On peut constater la présence de ces fins escomptées par l’innovation dans les niveaux 
supérieurs des modèles d’intégration du numérique comme ceux que nous allons étaler 
dans ce qui suit. Dans ces niveaux d’ordre supérieurs, la pédagogie active est de mise et 
l’approche par compétence en constitue le fondement théorique.

Evaluer une innovation pédagogique c’est en quelque sorte analyser les conditions de 
sa réussite, donc de l’atteinte de ses objectifs espérés. En effet, F. Cros (1997) avise que 
la valeur ajoutée de l’innovation doit être mesurée par rapport à l’atteinte des objectifs 
fixés « Car l’innovation en soi n’est pas la panacée.... Elle ne prend sens qu’en fonction 
des finalités qu’elle poursuit » G. Langouèt, 1985 (cité dans Cros 1997).

En 2001 F. CROS a révélé un constat d’une importance considérable en précisant que 
toute innovation peut aboutir à l’un des changements possibles :

• Atteindre différemment des objectifs déjà existants ;

• Atteindre de nouveaux objectifs : développer de nouvelles capacités [et stratégies] 
d’apprentissage.

Dans le modèle/outil que nous proposons (DEPPI)36 nous montrons l’emplacement de 
ces deux types d’objectifs atteint par les changements innovants.

Dans ce qui suit, nous allons nous consacrer aux différentes références théoriques 
qui ont été convoquées pour servir de base à l’élaboration de notre diagramme de 
caractérisation/évaluation de pratiques pédagogiques. En effet, d’une part, nous avons 
repris quelques modèles d’intégration du numérique ainsi que le modèle de Chi et 
Wylie mettant en relation la tâche et le niveau d’engagement cognitif d’un apprenant. 
D’autre part, nous nous sommes référé à une Typologie des Usages d’Outils Numériques 
(TUON-2018), élaborée par nous-même, en se basant sur différentes taxonomies de 
ressources numérique.

En ce qui concerne les modèles d’intégration du numérique, nous maintenons le 
modèle SAMR qui est le plus connu et le plus utilisé dans les mondes anglo-saxon et 
francophone. Ce modèle définit quatre niveaux/étapes d’intégration du numérique qui 
s’englobent dans deux phases : « Amélioration » et « Transformation » (Figure 1).

36 Diagramme d’Evaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes
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Figure 1 : Modèle SAMR

L’innovation pédagogique est à chercher dans l’étape supérieure comme nous l’avons 
signalé précédemment et comme le confirme d’autres modèles, en particulier celui 
de Karsenti (modèle ASPID, 2014), qui est plus récent et qui se superpose au premier 
(Figure 2). En fait, on ne parle d’innovation qu’en phase de stabilisation et maturation 
de la pratique pédagogique.

Figure 2: Modèle ASPID

Le modèle proposé par C. Raby (2004)37 montre, également, que le développement de 
compétences disciplinaires et transversales ne peut se faire qu’en stades avancés de 
l’intégration de l’outil numérique (Figure 3 et Figure 4).

37 Modèle-synthèse du processus d’intégration des TIC [inspiré des modèles de Moersch (1995, 2001), Sandholtz, 
Ringstaff et Dwyer (1997) et Morais (2001)].
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Figure 3: Modèle de Carol Raby

Figure 4: Partie supérieure du modèle de C. Raby

Le problème que rencontrent les acteurs de l’enseignement et de la formation, est que 
même si ces modèles établissent un cadre conceptuel sur les pratiques pédagogiques 
intégrant le numérique et invitent à la réflexion, ils manquent de balises et de critères 
suffisants pour permettre de concevoir ou de faire correspondre des pratiques 
pédagogiques à des niveaux bien déterminés. La proposition de notre part d’un 
Diagramme d’Evaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes (DEPPI) aurait pour 
rôle, aussi, de rendre ces modèles plus utiles.

Pour se faire, nous avons commencé par la recherche de critères qui caractériserait 
les activités d’apprentissage. Incontestablement, les derniers résultats concernant 
« l’implication déclarée des apprenants dans les dispositifs intégrant le numérique » 
qui sont mis en évidence par une méta-analyse réalisée par M. T.H. Chi et R. Wylie 
(2014), constituent une opportunité pour remplir cette fonction. C’est une étude qui 
a pu caractériser quatre niveaux d’engagement des apprenants : Interactive, Creative, 
Active & Passive. Nous en retenons la traduction en français, proposée par Jacques 
Dubois, qui nous paraisse plus expressive : Co-créatif, Créatif, Actif et Réceptif. « Cette 
catégorisation des activités par rapport à l’engagement ressenti des apprenants se 
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décline et a un impact sur le processus d’apprentissage, l’évolution attendue par rapport 
aux connaissances et la profondeur des apprentissages » Jacques Dubois (2016). Cet 
auteur a synthétisé les articulations de ce modèle dans un tableau (Figure 5).

Figure 5: quatre niveaux d’engagement des apprenants selon Chi & Wylie (représentés 
par J. Dubois)

Chi et Wylie précisent davantage, sous forme de recommandations, que :

• Les activités proposées doivent s’appuyer sur des contenus signifiants,

• Il peut exister une différence entre l’attitude attendue et le comportement réel 
des apprenants,

• La production d’un apprenant peut être analysée comme une trace de son 
comportement,

• Il est nécessaire d’expliciter les apprentissages pour faciliter l’appropriation, 
évaluer et éviter la surcharge cognitive,

• Le comportement déclaré est une mesure approximative du comportement réel,

• Le niveau d’implication est indépendant de l’activité prescrite,

• Il existe une progressivité entre les 4 niveaux,

• La frontière entre deux niveaux consécutifs est floue.

Ensuite, la deuxième référence à laquelle nous avons eu recours, pour l’élaboration du 
DEPPI objet de ce travail de recherche, est la Typologie des Usages d’Outils Numériques 
« TUON-2018 » en fonction de la croissance de leur potentiel cognitif38 qui permettrait 
d’aider à faire le choix de l’outil numérique adéquat à une situation d’enseignement-
apprentissage donnée. 

Il existe différentes typologies qui ont été reprises dans une étude de « typologie des 
typologies » par J. Basque et K. Lundgren-Cayrol, (2002) qui ont recensé 29 typologies 
de ressources numériques (RN) éducatives proposées par divers auteurs depuis le 
début des années 1980. En 2005, R. Bibeau proposait une taxonomie de RN et en 
2007, il avança une tentative de mise en relation des trois « approches pédagogiques » 
(Behaviorisme, cognitivisme et constructivisme) avec les outils numériques privilégiés 
par chacune d’elles. Tout en mettant l’accent, entre autres, sur le rôle de l’apprenant 

38 Karsenti, 2014 et Jonassen, 2000 (cité dans Basque, Lundgren-Cayrol, 2002)
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et les méthodes d’enseignement correspondants à chacune de ces théories 
d’apprentissage. Ajoutons à celles-ci, la taxonomie sous-jacente au Référentiel de 
compétences technopédagogiques UNESCO-TIC (2011).

Figure 6: Typologie des outils numériques

En tenant compte de différents travaux sur la taxonomie des outils numériques, 
nous nous sommes, le plus, inspiré du Référentiel de l’UNESCO et de la classification 
des usages pédagogiques du numérique de Romero M. (2015), pour élaborer notre 
modèle de Typologie des Usages d’Outils Numériques (TUON-2018) qui répond le plus 
à nous besoins. Nous sommes, actuellement, en train de le valider avec des acteurs de 
terrain (Figure 6).

Figure 7: La pyramide de la taxonomie de Bloom coupler aux différents types de 
savoirs

Et en fin, la troisième référence théorique de notre modèle (DEPPI) est la fameuse 
taxonomie des niveaux cognitifs de Bloom39 (Figure 7). 

Le premier niveau de la « pyramide » de Bloom représente les trois premiers types 
d’objectifs (et donc de compétences), dites de niveau inférieur, qui sont atteints 
habituellement par les pratiques pédagogiques « courantes »40, appelées traditionnelles. 
Les trois derniers types d’objectifs, dits du niveau supérieur nécessitent généralement 
des pratiques pédagogiques relativement innovantes pour être atteints. C’est à 
ce deuxième niveau où l’impact positif du numérique est généralement recherché, 

39 Qui peut, à l’occasion, servir de taxonomie pour les compétences aussi. Voir le M. Lebrun (2007), par exemple.

40 Ceci dépend du contexte relatif à un système scolaire donné
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contrairement au premier niveau où le numérique ne marque pas de différence 
significative comme le montre la quasi-totalité des études qui étudient l’impact du 
numérique41.

Nous avons évoqué, dans ce qui précède, que « Atteindre différemment des objectifs 
déjà existants » est l’un parmi les changements auxquels peut aboutir une innovation 
(selon Cros, 2001). Cela peut être appliqué au premier niveau de Bloom mais, la simple 
représentation de la Figure 7 n’est pas suffisante pour l’expliquer. Nous allons y revenir 
lors de la présentation de l’outil d’évaluation DEPPI.

Signalons que dans le contexte de l’approche par compétence on parle de la pyramide 
renversée de Bloom (Lebrun, 2007) pour rendre compte du sens de déroulement des 
activités pédagogiques (voir sens de la flèche à droite de la pyramide dans la Figure 7. 
Cette notion constitue une clé essentielle pour la compréhension de l’esprit de l’outil 
d’évaluation DEPPI.

Après la présentation de ces références théoriques, nous étalons dans l’axe suivant, les 
étapes de l’élaboration de l’outil d’évaluation (DEPPI).

Elaboration de l’outil DEPPI42

En reprenant le propos de Ferrari 2009 (cité dans Rey & Feyfant, 2012) stipulant que « 
L’enseignement innovant est le processus qui conduit à l’apprentissage créatif, par le 
développement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils et de nouveaux contenus 
au bénéfice des élèves », Nous constatons cette relation entre l’innovation pédagogique 
et les éléments caractérisant une séquence ou une activité pédagogique à savoir, la 
méthode, le moyen, le contenu ou objectifs pédagogiques.

La transformation (changement) des pratiques pédagogiques est tributaire du 
changement de ces éléments qui doivent rester interdépendants et garder une certaine 
cohérence entre eux. Lebrun M. les représente dans ce qu’il a appelé Triangle de la 
cohérence pédagogique/didactique (Figure 8). Cette cohérence entre les objectifs 
pédagogiques, les moyens, les démarches pédagogiques et l’évaluation bien sûr, 
doit être prise en considération par une innovation pédagogique basée ou non sur le 
numérique.

41 D’où la notion de « Phénomène NSD » (Non Significatif Difference Phenomenon)

42 Diagramme d’Evaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes



73

Figure 8: Triangle de cohérence pédagogique

Afin d’établir un ensemble cohérent de critères servant à analyser et évaluer une 
innovation pédagogique, les différents modèles théoriques cités plus haut, peuvent être 
convoqués pour servir de références aux trois éléments constitutifs des sommets de ce 
triangle (Figure 9). En effet, les « Objectifs » seraient représentés par les niveaux cognitifs 
de Bloom. Les « Moyens » (cas du numérique), par la typologie (TUON) des ressources 
numériques signalée dans le cadre théorique. Quant aux « Méthodes » ou démarches 
pédagogiques, nous avons eu recours aux niveaux d’implication des apprenants dans la 
réalisation de leurs tâches, identifiés par M. T.H. Chi & R. Wylie (2014).

L’association de ces modèles au triangle de cohérence pédagogique a permis d’élaborer 
un Diagramme d’Évaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes (DEPPI) qui a 
été, ensuite, confronté avec le Référentiel de compétences technopédagogiques de 
l’UNESCO (2011) et avec le modèle SAMR (Figure 10 et 11). La Figure 12 en montre 
la version finale. La confrontation de cette matrice (du DEPPI) avec le référentiel de 
l’UNESCO et le modèle SAMR a fait l’objet d’une étude détaillée qui a prouvé la cohésion 
des éléments de la matrice et sa compatibilité avec ces deux modèles.

Figure 9: Les trois variables/critères qui définissent le DEPPI

Figure 10 : La matrice du DEPPI intègre bien les trois niveaux de compétences 
technopédagogiques de l’UNESCO-TIC 

Les traits en tirés dans la Figure 11, montrent comment on peut choisir un objectif 
qu’on vise par une activité pédagogique donnée, ensuite projeter le recoupement du 
trait horizontal avec l’axe de progression (incliné), pour définir le type d’engagement de 
l’apprenant adéquat. Alors que le recoupement de l’un de ces traits horizontaux avec 
l’axe relatif aux types de ressources numériques (RN), permet d’avoir une idée sur le type 
de RN le plus approprié à l’activité concernée.
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Figure 11: La matrice du DEPPI intégrant les niveaux du modèle SAMR

La Figure 12 représente la forme finale (susceptible d’évoluer) du Diagramme 
d’Evaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes (DEPPI). Le croisement des niveaux 
cognitifs et des niveaux d’engagement des apprenants dans leurs tâches, délimite 
trois zones graphiques qui aident à situer et à analyser des activités et des pratiques 
pédagogiques. Chaque zone peut, à son tour, être subdivisée en six sous-zones qui 
nécessitent des indices supplémentaires pour être bien définies. L’Axe de progression 
permet de montrer le sens de l’évolution des pratiques pédagogiques et de mettre en 
relation les différents critères comme il a été montré dans la Figure 11.

Concernant les trois zones, nous distinguons la Zone 1, nommée Zone des Apprentissages 
Superficiels (ZAS). Cette zone représente les situations d’apprentissages conditionnant 
le développement de capacités de bas niveau. Dans ces conditions l’approche déductive 
est plus favorisée et l’impact de la technologie est généralement nul selon la plupart 
des études (Lebrun)43. Pour atteindre le même niveau d’objectifs pédagogiques avec 
des apprentissages plus profonds il faut « décaler » la situation dans les conditions de 
la Zone 3 mais, cela ne peut être possible qu’en passant par la zone 2, comme on va le 
voir par la suite.

La Zone 2, nommée Zone des Apprentissages de Capacités Supérieures (ZACSup) 
représente les conditions des situations d’apprentissage qui permettent le développement 
de capacités de haut niveau. En effet, elle réunit les conditions favorables à la mise 
en œuvre d’une pédagogie active dans le cadre de l’approche par compétences. Ces 
conditions permettent de mettre en place des situations d’apprentissages complexes 
et contextualisées basées sur l’approche inductive. De telles situations engendrent la 
convocation de savoir et savoir-faire correspondant à la Zone 3.

43 Voir la notion du « Phénomène NSD » (Non Significatif Difference Phenomenon)
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Figure 12: Diagramme d’Evaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes (DEPPI)

La Zone 3, nommée Zone des Apprentissages Profonds (ZAP), représente les 
conditions d’apprentissage qui permettent le développement de capacités de bas 
niveau d’une façon plus profonde. Contrairement à la Zone 1, les apprentissages 
seraient plus contextualisés puisqu’ils se font dans des contextes engendrés par les 
situations d’apprentissage de la Zone 2. Cette dernière joue un rôle facilitateur pour les 
apprentissages de la Zone 3. 

En effet, selon Lebrun (2007) « les types de savoir ne sont pas des entités indépendantes 
ils se fécondent mutuellement ». Ainsi, « les savoir-être et les savoir-devenir ont un 
rôle dans le soutien, la consolidation et l’intégration des savoir et des savoir-faire ». 
Autrement dit, « les savoirs de haut niveau jouent le rôle de facilitateurs d’apprentissage 
pour les autres types de savoirs ». Par conséquent, l’omission dans une formation d’un 
certain type de savoir impacterait l’apprentissage des autres types (Lebrun, 2007).

Le rectangle aux traits discontinus encadrant les Zones 2 et 3, délimite ce que nous 
pouvons appeler le Champ de l’Innovation qui permet de situer théoriquement les 
pratiques innovantes. En effet, les niveaux supérieurs des modèles d’intégration du 
numérique à savoir, « Transformation » du modèle SAMR, « Innovation » du modèle 
ASPID, « Infusion » et « Appropriation » du modèle de R. Carole, « Approfondissement » 
et « Création » du référentiel de l’UNESCO, se situent dans la Zone 2. Toutefois, ce qui est 
innovant dans un contexte ne l’ai pas dans un autre. Prenons en considération qu’« en 
matière éducative, tout a été fait ; la différence, c’est le contexte » (Françoise Cros)44. 

Cependant, l’autre révère de la médaille est que les conditions d’apprentissage, en 
général, et les types d’outils numériques, en particulier, correspondants à la Zone 2, 
engendrent une charge de travail élevée et sont très consommatrices en ressources 
cognitives. Conséquemment, les bons apprenants seraient privilégiés et les moins 
bons risqueraient d’être frustrés ou au moins désavantagés. C’est une réalité mise en 
évidence par la méta-analyse effectuée par M. T.H. Chi et R. Wylie (2014), que les acteurs 
de l’enseignement et de la formation doivent prendre en considération45.

44 Interview en marge du Forum des pratiques numériques pour l’éducation Eidos64, 10ème édition. 2018.  
https://www.ludomag.com/2018/03/francoise-cros-en-matiere-educative-tout-a-ete-fait-la-difference-cest-le-
contexte/

45 Voir aussi A. Tricot (2017)
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Expérimentation de l’outil DEPPI

Public cible et échantillon

Le public ciblé est représenté par tous les acteurs de l’enseignement, des trois cycles 
scolaires confondus, qui sont familiarisés avec les technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Nous nous sommes basé sur leurs scénarios partagés 
sur les réseaux sociaux et/ou sur la présentation et la description de leurs pratiques 
pédagogiques en situation de formation.

L’expérimentation s’est étalée sur deux ans (2017 et 2018), en procédant par des études 
analytiques qui ont intéressé 310 scénarios pédagogiques, la première année et 44 
pratiques présentées et décrites par leur concepteur, la deuxième année. Concernant 
ces échantillons, il y a deux points importants qu’il faut signaler. Le premier, c’est qu’au 
niveau de chacun de ces scénarios analysés on ne s’intéresse qu’à une seule activité, 
en particulier celle qui vise les objectifs pédagogiques de haut niveaux cognitifs46. Le 
deuxième, c’est que toutes les 44 pratiques présentées ne comprennent qu’une seule 
activité avec des objectifs pédagogiques bien claires.

En même temps, nous avons saisi l’occasion pour expérimenter le modèle élaboré de la 
Typologie des Usages d’Outils Numériques (TUON), en comparant les résultats tout en 
discutant, avec les différents testeurs, de la pertinence de ce modèle.

Les expérimentateurs volontaires de l’outil

Une douzaine de praticiens sont portés volontaires pour expérimenter le DEPPI. Huit 
inspecteurs stagiaires du primaire et quatre enseignants du secondaire représentant 
deux disciplines littéraires et deux disciplines scientifiques. Tous ces acteurs de 
l’enseignement qui ont testé, chacun à part, le DEPPI sont des usagers du numérique en 
classe, rencontrés dans des contextes de formation continue et/ou initiale. Le chercheur 
a réalisé aussi les mêmes analyses que chacun des testeurs volontaires.

Les outils adoptés pour l’expérimentation

Pour expérimenter le DEPPI, quatre outils annexes sont utilisés pour recueillir et 
analyser les différents critères (Figure 13).

46 Un consensus a été fait là-dessus, entre le chercheur et les 12 testeurs volontaires de l’outil d’évaluation (DEPPI)
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Figure 13: Les 4 outils d’analyse adoptés pour recueillir les données

Soit, la grille d’évaluation (Figure 14) qui comprend les trois critères figurant dans 
le DEPPI en plus de deux autres critères (critères numéro 3 et 5) qui ont pour rôle la 
vérification de la pertinence du « rôle de l’apprenant » (critère 2) basée sur le tableau du 
« modèle Co-CAR » (Figure 5). Il y a aussi ce qui est connu sous le nom de l’Algorithme de 
Horn (1972) (modifié) qui sert comme outil de détermination des verbes d’action pour 
identifier le niveau cognitif des objectifs (dans la taxonomie de Bloom) déclarés. Les 
troisième et quatrième outils adoptés pour identifier les critères concernant les niveaux 
d’engagement (d’implication) des apprenants et le type d’outil numérique utilisé, sont 
respectivement représentés par la Figure 5 et la Figure 6 (voir plus haut).

Figure 14: Grille d’évaluation

Lorsque nous avons mis à la disposition de 12 testeurs (inspecteurs stagiaires et 
enseignants) le Diagramme d’Evaluation des Pratiques Pédagogiques Innovantes 
(DEPPI) et ses outils annexes (Figure 13), ils étaient capables d’analyser et d’identifier le 
niveau d’intégration de centaines de scénarios pédagogiques ainsi que de dizaines de 
pratiques décrites et de représenter les résultats obtenus sur le DEPPI. 

Outre l’utilisabilité de l’outil DEPPI47 par les acteurs de l’enseignement, nous avons 
constaté l’analogie, avec quelques différences très minimes48, des résultats obtenus 
par chacun des évaluateurs, le chercheur y compris. En effet, sur les 310 cas étudiés, 
seulement 8 (3+5) (Figure 15) se dégagent des autres résultats et, parfois, les nombres 
dans les lots de résultats correspondant aux niveaux cognitifs « mémoriser » et 
« comprendre » (Figure 15) varient d’au plus d’une dizaine de points entre ces deux 
niveaux.  Les mêmes remarques, à peu près, peuvent être signalées à propos des 
résultats concernant l’échantillon des 44 pratiques, mais l’état général des résultats 
reste le même. Par conséquent, nous pouvons dire que, globalement, l’outil DEPPI est 
valide.

47 A l’aide de ses outils annexes.

48 Il faut noter qu’une séance de débriefing autour de tous les outils utilisés dans l’expérimentation a été tenue 
entre le chercheur et les testeurs. Et que des échanges téléphoniques se faisaient fréquemment, pour discuter 
certains cas particuliers.
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Figure 15: Résultat de l’analyse de scénarios récoltés sur les réseaux sociaux et sur 
différents sites

Au passage, il convient, aussi, de constater que la totalité des pratiques analysées se 
situent dans la Zone 1 (ZAS). Sachant que ces pratiques émanent d’une population 
très active sur Internet. Ce constat confirme ce que nous avons aperçu durant notre 
expérience de formateur en techno-pédagogie des acteurs de l’enseignement et de la 
formation, depuis plus d’une dizaine d’années.

Si on se réfère au modèle SAMR, nous pouvons dire que la population testée se situe, 
encore, au niveau « Substitution »49. Et donc la question qui se pose est, peut-on parler 
d’un premier niveau d’innovation pédagogique, puisqu’il est clair50 qu’on n’est pas 
encore dans une innovation pédagogique de rupture (de transformation) ? Dans le 
même sens, est-il possible de parler de « bonnes pratiques » relativement à un niveau 
d’intégration du numérique donné ? Par exemple, dans le cas des résultats obtenus, 
nous pouvons parler de « bonnes pratiques de Substitution », bien que celle-ci ne puisse 
être considérée comme pratique innovante, d’après le DEPPI, puisqu’elle ne se situe 
pas dans le « Champs de l’Innovation ».

Figure 16: Résultat de l’analyse des pratiques décrites par un groupe en situation de 
formation

Concernant l’échantillon des 44 pratiques pédagogiques décrites, nous ne nous sommes 
pas rendu compte de leur particularité qu’après que nous nous étions confrontés à des 

49 Nous rappelons que le modèle SAMR est constitué de quatre niveaux qui sont, par ordre de croissance : 
Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition. Les deux premières étapes correspondent à la phase 
dite de « Amélioration » et les deux dernières étapes à la phase dite de « Transformation ».

50 D’après le DEPPI.
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difficultés d’interprétation des résultats obtenus (Figure 16). En effet, ces planifications 
de pratiques étaient conçues par des acteurs de l’enseignement en situation de 
formation continue qui a duré deux jours. Cette formation portait sur la sensibilisation 
des bénéficiaires à penser à des usages du numérique qui visent les niveaux supérieurs 
d’intégration du modèle SAMR. Et le résultat obtenu prouverait que celle-ci n’a été pas 
suffisante.

La difficulté d’interprétation de ces résultats réside dans le fait qu’ils laissent estimer 
qu’on a affaire à des scénarios de pratiques qui représentaient des innovations de 
transformation puisqu’elles se situent dans le champ de l’innovation du DEPPI. Alors 
qu’en réalité, à force que les bénéficiaires de la formation, voulaient concevoir des 
usages qui rendent les apprenants proactifs et interactifs (comme il est leur recommandé 
dans la formation) ils avaient conçu des activités, théoriquement, non contextualisées 
puisqu’ils n’ont pas signalé (dans leur scénarios pédagogiques) des d’objectifs 
pédagogiques d’ordre supérieur51. En plus ils proposaient des outils numériques de 
type IV et V « d’ordre supérieur » (Figure 16 et Figure 18) pour atteindre des objectifs 
d’ordre inférieurs.

Il s’agit d’un cas qu’on pourrait qualifier à tort, d’innovant, alors qu’en fait, pour 
atteindre des objectifs pédagogiques de bas niveau, les apprenants s’engageront dans 
des activités très exigeantes, en utilisant des outils numériques à potentiel cognitif très 
élevé et en travaillant en équipe. Cela ne pourrait avoir, au contraire, qu’un effet négatif 
puisqu’il s’agit de mettre les apprenants dans des situations à charge de travail très 
élevée et très consommatrices en ressources cognitives52.

Revenons un peu sur la représentation des résultats dans la Figure 16, juste pour 
expliquer le positionnement de deux lots de pratiques sur la limite entre les niveaux 
« Créatif » et « Co-créatif ». En fait, ce positionnement exprime l’hésitation des testeurs/
évaluateurs à affecter les activités pédagogiques de ces pratiques à un niveau précis 
d’engagement des apprenants, puisqu’ils ont constaté qu’on proposait à ces derniers 
des situations d’apprentissage collaboratives alors que les productions demandées sont 
d’ordre individuel ! Bref, il y avait une confusion à ce niveau qui a concerné 31 pratiques. 

À propos de l’analyse des ressources numériques (RN) dans le but de les classer selon la 
Typologie des Usages d’Outils Numériques « TUON-2018 », nous avons constaté (Figure 
17) que toutes les RN se situent dans les types 1 et 2 et que les 2/3 sont représentées 
par des ressources de type « Accès au contenu interactif » (type 2). C’est un résultat 
qui confirme la tendance, observée sur le terrain, qui donne beaucoup de valeur à ce 
type de ressources numériques (RN) à cause de leur dite « interactivité », sans se rendre 
compte qu’elles ne favorisent, généralement, que l’appropriation de connaissances et 
non pas de compétences53.

51 Des objectifs formatifs transversaux relatifs à la résolution de problème, par exemple. Ils n’ont signaler que des 
objectifs d’ordre inférieurs alors que les situations d’apprentissage sollicitent et permettent de développer des 
capacités transversales (donc, d’ordre supérieur).

52 Rappelant les travaux de M. T.H. Chi et R. Wylie (2014) et A. Tricot (2017)

53 Nous pouvons parler de connaissances et de compétences de bas niveau.



80

Actes du Colloque

Figure 17: Résultat de la classification des 321 ressources numériques (RN)

Figure 18: Classification des RN utilisées dans les 44 pratiques décrites

Quant aux RN relatives aux 44 pratiques pédagogiques présentées à l’issue d’une 
formation continue, elles sont classées au niveau des types 4 et 5. Mais, nous avons signalé, 
en commentant les résultats de la Figure 16, que leur exploitation n’a pas été pertinente 
relativement aux objectifs pédagogiques visés. Cela affirme que le développement 
des usages qui correspondent à des niveaux supérieurs des modèles d’intégration 
du numérique, c’est-à-dire à des innovations de « Transformation », est tributaire du 
développement de compétences technopédagogiques appropriées, chez les acteurs de 
l’enseignement, et non pas, seulement, d’une sensibilisation relative à ce sujet.

Conclusion

En guise de conclusion, nous pouvons, d’abord, dire que le Diagramme d’Évaluation des 
Pratiques Pédagogiques Innovantes (DEPPI), a connu une première validation prouvant 
son utilisabilité possible par différents acteurs de l’enseignement. La représentation 
des résultats de l’expérimentation et leur analyse montrent, aussi, que cet outil peut 
servir de référence pour :

• Aider à caractériser et évaluer une pratique pédagogique dans le but de la qualifier 
de « bonne pratique » / « pratique innovante » ou non, dans un contexte donné.
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• Aider à faire le choix de l’activité pédagogique et de l’outil didactique (numérique 
ou non) appropriés pour atteindre un (ou des) objectif(s) précis.

Ensuite, nous précisons que le DEPPI intègre avec intelligibilité, les deux changements 
possibles d’une innovation (F. Cros, 2001), à savoir « atteindre différemment des 
objectifs déjà existants » (Zone 3) et « atteindre de nouveaux objectifs » (Zone 2) et 
montre comment ils sont interdépendants. Cependant, dans un système d’évaluation 
pédagogique (scolaire ou de formation) qui ne valorise que les connaissances ou qui 
n’encourage pas le développement de capacités transversales (qui sont, par exemple, 
à la base des compétences dites du 21ème siècle), il serait impossible de trouver ces 
deux types de changements innovants.

Ainsi, dans un esprit de valorisation de l’existant et de l’instauration d’une démarche 
de conduite du changement, nous avançons l’adoption d’un vocabulaire relatif au 
concept « innovation » qui valorise toutes les expériences, tout en attirant l’attention 
sur la notion de maturation d’une innovation. D’une façon plus concrète, nous 
proposons d’employer, par exemple si on se réfère au modèle SAMR, l’expression de 
« Innovation d’Amélioration » qui comprend l’innovation de « Substitution » et celle 
d’« Augmentation » et l’expression de « Innovation de transformation » qui renferme 
l’innovation de « Modification » et celle de « Redéfinition ». 
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Gouvernance, leadership éducatif, évaluation
et innovation

Abdelhaq EL HAYANI

Introduction

Comme l’a bien consacré la vision stratégique 2015-2030, les deux défis majeurs 
de l’accès équitable à l’éducation et de la qualité des apprentissages se confirment 
davantage dans le contexte actuel du système éducatif marocain. La complexité de 
ce dernier prend de plus en plus d’ampleur lorsqu’on prend en compte deux constats 
simultanés : d’abord trois grandes réformes ont été mises en place depuis 2000, 
à commencer par la charte nationale d’éducation et de formation, passant par le 
programme d’urgence 2009-2012 et finissant actuellement par la vision stratégique 
2015-2030. En outre, ces réformes ont été accompagnées d’un appui politique de haut 
niveau et d’importants efforts de financement. 

Malgré ces facteurs positifs, les résultats atteints restent faibles que ce soit en matière 
d’indicateurs d’accès ou en relation avec le niveau de la qualité des acquis des élèves. 
La conclusion que beaucoup de rapports produits aux niveaux national et international 
ont confirmé, est qu’au-delà de la conception et la mise en place de ces réformes, des 
difficultés majeures semblent entraver les processus de leur mise en œuvre et l’action 
concrète et efficace sur terrain. D’où la légitimité et la pertinence du questionnement 
central que pose ce colloque international et qui vient à point nommé, à savoir, dans 
quelle mesure l’innovation pourrait-elle contribuer à apporter des solutions palpables 
à cette situation difficile dans laquelle se trouve notre système éducatif ?

La présente note s’intéresse essentiellement aux apports possibles de l’innovation 
dans l’amélioration de la gouvernance et du leadership au système éducatif. 

Situation actuelle du système éducatif marocain

Avant d’apporter quelques éclairages à cette question, il semble vital de mettre en 
évidence les éléments saillants de la situation actuelle du système éducatif. En effet, 
l’intérêt d’appréhender les relations de synergie et les apports mutuels entre 
l’innovation et les mécanismes de gouvernance et de leadership est, à notre sens, plus 
édifiant si l’on apprécie de manière plus fiable la situation réelle de notre système et les 
enjeux que pose sa réforme actuelle.

Avant de prendre en compte les avancées prévues dans la vision stratégique 2015-2030 
qui sont d’ailleurs intégrées dans les dispositions du projet de la loi-cadre, aujourd’hui 
adopté en conseil des ministres et en attente d’être approuvé par les deux chambres du 
parlement, la période d’enseignement obligatoire 6-15 ans n’est pas encore assumée 
complètement. Alors que cette obligation a fait l’objet du Dahir du 13 novembre 1963 
et adoptée par la charte nationale en 2000, actuellement, tout en soulignant les progrès 
réalisés par le Maroc pour l’accès à l’enseignement primaire dont la généralisation est 
quasi réalisée, l’accès à l’enseignement secondaire collégial n’est pas encore généralisé 
avec une situation plus préoccupante pour le milieu rural. Cet accès se trouve encore 
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difficile pour le cycle secondaire qualifiant notamment pour le milieu rural et plus 
particulièrement pour les filles. Le préscolaire reste le plus touché avec un taux ne 
dépassant guerre 49,5% avec une hétérogénéité assez pointue de la qualité de ses 
prestations et des conditions dans lesquelles ces prestations sont desservies. 

Cette situation liée aux difficultés de la généralisation d’accès à l’enseignement 
obligatoire, est encore plombée par le niveau des déperditions du système éducatif. 
La gravité de ces déperditions est due principalement aux niveaux préoccupants de 
l’abandon scolaire et du redoublement. A l’exception de l’avantage de la baisse continue 
de l’abandon scolaire pour le cycle d’enseignement primaire se rapprochant de 1%, 
le redoublement pour ce dernier et les taux affichés pour les cycles d’enseignement 
secondaire restent situés à des niveaux relativement élevés surtout si on les situe par 
rapport à un ensemble de pays voisins et ceux se trouvant dans des niveaux socio-
économiques similaires que le Maroc. L’indicateur plus consolidé portant sur le nombre 
d’années de scolarisation, montre clairement l’impact de l’accès non généralisé et du 
niveau du rendement interne de notre système éducatif sur l’espérance scolaire de la 
population marocaine. Celle-ci est située respectivement pour la population âgée de 
15 ans et plus et de 25 ans et plus, aux environs de 5,6 années et 4,4 années (OCDE, 
2018), alors que le nombre moyen prévu est de 12 années sans intégrer les deux années 
d’enseignement préscolaire. L’analyse de cet indicateur telle que effectuée par le HCP, 
montre clairement l’évolution lente de l’espérance scolaire et les difficultés posées 
pour pouvoir dépasser le seuil de 6 années, alors que plus de 75% des pays du monde 
dépassent largement ce seuil qui reste lui-même très faible (OCDE, 2018). Sans occulter 
le niveau critique des disparités enregistrées également pour cet indicateur avec une 
espérance scolaire de 5,8 années pour le milieu urbain et 1,9 année pour le milieu rural 
(OCDE, 2018).

Ce qui rend encore cette situation plus préoccupante, c’est le fait que la scolarisation 
en tant que telle, n’est pas synonyme d’apprentissage (Banque Mondiale, 2018). En plus 
des défis de réaliser un accès généralisé et équitable à tous les enfants, se pose la grande 
question des apprentissages. Quelques rapports, dont celui de la banque mondiale qui 
vient de sortir cette année, parle même de crise de l’apprentissage pour une majorité 
de pays au niveau mondial. Notre pays ne sort pas, à notre sens, de cette situation. 

Ainsi, la dernière étude (TIMSS), qui a ciblé 10428 élèves marocains de la 4ème année 
de l’enseignement primaire et 13035 élèves de la 2ème année de l’enseignement 
secondaire collégial, a certes, conclu que la performance des élèves en mathématiques 
s’est améliorée de 43 points au primaire, passant de 334 points en 2011 à 377 points 
en 2015 et de 13 points au collège, enregistrant une note de 384 points en 2015 contre 
371 quatre ans plus tôt (IEA, 2016). Toutefois, les scores du Maroc en mathématiques 
et en sciences, restent au-dessous de la moyenne internationale : Il occupe la 47ème 

place parmi 49 pays participants en mathématiques et la 46ème place parmi 47 pays 
participants. 

Les données disponibles provenant des évaluations des compétences de la lecture 
(PIRLS), dévoilent que les élèves marocains ont, certes, réalisé une évolution positive 
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par rapport à l’édition précédente, mais des efforts restent à faire afin d’atteindre les 
niveaux de performance les plus avancés sur le plan international (IEA, 2017). En effet, 
cette compétition classe le pays à la 47ème place sur un total de 50 pays ayant participé 
à l’étude.

La même tendance sur le niveau des apprentissages, se trouve confirmée par l’évaluation 
réalisée au niveau national (PNEA). Le rapport du CSEFRS a révélé que les élèves du 
tronc commun éprouvent une carence générale dans les acquis linguistiques (arabe et 
français) et mathématiques (CSEFRS, 2016). Les résultats de cette évaluation, qui a porté 
sur 34.109 élèves des établissements publics et privés, montrent que la langue française 
a enregistré le plus bas niveau sur le plan national. Seulement 23% des objectifs ont été 
réalisés pour les élèves du tronc commun, option « Littérature et Sciences Humaines » et 
38% pour les élèves du tronc commun, option « Mathématiques ». Pour cette dernière 
discipline, 84% des élèves scientifiques affichent un score inférieur à la moyenne.

Eu égard aux efforts de l’Etat dans le financement de l’éducation et au niveau des 
progrès que notre pays a pu réaliser, force est de constater que les ressources humaines 
et financières investies dans le secteur éducatif, restent peu efficaces. Ces efforts sont 
clairement tangibles si nous prenons en compte, en particulier, ces deux paramètres : 
le premier est la part des dépenses engagées en éducation par rapport au PIB, qui se 
situe à 5,5% en 2016 (OCDE, 2018). Ce niveau est clairement élevé en comparaison avec 
une majorité de pays du monde. Second paramètre est lié aux efforts entrepris par l’Etat 
dans le recrutement des enseignants (55 milles enseignants recrutés en seulement 3 ans). 
Le dernier rapport de l’OCDE, montre clairement le déficit en efficacité et productivité 
du secteur éducatif dans la gestion des ressources financières et humaines, à travers 
une comparaison internationale des dépenses publiques en pourcentage du PIB et 
de l’espérance scolaire en années. Cette analyse met en relief la situation affaiblie du 
Maroc en comparaison avec beaucoup de pays, même très proches économiquement, 
qui atteignent des espérances scolaires plus élevées avec un niveau d’investissement 
en éducation largement inférieur à 5% du PIB, comme le Liban, le Cameron, le Chili, 
l’Albanie et la Thaïlande.

Voies de synergie possibles entre l’innovation et l’amélioration de la 
gouvernance du système éducatif

Prenant en considération la complexité de la situation actuelle du système éducatif 
marocain et l’ampleur des défis que notre pays est appelé à relever avec efficacité et 
détermination, nous estimons que l’environnement dans lequel se trouve le système 
éducatif est véritablement propice pour l’innovation. Le chemin qui nous sépare des 
objectifs fixés pour 2030 aux niveaux international et national, plaide sans aucune 
hésitation à adopter une approche d’innovation dans la manière avec laquelle le 
système éducatif est géré et gouverné et dans la façon avec laquelle les ressources 
sont investies et contrôlées. La question préliminaire qui nous semble vitale à poser est 
comment cette innovation doit être appréhendée et implémentée. La question centrale 
est de savoir par la suite, sur quels leviers de gouvernance il est impératif d’opérer cette 
innovation.
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Au niveau de la première question, nous estimons qu’avec le maintien des mêmes 
paradigmes et pratiques dans le management, la gouvernance et le pilotage du système 
éducatif, nous serons inévitablement face aux mêmes résultats et déficits actuels. 
Ce constat s’appuie sur le fait qu’une série d’études nationales et internationales ont 
clairement pointé le niveau avancé d’influence des mécanismes de la gouvernance, globale 
et locale, sur la performance des systèmes éducatifs. Les résultats de l’enquête terrain que 
nous avons menée en 2017 au niveau de la région Rabat Salé Kénitra (A. El Hayani, 2018) 
et dont nous allons présenter, par la suite, quelques aspects saillants à titre d’illustration, 
confirment cette tendance. Notre conviction est ainsi guidée par la nécessité de mettre 
en place une approche d’innovation dans la gouvernance du système éducatif, et qui 
tient compte des cinq principes impératifs de rupture, de flexibilité, de réflexivité, de 
contextualisation et de localisation. 

Il importe d’abord de créer une vraie rupture dans les pratiques de gouvernance du 
système par rapport à celles adoptées actuellement. Il est intéressant de préciser que 
ce principe de rupture n’est pas préconisé dans une perspective absolue, mais nous le 
situons clairement dans un cadrage précis et bien délimité. Nous insistons sur le fait que 
le fondement de ce choix est lié d’abord, à l’ampleur des défis actuels que notre système 
est appelé à relever dans une temporalité pas du tout facile. Il tient compte aussi des 
opportunités et des apports de ce principe de rupture à favoriser des changements tant 
attendus tout particulièrement par rapport aux éléments suivants :  

i. la manière et la démarche dont la centralisation et la décentralisation du management 
du système, sont conçues et mises en œuvre ; 

ii. le profil et le niveau d’autonomie accordés aux AREF et aux établissements 
scolaires ;  

iii. le degré d’implication des acteurs locaux, dont en particulier les enseignants et les 
parents, dans le choix des priorités, l’octroi et la gestion des ressources, la mise en 
œuvre des projets d’établissements et l’évaluation des apprentissages des élèves ;  

iv. et enfin, tout ce qui se rapport aux mécanismes de redevabilité dont en particulier, 
la place effective du système d’information et les modalités d’évaluation adoptées 
sur terrain. 

Il est aussi important, en vue de donner plus de marges de manœuvre et de chances à la 
réussite à cette approche d’innovation, d’opter plus pour une dose avancée de flexibilité. 
La complexité du système et des difficultés dans la mise en œuvre des réformes 
passées, nécessitent de laisser une marge de manœuvre suffisante aux acteurs, sur les 
paliers central, régional et local, de faire leurs choix, de prendre des initiatives, de les 
expérimenter et de faire les remédiations d’ajustement qui s’imposent. Le principe de 
réflexivité est appuyé par le précédent principe de flexibilité. Il est vital d’opter pour 
un mode d’expérimentation et d’apprentissage continu. Les leçons et les résultats qui 
remontent de l’expérimentation, alimentent et corrigent éventuellement les choix 
politiques adoptés et les modalités retenues dans leur mise en œuvre. Il s’agit d’une 
boucle fermée d’orientation et de conception, d’expérimentation, d’apprentissage et 
de régulation. 
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Le principe de contextualisation se positionne face aux limites bien ancrées dans 
l’expérience des précédentes réformes qui ont privilégié l’uniformisation des politiques 
et des plans d’action sur toutes les régions, voire même, au niveau des provinces et 
établissements scolaires. La tendance aujourd’hui, clairement appuyée par les études 
nationales et internationales, est d’opter plutôt pour des choix qui soient les mieux 
adaptés et cohérents avec les spécificités et les priorités locales sur chaque palier 
de gouvernance. Le principe de localisation sert à montrer la force et les apports 
de l’approche ascendante, partant du niveau local vers le niveau central, dans les 
processus de planification, de mise en œuvre des plans éducatifs et dans leur suivi. 
C’est au niveau local, qu’il convient de fixer les priorités et les modalités de leur mise en 
œuvre, contrairement aux pratiques actuelles basées sur la fixation de notes internes 
et de règles bien figées au niveau central pour conformité et application au niveau des 
établissements scolaires. 

Pour ce qui est de la seconde question, nous proposons de scinder notre réflexion 
selon deux registres de gouvernance, la gouvernance globale qui est située au niveau 
des paliers central et régional et la gouvernance locale qui se trouve positionnée au 
niveau local au sein des établissements solaires.  

S’agissant de la gouvernance globale, l’enquête terrain sur la question de la gouvernance 
du système éducatif marocain (A. El Hayani, 2018), a permis de mettre l’accent d’abord, 
sur la dimension de l’autonomie institutionnelle et financière des AREF. L’innovation 
souhaitée devrait permettre de créer une vraie rupture avec la situation actuelle où ces 
institutions sont, certes des établissements publics dotés de la personnalité morale et 
d’une autonomie administrative de par la loi, mais qui continuent toutefois à agir, dans 
les faits, en tant qu’entités d’exécution, sous la pression d’une centralisation très pesante. 

Ladite innovation de rupture devrait permettre de doter les AREF d’une autonomie 
effective sur la gestion de leurs ressources humaines et financières, leur permettant 
d’élaborer leurs plans éducatifs qui soient cohérents avec leurs besoins, déficits et 
capacités. Les cadences de mise en œuvre de cette approche d’autonomie, doivent 
être variables selon le contexte particulier de chaque AREF. L’innovation requise, pour 
cette variable d’autonomie, doit porter aussi sur les modalités de mise en œuvre, de 
financement, de suivi et d’évaluation efficaces tout en créant, à partir du mécanisme 
des conseils d’administration, un espace solide et pérenne d’expression libre et 
démocratique, de dialogue de gestion et de gouvernance et enfin, de décisions et de 
redevabilité. La rupture requise est appelée également à opérer une transformation 
positive dans la mission principale de l’administration centrale et leurs rôles majeurs. 
Celle-ci devrait centrer ses activités prioritaires sur la fixation des grandes orientations, 
la conception et la mise en place d’un système de redevabilité solide et pérenne, 
sans omettre la place cruciale de la mission d’accompagnement des AREF de manière 
différenciée, vu l’hétérogénéité constatée actuellement dans leurs capacités humaines, 
organisationnelles et financières, et leurs performances éducatives.

Toujours sur ce premier de registre de la gouvernance globale, l’innovation doit 
aussi cerner deux aspects majeurs qui relèvent de la dimension horizontale de cette 
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gouvernance. Ils concernent d’abord, le dispositif d’évaluation. Tout le système de 
redevabilité, vis-à-vis des différents acteurs sur les différents paliers de gouvernance, est 
fondé sur ce dernier. Paradoxalement, celui-ci se trouve aujourd’hui dans une situation 
d’inachèvement et de déficit d’intégration. Là également, l’innovation devrait faciliter 
une vraie rupture dans la conception et la mise en œuvre d’un système d’évaluation. 
En matière de conception, ce système doit permettre l’évaluation de la mise en œuvre 
des programmes et projets de la réforme et en particulier des indicateurs d’impact 
dans le cadre d’une démarche cohérente intégrant les établissements scolaires, les 
enseignants et les élèves. S’agissant de la mise en œuvre, l’innovation est véritablement 
urgente par rapport à la façon de développer un système d’information intégré sur 
tous les paliers de gouvernance et permettant en priorité d’héberger les données 
pertinentes d’évaluation portant sur les trois variables clés (établissements, enseignants 
et élèves). Elle devrait au même temps apporter des solutions fiables et pérennes à la 
grande difficulté d’utilisation, d’exploitation et d’accessibilité aux données d’évaluation 
par tous les acteurs impliqués et sur ces différents paliers tout particulièrement au 
niveau des établissements, ce qui ne semble pas facilement atteignable sans la solidité 
du système d’information de management de l’éducation. 

L’autre aspect majeur a trait au financement. La situation actuelle est préoccupante, non 
seulement vis-à-vis du déficit de financement du système éducatif en comparaison avec 
les besoins importants pour la réalisation des finalités et des engagements formulés 
dans la vision stratégique 2015-2030 et dans les dispositions du projet de la loi-cadre qui 
en découlent, mais aussi par rapport aux nombreux problèmes posés dans l’utilisation 
et le contrôle des ressources investies sur les différents paliers de gouvernance. 
C’est à ces égards, que l’innovation est véritablement sollicitée dans la mise en place 
d’instruments innovants en vue de faire face aux besoins de financement et au même 
temps veiller à mettre en place des mécanismes de contrôle fiables efficaces dans le 
transfert et l’utilisation des ressources mises à disposition des institutions centrales, 
régionales et locales.

En ce qui concerne l’autre registre de réflexion portant sur la gouvernance scolaire 
locale, les résultats de l’enquête terrain (A. El Hayani, 2018), ont permis de mettre 
en exergue l’importance d’une approche systémique dans la proposition d’un 
modèle solide de gouvernance scolaire dans les établissements scolaires. La situation 
actuelle, montrant la légitimité d’une innovation de rupture, reste qualifiée par des 
établissements scolaires agissant en tant que simples entités exécutant les décisions 
ou les instructions administratives émanant de l’administration centrale, des AREF ou 
des directions provinciales. Cela semble vraiment incompatible et paradoxal avec les 
besoins et les enjeux que présentent la communauté et l’environnement dynamique 
de l’établissement scolaire. Ladite enquête terrain a mis en lumière un ensemble de 
déficits qui caractérisent principalement la place et le rôle du chef d’établissement, 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’établissement, le fonctionnement des 
conseils de gestion, la place des enseignants et des parents, et les ressources mises à 
disposition des établissements scolaires.
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Face à cette situation, l’approche basée sur l’innovation est véritablement souhaitée. 
Elle devrait contribuer à s’assurer que les ingrédients d’une gouvernance locale solide 
et fiable, sont effectivement pris en compte. D’abord, un degré suffisant d’autonomie 
qu’il convient d’accorder à l’établissement scolaire. Cela est consacré par les possibilités 
données aux établissements de mettre en œuvre leurs projets d’établissements en 
mettant à leur disposition un niveau acceptable et réaliste de ressources de proximité. 
En outre, l’apport d’une approche participative, fondée en particulier sur un conseil de 
gestion effectif et suffisamment représentatif de toute la communauté locale, dans 
l’adoption de ces projets, leur mise en œuvre et leur suivi, est inévitable. Autour de 
cette autonomie et cette approche approximative, l’innovation devrait également 
porter sur les mécanismes à mettre en place pour veiller à ce que les capacités de 
leadership et de professionnalisme des acteurs clés, sont bien développées et 
renforcées de manière efficace et pérenne. Ces acteurs clés sont les enseignants, 
les chefs d’établissement et les inspecteurs (UNESCO, 2017). Le positionnement, la 
place et la priorité que le système leur consacre, s’avèrent d’une influence fortement 
marquée sur la performance des établissements et la réussite scolaire des élèves. 

Pour les enseignants, il est impératif de voir comment traiter les enseignants en tant 
que professionnels à part entière. Le développement et l’amélioration continue de 
leurs compétences, à travers les programmes appropriés de formation initiale et 
continue et de leur accompagnement dans l’action, sont d’une grande importance. 
Un élément clé a été également mis en avant par l’enquête terrain, il porte sur la force 
et les apports des communautés professionnelles des apprentissages, dont la mise 
en place, est assurée par les enseignants. Ces apports touchent plus spécifiquement 
la pertinence et l’innovation dans les pratiques pédagogiques adoptées dans les 
classes. En corollaire à cela, l’innovation doit s’intéresser aussi aux modes de dialogue 
transparent et efficace avec les syndicats, un climat de confiance avec ce partenaire 
clé est plus d’urgent en vue de gagner et de réussir leur adhésion et leur soutien aux 
efforts de réforme. 

Le grand défi reste sans équivoque, la formation, la motivation et surtout l’adhésion 
des inspecteurs. Leurs apports dans l’accompagnement et le suivi rigoureux de l’action 
pédagogique des enseignants, sont d’une utilité primordiale pour la réussite de la 
réforme en lien avec le dépassement de la crise actuelle des apprentissages. Enfin, il 
y a la préoccupation de réussir le place à accorder au chef d’établissement. L’enquête 
terrain a montré l’utilité potentielle de l’innovation en matière de renforcement de 
leadership de gestion et de transformation de cet acteur majeur dans toute la finalité 
d’amélioration de la performance de l’établissement clé. C’est autour de celui-ci que 
devrait se consacrer l’autonomie de cette institution stratégique, que l’approche 
participative autour du projet d’établissement est implémentée de manière réussie 
et effective, que le fonctionnement efficace des communautés professionnelles des 
apprentissages est assuré et enfin, que l’apprentissage organisationnel au sein de 
l’établissement est boosté donnant sens au travail collectif des enseignants.
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Conclusion

En guise de conclusion, la conviction que nous voulons confirmer à travers la présente 
réflexion, est que l’innovation constitue aujourd’hui un levier stratégique et impératif, 
en vue d’espérer pouvoir opérer une vraie transformation dans la situation actuelle du 
système éducatif. Malgré les progrès qui ont été réalisés durant la dernière décennie 
et qui se consacrent encore en ce moment, les défis sont clairement tangibles face à 
trois préoccupations majeures : 

i. l’accès équitable est encore inachevé malgré son importante évolution ;

ii. la crise de l’apprentissage prend de plus en plus de l’ampleur ;

iii. et enfin, le besoin de financement des engagements de la réforme actuelle, à 
travers le projet de la loi-cadre, est conséquent sans occulter le niveau d’efficacité, 
jugé fort requis, dans l’utilisation des ressources humaines et financières investies 
dans le système éducatif. 

A cet égard, nous avons tenté, en premier lieu, de qualifier cette innovation dans un tel 
contexte de dynamique, d’urgence et de détermination dans la réussite de la réforme 
actuelle avec surtout l’adoption en cours de la loi-cadre. Malgré la connotation que 
nous avons préconisée pour cette approche d’innovation, dans le cas particulier du 
système éducatif marocain, la nécessité de la cerner par un ensemble de principes, 
a été clairement mise en évidence. Nous citons essentiellement les cinq principes de 
rupture, de flexibilité, de réflexivité, de contextualisation et de localisation. 

La question centrale qui a été évoquée dans cette note, porte sur les leviers de la 
gouvernance qu’il importe de prioriser dans tout processus d’innovation. Des leviers 
qui relèvent des deux registres de la gouvernance globale agissant sur les quatre 
paliers de management et de régulation du système éducatif, central, régional, 
provincial et locale et de la gouvernance locale. Ces leviers permettent de consacrer 
une autonomie effective des AREF et des écoles en actionnant les mécanismes 
d’évaluation et de redevabilité à travers les conseils d’administration et de gestion. 
L’innovation recherchée est sollicitée en priorité à faire fonctionner de manière 
efficace les contrats de performance avec les AREF et les écoles en étant orienté par 
le projet éducatif régional et le projet d’établissement. 

Nous avons essayé de démontrer, sur la base des résultats d’une enquête terrain que 
nous avons menée très récemment, que l’intégration d’une approche d’innovation, 
basée sur ces leviers, dans le processus de la mise en œuvre de la réforme actuelle, 
permettra véritablement, à notre sens, de créer plus d’opportunités et de chances à 
booster la qualité des apprentissages, l’amélioration de la performance des écoles et 
l’atteinte optimisée des résultats affichés par ladite réforme.
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Rupture ou incrémentation ? Des jalons
de mise en place d’un système innovant

pour l’école marocaine
Rachid EL GANBOUR

Introduction et problématisation

Dans son essai « La structure des révolutions scientifiques », Kuhn (1969) considère 
que les paradigmes scientifiques se succèdent et que l’on passe de l’un à l’autre par 
une révolution. Allant de cette assertion, on peut dire que l’histoire de l’humanité a 
connu généralement trois grandes révolutions scientifiques dont chacune contribue à 
l’apparition et à l’évolution des subséquentes :

• La première était marquée par Gutenberg en 1440, avec l’invention de l’imprimerie. 
Cette invention a permis de diminuer le coût, garantir la lecture pour tous et per-
mettre l’évolution de l’esprit critique, qui va se lancer avec le siècle des lumières. 
La démocratisation de l’accès au livre va permettre, à son tour, une large transmis-
sion des savoirs, notamment avec l’élargissement du champ d’influence des nou-
veaux genres littéraires à l’instar du roman.  

• La deuxième invention révolutionnaire est celle de la machine à vapeur de James 
Watt en 1769. Cette fois, les notions de temps et d’espace ont été mises en ques-
tion. La machine à vapeur va permettre l’installation des bases de la modernité et 
des prémisses d’une explosion d’échange multimodal inédite. 

Au passage de l’âge industriel à l’évolution de l’informatique, la dernière révolution dite 
numérique est lancée à partir des années 1970 avec la création par Intel du premier 
micro-processeur. Cette révolution « ne se révèle au grand public qu’au début des 
années 1980 avec le micro-ordinateur Apple II, puis ensuite avec l’avènement de l’IBM 
PC muni du système d’exploitation MS-DOS » (Frayssinhes, 2012). Naguère, la planète 
commence à prendre concrètement la forme du village planétaire (McLuhan, 1967) qui 
ne cesse d’évoluer. 

Sans centre ni marges, Internet a bouleversé, depuis les années 1970, les anciens 
équilibres et a mis en place des changements significatifs qui touchent les différentes 
facettes du mode de vie en général.  Le XXIème siècle impose donc ses nouvelles 
exigences qui sont le fruit des grands basculements, marqués par le passage de la 
modernité à la postmodernité, de la culture et des identités nationales à la culture et 
aux identités internationales qui privilégient la mise en place des conditions optimales 
pour vivre ensemble. Dans la vie des humains, les groupes réels sont remplacés 
graduellement par des groupes virtuels dans le cadre des écosystèmes numériques (De 
Rosnay, 2007). 

Jamais loin de son entourage, l’école a accompagné l’ensemble de ces changements. 
Gardant ses rôles habituels de socialisation, de qualification et d’instruction (Veilleux, 
2011). Elle constitue le lieu par excellence où se manifestent toutes les réformes 
éducatives. 
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Dans le contexte éducatif marocain et depuis des décennies, la communauté pédagogique 
a pris l’habitus d’agir généralement selon des paradigmes déterministes qui fournissent 
des modèles standardisés, englobant des solutions-types aux problèmes posés. Plus que 
jamais, le passage de cette vision linéaire et réductionniste à une approche systémique 
(Donnadieu &al, 2003), pourrait installer des alternatives plus commodes, qui peuvent 
assurer le traitement intelligible des problématiques du système éducatif, tenant 
compte de sa complexité (Morin, 2005) et sa réalité dynamique. 

En réponse à ces réalités, le présent article tente de proposer quelques pistes de 
réflexion qui gravitent autour de deux questions majeures :

• Comment promouvoir « un système innovation » dans et à travers l’environne-
ment de l’Ecole marocaine ?

• Comment mettre en place des écosystèmes éducatifs ouverts sur les environne-
ments internes et externes ? 

Deux entrées méthodologiques sont proposées pour analyser notre sujet. Il s’agit de 
l’approche systémique et de la sociologie de l’innovation. Nous détaillerons un plus 
loin les raisons de notre choix et l’apport de ces deux paradigmes dans le traitement 
des questions liées à l’innovation éducative.   

Cadrage conceptuel

Dans cette section, nous allons passer en revue quelques acceptions terminologiques 
de l’innovation. Nous exposons par la suite les deux paradigmes adoptés dans le cadre 
de ce travail en l’occurrence l’approche systémique et la sociologie de l’innovation. 

Découverte, Créativité, Invention et Innovation ou les faux jumeaux 

Sur le plan des usages terminologiques courants, l’innovation s’apparente faussement 
dans les usages courants, à l’amélioration, la créativité, l’invention et la découverte. 
Nous essayons d’éclairer ce point afin de délimiter le concept d’innovation et de le 
préserver de tout glissement conceptuel. 

La découverte consiste selon Montaigne (1580) à « faire connaitre le premier une chose 
ignorée ».  Dé-couvrir cette chose inconnue, renvoie selon Pascal Ragouet à l’idée que 
celle-ci existe déjà dans le monde objectif.

Du point de vue étymologique, Le Petit Robert précise que la créativité est un mot 
apparu en 1946. Elle renvoie à la capacité à créer de nouvelles idées en ayant une 
imagination débordante ou en posant de bonnes questions suite à une observation.  

Pour l’OCDE (2005), l’innovation est « la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) 
ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de 
l’entreprise, l’organisation du lieu du travail ou les relations extérieures ».  

Le passage du domaine des inventions promulguées par les bonnes et nouvelles 
idées, au domaine de l’innovation se traduit par les capacités collectives et sociales 
(Alter, 2010) à mettre en œuvre dans un milieu social ces bonnes pratiques et de les 
approprier. 
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D’un point de vue sociologique, l’In-novation consiste à introduire quelque chose de 
nouveau dans (in) une pratique (Trépos, 2014). Le terme d’innovation englobe selon ce 
chercheur un glissement venant du terme nouveauté qu’on employait autrefois.

L’innovation comme processus social complexe

Sous l’effet de mode, les acteurs prêtent souvent leur attention aux apparences de 
l’innovation aux travers des objets techniques. Pourtant, le processus social de mise en 
place, les dimensions organisationnelle, praxéologique et socioculturelle ne sont pas 
prises en compte. Cette situation ne permet qu’une simple connaissance des artefacts. 
Le processus d’appropriation des instruments (artefacts et schèmes d’utilisation) serait 
le résultat d’une interaction entre ces artefacts et le sujet, à travers ses connaissances, 
représentations et schèmes d’utilisation (Rabardel, 1995). 

 D’un point de vue sociologique, l’innovation se présente donc comme un processus 
social complexe et dynamique, qui se compose des objets techniques en plus des 
services qui en expliquent le fonctionnement et les modalités d’usage. Dans le domaine 
de l’éducation, Innover ne se réduit pas seulement au fait de  trouver  des panacées 
ou des réponses  aux problèmes explicitement posés (massification, méthodes 
d’enseignement, classes à cours multiples….),  mais c’est un processus dynamique et 
complexe  de capitalisation et d’appropriation qui englobe, en plus de la partie visible 
des problématiques proéminentes, une autre partie plus importante qui traite l’implicite 
et l’imaginaire collectif. 

L’innovation prend selon Schumpeter, (1935) la forme d’un paradoxe. Une «destruction 
créatrice » qui fabrique du neuf en même temps qu’elle démolit de l’ancien, et en 
élaborant de nouvelles combinaisons entre les différentes ressources.  Dans le même 
sens, Alter soutient que   l’innovation repose sur le développement simultané des forces 
de destruction et de création.

Du fait, l’innovation peut faire surgir parfois de nouveaux problèmes qui n’étaient pas 
posés avant (addiction aux smartphones, changement de paradigmes pédagogiques, 
changement des horaires…etc.). Pourtant, l’innovation n’est possible que si l’on ose 
prendre des risques « calculés », d’où la nécessité de  mettre en place une culture 
d’innovation qui peut générer des interactions au sein du système. Les premiers 
obstacles à surmonter seront liés, au refus de vouloir « faire autrement », à la 
peur  de l’inconnu et aux difficultés qui pourraient accompagner le processus de 
changement. C’est pour cela que dans le cadre de cette étude, nous prêtons une 
attention très particulière au caractère systémique et complexe de l’innovation. 

Cadres théoriques 

Si la définition communément partagée du système gravite autour de l’ensemble 
cohérent des éléments qui interagissent selon des lois précis pour réaliser des buts, il 
est important dans le domaine éducatif d’adopter une vision systémique qui permet 
de comprendre la complexité du système et d’aller vers une co-construction de 
l’innovation durant les étapes du processus de mise en place, allant de la normalisation 
à la stabilisation puis à l’appropriation. 
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Cette vision permet, entre autres, de repenser les rapports entre les moyens et les 
finalités du système (aspect téléologique), les niveaux d’intervention à l’échelle de 
l’organisation éducative dans sa globalité, les interactions entre les sous –système, les 
facteurs de stabilité et de dynamique, d’équilibre et de déséquilibre.    

En plus de l’inscription de ce travail dans le sillage de l’approche systémique, nous 
le situons  aussi dans le cadre théorique de la sociologie de l’innovation (Gaglio, 
2011). Ce paradigme nous permet de proposer  des jalons de mise en place d’un 
système innovant (De Rosnay, 2013) pour l’éducation au Maroc. Ces deux paradigmes 
permettent dépasser les aspects observables et  linéaires de l’innovation, souvent loin 
de son contexte immédiat et général.   Nous portons donc  un regard critique et réflexif 
sur l’innovation éducative, et nous examinons la construction sociale de l’innovation 
aux travers du contexte dynamique de la réforme éducative en cours à la lumière de la 
vision stratégique (2015-2030). 

Nos buts fixés pour cette étude  visent à comprendre les processus sociaux de l’innovation, 
à dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces endogènes et 
exogènes de ces processus. Cela nous aide à discuter la nature du système d’innovation 
qui peut accompagner les changements actuels. Doit-il être en rupture radicale avec les 
pratiques précédentes à travers une destruction créatrice (Schumpeter, 1935)? Doit il 
agir selon une approche incrémentale? Dans ce deuxième cas, comment conserver 
les modèles et les structures anciennes en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités et 
des pratiques éveillées, qui seront partagées sous forme de retours d’expériences, ou 
de bonnes pratiques à adopter par une large communauté? Quelles conditions pour 
l’attachement collectif et dynamique à l’innovation puis à son appropriation?

Ces problématiques prégnantes, résultantes du contexte qui est le nôtre, nécessitent 
des repositionnements stratégiques, administratifs, didactiques et pédagogiques, 
touchant les rôles des différents acteurs des trois sous –système (décision- information- 
opérant).   

Contextualiser l’innovation passe par la compréhension de l’action humaine

Comme tout système ouvert, le système innovant souhaité doit avoir la capacité à se 
développer et s’autoréguler  constamment sur la base d’une démarche stratégique 
axée sur la gouvernance. Ce dispositif  crée les conditions de l’innovation, favorise la 
prise d’initiative et le travail collaboratif et fournit constamment des rétroactions et des 
conclusions qui aident à prendre les bonnes décisions et réajuster les procédés au retour. 
Par conséquent, les différents acteurs de ce système innovant auront les moyens et les 
compétences leur permettant de définir leurs priorités en matière d’innovation ainsi 
que les zones d’innovation possibles. A ce niveau, la planification stratégique intervient 
pour cadrer la gestion des ressources disponibles et potentielles, et assurer une veille 
managériale et pédagogique. Nous pensons que l’accompagnement de ces actions 
innovatrices devrait passer par la compréhension de leur nature.  

Talcott Parsons (1902-1979) a présenté toute une théorie de l’action qui stipule que tout 
système général de l’action est composé de quatre sous-systèmes interdépendants les 
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uns des autres, et  qui entretiennent des relations mutuelles très complexes. Il s’agit 
selon (Rocher, 1972) de :

• L’organisme biologique qui correspond à la fonction d’adaptation réciproque avec 
le milieu, dont les sens jouent un rôle essentiel dans les différents contacts avec le 
monde physique ;

• La personnalité psychique qui nécessite une mobilisation des ressources en vue de 
répondre  à la fonction de poursuite de buts ;

• Le système social qui trace les aspects liés à la  solidarité, aux limites et aux  dispo-
sitions. Il représente la fonction d’intégration ;

• La culture qui suscite les motivations, les normes et les valeurs. Elle  correspond à 
la fonction de latence. 

Par conséquent, l’action humaine met en œuvre ces quatre sous-systèmes, en 
l’occurrence : l’organisme, la personnalité, le système social et le système culturel. A ces 
sous-systèmes correspondent quatre fonctions constituant le modèle AGIL (1953).

• L’adaptation à l’environnement (Adaptation) ;

• L’orientation vers la réalisation d’objectifs (Goal attainment) ;

• L’intégration interne (Integration) ;

• Le maintien et le contrôle par des valeurs (Latent pattern maintenance).

Les changements de rôles des individus impliquent des réactions différentes. 
Généralement, ceux qui assurent le même rôle se défendent. L’absence de règles 
structurantes (anomie) crée un déséquilibre entre les buts  valorisés par la société et 
les moyens de l’individu qui agit selon cinq modes d’adaptation qu’ils soient déviants 
(transgressant la norme sociale)  ou non déviants. Il s’agit des modes  suivants : 
Le conformisme, Le ritualisme, l’innovation, l’évasion et la rébellion :

Mode Buts Moyens Nature du mode
Le conformisme Acceptés Acceptés Non déviant

Le ritualisme Non acceptés Acceptés Non déviant

L’innovation Acceptés Non acceptés Déviant

L’évasion Non acceptés Non acceptés Non déviant

La rébellion Acceptés /

Non acceptés

Acceptés /

Non acceptés

Déviant

Tableau 1 : Modes d’adaptation  des individus selon Merton (1997)

Comprendre l’action humaine passe donc par la compréhension de la dimension 
culturelle (croyances, mythes…) et sociale (l’organisation, le pouvoir, l’économie…). 
L’évolution du système d’éducation et formation est multimodale et conjugue  plusieurs 
domaines.  L’écosystème se modifie par les  innovations et les actions qui s’y rattachent  
et de retour il modifie les innovations.  
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Des jalons de mise en place d’un système innovant pour l’Ecole Marocaine

1. Avoir un langage commun autour de l’innovation

Nous pensons que la construction d’un système innovant pour l’école marocaine,  
passe d’abord  par la création des conditions nécessaires à travers, d’abord l’adoption 
d’un langage commun autour de l’innovation. Il est remarquable que les structures 
éducatives adoptent des acceptions linguistiques variées qui peuvent porter à 
confusion54. Ces variantes cachent des ambiguïtés conceptuelles autour de l’innovation. 
Par conséquent, la mise en place des innovations dépendra des visions que portent les 
acteurs du système de décision.

Toute stratégie d’innovation à ce niveau dépendra alors de la qualité de compréhension 
des enjeux et de la nature de l’innovation.  L’adoption d’un langage rassurant par le 
système d’information permet d’asseoir les bases des innovations et spécifier les 
différentes contraintes posées, et dégager leurs natures (morales, administratives, 
structurelles, organisationnelles, psychologiques…), de susciter l’intérêt des acteurs 
concernés, puis de créer la  mobilisation convenable sur le terrain par le système opérant. 
Le développement et  l’adoption d’une stratégie nationale d’innovation éducative 
aiderait les acteurs du terrain à échapper au conformisme et à avoir le courage d’aller 
vers  «l’inconnu». 

2. Identifier le (s) champ(s) d’intervention prioritaire

L’Ecole est une organisation, un système qui interagit avec son environnement, 
où chaque sous-système est interdépendant des autres et joue un rôle dans le bon 
fonctionnement du système.  Du fait, la vision systémique est de mise, elle est même la 
condition à son bon fonctionnement allant des entrées, aux processus puis aux outputs. 
Pourtant, il est observable que le traitement de la question de l’innovation du système 
éducatif s’inscrit souvent dans des généralités. Or, l’innovation est plurielle, elle ne 
peut, à notre sens, être traitée de manière généralisante. Du fait, cibler les éléments 
d’intervention prioritaire à l’échelle du système semble être une nécessité.

 L’innovation est dite de procédé si elle concerne par exemple les caractéristiques du 
service, l’innovation de produit couvre à son tour les nouvelles utilisations du produit, 
et finalement l’innovation de services concerne le matériel technique et couvre les 
méthodes et les compétences au sein du service.  Chacun  de ces modes a ses propres 
modalités et outils de gestion.  L’innovation de commercialisation concerne à son 
tour le marché et les circuits de vente. Innover en éducation n’échappe pas à cette 
catégorisation.   Plus on est conscient de ces catégories, plus les actions innovatrices 
seront ciblées.  

3. Identifier le (s) type (s) d’innovation à mettre en place

Larry Keeley (2013)  a proposé dix types d’innovation enveloppés dans trois grandes 
catégories allant de la sphère interne de « l’entreprise » vers la sphère externe qui 
concerne le terrain. Ce passage va de la configuration à l’offre puis à l’expérience. 
La configuration regroupe quatre types d’innovations à savoir le modèle d’affaires 

الابتكار، الإبداع، التجديد، التحديث.  54
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axé essentiellement sur les revenus et les opportunités,  le modèle de réseau est axé 
sur les relations avec l’environnement pour booster la valeur des actions. Le modèle 
structure couvre les aspects d’organisation humaine, matérielle, structurelle et 
organisationnelle. Enfin, le modèle processus implique les activités, les actions et les 
opérations au sein de la structure. 

La catégorie de l’offre est au centre des deux autres catégories. Elle englobe le 
modèle de performance qui vise à distinguer la structure par ses performances, et ses 
caractéristiques. Le modèle système essaie de créer la synergie entre les éléments du 
système et la complémentarité entre les produits et services. Finalement la catégorie de 
l’Expérience est visible sur le terrain. Elle concerne les services à travers l’amélioration 
de la valeur de l’offre. Les canaux concernent les modalités de connexion de l’offre avec 
le public cible. Le modèle de la marque vise l’image de l’organisation. L’engagement 
concerne les techniques de motivation et de développement de l’engagement du 
public cible.  

Modèle 

d’affaires

Réseau structure Processus Perfor-

mance

système services canaux Marque Engage-

ment

Configuration Offre Expérience

Interne (arrière scène) Externe (sur la scène)

Figure 1 : Les dix types d’innovation chez Keeley (2013)

4. Intéresser les acteurs du terrain

On a signalé que depuis toujours, l’innovation est fondamentalement plurielle. Elle 
varie en fonction des domaines qui l’accueillent et en fonction des zones prioritaires 
au sein du même système. Comme tout autre secteur, la mobilisation des ressources 
humaines éducatives se heurte à des résistances qu’il faut comprendre.  Il est attesté 
que tout système tend vers  le maintien de sa stabilisation et ses constantes autour de 
la normale. C’est le principe de l’homéostasie qui est considéré, selon Gannon (1946) 
comme « l’ensemble des processus organiques qui agissent pour maintenir l’état sta-
tionnaire de l’organisme ». 

De ce fait, manager l’innovation tient compte des contraintes liées à la mise en place 
y compris les résistances au changement.  Les comportements des gens sont ration-
nels pour eux, mais limités dans le temps (rationalité limitée).  Pour cela, il faudrait 
se mettre à leur place en vue de comprendre le pouvoir et les contraintes de chacun 
et apprivoiser le processus de diffusion de l’innovation avec les cinq profils différents 
(Everett Rogers, 1995). 
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Dans ce sens, l’auteur propose d’accompagner le passage d’une diffusion confiden-
tielle (innovateurs et adoptants précoces) à une diffusion de masse (majorité précoce 
et tardive) qui représente plus de 60 % du marché potentiel. A ce niveau, il faudrait 
tenir compte des facteurs endogènes  (qualité, caractéristiques, avantages, simplicité) 
et exogènes (effet de réseaux: nombre d’utilisateurs…) du système.

Figure 2 : Courbe de diffusion de l’innovation, Rogers (1995)

5. Déterminer les rôles des intervenants dans le processus de mise en place

A l’échelle des trois sous systèmes (de décision, d’information, opérant), la mise en 
place d’un système innovant exige de déterminer les rôles des acteurs qu’ils soient :

• Fournisseurs de ressources (décideurs politiques) ;

• Transformateurs de ressources (acteurs techniques : gestion/ direction) ;

• Prestataires d’activités (contact direct avec les utilisateurs) ;

• Utilisateurs finaux.

La  détermination et la communication des rôles et fonctions des acteurs pourront  
être définies dans des documents de cadrage à produire pour manager l’innovation 
(stratégie nationale de l’innovation à titre d’exemple).

6. Gouverner la mobilisation endogène et exogène 

Tenant compte de la réalité de l’école marocaine, les innovations de rupture peuvent 
créer des résistances fortes qui peuvent engendrer un gaspillage des efforts entre-
pris. Pour cela nous proposons de piloter  un changement incrémental qui mène à 
des ruptures douces. Manager  l’innovation exige de tenir compte des pratiques so-
ciales de référence et d’accompagner le processus d’appropriation des innovations 
par les acteurs. Il s’agit, en d’autres termes, d’accompagner la mise en place de toute 
une culture d’innovation. L’ouverture du système éducatif sur les environnements ex-
ternes permet à l’Ecole de bénéficier des innovations à travers les réseaux d’inter-
connexions et des réseaux sociotechniques. L’innovation doit aussi tenir compte des 
valeurs morales (axiologie)  durant le processus social de mise en place. 
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Appropria-
tion  par 

les acteurs

Management 
des  innova-
tions

Ecosystème 
De L’École

Système 
Ouvert

Feed-back

Environnements
externes

Processus 
social

axiologie

Réseaux 
D’inter-

connexions

Objets 
techniques
Et  services

Réseaux
Socio- 

techniques

Pratiques
sociales

culture

Figue 3 : Interaction entre l’Ecole innovante et son écosystème

L’innovation frugale : un champ d’investissement possible

Dans un contexte comme le nôtre, l’innovation frugale permet de répondre selon 
les dispositions locales et avec efficacité et efficience, aux problèmes posés. Cette 
démarche permet de « faire plus avec moins ». Il s’agit d’un système flexible qui se 
structure autour de huit principes (Leadbeater, 2016) :

• Se concentrer prioritairement sur le réel, tenant compte des moyens disponibles 
et des conditions d’implémentation ; 

• Limiter le design aux exigences d’efficacité, en fonction des coûts alloués ; 

• Adopter une logique de proximité ; 

• Partir de l’existant en l’améliorant ; 

• Créer des alliances et inscrire le travail dans une perspective collaborative favori-
sant le partage de connaissances ;

• Agir de manière pragmatique en focalisant ses interventions sur le besoin à sa-
tisfaire ; 

• Adopter un système de « Débrouillardise» (système D) qui permet de s’adapter 
avec la réalité complexe ;

• Transformer les contraintes en opportunités et les crises en situations de force. 

Conclusion

Dans cet article, nous avons essayé de proposer des jalons de mise en place d’un sys-
tème innovant pour l’Ecole marocaine conçu comme un processus social complexe.  
Mettre en place ce dispositif, c’est aussi et surtout instaurer un nouvel état d’esprit 
qui permet d’accompagner le processus d’instauration des communautés appre-
nantes et de prendre les reculs nécessaires pour repenser les éléments du système 
et réajuster les parcours. 
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Nous pensons que la mise en place de ce système d’innovation permet de cibler les 
vraies problématiques du système et de générer des idées créatives, mises constam-
ment  à l’examen, en vue de fuir aux incertitudes et aux hésitations qui bloquent sou-
vent l’engagement des collaborateurs. Le rôle d’accompagnement de l’Ecole dans le 
parcours d’autonomie, d’innovation, de compétitivité et d’apprentissage collaboratif 
est capital pour instaurer une culture durable d’innovation. C’est ce changement po-
sitif qui, selon Huon qui est la vision qui nourrit la créativité et devient innovation !
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L’innovation pédagogique à l’ère
du numérique : le cas du français

en 1ère année du BAC
Mohamed SEBBOUH

Actuellement, le constat est plus qu’alarmant : au Maroc, sur 100 élèves au primaire, 
seuls 13 obtiennent leur baccalauréat, dont 10 après avoir redoublé au moins une fois. 
(l’UNESCO)

De réforme en réforme, l’enseignement marocain se perd entre une arabisation 
incomplète et francisation superficielle. L’enseignement du français est également à 
la traîne.

En effet, dans l’action didactique, le degré de complexité demeure élevé vu le grand nombre 
de ses composantes et les relations qui les lient entre eux. C’est un système d’activité 
humaine complexe. Le praticien est conscient que les pratiques actuelles demeurent 
moins fécondes et donnent lieu au résultat déjà cité, ne serait-il pas temps de les changer 
? L’inviter à une exploration pragmatique des nouvelles théories d’apprentissage et des 
nouvelles technologies, n’apporterait-elle pas de possibles pistes de remédiation ? Dans 
la présente ère numérique, ne faudrait-il pas réanimer le plaisir d’apprendre chez un 
apprenant démotivé ? le pousser dans un processus d’autonomisation, d’indépendance et 
de responsabilisation ne s’avérerait-il pas bénéfique ? 

Approcher toute problématique d’une manière scientifique n’est faisable que si l’on 
part des hypothèses de travail. Ces dernières sont les suivantes :

• Les lycéens de la 1ière année du baccalauréat éprouvent des difficultés de com-
préhension des œuvres programmées et n’arrivent pas à écrire une production en 
classe de langue.

• Les pratiques pédagogiques mises en place pour l’étude des œuvres et la produc-
tion de l’écrit semblent inefficace à la réussite.

• L’existence d’une pratique nouvelle basée sur les nouvelles méthodes d’apprentis-
sage et les nouvelles technologies méconnue chez les lycéens.

• L’application des nouvelles méthodes d’apprentissage et les nouvelles technolo-
gies passe par une initiation notionnelle de cette nouvelle pratique.

• Procéder par les nouvelles méthodes d’apprentissage et son dispositif numérique 
en classe de langue pour étudier les œuvres et produire l’écrit chez nos lycéens 
est positif.

• Les nouvelles méthodes d’apprentissage et les nouvelles technologies aident les 
lycéens à devenir autonome.

• Les nouvelles méthodes d’apprentissage et les nouvelles technologies permettent 
de gagner du temps et d’économiser l’effort lors de l’étude des œuvres et la pro-
duction de l’écrit et avoir de bons résultats.
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Tout travail de recherche trace un objectif  qu’il tente de réaliser. Concernant celui que 
tend à atteindre le présent travail, nous retiendrons le principal :  

• Démontrer qu’en relayant aux pratiques existantes, en procédant à l’aide des 
nouvelles théories d’apprentissage et des nouvelles technologies, nous pourrons 
rendre espoir, susciter le plaisir d’apprendre et assurer la réussite d’une catégorie 
de lycéens menacés par l’échec.

Après avoir posé la problématique de cette étude, émis ses hypothèses et fixé son 
objectif, nous déterminerons son cadre conceptuel qui va nous dicter la méthodologie 
de travail. 

Notre travail s’inscrit dans un cadre neuroédagogique où l’on va aborder les concepts 
clés  des nouvelles théories d’apprentissage et nouvelles technologies. Ces notions 
mêmes vont nous désigner la méthodologie de travail à suivre.  Nous avons pu convertir  
tout le programme de la 1ère année du baccalauréat en créant des intermédiaires 
« techniques » qui facilite la compréhension, la mémorisation et la production de 
textes argumentatifs à travers un dispositif numérique.

Nos informateurs sont des lycéens précisément en 1ère année baccalauréat de 
différentes branches puisque le programme sujet de recherche est identique.  

56 lycéens la plupart d’entre eux ont du mal à comprendre le programme et tous 
souffrent du même souci « L’échec scolaire en fin d’année ».  

Nous avions jugé préférable de recourir aux services des apprenants résidant des 
quartiers populaires de la ville de Kenitra et de type d’enseignement public pour 
justement rendre compte de l’universalité du problème.

Nous avions donc pensé à nous servir d’un outil pratique, capable de toucher la grande 
majorité de nos informateurs en un temps record :

La formation  / le questionnaire

La 1ère partie traite l’avis des apprenants sur leur niveau, mémorisation et les problèmes 
d’oubli.

La deuxième partie s’intéresse particulièrement à leurs opinions à-propos des notions 
présentées lors de la formation concernant le cerveau et son fonctionnement pour un 
apprentissage efficace et sans efforts.

La troisième partie aborde le jugement des apprenants sur la manière avec laquelle 
le formateur à expliquer les deux œuvres du programme « La boite à merveilles »et « 
Antigone ».

La quatrième partie concerne la production de l’écrit et la méthode de la visualisation 
des sujets argumentatifs.

Les données recueillies à partir des instruments décrits précédemment permettent 
de vérifier que : 

Le constat sur le niveau de la langue se confirme, et les lycéens ne comprennent 
pas l’intégralité des œuvres étudiées en classe. L’ennuie et la non motivation 
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liés aux pratiques employées au sein de la classe ne favorisent pas d’avantage la 
compréhension.

La majorité des lycéens assimilent facilement sans aucune difficulté les nouvelles 
notions de base relatives aux nouvelles théories d’apprentissage et nouvelles 
technologies. 

Les lycéens ont hâte d’exploiter les notions acquises dans l’étude des œuvres. 

Après l’application des nouvelles méthodes et techniques sur les œuvres au 
programme, les lycéens se sont montrés satisfaits.

L’utilisation des nouvelles théories d’apprentissage et l’usage de son dispositif 
numérique en classe de langue pour étudier les œuvres et la production sont qualifiés 
de meilleure. 

La majorité des lycéens se sentent capable d’utiliser de manière autonome les 
techniques relatives aux nouvelles théories d’apprentissage et nouvelles technologies. 

Le temps mis pour la compréhension des deux œuvres en pratiquant la méthode en 
question, démontre l’efficacité de cette dernière. 

La majorité des lycéens affirment qu’ils sont capables d’utiliser les nouvelles théories 
d’apprentissage et nouvelles technologies et développer une autonomie de travail. 

L’objectif principal de cette étude était de montrer que l’utilisation des nouvelles 
théories d’apprentissage et des nouvelles technologies facilite l’acquisition des 
savoirs et favorise la réussite des apprenants, et que les anciennes pratiques 
d’apprentissage ne contribuent guère à résoudre les problèmes d’enseignement que 
le constat à évoquer. D’où la nécessite  raison d’explorer d’autres pistes de recherche 
et d’application.

Notre projet est de comprendre quelques notions apportées par les nouvelles théories 
d’apprentissage et nouvelles technologies afin de soutenir leur appropriation dans un 
contexte d’apprentissage.

Tout au long de notre étude, nous avons essayé de vérifier nos hypothèses de départ 
à travers une formation et un questionnaire. Ces hypothèses telles que posées en 
début, sont toutes confirmées et leurs degrés de validités étaient très élevés selon les 
données recueillies à partir de la formation et l’enquête de terrain.

En définitive, l’innovation pédagogique et la numérisation des cours seront le canot 
de sauvetage pour une large communauté menacés par l’échec.  

Notre enseignement vit une période de stagnation et même de recul. Une gestion 
d’urgence et une mise à niveau intégrale seraient d’une grande utilité. L’acteur 
pédagogique devrait s’axer davantage sur la qualité plutôt que sur la quantité (taux de 
scolarisation), et l’adoption-adaptation des méthodes inspirées des nouvelles théories 
d’apprentissage et nouvelles technologies pour hausser le niveau des apprenants et 
lutter contre l’échec et l’abandon scolaire. 
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Le Maroc est aujourd’hui un pays très prometteur et capable de fournir de grands 
efforts au service de son peuple et de son avenir.
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L’expérience des Écoles Communautaires
Entrepreneuriales Conscientes 

Afifa EL WADY

ECEC est un concept pédagogique innovant de façon systémique qui a démarré au 
Canada depuis plus de 26 ans grâce à M. Rino Levesque, qui a été enseignant, puis 
directeur d’école. Son concept est le fruit de longues années de pratiques de terrain et 
d’observations très profondes des transformations de l’école comme système social. 
Aujourd’hui, ce concept a été généralisé à l’échelle de toute une province.

Son concept vient pour lutter contre le décrochage scolaire et pédagogique des jeunes 
en repensant l’école dans sa globalité tant au niveau de l’équipe école, l’apprenant et 
ses besoins et défis économiques et sociaux de ce 21ème siècle que de la communauté 
et ses nouvelles relations et attentes vis-à-vis de l’école.

Le Concept ECEC consiste en l’implantation de la culture entrepreneuriale au sein de 
l’école à partir du cycle primaire jusqu’à l’Université  et repose sur 21 composantes 
structurantes ou modules d’apprentissages inclus dans 7 axes stratégiques : 1) Culture, 
langue et communauté, 2) cadre pédagogique, 3) Apprentissage de qualité, 4) santé 
globale du jeune, 5) partenariat Ecole-Famille-Communauté, 6) reconnaissance et 
valorisation, 7) Leadership mobilisateur partagé et suivi des progrès de l’ECEC.

Les technologies de l’information et de la communication est la compo-
sante structurante N°8 de l’axe 2. 

La culture entrepreneuriale véhiculée par le modèle ECEC s’adapte aux programmes 
scolaires et orientations du Ministère de l’éducation nationale selon de scénarios 
d’apprentissages intégrés. Elle se décline sous forme d’activités et de projets 
entrepreneuriaux ou bien de micro-entreprises.

La dimension entreprenriale visée avec l’ECEC, est de permettre à l’apprenant de 
développer la compétence de se prendre en charge et de trouver des solutions et 
des réponses à ses besoins par lui-même au sein de sa communauté (ses camarades, 
enseignants, parents, organismes locaux de sa ville, associations….). L’ECEC vise à 
former des futurs citoyens qui sont capables d’innover et de produire de la richesse 
qu’ils soient salariés d’entreprises ou entrepreneurs.

L’approche pédagogique utilisée consiste à mettre l’apprenant dès son jeune âge 
en action dans son milieu en partant de situations réelles de vie quotidienne, en lui 
permettant de jouer 3 rôles principaux pour l’apprentissage autonome : initiateur, 
réalisateur et gestionnaire de son projet. C’est une condition nécessaire pour parler 
d’un projet entrepreneurial et non pédagogique qui est généralement mené par 
l’enseignant. Dans le projet entrepreneurial, la posture de l’enseignant lui permet 
d’être juste un facilitateur et accompagnateur.

La deuxième condition exigée par le projet entrepreneurial est qu’il doit partir d’un 
besoin identifié par l’apprenant et y répondre par la création d’un produit, service ou 
micro-entreprise.
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ECEC est un modèle de transformation globale de l’école, d’où la pertinence de cette 
innovation par le fait que :

Pour l’école

Elle la dote d’un programme d’apprentissage (projet pédagogique d’établissement) qui 
est élaboré grâce à toute l’équipe de l’école et qui tient compte de l’environnement 
économique et social ainsi des besoins particuliers de chaque école. Chaque ECEC est 
différente de l’autre bien qu’elles utilisent le même programme scolaire.

Pour l’enseignant

Grâce à l’accompagnement et la formation qu’il reçoit, l’enseignant développe la 
compétence de changer de posture quand il le faut et de passer de l’enseignant directif 
à l’enseignant accompagnateur en favorisant l’autonomie de ses apprenants.

En plus il possède avec l’ECEC, un cadre de travail structurant autour des volets 
pédagogiques identifiés dans le projet d’établissement qui lui permettent d’innover de 
façon harmonieuse, sereine et collective. Il ne se sent plus seul ou isolé ce qui lui enlève 
cette peur d’échouer et il devient de plus en plus créatif.

Pour les apprenants

L’ECEC permet de leur faire acquérir un profil de sortie qui est très demandé sur le 
marché d’emploi en les dotant de 3 compétences : s’entreprendre, entreprendre 
et créer de l’innovation. De 3 forces : diagnostic, dynamisme et détermination 
et 12 qualités : confiance en soi, prise d’initiative, esprit d’équipe, persévérance, 
respect, leadership, motivation, sens de l’organisation, responsabilité, solidarité, 
débrouillardise, l’esprit critique 

L’ECEC permet graduellement depuis le cycle primaire jusqu’à l’université à l’apprenant  
d’innover lui-même et d’être créatif, de transformer ses savoirs en savoir-faire et savoir-
être et donc acquérir des compétences durables qu’il utilisera aussi bien de sa vie 
professionnelle que dans sa vie privée.

Pour la communauté

L’ECEC, permet d’ouvrir l’école sur son environnement en donnant l’occasion aux 
parents et aux acteurs de la société des occasions d’investir l’espace école pour le 
déploiement du projet d’établissement à travers une bonne communication autour des 
projets mis en place par les apprenants et en prenant part dans les différents Conseils 
mis en place au sein de l’école ( Conseil des jeunes entrepreneurs, Conseil de l’équipe 
de gouvernance). Ceci permet d’instaurer une confiance mutuelle entre l’école et la 
communauté.

Concernant l’utilisation de la technologie de l’information et la communication au 
sein de l’ECEC, elle est très fortement présente en tant moyen d’apprentissage et non 
comme finalité :

En effet, personne ne peut aujourd’hui nier le fait que la littératie numérique ou les 
compétences en TIC sont devenues incontournables et transversales. Les TIC sont très 
présents dans la vie de presque tous les apprenants.
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Le modèle ECEC utilise les TIC à des fins d’amélioration de l’apprentissage pour palier 
au fait que l’école est restée en marge de la société au point de vue technologique. Vue 
cette vague technologie qui nous emporte tous, l’ECEC favorise le développement chez 
les apprenants de la pensée critique quant à l’usage des TIC, en proposant des activités 
de sensibilisation pour un usage sécuritaire et judicieux en essayant aussi de mettre en 
place une culture (communauté-école) en lien avec les TIC.

Les compétences visées à développer chez les apprenants à travers les TIC sont : 
rechercher, traiter, analyser, collaborer, créer, communiquer, gérer, présenter et publier.

Depuis 2014, trois écoles marocaines ont innové en adoptant le modèle ECEC. Elles 
sont devenues les premières écoles entrepreneuriales conscientes au Maroc. C’est un 
accompagnement sur 5ans par des experts et formateurs canadiens sur une base de 10 
jours par an de formation en présentiel. Les résultats positifs de cette innovation sont 
déjà visibles aussi bien au niveau des enseignants qu’au niveau des apprenants et de 
l’équipe de direction.
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Apprentissage numérique
de l’entreprenariat

dans les universités marocaines 
Abdelfdil BENNANI

Résumé 

Mon intervention s’inscrit dans la problématique du panel 3 qui consiste à démontrer 
l’apport de la technologie à l’amélioration des performances de l’école au niveau national. 

Dans cette intervention, J’aborde en premier lieu, l’efficacité de l’usage de la technologie 
numérique en pédagogie, ou techno-pédagogie, et son apport à l’amélioration de la 
qualité de l’apprentissage. 

Je présente, en second lieu, la plateforme en ligne utilisée pour l’apprentissage 
présentiel ou hybride (mixte), du programme de formation à la culture entrepreneuriale 
CLE : «Comprendre L’Entreprise», et son intégration dans les universités marocaines. 
Sans occulter les bénéfices du projet CLE au profit des diverses universités marocaines, 
et ce, dans diverses spécialités.

Enfin, et à titre de conclusion, je décline les apports de la techno-pédagogie comme 
outil efficace de l’innovation pédagogique et ses retombées importantes sur les 
étudiants et leurs enseignants.

Sommaire

• Quelle efficacité de L’innovation techno-pédagogique ?

• CLE : Un dispositif techno-pédagogique pour l’apprentissage de l’entrepreneuriat

• Bénéfices de CLE pour les universités marocaines

• Conclusions

Quelle efficacite de l’innovation techno-pedagogique ?

Une question récurrente que se posent les pédagogues qui s’intéressent à l’usage de la 
technologie dans le domaine de la pédagogie est la suivante : 

Une innovation pédagogique basée sur la technologie (Innovation Techno-pédagogique), 
peut-elle contribuer à améliorer la qualité d’apprentissage, essentiellement, favoriser 
la réussite et améliorer l’employabilité ? Des sujets d’importance capitale pour toute 
opération d’apprentissage.

Je ne connais pas de confirmation ou infirmation relatives à ce sujet et basées sur des 
preuves scientifiques. Cependant, les affirmations suivantes me semblent assez logiques.

En effet, le Pr. M. LEBRUN se réfère à une publication de Kadiyala et Crynes  en 2000 
dans « A review of literature on effectiveness of use of information technology in 
Education, Journal of engineering education), qui affirment que « Les technologies de 
l’information peuvent augmenter l’apprentissage quand la pédagogie est de bonne 
qualité et  qu’il y a une bonne cohérence entre les objectifs, les méthodes et les outils ».
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Je comprends par là qu’il s’agit d’abord de définir les objectifs à atteindre, de choisir des 
méthodes et des outils technologiques adéquats pour les atteindre et que l’ensemble 
des trois éléments restent cohérents, alors on a une bonne pédagogie et la technologie 
utilisée ne peut qu’augmenter l’apprentissage.

Ceci peut être résumé à l’aide du schéma 1 suivant. 

Objectifs

Méthodes Outils

Savoirs et 
compétences 

de l’apprenant

Evaluation

EvaluationEv
al

ua
ti

on

Schéma 1 : Cohérences entre objectifs, méthodes et outils technologiques

Cependant, une évaluation de la cohérence entre ces différents éléments doit avoir lieu 
de façon continue. 

Concernant la relation entre pédagogies et technologies, Pr. M. LEBRUN  ajoute aussi 
que les technologies peuvent contribuer à une efficacité pédagogique ; cependant, 
c’est la pédagogie qui doit choisir les dispositifs technologiques de sorte qu’ils soient 
centrés sur l’apprentissage des étudiants, comme le montre le schéma 2 suivant :

Les technologies peuvent contribuer 
à une efficacité pédagogique

Les Choix des dispositifs technologiques 
doivent être centrés sur l’apprentissage 
des étudiants

Technologies Pédagogies

Schéma 2 : Une représentation de la relation pédagogies - technologies



113

Ce qui précède permet de conclure que, malgré l’absence de preuves scientifiques, on 
peut admettre que l’innovation techno-pédagogique permet d’améliorer l’efficacité 
de l’apprentissage lorsque la condition de cohérence entre les objectifs à atteindre et 
les méthodes utilisées est satisfaite et que ces deux éléments soient à la base du choix 
des outils technologiques et ce, dans le sens de l’efficacité de l’apprentissage visé. 

CLE « Comprendre L’Entreprise » : un dispositif techno-pédagogique 
d’apprentissage hybride de l’entrepreneuriat 

Programme CLE au Maroc et dans le monde

Dans une économie comme celle du Maroc, la création d’entreprise est d’une importance 
vitale pour assurer la dynamique du développement. C’est une source considérable de 
production de richesses et de lutte contre le chômage. L’entrepreneuriat est au cœur 
de l’actualité économique et sociale. Sa promotion est considérée comme un vecteur 
fondamental dans l’ensemble des politiques de développement économique de par le 
monde y compris au Maroc.

La culture entrepreneuriale implique, entre autres, l’apprentissage entrepreneurial. À 
ce sujet, le BIT a élaboré le programme de formation entrepreneuriale Comprendre 
L’Entreprise (CLE), un outil pratique pour répondre au défi du chômage des jeunes. 
Cet outil a pour objet de contribuer à la création d’une culture d’entreprise, en 
sensibilisant les jeunes aux opportunités et aux défis de l’entrepreneuriat et de l’emploi 
indépendant, et à leur rôle dans la construction de leur avenir et du développement 
économique et social de leur pays. 

C’est ainsi que le programme de formation à l’entrepreneuriat Comprendre L’Entreprise 
(CLE), conçu par le Bureau International du Travail, a été mis en œuvre au Maroc entre 
2008-2011, grâce à une synergie entre les universités marocaines et l’Organisation 
Internationale du Travail, avec le concours financier de la coopération internationale 
canadienne. Cette mise en œuvre a été encouragée par l’avènement du plan d’urgence 
recommandant l’introduction d’une formation à la culture entrepreneuriale (FCE) dans 
les cursus universitaires marocains. 

L’objectif global du programme CLE est de contribuer à créer une culture d’entreprise 
chez les jeunes en encourageant des qualités humaines ou soft-skills, telles que l’esprit 
d’initiative, l’innovation, la créativité, la prise de risque, etc. Le programme vise à les 
sensibiliser aux opportunités et aux défis de l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi, 
et à leur donner une meilleure compréhension du rôle qu’ils peuvent jouer dans la 
construction de leur propre avenir, ainsi que de leur pays, en étant entreprenant dans 
leur vie professionnelle et leur carrière.

CLE a pour objectifs spécifiques de :

• Accroitre l’employabilité ;

• Développer des attitudes positives envers l’entreprise ;

• Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et l’auto-emploi comme des options de 
carrière ;
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• Apporter des connaissances et pratiques sur les caractéristiques souhaitables pour 
démarrer et diriger une entreprise performante ;

• Préparer les étudiants à devenir de meilleurs employés en améliorant leurs connais-
sances de l’entreprise.

• Son introduction au Maroc en 2008 se distingue par :

• l’élaboration d’une plateforme d’apprentissage en ligne, permettant de dispenser 
CLE de manière hybride (aussi bien en présentiel qu’en ligne) ; 

• la formation de 300 facilitateurs-tuteurs de différentes universités, qui, à leur tour, 
ont dispensé CLE en ligne à près de 10.000 étudiants de diverses disciplines. 

La généralisation et la pérennisation de CLE a été amorcée et est en cours d’achèvement. 
Elle est renforcée par la création en Mars 2018 d’une association appelée « Ensemble 
pour Entreprendre : EPE ».

Le schéma suivant résume le développement de CLE dans le monde.

• 55 pays, 

• 23 langues

En Chine :

• 5400 institutions,

• 890 000 étudiants 

Plus de 3 millions d’apprentis ont suivi CLE avec plus de 13 000 facilitateurs

Schéma 3 : CLE dans le monde

Niveau  1: Des ateliers d’information.

Niveau 2: Une phase pilote.

Niveau 3: CLE a été inclus dans le cursus du pays.
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Approche pédagogique socioconstructiviste de CLE

CLE est un système d’apprentissage, qui, à partir d’un contenu en entrée, a pour 
finalité (sortie), un gain de savoir sur l’entreprise et une acquisition de compétences 
entrepreneuriales ; et ce à l’aide d’un traitement adéquat explicité dans ce qui suit.

Contenu

Input Output

Process

Schéma 4 : CLE comme système d’apprentissage

Le traitement consiste en l’organisation d’activités liées à l’acquisition de 
comportements et de compétences entrepreneuriales ou la construction de savoir 
sur l’entreprise et sa gestion. Ces activités ont aussi comme résultats pédagogiques :

• la motivation des apprenants produisant de leur part, un engagement, une impli-
cation et la recherche d’informations critiques ;

• l’interaction entre les apprenants, donnant lieu à un travail d’équipe collaboratif, 
une communication et une production des résultats attendus.

Le schéma 5 illustre ce traitement consistant en un schéma d’apprentissage, inspiré de 
la même conférence du Pr. M. LEBRUN.

Input

Ressources Traitement Produire

Motivation

Apprendre

Process

Activités

Intéraction
Travail d’équipe, collaboration,
communication et production

Engagement, Implication, Recherche
d’informations critiques

Output

Schéma 5 : Un schéma d’apprentissage
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Plateforme CLE

CLE est basée sur les mêmes principes d’apprentissage socioconstructivistes énoncés ci-
dessus. Il peut être représentée par le schéma 6 suivant, où des activités de motivation 
et d’interactions sont organisées dans un environnement composé des étudiants, des 
facilitateurs et de la plateforme techno-pédagogique.

Contenu
A

ct
iv

it
és

Etudiants Facilitateurs

Input

Interactions

Motivation

OutputPlateforme techno-pédagogique 
et ses infrastructures informa-
tiques et de communication

Schéma 6 : Plateforme CLE en tant que support tecno-pédagogique de l’apprentissage 
de l’entrepreneuriat 

Bénéfices de CLE au profit des universités marocaines

On peut résumer les bénéfices de CLE dans ce qui suit :

• Formation de 300 enseignants en qualité de facilitateurs Tuteurs (habilités à for-
mer des étudiants), dont 50 facilitateurs nationaux (habilités à former des forma-
teurs),  1 facilitatrice régionale ; 

• 9 845 étudiants universitaires (dont 4803 femmes) ont suivi CLE ;

• 12/12 universités publiques ; 2 universités privées ont bénéficié du programme CLE ;

• 80% des étudiants déclarent avoir amélioré leurs soft skills ;

• 53% des étudiants déclarent avoir amélioré leurs connaissances de l’entreprise.

Conclusions

L’expérience de CLE et particulièrement sa plateforme CLE en ligne, a permis de mettre 
en valeur les apports de la techno-pédagogie comme  outil efficace de l’innovation 
pédagogique ayant des retombées importantes sur les étudiants et sur leurs enseignants. 
Je me contente dans ce qui suit de citer quelques apports aux étudiants, tels que :

• Apprendre à apprendre : ayant pour retombées le renforcement de l’autonomie, la 
responsabilité dans l’apprentissage, la motivation et la persévérance ;

• Communication et travail collaboratif ;

• Apprentissage par les pairs à travers les interactions et échanges sur la plate-
forme CLE en ligne , augmentation et enrichissement des feedbacks-interactions 
système-apprenants ;
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• Flexibilité, accessibilité et Individualisation de l’apprentissage ;

• Dématérialisation du lieu, souplesse d’horaires et adaptation du rythme, démocra-
tisation de l’accès aux informations, ressources, services et personnes ; 

• Economie d’échelle, accès moyennant des compétences techniques basiques et du 
matériel standard ;

• Possibilité d’accès aux étudiants « empêchés » : malades, handicapés, sportifs, sa-
lariés, éloignés, … 

• Disponibilité de ressources numériques ;

• Rattrapage, révision, remédiation et tests de positionnement avant la formation ;

• Les compétences multiples acquises par les apports précités améliorent certaine-
ment l’employabilité et l’insertion professionnelle de l’apprenant. 

Je terminerai par la citation suivante : 

« La question n’est donc pas de savoir si la formation en ligne donne de bons résultats, 
mais plutôt quand elle donne de bons résultats et quand elle n’en donne pas ». Par Eric 
Bettinger, Susanna Loeb, Le Point Septembre 2018





Quatrième séance
Tables rondes parallèles sur l’innovation 

pédagogique et les questions
du curriculum
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Les innovations pédagogiques
dans le curriculum scolaire au Maroc

Fouad CHAFIQI

Préambule

Aborder la question des innovations dans le curriculum scolaire, nécessite la clarification 
du sens donné à ce concept de curriculum dans la littérature officielle du système 
éducatif marocain et également dans les pratiques pédagogiques (le périmètre que 
couvre le curriculum scolaire) pour pouvoir ensuite exposer quelques innovations 
qui sont soient prescrites (institutionnelles) ou qui résultent d’actions d’acteurs 
pédagogiques innovants.  

Quand on parle de curriculum scolaire prescrit, on parle d’un nombre de composantes 
qui constituent un système dans lequel ces composantes interagissent. Ainsi, pour 
comprendre ce qui doit se passer comme interactions pédagogiques entre les trois pôles 
du triangle didactique à savoir Enseignant-Apprenant-Contenus nécessite en amont un 
questionnement sur les finalités de l’éducation dans un contexte donné (dans un pays, 
à un moment de son histoire, dans un cycle scolaire,…). Seul le curriculum scolaire, 
comme instrument/mécanisme récent, peut expliciter ces finalités, qui doivent refléter 
un consensus d’une demande sociétale préfigurant un projet de société, et les rendre 
intelligibles pour les acteurs pédagogiques, les familles et la société toute entière. 
Ces finalités ainsi définies vont conditionner le modelage des autres composantes 
à savoir l’architecture des disciplines scolaires, les contenus disciplinaires mono, 
multi ou interdisciplinaires, les méthodes de travail pédagogique des enseignants et 
des apprenants, les outils (matériaux pédagogiques) qui aident à l’enseignement ou 
l’apprentissage, la manière d’organiser la certification des acquis et la validation des 
apprentissages. La qualité d’un curriculum scolaire se mesure par sa capacité à répondre 
efficacement à la commande sociétale et à sa capacité d’anticipation des besoins futurs 
d’une société donnée. Aujourd’hui, des concepts tels que : employabilité, lifs skills,… dans 
une économie mondialisée prennent de l’importance par rapport aux seuls contenus 
disciplinaires érigés en finalités jadis.  La question de la pertinence des choix opérés et de 
la cohérence, que ça soit entre composantes ou entre composantes et finalités requière 
une importance capitale et souvent ces deux questions de pertinence et de cohérence 
auxquelles s’ajoutent la question de capacité de mobilisation (des communautés et des 
moyens) autour et pour l’école constituent les failles souvent pointés du doigt lors des 
grandes crises de l’éducation dans un pays donné.

Dans l’école traditionnelle marocaine qui s’organisait essentiellement en Zaouia, 
Medrassa, Mosquées, etc..., l’innovation était lié principalement aux capacités de 
certains enseignants à opérer les détours nécessaires pour faciliter la compréhension ou 
rapprocher les auditoires  des sujets complexes, détours souvent de nature rhétoriques, la 
technologie très rudimentaire à l’époque, n’avait pas encore droit de chapitre à l’école et 
les manuscrits étaient les seuls supports académiques possibles nécessitant des habilités 
de l’étudiant à déchiffrer et comprendre les contextes des commentaires (الحواشــي). 
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Partant de ce schéma qui définit le curriculum dans sa globalité avec toutes ces 
composantes et les interactions fortes entre elles ; il n’est pas suffisant aujourd’hui de 
pouvoir changer les programmes scolaires pour dire qu’on peut changer l’école. Si on 
n’arrive pas à avoir l’enseignant qui peut déployer ce programme. De même, on peut 
avoir un enseignant qui est capable de déployer un programme innovant mais si on reste 
dans un système d’évaluation qui ne mesure que les connaissances nous n’arriverons 
pas à changer l’école. Donc, c’est un système qui est constitué de composantes qu’il 
faudra faire évoluer à la fois et en même temps, et si on fait évoluer une composante 
en faisant abstraction des autres, il ne faudra pas s’attendre à des résultats tangibles. 

Enseignements de l’expérience de la décennie d’éducation-formation

Les enseignements qu’on peut tirer en la matière de l’expérience de la décennie de 
l’éducation-formation (2000-2010) sont riches et édifiants. Au moment où la réforme 
a commencé en 2000 par la rédaction du livre blanc, le plus gros de l’effort était 
centré sur les contenus des programmes scolaires, dans un respect presque parfait 
d’une ingénierie curriculaire telle qu’elle est définie dans la littérature et les pratiques 
internationales. Mais une fois les programmes finalisés, c’est les équipes pédagogiques 
des concepteurs des manuels (en concurrence entre elles) qui ont pris la relève pour 
traduire le curriculum dans des manuels et guides pour les maitres, et les équipes 
d’inspecteurs pour rédiger les orientations pédagogiques et les cadres de références 
des examens. Ces équipes devaient faire l’effort de comprendre les soubassements de 
ce curriculum, élaboré par une commission inter-cyclique et interdisciplinaire et publié 
dans les huit volumes du livre blanc. Et c’est dans ces articulations entre prescripteurs et 
concepteurs dans un premier niveau et entre concepteurs et acteurs (enseignants) dans 
un deuxième niveau que la cohérence, voir le sens, pourra se perdre si les structures de 
pilotages ne fonctionnent pas en harmonie et selon une gouvernance qui leur assure 
une pérennité dans l’action.  

Il y a des choix qui sont exprimés dans le livre blanc, qui sont le résultat d’innovations 
pédagogiques au niveau international au moment de la publication de cette charpente, 
mais qu’on ne retrouve que sommairement dans les manuels scolaires (les entrées par 
les valeurs et les compétences, l’éducation aux choix,…). Les raisons en sont multiples, 
sachant qu’on ne dispose pas d’étude sérieuse sur cette question. Nos contacts 
avec acteurs de générations différentes et de statuts différents, nous révèle que les 
concepteurs des manuels n’avaient pas suffisamment de temps pour s’en imprégner 
des innovations contenus dans le livre blanc, et que parfois ils n’étaient pas au même 
parfum que ceux qui ont élaborés le contenu de ce livre blanc et particulièrement les 
programmes scolaires, et pour certains, ces innovations sont considérées comme des 
« ornements », pas forcément nécessaires, comme des cerises sur le gâteau. 

Tout passe par la formation des enseignants et le développement 
professionnel des différents acteurs pédagogiques (inspecteurs, chefs 
d’établissements, enseignants,…) 

Autre maillon faible, qui a fait défaut lors de la décennie de l’éducation-formation, 
c’est la formation des enseignants en particulier et des différents acteurs en général. 
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On a changé tous les manuels scolaires entre 2002 et 2005, mais le système de 
formation des enseignants est resté le même parce que ce système était constitué de 
trois types d’institutions qui n’arrivaient pas à s’entendre : les Centres de Formation des 
Institutions, les Centres Pédagogiques Régionaux et les Ecoles Normales Supérieurs. 
Certains établissements (particulièrement les ENSs) souhaitaient être rehaussés au 
statut d’établissements d’enseignement supérieur et d’autres voyaient dans leur 
rattachement à l’enseignement supérieur une perte des acquis d’une professionnalité 
forgée en contact avec l’action quotidienne dans les classes. Tout cela, conjugué à 
intérêts corporatistes et le retard d’une décision institutionnelle convaincante, a fait 
perdre au Maroc lors d’un tournant historique de l’évolution de son système éducatif 
un instrument puissant pour faire réussir les réformes et les faire accéder par la grande 
porte dans les établissements et les salles de classes par des enseignants, des directeurs 
et des inspecteurs formés sur les innovations introduites. 

Il suffit de visiter le document intitulé « Choix et orientations pédagogiques » qui est 
édité en guise de document d’orientation de travaux des différentes commissions et 
qui devait être également un document d’orientation qui fournit des repères à tous les 
acteurs du système éducatif pour se rendre compte des efforts dilapidés par manque de 
courroie de transmission sécurisée et fiable.  Un autre exemple est celui des programmes 
de la culture artistique (الثقافة الفنية) qui sont déclinés en manuels avec des plages horaires 
réservés en troc commun, et qui n’ont été mis en œuvre que partiellement en raison du 
manque de la formation des enseignants.

Plusieurs exemples peuvent être cités pour conclure que la réussite de la mise en 
œuvre des innovations prescrites dans le curriculum scolaire nécessite des prérequis sur 
lesquelles il faudra travailler en amont pour réduire la perte d’effort et de ressources. 

L’innovation est une fonction vitale au Département de l’Éducation Nationale

Riche des enseignements tirés de cette décennie d’éducation-formation, dont les 
diagnostics rapportés dans le compte rendu à mi-parcours de la Commission Spéciale 
de l’Éducation et de la Formation et le rapport de 2008 du CSE, le Département de 
l’Éducation Nationale devait proposer des chantiers pour dépasser les biais déjà 
identifiés et qui ont commencé à entraver tous les changements promis par la Charte 
et créer une certaine désespérance. 

Le premier chantier : a été ouvert à partir de 2009 (lors du programme d’urgence). Dans 
ce premier chantier, il fallait assurer un alignement entre les différentes composantes 
du système scolaire, car la manque d’alignement entre les choix et orientations, les 
programmes, les manuels scolaires, la formation des enseignants et les méthodes 
d’évaluation des acquis, finit par produire de l’incohérence et des frictions. 

Le premier alignement recherché en 2009 consistait à mettre en pratique l’approche 
par compétences (ACP) dans les classes. On pourra répondre de manière simple et 
naïve aux gens qui remettent en question l’approche par compétence par dire que c’est 
l’approche qui permet pour la première fois de rapprocher le monde de l’éducation 
formation et le monde de l’entreprise et le milieu de travail. Ce dernier demandait des 
compétences, alors que le système éducatif fournissait des lauréats ayant acquis des 
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connaissances ; sachant que ce qui est demandé par le milieu de travail c’est en plus des 
connaissances ou « savoir », c’est posséder des habiletés et « savoir-faire » et disposer 
d’un « savoir être » et un « savoir vivre avec », et pouvoir déployer ces « savoirs » dans 
des situations plus complexes. 

C’est une grande innovation pédagogique dans le système éducatif, car c’est au moment 
de la mise en œuvre de l’APC au primaire que des responsables pédagogiques ont pu 
se rendre compte que les programmes du primaire comportaient plusieurs anomalies 
et distorsions et qu’ils n’étaient aussi parfaits qu’on pouvait le penser. On s’est retrouvé 
face à des contenus qui manquaient parfais la cohérence d’ensemble, que ça soit au 
sein de la même discipline (cohérence verticale) ou entre disciplines scolaire du même 
niveau (cohérence horizontale). Ce n’est que lorsqu’on a commencé à travailler sur des 
compétences à développer par année scolaire ou par phases dans l’année scolaire, qu’on 
a découvert qu’il y a des ajustements à faire au niveau de ces programmes scolaires. 

Le deuxième chantier : est celui du numérique. Même s’il a démarré en 2006, la 
stratégie développée en 2008, reflète parfaitement les enjeux et défis de l’introduction 
des innovations dans le curriculum scolaire. Pour déployer la stratégie numérique dans 
les classes et à travers les programmes scolaires, il fallait équiper, former, développer 
des ressources et développer des pratiques et tout cela en même temps, sachant que 
tout cela ne peut se faire sur un périmètre tel que l’ensemble du territoire national en 
même temps. Des questions du genre faut-il travailler sur certaines académies, certaines 
provinces, etc…oui mais, on sait que ce choix n’est pas soutenable au Maroc, parce que 
si vous commencez à travailler sur une région tous les autres enseignants qui ne sont 
touchés au début vont penser que ce n’est pas important, ou ce n’est pas obligatoire 
et dans la meilleur des cas on va vous dire que votre action ne respecte pas l’égalité 
des chances. Il faut donc prendre en considération ces contraintes et enjeux lorsqu’on 
réfléchit aux réformes et l’introduction des innovations de manière institutionnelle. 

Troisième chantier : a partir de 2014, nous avons constitué des équipes de travail sur 
les programmes scolaires, parce que ce travail était plus qu’urgent. On ne pouvait plus 
rester les bras croisés alors que tous les rapports du corps inspectoral pointent du 
doigt les carences et la vétusté de programmes et méthodes pédagogiques élaborés 
depuis plus d’une dizaine d’années, à la lumière de tous les changements que connait 
le domaine de l’éducation que ça soit en rapport avec les connaissances nouvelles sur 
l’apprentissage et les modes de fonctionnement du cerveau humain ou avec l’avènement 
des TIC. Sachant que l’arrêt brutal de la mise en œuvre de l’APC a entrainé d’énormes 
difficultés pour recréer confiance chez les enseignants et les différents acteurs, qui ont 
commencé à interpeller le ministère sur les assurances à leur donner pour que ce que 
sera entamé ne soit pas objet d’un autre abandon en cours de route. 

Une des innovations phares introduites dans les nouveaux programmes du primaire, 
c’est l’adoption des principes de la « lecture précoce » et qui est généralisé depuis la 
rentrée 2018-2019 à l’ensemble des classes des deux premières années du primaire 
après une expérimentation dans quatre-vingt-dix établissements scolaires. Les résultats 
très probants dans les établissements expérimentaux nous a conduit à la généralisation 
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avec la publication de nouvelles éditions de manuels scolaires et la mise en place d’un 
vaste programme de formation continue des inspecteurs, directeurs et enseignants. 
La rentrée 2019-2020 connaitra l’extension de ces innovations aux 3ème et 4ème années 
primaires. Cette année connait déjà l’expérimentation sur ces deux niveaux dans les 
quatre-vingt-dix écoles pilotes.

Une autre innovation de taille a consisté à élaborer des stratégies d’interventions 
pédagogiques, d’enseignement et également de remédiation, sur la base d’évaluations 
diagnostiques, en mathématiques et en sciences eu primaire avec un accent particulier 
sur la construction des connaissances scientifiques selon la démarche d’investigation.

La construction de la charpente du curriculum de l’éducation islamique autour de cinq 
entrées très innovantes et inédites, mérite à elle seule une intervention pour expliciter 
tous les choix opérés et également les modalités de mise en œuvre qui assurent 
l’alignement avec toutes les composantes du curriculum national.

En conclusion, le département de l’éducation nationale dans son action quotidienne 
est appelé à être un promoteur potentiel des innovations pédagogiques, avec toute la 
retenue et la modestie nécessaires pour ne pas faire croire à la société qu’un système 
aussi lourd et complexe pourra se transformer en organisation apprenante ouverte sur 
l’innovation dans des délais courts. C’est en termes de générations que doit se mesurer 
l’impact des initiatives des changements dans ce genre de système. 

Enfin, les innovations individuelles ne manquent pas également à l’école marocaine. 
Pour en faire un moteur de changement, il est nécessaire de travailler sur les mentalités 
aux différents niveaux et surtout au niveau de l’établissement scolaire, et assurer le 
développement d’un écosystème qui encourage l’innovation des acteurs en mettant 
en place un dispositif d’accompagnement et également des modalités de partage et de 
valorisation.
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Bilan du Programme GENIE (2018-2006) :
Vision TICE 2030

Ilham LAAZIZ

I. Le programme GENIE

Introduction

Le programme GENIE (Généralisation des technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement) a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 
la rentrée scolaire 2005-2006. 

L’introduction des TICE puis leur intégration progressive pour accompagner les 
programmes scolaires nationaux, représentent deux étapes importantes dans la mise en 
œuvre de la réforme du secteur de l’éducation. Le programme GENIE vise à contribuer 
à la construction d’une société du savoir et des connaissances et au développement 
durable du Maroc. Aussi, le Gouvernement a-t-il adopté en mars 2005 une stratégie 
ayant pour objectif la généralisation des TIC dans l’enseignement scolaire public. Il a 
ainsi mis en place un programme, dont la stratégie est construite autour de cinq axes 
complémentaires : équipement des établissements scolaires en salles multimédia et/
ou valises multimédia connectées à Internet en plus d’autres dispositifs mobiles (Axe 
Infrastructure) ; formation -en présentiel et en ligne- de la communauté éducative aux 
usages des TICE selon une approche ascendante sur des niveaux allant de l’initiation 
à la certification (Axe Formation) ; acquisition, adaptation, production et mise à la 
disposition des enseignants et des apprenants des Ressources Numériques qui font 
l’objet d’une intégration progressive aux programmes scolaires (Axe Ressources 
Numériques) ; sensibilisation, information, accompagnement et suivi des usages des 
TICE chez la communauté éducative (développement des usages) et la mise en place 
d’une structure de gouvernance au niveau central, régional et provincial (Axe Pilotage).

Objectifs visés par les 5 axes du programme Génie

La stratégie nationale TICE se décline en cinq axes complémentaires :

• Infrastructure et équipement de tous les établissements scolaires en matériel 
informatique et en connexion à Internet à haut débit.

• Formation et développement professionnel des acteurs éducatifs à l’utilisation et 
l’usage des TICE.

• Acquisition, adaptation, production et mise à disposition des enseignants et des 
apprenants de ressources éducatives numériques.

• Développement des usages des TICE via la sensibilisation, l’information, 
l’accompagnement et le suivi des usages des TICE chez la communauté éducative.

• Pilotage du programme via la déclinaison de la stratégie depuis l’administration 
centrale jusqu’aux établissements scolaires en passant par les Académies Régionales 
de l’Education et de la Formation (AREF).
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1. Axe infrastructure

87 % des établissements scolaires ont un environnement multimédia de base,  68 % des 
établissements scolaires ont été connectés à l’Internet avec le filtrage avec un budget.

• 2422 établissements équipés en salle multimédia (SMM) et une valise multimédia 
(VMM) et connectés à l’Internet avec filtrage.

• 6500 écoles primaires équipées en valises multimédia. 

• 143 centres de formation équipés en SMM connectés à l’Internet.

• 100 écoles primaires équipées par des classemate pc (donation INTEL 2007).

• 100 écoles primaires équipées en TBI (projet pilote en 2011).

• 324 écoles primaires équipées par des kids smarts (donation IBM 2012, 2013, 2114).

• 100 écoles primaires équipées par 1100 tablettes (donation Samsung 2017)

2. Axe formation 

100 % (266 000) du corps pédagogique formé.

• 4 modules spécifiques selon les standards de compétences de l’UNESCO (PDP 
TICE, TICE&VS, TICE&TBI, Modules CMCF TICE). 

• 900 formateurs principaux et 6000 facilitateurs.

• Création à Rabat du centre Maroco-coréen de formation en TICE et de ses deux 
antennes à Dakhla et à Fès.

• 120 000 ressources certifiés aux outils bureautiques (MOS) et 2600 aux outils pé-
dagogiques (MCE).

• Création de 3 plateformes de formation à distance :

 - dispositif MOOC «GENIE TICE» pour la formation en ligne des enseignants du 
module PDP TICE qui a formé 5000 ressources.

 - dispositif elearning «Scol@ire-tice» qui a permis la formation de 50 tuteurs. 

 - dispositif hybride «CompracTICE» qui a permis de former 1185 ressources.

3. Axe Ressources numériques

85 % des ressources numériques conformes aux programmes scolaires acquises.

Mise en place du Laboratoire national de ressources numériques (LNRN) : 

• 10 ressources humaines dédiées et équipement avec un budget de 3 M Dh.

• Formation de 600 inspecteurs régionaux à l’usage des RN acquises.

• Diffusion des ressources numériques à tous les établissements scolaires sous 
format CD ROM et en LIGNE (login et mot de passe) par établissement.

• Création du portail TICE (www.taalimtice.ma) qui comprend des ressources 
numériques indexées selon les programmes scolaires et par niveau.

• Développement du portail telmidtice.ma (soutien scolaire / apprentissage 
électronique).
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4. Axe développement des usages

• Animation de 200 ateliers de proximité pour promouvoir l’usage des TICE.

• Diffusion de 200 000 kits tice d’information comprenant les ressources numériques.

• Création de l’ONUTICE (observatoire national des usages des TICE).

• Production de guides d’usages des TICE (math, svt, ar, EI, philo, HG)

• Evaluation externe en 2007 et évaluations internes (2012, 2014, 2015, 2017)

• Initiation de 600 000 élèves au coding « scratch » dans le  cadre de l’ACW depuis 
2015.

• Ateliers de coding et robotique au profit de 1000 élèves depuis 2016. 

5. Pilotage 

Une équipe dédiée au niveau centrale chargée de déployer la feuille de route à travers 
des actions de coordination, de normalisation, d’accompagnement et de suivi de la 
stratégie aux niveaux régional, provincial et local :

• 12 coordonnateurs régionaux, 12 conseillers TICE, 82 coordonnateurs provinciaux, 
900 formateurs principaux, 6000 facilitateurs, et progressivement 1 Enseignant 
coach TICE (Oustad Al MORCHID) par établissement.

• Un programme d’intégration régional d’intégration des TICE (PRI TICE). 

II. Vision 2030 pour le développement des usages TICE

Introduction

«(...) Quelle vision la Nation a-t-elle de la manière dont l’éducation peut favoriser le 
progrès économique et social et quel rôle les TIC sont-elles susceptibles de jouer pour 
soutenir une transformation éducative conforme à ces objectifs» ? 

«(...) Au-delà de l’éducation, les TIC peuvent également représenter une nouvelle 
source de croissance économique et un outil puissant de transformation sociale. Par 
leurs effets économiques et sociaux, les TIC contribuent ainsi à créer une société et une 
économie du savoir».  Transformer l’éducation : le pouvoir des politiques relatives aux 
TIC. (UNESCO 2013).

Fort de ces constats, le Maroc continue, à travers sa stratégie d’intégration des 
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement (TICE), à 
œuvrer pour tirer davantage de valeur ajoutée de ces outils. La vision TICE déjà actualisée 
en 2008, à l’occasion d’un moratoire qui a recadré les différentes orientations au niveau 
des quatre axes du programme GENIE, se voit aujourd’hui réactualisée une seconde fois 
pour plus de contextualisation. Le travail continu effectué durant une dizaine d’années 
aura permis au ministère de mieux se positionner par rapport au contexte marocain 
et aura fourni des éléments de réponses à plusieurs questionnements relatifs au rôle 
effectif des TICE dans l’essor du Royaume.
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Le présent document expose les bases de la nouvelle vision TICE 2030 qui découle 
d’une plus grande vision que le ministère a construite qui repose sur les orientations 
et les recommandations spécifiques aux TICE de la réforme du système éducatif 2015-
2030 DU CSEFRS seront exposées plus bas et en harmonie avec les recommandations 
de l’UNESCO 2015 qui s’inscrivent au niveau mondial. Ainsi, l’accent sera mis sur deux 
éléments clés, à savoir :

• L’intégration effective des TIC dans le processus curriculaire depuis sa conception, 
les TICE étant à la fois des moyens et des objectifs ; 

• Le développement des compétences TIC chez les élèves. 

Cette approche systémique pour actualiser la vision marocaine en matière d’intégration 
des TICE témoigne d’un souci continu d’efficacité et de pertinence en termes de prise 
de décisions stratégiques pour réussir notre système éducatif.

1. Rapport du CSEFRS : les principales orientations en TICE 

• Développement d’un modèle pédagogique ouvert, diversifié, performant et nova-
teur (Levier 12) 

• Renforcer l’intégration des technologies éducatives pour l’amélioration de la quali-
té des apprentissages, à travers la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale, 
à même d’accompagner et de soutenir les innovations susceptibles de promouvoir 
le développement des établissements. Ce développement concerne notamment 
les curricula et les programmes de formations depuis les premiers cycles de l’en-
seignement. Il se réalisera par l’intégration de supports numériques et d’outils in-
teractifs dans les actes d’enseignement et activités d’apprentissage, de recherche 
et d’innovation. (Article 77).

• Apprendre tout au long de la vie (Levier 19) 

 - Elargir la gamme des programmes et manuels scolaires et de formation, par 
l’intégration des programmes d’enseignement des technologies éducatives 
et renforcer celles-ci dans les apprentissages par la création des espaces 
multimédia.

 - Développer l’offre de formation technique et professionnelle à travers 
l’intégration dès le collège des cursus de découverte des métiers et des 
techniques et la création de nouvelles filières du baccalauréat professionnel, 
qui offriraient une plus grande accessibilité aux apprenants et accroitraient 
durablement leur chances d’entreprendre ou d’approfondir leur formation. A 
cet effet, une définition et un partage des rôles entre les parties prenantes, 
établissements scolaires et de formation et le monde des entreprises, devraient 
être engagés.

 - Développer progressivement les modèles d’apprentissage en présentiel, 
à distance, à travers l’adoption de programmes et d’outils numériques 
et interactifs et la création de bibliothèques et de ressources éducatives 
électroniques. (Article 102)
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• La promotion des programmes de diffusion des technologies de l’information et 
de la communication et leur maîtrise à travers l’amélioration des services et la gé-
néralisation de l’accès au réseau d’Internet, tout en développant et en enrichissant 
constamment le contenu pédagogique numérique. (Article 103)

• Implication active dans l’économie et la société du savoir (Levier 20)

Le Conseil considère que l’École marocaine est appelée aujourd’hui à s’engager 
fortement dans le chantier de l’adhésion effective à l’économie et la société du savoir, 
à travers quatre entrées :

 - les technologies de l’information et de la communication ;

 - les langues les plus utilisées dans le monde ;

 - la recherche scientifique et technique et l’innovation ;

 - l’excellence scolaire et dans la formation (Article 104).

Vu les objectifs fixés par la «stratégie Maroc numérique», qui accorde à l’École un 
rôle et des fonctions essentiels dans la diffusion des technologies de l’information 
et de la communication, et en considération des effets induits de l’intégration de 
ces technologies sur le renouveau et le progrès de l’École marocaine, le Conseil 
recommande de :

• Elaborer un programme national, qui vise à compléter l’équipement des 
établissements scolaires, universitaires et de formation en technologies éducatives, 
en salles multimédia et en équipement audio-visuel, à les connecter au réseau 
internet et à équiper les bibliothèques scolaires et les structures universitaires 
d’encadrement et de recherche, en ressources numériques nécessaires.

• Intégrer les technologies de l’information et de la communication à tous les niveaux 
de la gestion et faciliter l’accès aux données, leur archivage et leur partage, ainsi 
que l’interactivité et la communication entre les diverses parties impliquées dans 
la gestion du système.

• Renforcer l’intégration de ces technologies à l’École dans le sens de la promotion 
de la qualité des apprentissages, notamment :

 - Dans la conception et la préparation des curricula, des programmes, des 
matières et au cours de leur mise en œuvre ;

 - L’utilisation des logiciels et des ressources numériques interactives dans 
l’ensemble du processus pédagogique en ciblant l’auto-apprentissage, la 
recherche et la diversification des sources d’apprentissage.

 - La révision à moyen terme, du concept de manuel scolaire, en œuvrant pour sa 
numérisation, ainsi que celle de l’ensemble des documents scolaires ;

 - L’Intégration à moyen terme, des technologies éducatives et de la culture 
numérique, comme matière principale dans la formation initiale et continue de 
tous les acteurs pédagogiques ;



131

 - La formation à moyen terme, de spécialistes dans la conception de logiciels 
éducatifs et la production de ressources éducatives numériques ;

 - L’incitation des jeunes à la création d’entreprises spécialisées dans la production 
des ressources éducatives numériques ;

 - La création des centres de ressources numériques aux niveaux régional et local, 
ainsi que des laboratoires d’innovation et de production de ressources et la 
formation de spécialistes dans ce domaine ;

 - Le développement et la promotion de l’apprentissage à distance comme 
complément aux cours en présentiel ;

 - L’élaboration d’un plan d’action pour la sensibilisation à l’importance des 
technologies de l’information et de la communication et à leur contribution à 
la réforme de l’École ;

 - La promotion de la recherche théorique et pratique dans les domaines de 
l’éducation et de la formation, en relation avec les technologies de l’information 
et de la communication ;

 - L’ouverture sur les entreprises et les partenaires dans les domaines des 
technologies de l’information et de la communication, aux niveaux national 
et international, afin de les inciter à contribuer à l’effort public d’amélioration 
des infrastructures et des équipements nécessaires ; et ce, dans le cadre de 
partenariats institutionnels (Article 105). 

2. Recommandations de l’UNESCO 2015 relatives aux TICE

Parmi les 22 recommandations formulées lors de «The International Conference on 
Information and Communication Technology (ICT) and Post-2015 Education» du 23 
au 25 Mai 2015 à Qingdao, République Populaire de Chine, figure la recommandation 
globale suivante :  «Pour atteindre l’objectif d’une éducation inclusive de qualité et 
équitable et celui d’un apprentissage tout au long de la vie en 2030, les TIC - y compris 
l’apprentissage mobile - doivent être mises à profit pour renforcer les systèmes 
d’éducation, de diffusion des connaissances, d’accès à l’information, d’un apprentissage 
efficace et de qualité, et d’une prestation de services plus efficiente». 

3. Apports et défis des TICE 

Les principaux défis repérés à la généralisation des usages en classe portent sur les 
conditions matérielles, la connexion à l’internet, l’équipement des élèves, l’accès aux 
ressources, mais surtout la nécessité du développement des usages pédagogiques du 
numérique.

Le numérique constitue un véritable vecteur pédagogique au service d’une démarche 
d’acquisition de connaissances et de développement des compétences. En effet, 
l’émergence des outils numériques mobiles (smartphones, tablettes...) modifiera 
l’organisation des temps pédagogiques et peuvent contribuer aux compétences: 
autonomie, initiative, travail en équipe au service de l’acquisition des connaissances et 
compétences des autres piliers.



132

Actes du Colloque

a)  L’apport des TICE 

En plus de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, les apprenants se 
doivent d’apprendre ou de révéler certaines compétences transversales qui les aideront 
à mieux s’intégrer dans la vie par la suite. Ces compétences sont résumées ainsi (sous 
l’appellation des « 4 C ») :

• Critical Thinking (pensée critique) ;

• Communication ;

• Collaboration ;

• Créativité.

b)  Les défis

• l’accès à un équipement de qualité pour tous ;

• l’accès à la connectivité pour tous ;

• le développement professionnel des enseignants ;

• la gestion de classe et du temps scolaire ;

• les compétences informationnelles des élèves ;

• la conduite de changement pour l’ancrage des usages pédagogiques des techno-
logies en classe ;

c)  Lever l’obstacle technique à travers :

• L’accès individuel à l’équipement des personnels ainsi que l’accès aux réseaux 
internet ;

• L’utilisation des classes virtuelles qui permettent aux enseignants et aux élèves 
éloignés de se connecter et accéder aux TICE ;

• Le choix des équipements qui doit revenir aux acteurs, après réflexion et concertation 
sur les usages et les besoins exprimés par les conseils de gestion de l’école ; 

• La mise en réseau et l’accès à un débit rapide et performant ;

• L’accès social au numérique pour toutes les familles ;

• L’assurance de la maintenance par des personnels qualifiés et reconnus.

4. Etat des lieux des TICE 

1. Principales réalisations du programme GENIE 2006-2015.

2. Evaluations internes du programme GENIE :

• Rapport de l’évaluation menée en mai 2012 conjointement par la DPG et l’IGAP 
dans les 16 AREF concernant le développement des TICE ;

• Rapport de l’évaluation interne lancée en avril 2014 par la DPG dans les 16 AREF en 
intégrant la composante élève et tenant compte des indicateurs TICE de l’UNESCO.
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5. Benchmark de quelques politiques TICE de 2014 

L’élaboration de l’actuelle vision TICE 2030 s’est considérablement inspirée des 
pratiques réussies à l’échelle internationale à travers des « Canevas Benchmarking » 
élaborés à cet effet. Une panoplie de 9 pays, d’un (1) organisme international et de 
9 initiatives nationales a été retenue dans ce tour d’horizon dans la perspective 
d’identifier les possibilités d’amélioration, d’examiner les tendances actuelles et de 
prendre en considération les opportunités offertes.  

1. Communauté française de Belgique.

2. ONGs Marocaines.

3. Fédération de la Russie.

4. UNESCO (Guide de mesure pour l’intégration des TIC en éducation).

5. Royaume de Suède.

6. Qatar.

7. Portugal.

8. Uruguay.

9. Singapour.

Tenant compte de tous ces considérants et des réalisations du ministère en matière 
d’intégration des TICE à travers le programme GENIE démarré en 2006, la présente 
communication vise à fournir des éléments de réponses aux questions ci-dessous afin 
de construire la vision TICE 2030 du MENFPESRS :

• Comment faut-il s’y prendre pour mettre le numérique au service du projet éducatif 
scolaire  ?

• Comment ancrer l’école dans l’ère du numérique ?

• Comment s’assurer, en faisant cela, que les objectifs éducatifs que la société fixe à 
son système éducatif sont bien atteints et même mieux atteints avec le numérique 
que sans lui ?

III. Vision TICE 2030

Une école innovante, équipée, connectée et intégrée dans la société du savoir à travers :

• des approches pédagogiques innovantes ;

• une gestion innovante des espaces, des ressources et du temps scolaire ; 

• des programmes scolaires permettant le développement de compétences 
pluridisciplinaires ; 

• des enseignants maîtrisant les compétences nécessaires pour  une intégration 
efficiente des TICE ;  

• des élèves motivés et maîtrisant la technologie et les aspects multiples de 
l’économie numérique. 
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IV. Objectifs stratégiques relatifs à la vision TICE 2030 

1. Intégrer les TIC dans le processus curriculaire depuis sa conception 

2. Développer les compétences TIC chez les élèves : 

a)  Instaurer la culture du numérique ;

b)  Généraliser l’enseignement de l’informatique.

V. Objectifs opérationnels/généraux de la vision TICE 2030 
1. Intégrer les TIC dans le processus curriculaire depuis sa conception

• Réviser les curricula en y intégrant les TICE ;

• Les programmes d’enseignement revus et adaptés en intégrant les TICE ;

• Toutes les Ressources numériques concernant tous les niveaux et toutes les disciplines 
disponibles, déployées et installées au niveau de tous les établissements ;

• Toutes les ressources numériques accessibles au niveau du portail taalimtice.ma ;

• Toutes les ressources de soutien scolaire (telmidtice) et d’approfondissement au 
profit des élèves disponibles sur  le portail telmidtice.ma ;

• Tous les éditeurs nationaux des manuels scolaires intégrant la dimension numé-
rique et interactive. (s’éloignant de la logique du manuel numérisé et partant vers 
des blocs de contenus réutilisables indépendamment des manuels figés (grains)) ;

• La composante d’évaluation des apprentissages des élèves comprise dans les res-
sources numériques ;

• Réviser les instructions officielles des disciplines en y insérant des recommandations 
d’intégration des TIC et faisant référence aux ressources numériques officielles, 
contenant des modèles de scénarii pédagogiques et renvoyant aux guides TICE 
officiels ;

• Assurer l’encadrement pédagogique et l’accompagnement des apprentissages 
pour ancrer l’usage des TICE ;

• Renforcer les compétences professionnelles des cadres pédagogiques en matière 
de TICE ;

• Accompagner les cadres pédagogiques par des formations certificatives en TICE 
dans toutes les disciplines ;

• Tous les cadres pédagogiques formés et certifiés aux modules TICE et ce, pour :

 - la conception de scenarii pédagogiques intégrant les TIC ;

 - La production de ressources numériques ;

 -  L’encadrement et l’évaluation des usages des TICE ;

 -  la gestion de l’établissement et du parc informatique ;

• Chaque cadre pédagogique disposant et utilisant un identifiant électronique 
(ex : compte e-mail sur taalim.ma) ;
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• Les compétences des acteurs pédagogiques renforcées via un dispositif de 
formation en ligne ; 

• Textes réglementaires permettant l’accélération de l’avancement dans la carrière 
des acteurs pédagogiques via la certification en TICE en vigueur ;

• Tous les modules de formation actualisés et enrichis par de nouvelles thématiques 
d’actualité ; 

• Référentiel national de compétences TICE mis en place;

• Tous les acteurs pédagogiques sensibilisés et formés à l’intégration des logiciels et 
ressources libres ... ;

• Fournir des ressources numériques conformes aux programmes scolaires :

• Mettre à disposition des enseignants une batterie de scénarii et de démarches 
pédagogiques sur le portail TICE ;

• Fournir de façon périodique, les nouveautés dans le domaine de production des 
ressources numériques libres après les avoir validées par les instances compé-
tentes ; 

• Promouvoir l’usage des logiciels libres gratuits pour optimiser la production de 
ressources numériques libres… ;

• Prendre en considération la maîtrise d’un socle minimal d’habiletés dans le do-
maine des TIC  lors des concours d’accès aux CRMEF, au CFIE et au COPE ;

• Développer les compétences de base des futurs professionnels (enseignants-
stagiaires et inspecteurs-stagiaires), dans le domaine d’intégration des TICE ;

• Renforcer le leadership en TICE en priorité des enseignants d’informatique ;

• Intégrer l’évaluation de l’usage des TICE dans les prérogatives des inspecteurs de 
discipline ;

• Intégrer dans les prérogatives des inspecteurs de l’informatique le suivi de l’usage 
des environnements multimédia (SMM, VMM, TBI, etc.) dans les établissements ;

• Encourager les projets de recherche en TICE et la production de RN, en partenariat  
avec les centres de formation et les universités ;

• Équiper convenablement les établissements scolaires en infrastructure TICE :

 - Tous les collèges (2286) et lycées (1611) disposant de 2 à 3 salles multimédia 
opérationnelles, de 4 à 6 valises multimédia, de TBI, DMI, de tablettes tactiles 
et d’une connexion à internet d’un débit minimal de 10 Mbps et idéalement 
chaque salle équipée par un ordinateur portable et un vidéo projecteur ;

 - Toutes les écoles primaires (8668) dotées de 4 valises multimédia, de TBI, 
DMI, de tablettes tactiles et d’une connexion à internet d’un débit minimal de 
6 Mbps et idéalement chaque salle équipée par un ordinateur portable et un 
vidéo projecteur ;
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 - Toutes les écoles satellites (13600) équipées de valises multimédia et 
connectées à internet haut débit ; 

 - Toutes les salles (plus de 100 000) équipées en vidéo projecteur et ordinateur ;

 - Budgets d’équipement, de connexion et de réparation-maintenance alloués 
aux établissements (FSUT, MENFP, collectivités territoriales, etc.) ;

 - Dispositif de maintenance préventive et curative efficace mis en place (des 
techniciens des délégations visitant les établissements pour la maintenance du 
matériel (SMM, VMM, TBI, DMI, Tablettes...) selon un calendrier) ;

 - Promotion des logiciels libres et/ou gratuits pour faciliter la gestion des 
infrastructures, des classes et optimiser la gestion du parc informatique ;

 - Construire un programme spécifique pour équiper les établissements et faire 
émerger une économie tic propre au Maroc (Cf. projet Magellan, Al fatih ...) ;

• Assurer une bonne gouvernance numérique du SEF, à travers :

 - Modèle de la 3ème plateforme technologique (Cloud, réseaux sociaux, Big Data 
et mobilité) adopté au niveau du SI du SEF ;

 - Des coordinations régionales et provinciales dédiées avec un personnel 
expérimenté, qualifié, et bien outillé ;

 - Entité TICE instaurée au niveau de l’organigramme du ministère pour pérenniser 
la mise en oeuvre de la stratégie TICE ; 

 - Chaque établissement disposant d’un Environnement Numérique de Travail 
(ENT) ;

 - Les projets d’établissements utilisant les TIC et servant les TIC ; 

 - Chaque association de parents disposant d’un compte email taalim.ma ;

 - Tous les enseignants, animateurs TICE, corps d’inspection et chefs 
d’établissement mis en réseau par académie, par délégation, par thème ;

 - L’observatoire national de développement des usages des TICE (ONUTICE) 
produisant un rapport annuel sur l’usage des TICE reconnu au niveau 
international ; 

 - Concours TICE nationaux et régionaux lancés par an  (meilleur enseignant de 
maths, physique, meilleur inspecteur, meilleure délégation, etc.) ;

 - Les pratiques TICE des enseignants  évaluées périodiquement et partagées au 
sein de la communauté éducative à travers le portail TICE ;

 - Le réseau (Communautés de pratiques) des enseignants animateurs des TICE 
créé ;

 - Des activités sur support informatique dans les épreuves pratiques du 
baccalauréat prévues ; 

 - Les familles impliquées à travers les TIC (MASSAR) ;
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 - Un système intégré de gestion des établissements scolaires (MASSAR) mis en 
place ;

 - Structures de coordination des TICE (CRTE, CPTE) disposant d’une force 
d’animation en tant qu’entité structurante et ancrée sur le terrain ;

 - Le dispositif de mise en œuvre de partenariats nationaux et internationaux et 
de projets pilotes repensé afin de garantir l’extraction pertinente des données 
utiles pour la prise de décision, en adéquation avec la stratégie officielle de 
généralisation des TICE.

2. Développer les compétences TIC chez les élèves : 

a)  Instaurer la culture du numérique :

• Développer les compétences de base de l’usage du multimédia et de l’internet 
chez les élèves ;

• Encourager l’autoformation et l’autonomie;

 - Chaque élève disposant d’un identifiant électronique (ex : compte e-mail sur 
taalim.ma : 7 millions d’adresses) ;

 - Elèves du secondaire certifiés en TICE ;

 - La culture du numérique des élèves renforcée par l’usage du Libre à travers des 
activités éducatives et/ou ludiques...

b)  Généraliser l’enseignement de l’informatique :

• Généraliser l’enseignement de l’informatique comme matière ;

• Mettre à jour les programmes scolaires ;

• Adopter l’approche modulaire (modules à réviser annuellement) ;

• Renforcer le réseau d’enseignants et d’inspecteurs ;

• Créer une nouvelle filière Bac TIC ou numérique ;

• Créer le cycle d’agrégation en informatique.
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Un aperçu des programmes du Baccalauréat 
International (IB)

Nicholas LYDDON

À la fin des années 1960, un groupe de professionnels de l’éducation novateurs a 
constaté le besoin de proposer une approche plus internationale de l’éducation, qui 
fournirait aux jeunes gens les compétences, les valeurs et les connaissances nécessaires 
pour bâtir un avenir plus paisible. Leur défi était de créer une éducation rigoureuse 
sur le plan scolaire, qui s’achèverait sur l’octroi d’un diplôme d’accès à l’enseignement 
supérieur accepté par les meilleures universités du monde entier. La création du 
Baccalauréat International (IB) est le fruit du rassemblement de leurs compétences, 
de leur expérience et de leur expertise dans tous les domaines de l’éducation. À partir 
de ces bases solides, les professionnels de l’éducation ont continué à développer et à 
créer, ensemble, ce système éducatif pendant près de 50 ans. 

Il faut bien noter que le B.I. n’est pas à confondre avec les sections internationales du 
baccalauréat marocain. 

Les programmes d’études du Baccalauréat International, une fondation éducative 
sans but lucratif, ont été conçus pour que les élèves prennent pleinement conscience 
de la façon dont ils peuvent appliquer leur apprentissage au monde au sens large, 
quel que soit leur niveau d’éducation. Qu’il s’agisse du Programme primaire (de 3 
à 12 ans), du Programme d’éducation intermédiaire (de 11 à 16 ans), du novateur 
Programme du diplôme ou encore du Programme à orientation professionnelle (de 
16 à 19 ans), chaque étape permet de développer le multilinguisme, la sensibilité 
internationale et l’action par le service dans la communauté de l’élève. L’IB encourage 
la pensée critique et propose un apprentissage flexible fondé sur l’interdisciplinarité. 
Les programmes sont des pierres angulaires sur lesquelles les élèves peuvent 
s’appuyer pour développer les compétences qui leur permettront d’apprendre tout 
au long de leur vie.

Les programmes du Baccalauréat International (IB) sont enseignés dans près de 5000 
établissements de 154 pays à travers le monde. Au Maroc, les écoles proposant les 
programmes de l’IB, en même temps ou à la place du curriculum national marocain, 
s’adressent à une large communauté d’élèves locaux et internationaux souhaitant 
poursuivre des études supérieures au Maroc ou à l’étranger.

Les écoles proposant les programmes de l’IB s’engagent expressément à développer le 
multilinguisme. Au-delà d’une simple matière scolaire, les langues font intrinsèquement 
partie de leur philosophie en matière d’éducation. L’étude des langues permet aux 
élèves de mieux comprendre le monde qui les entoure, en adoptant différentes 
perspectives et divers points de vue. Cela permet aux apprenants de développer une 
véritable sensibilité internationale par le biais du profil de l’apprenant qui encourage 
les élèves à devenir chercheurs, informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts 
d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis. Il s’agit d’une philosophie 
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qui se fond dans l’IB et qui se traduit de manière concrète dans ce que les élèves 
entreprennent, bien après leur scolarité. 

Des professionnels de l’éducation ont conçu le système éducatif de l’IB en 
collaboration avec des collègues de disciplines et de cultures différentes. Aujourd’hui 
encore, ils donnent forme à ce système et le développent, en continuant à innover 
au sein de leurs salles de classe et à mettre l’accent sur le développement complet 
de l’enfant. L’IB dispose d’un réseau mondial de professionnels de l’éducation qui 
soutiennent leurs collègues du monde entier et contribuent à leur perfectionnement 
professionnel. Aujourd’hui, ce réseau regroupe plus de 20 000 membres qui apportent 
leur contribution aux programmes à travers différents rôles.

Depuis 50 ans, les programmes de l’IB ont toujours encouragé les élèves à donner 
le meilleur d’eux-mêmes non seulement dans leurs études, mais aussi dans leur 
développement personnel. L’IB s’efforce d’éveiller chez les élèves un désir d’apprendre 
tout au long de leur vie en faisant preuve d’enthousiasme et d’empathie.

Le Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB)55

Les élèves de l’IB s’engagent dans l’un 
des programmes d’enseignement les 
plus stimulants mis à leur disposition. 
À travers les programmes, les élèves 
développent: la compréhension et le 
goût de la recherche ; des compétences 
de présentation et de communication ; 
des compétences de pensée critique ; des 
compétences de communication écrite ; un 
esprit international et une compréhension 
des autres cultures ; des compétences en 
matière de gestion du temps.

Le programme d’études est constitué 
de six groupes de matières et du tronc 
commun. Ce dernier comprend la théorie de la connaissance, le programme créativité, 
action, service et le mémoire. Les élèves y réfléchissent sur la nature de la connaissance, 
accomplissent une recherche indépendante et réalisent un projet qui implique souvent 
un service communautaire. Contrairement à de nombreuses autres qualifications, le 
programme est complet et global, et le tronc commun expose les élèves à une approche 
de l’éducation beaucoup plus complète, qui dépasse la rigueur des cours individuels.

Un nombre croissant de recherches indiquent que le système éducatif de l’IB procure 
des avantages particulièrement importants pour l’enseignement supérieur. Les 
meilleures universités du monde ont démontré qu’elles tenaient en grande estime les 
diplômés de l’IB en leur créant des parcours spéciaux, en leur accordant des crédits ou 
des équivalences pour récompenser leurs bons résultats aux examens, ou même en 
leur offrant des bourses.

55 Plus d›informations : ibo.org/fr
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Plusieurs études ont conclu que les élèves de l’IB sont plus nombreux que leurs pairs 
à fréquenter l’université, choisissent des universités plus sélectives et y obtiennent de 
meilleurs résultats. Quelques exemples sont présentés ci-dessous :

Les anciens élèves du Programme du diplôme aux États-Unis sont beaucoup plus 
enclins que la moyenne des étudiants américains à s’inscrire dans des établissements 
d’enseignement supérieur sélectifs ou très sélectifs . 

Au Royaume-Uni, les élèves de l’IB ont deux fois plus de chances d’intégrer un 
établissement d’enseignement supérieur figurant parmi les 20 meilleurs du pays que 
les élèves du programme des A-levels britanniques .

Les élèves de l’IB des établissements publics de Chicago, issus de minorités et de familles 
à faible revenu, sont beaucoup plus nombreux à fréquenter l’université qu’un groupe 
témoin composé de pairs n’ayant pas suivi les programmes de l’IB et aux aptitudes 
scolaires similaires . 

Des enquêtes effectuées auprès du personnel des admissions dans les universités et les 
autres établissements d’enseignement supérieur des États-Unis, de l’Union européenne 
et d’Australie révèlent que ces professionnels connaissent bien le programme et le 
tiennent en très haute estime comparé à d’autres formations. 

Evaluations et examens

Les travaux font l’objet d’une évaluation interne aussi bien qu’externe. Dans la plupart 
des matières, l’évaluation repose sur des examens écrits finaux, en raison de leur niveau 
élevé d’objectivité et de fiabilité. 

Pour un certain nombre de composantes, l’évaluation intègre des travaux dirigés qui 
sont effectués par les élèves au cours d’une longue période et sous la supervision de 
leurs enseignants. Ces travaux, dont l’authenticité est certifiée par les enseignants, 
sont soumis à une évaluation externe. C’est notamment le cas des essais de théorie 
de la connaissance, du mémoire, travail oral en cours de langue, travail de terrain en 
géographie, etc. Dans la plupart des matières, les élèves doivent également accomplir 
des tâches d’évaluation élaborées par leurs établissements respectifs. Celles-ci sont 
évaluées en externe ou notées par les enseignants avant de faire l’objet d’une révision 
de notation par l’IB.

Pour chaque cours du programme, les élèves se voient attribuer des notes finales 
allant de 7 (la plus élevée) à 1 (la plus faible). Les notes finales octroyées dans les 
matières sont ensuite additionnées pour obtenir la note finale de l’élève au diplôme. 
Ce dernier est décerné aux élèves qui obtiennent au moins 24 points, sous réserve 
de respecter certaines conditions. Celles-ci impliquent notamment d’obtenir certaines 
notes minimales et de satisfaire aux exigences des composantes du tronc commun. Le 
total le plus élevé que peut obtenir un élève est de 45 points. L’évaluation est critériée, 
ce qui signifie que les accomplissements des élèves sont déterminés en mesurant le 
travail effectué par rapport à des critères d’évaluation établis en fonction des objectifs 
globaux et spécifiques de chaque matière, et non par rapport aux accomplissements 
des autres candidats.



141

Session d’examens : mai 2017
• 157 538 candidats (augmentation de 6,3% par rapport à 2016)
• 111 nouvelles écoles de diplôme au mois de mai 2017. Croissance notable en 

Équateur (50 nouvelles écoles), aux États-Unis (46) et en Chine (15)
• 12 695 examinateurs (10 966 en mai 2016)

Vision
Créer une expérience d’évaluation 

inégalée pour les écoles et les étudiants 
et développer des processus et des 

systèmes intuitifs et innovants.

Raison d’être
Être chef de file dans l’évaluation 
qui encourage l’excellence dans 

l’apprentissage.  

Soutenir nos objectifs éducatifs par 
une évaluation authentique et valable 
de nos programmes afin de fournir des 
résultats fiables, justes et reconnues.

Principes
Des évaluations valides qui ont un effet 

positif favorisant l’enseignement et 
l’apprentissage de qualité.

Maintenir un soutient avec les écoles et 
résoudre leurs problèmes de manière 

professionnelle et équitable.

Une continuelle amélioration du 
processus d’évaluation à chaque 

session d’examens.

Responsabilités
Nous produisons plus de 1000 

évaluations en anglais, français, espagnol.

Nous assurons la qualité de notre grand 
nombre d’examinateurs afin de noter 

avec précision les réponses des candidats.

Nous maintenons un contact fréquent avec 
les écoles pendant la session d’examens et 
menons nos activités conformément aux 

principes réglementaires.

L’évaluation est soumise à un contrôle rigoureux et la notation est révisée afin de 
s’assurer que des normes de notation semblables sont appliquées à tous les travaux 
d’élèves dans tous les établissements à travers le monde. Les travaux de tous les élèves, 
quel que soit l’établissement dans lequel ils sont inscrits, sont soumis aux mêmes 
principes d’évaluation.
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Éducation aux couleurs de la vie
ou comment éduquer autrement ?

Tijania FERTAT

A – L’éducation par l’art

Face à une réforme du système éducatif qui peine à venir et 
face à un imaginaire pédagogique qui semble bloqué et qui 
n’est plus en phase avec une génération d’élèves natifs des 
nouvelles technologies, il faut s’interroger sur la méthode, la 
meilleure, qui pourrait éclairer et orienter l’acte éducatif.

Il est nécessaire, d’emprunter de nouvelles pistes pour faire 
de l’école une pépinière qui produira, des allumés, c’est-à-dire 
des êtres qui ont de la lumière dans l’esprit. La culture et l’art 
dans toutes ses expressions, théâtre, musique, danse ect. sont 
le chemin indiqué pour une éducation complète et équilibrée. 
Notre système éducatif a besoin de donner à la culture sa 
véritable place et à la sensibilité sa véritable valeur.

Autrement dit, il faut rendre à l’imaginaire son pouvoir à 
travers les multiples activités culturelles et artistiques pour une 
jeunesse libre, responsable, épanouie et créatrice en inscrivant 
l’éducation artistique au coeur même de la pratique éducative. 
Donner une place privilégiée à la dimension cognitive et 
ignorer les dimensions, sociale, sensible et émotionnelle, 
c’est oublier que l’enfant est une personne. Les sciences 
humaines confirment de plus en plus que la formation de la 
personnalité nécessite l’épanouissement de toutes les facultés 
créatrices chez tout individu. «L’enseignement des processus 
artistiques aux élèves, tout en intégrant des éléments de 
leur propre culture dans l’éducation, permet de cultiver chez 
chaque individu le sens de la créativité et de l’initiative, une 
imagination fertile, une intelligence émotionnelle, des valeurs 
morales, l’esprit critique, le sens de l’autonomie, ainsi que la 
liberté de pensée et d’action. En outre, l’éducation dans et à 
travers les arts stimule le développement cognitif et permet 
un apprentissage en meilleure adéquation avec les besoins des 
élèves et des sociétés modernes dans lesquelles ils vivent ».56

L’académie régionale d’Education et de Formation de 2003 
à 2012 a laissé un grand espace aux activités culturelles et 
notamment artistiques où les élèves deviennent acteurs de 
leur propre apprentissage. L’art, selon différentes études et 
expériences, peut avoir un impact important sur toutes les 

56 Conférence mondiale sur l’éducation artistique : Lisbonne, 2006 l’UNESCO.
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disciplines et jouer un rôle dans la transformation des systèmes 
éducatifs en répondant aux besoins d’une génération vivant 
dans un monde de plus en plus complexe.

Le secret du pouvoir de l’art réside dans le fait qu’il est 
fondé sur le plaisir et la liberté, et qu’il offre des pratiques 
qui permettent à l’élève de participer activement à son 
apprentissage. Il opère en dehors des pédagogies qui 
pourchassent l’erreur et sanctionnent par une note. Pour 
toutes ces raisons, nous considérons que les activités 

culturelles et artistiques constituent une voie pour éduquer autrement et améliorer 
la qualité des apprentissages. L’Éducation aux couleurs de la vie est une expérience 
porteuse de cette idée que l’éducation dans et à travers les arts a un impact certain 
sur le développement individuel de la personne et sur la qualité du système éducatif 
dans sa globalité. 

B- L’éducation aux couleurs de la vie : une 
approche innovante 

« L’éducation aux couleurs de la vie » est un concept novateur, 
qui a pour objectif une harmonisation entre pédagogie et 
esthétique. J’ai organisé cette passionnante manifestation, 
avec des équipes motivées qui ont adhéré à sa philosophie. 
Les enseignants artistes, les directeurs des établissements, 
les parents d’élèves, les partenaires, etc. et surtout les élèves 
se sont tous impliqués pour la réussite du projet.

Pour comprendre le sens de cette activité et en apprécier 
la valeur, il faudrait en comprendre la genèse : 365 élèves 
réalisent, dans une action commune et libre de toute 
contrainte, sauf celles qu’imposent l’acte de peindre et 
la virginité de la toile, 365 tableaux (le nombre est une 
allusion au cycle journalier de l’année). Le principe est 
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simple : «un enfant, un tableau, un jour » ces trois 
éléments constituent les composantes de « l’Éducation 
aux couleurs de la vie» et s’articulent, pour chaque 
édition, autour d’un thème donné. En général un 
animateur présente aux élèves le projet et les mène 
vers un débat et des échanges autour du thème choisi. 
Les ateliers de préparation théorique des élèves 
constituent des espaces de réflexion, d’expression et 
d’échanges entre les différents participants pour une 
appropriation individuelle des questions essentielles 
de la problématique. Pour la deuxième étape, la 
réalisation artistique pratique, ce sont les enseignants-
artistes des arts plastiques qui interviennent pour initier les élèves aux couleurs, à 
leur mélange, aux différents procédés techniques et au processus de l’acte pictural, 
tout en veillant à laisser l’imaginaire des élèves voguer selon leur spontanéité et leur 
sensibilité.

C- Historique

Cette manifestation, est née en Mai 2003, à la Délégation Moulay Rachid- Sidi Othmane 
à Casablanca et a été reconduite à Rabat sous l’égide de l’Académie de Rabat Salé 
ZemmourZaer de 2004 à 2012. L’expérience revivra en 2018 dans le Centre de Réforme 
de Zaki à Salé grâce au parrainage de la Fondation Mohammed VI pour l’Insertion des 
détenus mineurs et à l’administration pénitentiaire. Le colloque sur l’innovation est 
une occasion de partager cette expérience singulière.

La manifestation a connu six éditions qui se présentent ainsi :

La première en 2003 à Moulay Rachid- Sidi Othmane à Casablanca. Elle fût encadrée par 
l’artiste peintre Abderrahmane Banana. Le thème choisi : « Le signe et le symbole dans 
la culture marocaine ». Les tableaux furent exposés au centre culturel de Sidi Othmane, 
à l’institut Français à Casablanca et au théâtre Mohammed V à Rabat où les participants, 
des élèves, des détenus-mineurs, des enfants handicapés, ont chanté à l’unisson, suite 
aux évènements tragiques du 16 mai à Casablanca en 2003, avec les couleurs de la vie : 
« Ne touche pas à mon pays ! ».

Le printemps 2004, en mai, à la Galerie Bab Lekbir à Rabat, les tableaux ont été exposés 
à la galerie Bab Lekbir aux Oudayas dans le cadre de la troisième édition du Festival 
Mawazine-Rythme du Monde. Les expositions des 
réalisations des élèves étaient chaque fois une 
véritable fête des couleurs.

- En octobre 2008, la « 2 ème édition organisée par 
l’académie, de Rabat Salé Zemmour Zaer et l’ONA 
fut exposée à la Villa des Arts. Elle avait pour thème 
« La liberté ».

-Les éditions de 2008, de 2010 avec le thème « Les 
éléments de contradiction dans la vie » et celle de 
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2011 avec le thème « Une symphonie pour la paix » ont été exposées en partenariat 
avec le Fondation Mohammed VI de Promotion des oeuvres sociales de l’Education-
Formation.

La dernière édition menée sous l’égide de l’AREF de RSZZ, avait pour thème : 
« La montagne » qui fut présentée à Moulins en France dans la région de l’Allier 
en 2013. En 2018, l’Education aux couleurs de la vie va migrer de l’école vers le 
centre de réforme de ZAKI à Salé l’activité sera autour de la liberté.

L’Éducation aux couleurs de la vie est une expérience artistique singulière par son 
approche pédagogique, par le grand nombre de toiles réalisées et par l’esprit participatif 
qui a dominé tout le processus de la réalisation du projet et par le fait qu’elle vise 
la libération de l’imaginaire de toute censure consciente ou inconsciente qui ligote 
le pouvoir créateur des jeunes. L’art dans cette expérience, n’a pour objectif ni de 
développer des talents ou former des artistes, ni la création d’oeuvres d’arts. Il s’agit 
d’une activité qui fait de l’art et ses processus un moyen favorisant l’appropriation des 
connaissances qui permettent de développer les compétences psycho-sociales des 
apprenants. Elle est surtout un moyen qui ouvre la voie à la créativité et à l’innovation, 
sans oublier, pour autant que le beau en tant que finalité de l’art est, comme le dit le 
dit Kant, « une fin en soi ».  

D- L’éducation aux couleurs de la vie dans l’espace scolaire  
1- Le signe et le symbole dans la culture marocaine 

Encadrés par l’artiste peintre Aberrahmane, des élèves de 8 ans à 18, avec mille et une 
couleurs, mille et une lignes et courbes dans la joie et le bonheur, avec la concentration 
et l’intérêt extrême, la fierté et la confiance en soi, ont vécu une expérience inédite. 
Ils ont réalisé 365 toiles. Ils ont travaillé avec des produits naturels, des pigments. 
Le henné, le safran furent à l’honneur.

Un travail théorique sur le signe et le symbole dans la culture marocaine a précédé 
la réalisation du projet. Ainsi, pour s’approprier le thème et en saisir le sens l’artiste 
Banana a utilisé des images, des dessins d’illustration, des documents divers qui ont 
éveillé la curiosité et l’intérêt des participants. L’imagination des élèves nourrie par les 
débats et les échanges dans les ateliers sur la richesse de la symbolique de leur culture, 
a éclos en mille compositions de couleurs et de lignes pour donner naissance à 365 
toiles.
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Chaque tableau est unique et renvoie à son créateur. Il est 
la matérialisation de sa sensibilité mais l’ensemble des 
productions constitue un seul et même tableau. Les 365 
tableaux constituent les différentes parties d’un puzzle qui ne 
révèle son sens qu’une fois ses morceaux rassemblés.

Dans ce sens, Ali Benmakhlouf57 dira : « Chaque tableau d’une 
dimension de 50 cm2 a sa propre autonomie, mais inséré 
dans le jeu des 364 autres tableaux, il acquiert quelque chose 
de plus : une signification qu’à lui seul il ne parvenait pas à 
restituer»58. L’ensemble, qui une fois exposé s’offre à l’oeil 
dans toute sa splendeur, nous révèle que la conscience de 
ces jeunes créateurs, dans le silence et le plaisir, a communié 
durant le temps de la réalisation du projet. Elle a puisé 
dans un patrimoine culturel, qui est le leur, dans toute sa 
richesse symbolique, comme en témoigne la présence du 
tatouage corporel, du croissant de lune, les mains de Fatna, 
l’omniprésence de l’oeil dans des toiles. Ces symboles, qui une 
fois peints, ont acquis le statut de représentations artistiques 
et sont devenus autonomes par rapport à leur existence dans 
la vie ordinaire.

Dans cette première édition, nous avons certes fait, le pari 
de la sensibilité mais la dimension politico-sociale était 
bien présente. Ali Benmakhlouf, dira de cette expérience 
qu’elle « est loin d’être simplement esthétique (……) D’elle-
même, cette expérience se donne comme une expérience 
sociopolitique…. Il s’agit d’une oeuvre où l’artiste est pluriel et 
où il joue non seulement son apprentissage et sa compétence 
mais aussi sa liberté et sa façon d’être avec les autres.

Peut –il y avoir une éducation au sens plein du terme sans la 
mise en oeuvre d’un comportement solidaire où chacun se 
réfléchit un peu dans les autres à mesure qu’il accomplit son 
oeuvre ? Plus il avance dans son travail plus son travail, comme 
indépendamment de lui, exige que les autres avancent aussi»59.

L’Éducation aux couleurs de la vie montre la possibilité du 
« vivre ensemble». Les enfants-prisonniers, les enfantslibres 
orphelins et handicapés ont travaillé sans frontière aucune. 
L’innocence refoulée de l’enfance a pris le dessus. Des 
complicités sont nées et des relations sont tissées. Les jeunes 

57 Professeur d’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne

58 Le catalogue de l’édition : la liberté

59 Idem
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prisonniers, grâce à Feue Assia el Olouadie60, ont pu 
quitter les murs de la prison le temps de leur participation 
à cette manifestation. Le temps d’un rêve de liberté.

On a pu voir arriver les détenus-mineurs, dès le deuxième 
jour, sans menottes. Un changement s’est produit. 
La confiance s’est installée entre les prisonniers et leurs 
gardiens. On a pu voir aussi le gardien participer à la 
préparation du henné et s’impliquer dans la réalisation 
des tableaux au sein même de l’atelier. Une nouvelle 
relation est née. Elle nous enseigne qu’on ne peut réduire 
un prisonnier à sa faute ni un gardien à sa fonction.

2- Une symphonie pour la paix

Dans cette édition, les élèves ont peint la paix avec les 
couleurs de la vie et ont en fait une symphonie, une 
musique. Les élèves, venus d’établissements publics et 
d’autres privés ont vécu une expérience bien différentes 
de la première. La manifestation a réuni marocains et 
étrangers, musulmans et non musulmans, des enfants qui 
vivent dans d’autres milieux que celui de la famille, dans 
la prison, dans les maisons de bienfaisance, et des enfants 
africains qui ont fui la guerre avec leurs parents. Les récits 
de ces victimes de la folie des adultes sur les horreurs et 
la violence de la guerre ont marqué le déroulement de 
cette édition qui est devenue un véritable appel pour la 
paix, l’amour et la tolérance.

La paix n’a pas été rêvée mais vécue avec soi-même et 
avec autrui. Cet autrui qui n’est qu’un autre moi que 
moimême. Chaque tableau réalisé a une existence 
autonome mais en même temps partielle. L’installer dans 
l’ensemble c’est comme « installer la capacité des autres, 
multipliant ainsi son pouvoir » Ali Benmakhlouf61.

60 Elle était Magistrat responsable des centres de réforme au Maroc. 
Membre fondateur de l’observatoir des prisons au Maroc et de 
l’association des amis des centres de réforme.

61 Catalogue de l’édition « Une symphonie pour la paix »
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Abdeljalil Lahjomri62 dira de l’exposition (de) « La symphonie 
de la paix» : 

« Cette exposition, l’Éducation aux couleurs de la vie, 
initiée par l’Académie de Rabat Salé Zemmour Zaer n’est 
pas seulement le produit d’une expérience artistique qui 
inviterait les élèves à utiliser mille et un pinceaux, mille et 
une couleurs pour dire la paix, la fraternité et révéler ainsi 
l’intensité des aspirations qui habitent une jeunesse avide 
de vivre autrement, mais est une expérience éducative 

en même temps qu’une expérience de la liberté. Liberté de dire audelà des savoirs 
acquis « entre les murs » ce que l’émotion, l’imagination font découvrir de nouveau, 
d’indicible, d’unique par l’acte d’apprendre et de voir différemment ».

Cette production collective, où l’artiste est pluriel, traduit ce rêve de paix qui 
occulte les conflits identitaires et les différenciations sociales pour ne faire valoir 
que l’espace pictural ou se déploient les couleurs et le plaisir des sens.

E- Une leçon de peinture dans un milieu 
carcéral

La liberté dans la prison

Cette magnifique manifestation esthético-
pédagogique quittera l’école pour aller illuminer 
les murs tristes de la prison de Zaki à Salé. La sixième 
édition sera totalement l’oeuvre des détenus 
mineurs de la préparation du matériel nécessaire 
à la réalisation finale. Une nouvelle expérience, un 
nouvel enseignement, une nouvelle histoire.

Si l’objectif est toujours le même, éduquer 
autrement, il se précise et prend une nouvelle 
dimension en se déployant entre les murs du 
milieu carcéral et en s’adressant à des jeunes qui 
vivent dans des conditions particulières et difficiles 
celles de la prison : Rééduquer autrement pour une 

62 Abdeljalil Lahjomri secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc
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meilleure insertion dans la vie. La présence de ces jeunes 
dans ces lieux de détention est la preuve de l’échec de 
l’école et de la famille dans l’éducation de ses enfants et 
celui d’une société qui n’a pas su les intégrer en son sein 
et les protéger des maux de la déviance.

Repenser, à l’intérieur du centre de réforme, les moyens 
d’une rééducation pour une insertion sociale est 
nécessaire. Il est du devoir de la société à travers ses 
institutions d’aider ceux qu’elle a rejetés et d’oeuvrer 
à les réintégrer. Il n’est certainement pas demandé au 
centre de réforme, de faire ce que l’école, la famille et la 
société n’ont su réussir mais il est appelé à rééduquer ses 
détenus mineurs. Projet qu’il ne peut réussir que s’il arrive 
à atteindre le côté lumineux qui existe en chacun d’entre 
eux et à le cultiver. Pour cela il est important d’explorer 
des chemins nouveaux pour une réinsertion sociale.

La rencontre avec ces enfants prisonniers était lourde 
d’émotion. Une fois le contact établi, le malaise de part 
et d’autre levé, on oublie les murs de la prison, on ne 
s’occupe plus des « fautes » de l’un ou de l’autre, on se 
retrouve avec des enfants et des jeunes qui ont envie de 
parler de rire, de s’exprimer, d’attirer l’attention dans une 
espèce de turbulence émotionnelle enfantine. Les regards 
se croisent. Certains expriment une tristesse profonde ou 
de l’inquiétude, certains expriment de la curiosité, d’autres 
de l’espoir, parfois une joie insouciante etc.63

Le projet est structuré ainsi :

- On procède d’abord, dans des ateliers restreints, à la 
présentation du projet en soi, de son histoire, ses objectifs 
et les étapes de sa réalisation. On présente aussi des 
réalisations d’anciens détenus qui avaient participé aux 
manifestations précédentes pour que les participants puissent comprendre le projet 
et y adhérer librement. Ensuite un débat sur la liberté est ouvert dans ces ateliers, 
animé par des enseignants et des associatifs se portant volontaires pour aller vers des 

63 Exposition de ECV à l’espace culturel de la Fondation Mohamed VI de Promotion des OEuvres Sociales de 
l’Education-Formation. - 2011. 
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enfants enfermés parce que considérés comme dangereux pour l’ordre social. Pourtant 
ce danger c’est la société elle-même qui l’a enfanté.

Cette première étape était marquée par une certaine tension et de l’appréhension. 
Un véritable mélange de sentiments : la peur de l’échec de communiquer avec une 
population hétérogène jugée hors la loi, la découverte de l’autre, le désir de parler à 
ces jeunes reclus, la frustration de voir ces énergies comprimées entre les murs etc. 
Une fois, ces sentiments et ces appréhensions dissipés l’atmosphère s’est détendue 
et une discussion passionnante s’est déclenchée. Un intérêt particulier a été consacré 
à ces ateliers. Il était important que ces jeunes découvrent par euxmêmes et prennent 
conscience que la liberté est un bien précieux et que nous avons le devoir et la possibilité 
de la préserver.

Le premier jour de la concrétisation du projet a été aussi lumineux qu’un jour d’été. Les 
jeunes détenus, sortis de leurs cellules se sont dispersés à l’étage dans les ateliers où 
on devait travailler. Mais ils l’ont fait dans un brouhaha surprenant et tellement fort 
qu’on n’arrivait pas à s’entendre. Ils étaient nombreux, 120 détenus mineurs à la fois. 
Les gardiens semblaient impuissants face à cette situation. Ils criaient à leur tour. J’étais 
prise de panique. Sommes- nous devant une révolte ? Estce que cette grande agitation 
était l’effet du passage brutal des cellules sombres et froides à l’étage ensoleillé et 
réchauffant, où on devait travailler ? Est- ce que notre présence en tant que corps 
étranger les a excités ? Est- ce que les débats sur la liberté ont éveillé chez eux, le désir 
de retrouver la liberté ?

Mais chose incroyable, dès qu’ils ont commencé à peindre, un calme total a enveloppé les 
lieux. Un silence s’est installé. Celui-ci rompait tellement avec le vacarme de leur arrivée 
au point qu’il est devenu assourdissant. Qu’est- ce qui explique ce silence ? La virginité 
de la toile imposant un sentiment de respect qui fait que même le moindre murmure 

peut rompre la sacralité de l’instant 
? Est-ce la magie des couleurs dont 
les différents mélanges produiront 
mille et une nuances ? Ou est- ce que 
cette expérience tout à fait nouvelle 
a été vécue par les jeunes comme 
un moment de retour à soi- même ? 
Je ne saurai répondre. Quand ils se 
sont mis à l’oeuvre, pinceaux à la 
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main, totalement absorbés par la tâche, plus rien n’existait autour d’eux. Ce passage 
d’un moment de turbulence menaçante à une situation d’écoute, d’attention et de 
concentration totale mérite réflexion.

Comme en 2003, la tâche de surveillance s’est métamorphosée en un élan d’empathie 
et une certaine affection envers ces détenus. Des gardiens ont pris spontanément des 
pinceaux à leur tour, soit pour réaliser chacun son propre tableau soit pour intervenir 
directement sur des toiles naissantes. Un moment de réconciliation, avec soi-même et 
avec autrui, éphémère peut être mais qui montre qu’on peut éduquer autrement.

Sous le regard bienveillant de Mama Rhimou64, qui, depuis son départ à la retraite, 
a consacré sa vie au service des détenus mineurs, et avec le professionnalisme des 
artistes - enseignants Chrifa El Himri, Atifi, Zouhair Sabri, Matou Driss, une myriade de 
couleurs a explosé. Les lignes ont pris des formes diverses et multiples permettant 
aux uns et aux autres de planer dans l’imaginaire de la création esthétique où chacun 
d’entre eux, comme les oiseaux de Nicolas de Stael, y vole « librement à toutes les 
profondeurs »

Les détenus mineurs ont vécu et exercé leur liberté à l’intérieur de la prison, en vivant 
ensemble une expérience commune où chacun de son côté s’est attelé à concrétiser ce 
qu’il entend par le mot liberté ou peut être son rêve d’une liberté perdue.

Toutes les réalisations reflètent d’une manière ou d’une autre une innocence enfantine 
qui transcende le bien et le mal, le vrai et le faux, qu’il s’agisse des tableaux réussis et 
étonnants par l’harmonie des couleurs et l’expression des formes, ou ceux qui sont 
balbutiants et même ceux qui sont ratés ou inachevés. Ces tableaux expriment tous 
de manières diverses l’expérience d’une liberté vécue en commun le temps d’une 
parenthèse arrachée à la monotonie et la laideur de la prison. Un art sans artiste.

L’expérience parait comme un simple jeu ou une activité d’éveil mais au fond elle est 
celle d’un «vivre et faire ensemble » avec le désir de puiser dans l’acte collectif un sens 
à une existence qui portera désormais le seau de la prison. Les couleurs de la vie dans 
toutes leurs nuances créées par des mains jugées coupables, nous invitent à remettre 
en question l’acte éducatif lui-même. Voulons-nous créer des esprits lumineux ou des 
esprits destructeurs ? La violence nous dit la philosophe Simone Weill s’installe quand le 
dialogue échoue. De même, l’agressivité et l’incivilité, sont l’expression d’une rupture 
et d’une autorité brisée, celle de la famille, celle de l’école et de la société. Nous avons 
besoin de rétablir le lien pour une réconciliation avec soi, et avec le monde. Pour cela il 
faut agir autrement. Il faut éduquer aux couleurs de la vie.

64 Membre de l’Association Mama Assia, qui depuis sa retraite s’occupe quotidiennement, auprès de l’administration 
pénitentiaire, de la scolarité des détenus mineurs.
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Le développement des compétences
socio-émotionnelles des enfants,

véritable enjeu de l’école de demain ?
Abla BENBACHIR

Comment l’école et les enseignants peuvent-ils transmettre aux enfants les 
compétences socio-émotionnelles, telles que le sens de la responsabilité, de 
l’autonomie, l’intégrité ou encore le respect mutuel ? L’approche de la Discipline 
Positive, fondée sur la théorie d’Alfred Adler, répond à ces objectifs, et est enseignée 
aux parents et enseignants du monde entier. 

L’école de demain, pour former des citoyens capables de contribuer efficacement et 
positivement au mieux-être et au développement de leur communauté, devra faire 
évoluer la posture éducative de l’enseignant. Du maître qui a tous les pouvoirs et 
utilise parfois punitions, humiliations et brimades pour gérer sa classe, à celui qui 
installe le respect mutuel et l’encouragement comme fondement du vivre ensemble 
en classe, à travers une discipline positive, le chemin est long….Celui de la formation 
initiale et continue, et de la transformation personnelle. N’est-ce pas là où nous 
devrions innover le plus ? 

Pour démarrer….La relation Enseignant / Elève

« La tâche la plus importante de l’éducateur, on pourrait même dire son devoir sacré, 
est de s’assurer qu’aucun enfant ne soit découragé à l’école, et qu’un enfant qui arrive 
découragé retrouve confiance en lui-même et en ses capacités grâce à l’école et à 
ses enseignants. Ceci va de pair avec la vocation de l’enseignant, car l’éducation sera 
possible uniquement si l’enfant regarde son futur avec joie et espoir » Alfred Adler. 

L’encouragement : la clé pour réformer les classes

Former les enseignants à utiliser l’encouragement comme base de travail pour aider 
leurs élèves à progresser, tant sur le plan académique que comportemental, change 
radicalement la manière dont les enseignants gèrent leur classe et leur relation avec 
leurs élèves. Ceci impacte directement les élèves, leur permettant de développer leur 
sens de la responsabilité, de s’impliquer plus activement dans leurs apprentissages, et 
d’avoir de meilleures performances scolaires. 

Ce que les reformes de l’école n’ont pour l’instant pas adressé efficacement est 
certainement l’un des aspects les plus importants en matière d’éducation : ce qui se 
passe dans la classe entre l’enseignant et l’élève. 

Le modèle d’encouragement que propose la Discipline Positive est conçu pour 
remédier à cela. Cette approche est basée sur l’idée que pour transformer l’école avec 
succès, nous devons donner aux enseignants les compétences en relations humaines 
dont ils ont besoin pour gérer leur classe de manière démocratique et coopérative. 
Des classes et des écoles dans lesquelles les personnes s’entraident et s’apprécient, 
où personne n’est blâmé ni puni, et où chacun contribue à trouver des solutions aux 
problèmes qui sont rencontrés.
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Avant de démarrer la réflexion sur la relation éducative qui unit l’enseignant à l’élève 
et son impact sur le développement psychologique, cognitif et social des élèves, il est 
utile de savoir d’où nous partons et où nous souhaitons aller. C’est la raison pour laquelle, 
dans toutes les formations en Discipline Positive pour les enseignants, nous commençons 
par leur poser les deux questions suivantes. Quel que soit le pays, l’âge ou le référentiel 
culturel des enseignants, à peu près les mêmes réponses sont fournies. 

Quelles sont les difficultés rencontrées avec vos élèves ? 

Pleurs, cris, faible autonomie, exploration de choses potentiellement dangereuses, difficulté 
à coopérer, colères, conflits, agressivité, manque de compétences pratiques, manque de 
responsabilité, opposition, refus de travailler, lenteur, retrait, manque d’organisation, 
manque d’implication au travail, de motivation, provocations, harcèlement…

Quelles compétences souhaitez-vous pour vos élèves, à moyen et long terme ?

Autonomie, maitrise de soi, respect de soi et des autres, sens de la responsabilité, 
coopération, empathie, amour des autres, adaptation sociale et aux situations nouvelles, 
persévérance, goût de l’effort, respect des valeurs familiales et religieuses, sens critique, 
honnêteté, autodiscipline, capacité à résoudre les problèmes, conscience sociale…

Les difficultés rencontrées avec les élèves sont des opportunités pour leur transmettre les 
compétences manquantes. Identifier ces difficultés et ce vers quoi nous souhaitons aller 
est une sorte de GPS qui nous permet de transmettre pas à pas les acquisitions souhaitées, 
d’ajuster nos attentes à leurs capacités, et de les clarifier. C’est un point de départ à toute 
transmission. 

Les questions suivantes se posent alors à nous. Comment réagissons-nous face à ces 
difficultés ? Sommes-nous modèles de patience et d’écoute ? Sommes-nous nous-mêmes 
porteurs de ces compétences en permanence ? Quelle place accordons-nous, en tant 
qu’éducateurs, à l’erreur des enfants et aux nôtres ? 

Quels sont les vecteurs de transmission des compétences attendues ? En unissant 
bienveillance et fermeté simultanément, en fondant notre approche sur l’encouragement, 
nous pouvons transmettre ces compétences. Cela suppose de s’inscrire dans un mode de 
pensée qui favorise l’approche démocratique. 

Deux écoles de pensées s’opposent en matière de gestion de comportement. 

Pratiques dominantes et 
traditionnelles

L’approche démocratique 
(centrée sur les solutions)

Théorie fondée sur : La pratique commune, 
Pavlov, Thorndike, 
Skinner…

Adler, Dreikurs, Glasser, 
Nelsen, Lott, Dinkmeyer, 
Albert…

Le comportement est 
motivé par :

Les punitions et les 
récompenses reçues

La recherche du 
sentiment d’appartenance 
– connexion – et 
d’importance – (sens et 
utilité)
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L’influence la plus grande 
sur le comportement est :

Au moment de la réaction 
face à un comportement 
spécifique

Dans une relation durable 
fondée sur le respect 
mutuel

Les outils les plus puissants 
pour les adultes sont : 

Le contrôle, les 
récompenses et les 
punitions

L’empathie, la 
compréhension du 
point de vue de l’élève, 
l’encouragement, la 
résolution de problèmes 
dans la coopération, le 
suivi ferme ET bienveillant

Le « Respect » est : L’obéissance et la 
soumission : la dignité et le 
respect de l’adulte priment

Mutuel : chaque personne 
mérite la même dignité et 
le même respect

La réponse « appropriée» 
à une conduite « 
inappropriée » est : 

Le censure, la critique, 
l’humiliation, l’isolement, 
la punition

Nommer sans humilier, 
identifier la croyance 
derrière le comportement, 
se centrer sur les solutions 
et faire le suivi…

La réponse « appropriée » 
à une « conduite grave et 
destructrice » est : 

Le censure, la critique, 
l’humiliation, l’isolement, 
la punition

Maintenir la sécurité 
pour tous, faire prendre 
conscience à l’élève de 
sa part de responsabilité 
puis, plus tard, élaborer 
un plan d’action détaillé et 
un suivi clair centré sur les 
solutions

L’apprentissage de l’élève 
est optimisé lorsque :

L’adulte a le contrôle de la 
conduite de l’élève

L’élève ressent son 
appartenance et a un 
sentiment d’importance 
dans la classe

Différents styles d’enseignement en découlent. Selon que l’on équilibre fermeté 
et bienveillance ou pas, nous aiderons plus ou moins les enfants à développer des 
compétences socio émotionnelles, ou les mènerons vers des difficultés. 

Nous retrouvons schématiquement quelques effets des différents styles d’enseignement 
et leur impact sur les compétences et le développement des enfants. 



155

AUTORITARISTE
Ordre Sans Liberté

PERMISSIF
Liberté sans Ordre

NEGLIGEANT
Ni Ordre Ni Liberté

DEMOCRATIQUE
avec Autorité 
Ordre et Liberté 

Peur, anxiété, modèles relationnels violents / rapports de force, 
référentiel interne peu développé, peu d’autonomie, peu de 
communication, risques d’isolement, estime de soi faible,  
sentiments de revanche, ressentiments… 

Difficultés à intégrer les normes sociales, peu de persévérance, 
autonomie limitée, risque de dépression plus élevé, estime de soi 
faible…

Troubles de l’attachement, faible estime de soi, retards de 
développement, retard et décrochage scolaire, troubles de 
comportement, difficultés relationnelles et de gestion des 
émotions…

Capacités d’adaptation, de coopération, autonomie,  bonne 
gestion des émotions. Meilleure estime de soi, souplesse relation-
nelle, capacités d’empathie…

La formation des enseignants à un mode éducatif et relationnel fondé sur la bienveillance 
et la fermeté simultané est cruciale pour le bon développement des enfants. C’est une 
urgence. Pourquoi former les enseignants ? Quelques pistes…

Verticalité Vs Horizontalité : Des sociétés en mutation, où les modèles de soumission 
aveugle à l’autorité sont remis en cause par les peuples, les salariés, les enfants...Un 
mouvement naturel et massif vers plus de dignité et d’égalité sociale touche de plus 
en plus les pays en voie de développement. Nos enfants grandissent dans une société 
qui s’horizontalise….et le savent. 

Ils remettront naturellement en cause les modèles autoritaristes, et chercherons à 
être impliqués dans les décisions qui les concernent. 

Les connaissances en matière de développement de l’enfant et en 
neurosciences  

Nous savons aujourd’hui que l’éducation impacte toutes les structures du cerveau. 
L’environnement social et affectif façonne le cerveau : sécrétion des molécules, circuits 
neuronaux, développement des neurones, l’expression de certains gènes…autant 
que paramètres qui sont en lien avec l’intelligence, la mémoire, l’humeur, l’équilibre 
émotionnel. 

Un environnement qui génère de la peur est nocif à plus d’un titre : la peur, entrainant 
la sécrétion de molécules de stress, appelée le cortisol, freine les capacités de 
mémorisation et d’apprentissage. Secrété en trop grande quantité, le cortisol freine la 
multiplication des neurones.
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Le stress de l’enfance aurait même des répercussions sur la santé mentale des futurs 
adultes, anxiété et dépression étant favorisées par les émotions négatives stockées 
dans l’enfance. 

Par ailleurs, lorsque l’enfant est dans une interaction bienveillante et attentive, il 
sécrète de l’ocytocine, qui est une hormone permettant de développer l’empathie, la 
confiance en soi et même le sens de la coopération. 

Les menaces, les cris, les punitions, empêchent la sécrétion de l’ocytocine, et perturbent 
la motivation et l’état de disposition psychologique nécessaire pour apprendre. 

L’enfant apprend grâce à ses premiers modèles…

Les études sur les neurones miroirs le montrent : nous apprenons plus de ce que nous 
observons chez nos pairs que de ce que les autres nous disent. Les comportements 
sont appris, et ceux du maître d’école sont, comme ceux des parents, des modèles pour 
l’enfant. 

SI nous voulons apprendre à nos enfants des valeurs et des compétences, en les 
modélisant, nous leur transmettons. 

La réussite académique est corrélée aux compétences socio-émotionnelles et au bien-
être de l’enfant. 

Les études PISA le montrent : un enfant qui se sent mieux apprend mieux. Et un enfant 
qui développe le sens de la coopération, de la recherche de solution, du partage, est 
plus à même de réfléchir efficacement et d’apprendre. 

Pour conclure, l’impact du style d’enseignement et de la qualité de la relation 
qu’entretient l’enseignant avec ses élèves sera déterminant sur le bien être émotionnel, 
le développement des compétences socio-émotionnelles et celui des compétences 
académiques des élèves. 

Ce style d’enseignement et de gestion démocratique de la classe s’apprend et se 
modélise. 

La question suivante reste posée…Que voulons-nous pour nos enfants ? 

« Nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas construire sur les 
faiblesses, mais seulement sur les forces. Nous ne pouvons pas aider nos enfants - ou 
quiconque – à croire en eux-mêmes tant que nous ne croyons pas en eux »    Rudolf 
Dreikurs
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La Pensée Critique : une condition sine qua non à la 
réforme du système éducatif

au Maroc
Abdeslam BEN MAISSA

La problématique 

Le but de cet article est double : d’abord attirer l’attention sur l’état catastrophique du 
système éducatif au Maroc actuel et, ensuite, sensibiliser le grand public et les acteurs 
du domaine éducatif dans notre pays à l’importance de la Pensée Critique dans la 
recherche d’une solution au problème.

Notre point de départ est simple, et peut être vérifié par tous ceux qui le souhaitent. 
Nous partons d’un constat historique et empirique qui consiste en ceci : le système 
éducatif marocain est actuellement en crise et a besoin d’être réformé. Certes, nous 
avons engagé des réformes et des tentatives de réforme à maintes reprises, depuis, 
au moins, cinquante ans, mais sans succès. Aujourd’hui (2018), nous avons abouti à une 
situation problématique : les réformes se multiplient, mais le niveau de nos élèves et 
étudiants baisse de plus en plus. Nous nous sommes retrouvés dans un cercle vicieux : 
réforme-baise de niveau, baisse de niveau-réforme … 

A notre avis, les Institutions de tutelle doivent prendre conscience du danger et de 
l’absurdité de ce rituel « dervichien » et engager des solutions innovantes et radicales. 

Un élément de la solution 

En tant que Chercheur académique, Professeur et Expert de l’enseignement depuis 
environ quarante ans, nous estimons avoir le recul nécessaire pour contribuer à la 
solution de cette crise. La faisabilité et l’efficacité de l’élément de solution que nous 
proposons est facilement vérifiable, du moins par Benchmarking, cas il a fait ses 
preuves dans des pays développés en Europe et en Amérique depuis le début du 20ème 
siècle. Notre proposition consiste à viser le mode de penser de nos élèves et étudiants. 
A cette fin, nous devrions adopter le mode de pensée communément appelé « Pensée 
Critique » (désormais PC).

Signalons dès à présent que le terme « critique » dans « pensée critique » ne renvoie pas 
au sens habituel de ce terme qui consiste à dévoiler les défauts d’une personne ou les 
erreurs d’un système. Autrement dit, quant on pratique de la PC on ne critique personne. 
Cette ambigüité peut être dissipée en se référant à des définitions académiques 
de ce mode de pensée formulés par des experts dans ce domaine, essentiellement 
américains. En voici quelques unes dans leurs versions originales : 

Définitions de la pensée critique 

Définition 1: “Critical thinking is the examination and test of propositions of any kind 
which are offered for acceptance, in order to find out whether they correspond to 
reality or not. The critical faculty is a product of education and training. It is a mental 
habit and power. It is a prime condition of human welfare that men and women should 
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be trained in it. It is our only guarantee against delusion, deception, superstition, and 
misapprehension of ourselves and our earthly circumstances”. (Cf. Sumner, W. G. (1940). 
Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, 
and Morals, New York: Ginn and Co., pp. 632, 633 [first ed. 1906]).

Définition 2 : “Critical thinking is that mode of thinking - about any subject, content, or 
problem - in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully 
taking charge of the structures inherent in thinking and imposing intellectual standards 
upon them” (Cf. R. PAUL and L. ELDER (2002), Critical thinking : tools for taking charge 
of your Professional and Personal life. New Jersey, Pearson Education, Inc., p. 15).

Définition 3: “We understand critical thinking to be purposeful, self-regulatory 
judgment which results in interpretation, analysis,  evaluation, and inference, as well as 
explanation of the evidential, conceptual, methodological, criteriological,  or contextual 
considerations upon which that judgment is based.  CT is essential as a tool of inquiry.  
As such, CT is a liberating force in education and a powerful resource in one’s personal 
and civic  life.  While not synonymous with good thinking, CT is a pervasive and self-
rectifying human phenomenon.  The ideal critical thinker is habitually inquisitive, well-
informed, trustful of reason, openminded, flexible, fair-minded in evaluation, honest in 
facing personal biases, prudent in making judgments, willing to reconsider, clear about 
issues, orderly in complex matters, diligent in seeking relevant information, reasonable 
in the selection of criteria, focused in inquiry, and persistent in seeking results which 
are as precise as the subject and the circumstances of inquiry permit.  Thus, educating 
good critical thinkers means working toward this ideal.  It combines developing CT skills 
with nurturing those dispositions which consistently yield useful insights and which 
are the basis of a rational and democratic society.” [Facione, American Philosophical 
Association, 1990].

Principales opérations mentales définissant la PC 

Comme nous pouvons le constater, quand un penseur critique réfléchi, il fait appel  à un 
certain nombre d’opérations mentales qu’on peut résumer comme ceci : 

1) Questionnement : poser un ensemble de questions sur un problème (Socrate) ;

2) Conceptualisation : à partir d’un certains nombre de cas, d’objets, d’événement, 
on élabore une idée abstraite sous forme de « concept » : conceptualiser une 
expérience en une théorie (formaliser, généraliser, systématiser, …) ;

3) Raisonnement logique : inférer une conclusion à partir d’un ensemble de prémisses 
(types d’inférences : déduction, induction, analogie, inférence causale, etc.) ;

4) Identification : des conclusions, des prémisses, des hypothèses cachées, des 
préjugés, etc. ; 

5) Analyse : de propositions, d’idées préconçues, de préjugés, d’arguments, 
d’inférences, d’informations, ... ; 

6) Doute méthodique : douter des idées reçues, douter de l’information rapportée, 
douter de la crédibilité de la personne qui apporte l’information, douter de sa 
compétence, douter de sa neutralité, douter de sa recherche du bien commun, etc. ;
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7) Formulation de jugements raisonnés : comme c’est le cas dans le travail d’un 
médecin ou d’un juge, par exemple ; 

8) Prise de décisions : comme c’est le cas d’un chef d’entreprise, d’un chef de 
gouvernement, d’un chef de famille, ou de toute autre personne qui prend une 
décision après un raisonnement articulé ;

9) Résolution systématique de problèmes : toute la réflexion qui précède la résolution 
d’un problème est considérée comme une sorte de pensée critique ;

10) Evaluation : des arguments,  des raisonnements, des inférences, des informations, 
la crédibilité des sources de l’information, etc. ;

11) Examen d’éléments de preuves : comme c’est le cas du travail d’un juge, d’un agent 
de la police judiciaire ou autres ;

12) Recherche de sens : quand on recherche le sens d’un texte ou d’un phénomène, on 
est animé par un désir de comprendre. Toute opération de compréhension est une 
recherche de sens, et toute recherche de sens est une sorte de pensée critique ; 

13) Gestion d’ambigüités : cette opération fait appel à des opérations cognitives 
complexes. La PC peut nous aider à la réussir. 

Remarquons que cette liste est loin d’être exhaustive. Un simple coup d’œil sur les 
textes publiés sur la PC peut nous en convaincre (Cf. R. PAUL and L. ELDER (2002) ; P. 
FACIONE (2011) ; M. LIPMAN (2003) ; A. FISHER (2001) ; W. HUGHES et al (2010) ; J. 
CHAFFEE (2012) ; …).

Pourquoi devrions-nous nous intéresser à la PC ?

Les raisons sont multiples. En voici quelques-unes :

1) Parce que, à notre avis, la PC est la clé de l’avenir d’un pays comme le notre. Nous 
vivons aujourd’hui dans un monde globalisé dans lequel nous ne pouvons pas nous 
faire une place respectable sans la PC ;

2) Parce que la PC est un près requis à toute réforme éducative qui vise l’excellence. 
Au 21ème siècle, la PC est une approche pédagogique novatrice. De nombreux  
pays l’ont adoptée depuis longtemps (en Grèce (avec Socrate) en France (avec 
Descartes), en Allemagne (avec Kant) aux USA (avec W.G. SUMNER et J. DEWEY, …) ; 

3) Parce que la PC est la porte d’entrée principale à la modernité issue de la culture 
des Lumières, au progrès socio-économique,  à la démocratie participative, au bon 
vivre ensemble dans un environnement multiculturel et multicultuel ; 

4) Parce que la PC est une boite à outils intellectuelle pour résoudre les problèmes et 
prendre des décisions quelque soit le champ d’activité.

Avec un peu plus de détails, voici les principaux avantages de la PC : 

• La pensée critique est un mode de pensée rationnelle, disciplinée et pratique. 
Elle permet à la personne de construire et d’évaluer correctement la validité d’un 
énoncé, d’un argument, d’une information et de prendre une décision pour croire 
ou ne pas croire, agir ou ne pas agir ;
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• La pensée critique est une voie de libération des contraintes de la nature, de la 
société et de toute forme d’aliénation intellectuelle ;

• La pensée critique est un bouclier qui sert à se défendre et à se protéger contre les 
agressions idéologiques, les tentatives d’endoctrinement, les pièges du langage, 
les arguments fallacieux, l’aliénation intellectuelle, la violence, le dogmatisme, le 
fanatisme, les individus malveillants, les démagogues et les charlatans ;

• La pensée critique est une boite à outils pour penser utilement et efficacement en 
vue de construire un dialoguer constructif, de résoudre des problèmes et des conflits 
sans violence, de prendre la bonne décision, de communiquer intelligemment en 
utilisant uniquement des mots et des arguments, d’analyser et évaluer les idées et 
les arguments des autres, de négocier, de persuader, de mener correctement une 
recherche empirique, de gérer une société, de participer à la gestion de la cité, de 
former une opinion pertinente, de vivre ensemble en paix, de réussir dans sa vie 
personnelle et professionnelle, etc ;

• La pensée critique est une modalité pédagogique qui consiste à apprendre 
comment penser efficacement et utilement pour mieux utiliser ses potentialités 
cognitives ;

• La pensée critique est une méthode qui permet d’améliorer la qualité de penser 
et d’agir de celui qui la pratique. La qualité de la pensée détermine la qualité de 
l’action ;

• La pensée critique est la condition sine qua non à l’édification d’une société 
moderne, ouverte, démocratique et juste ;

• La pensée critique est le type de pensée qui convient au monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui, un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus rapide et de 
plus en plus exigeant en matière de compétences intellectuelles ;

• La pensée critique est un droit humain ;

• La pensée critique est un prérequis à tout système politique qui se veut 
démocratique. 

Une des plus importantes caractéristiques de la pensée critique, qui le distingue des 
autres modes de pensée, réside dans le fait qu’elle soit transversale. La pensée critique 
peut s’appliquer à n’importe quel domaine d’activité intellectuelle de l’Homme et à 
n’importe quel âge. Voici quelques exemples des domaines dans lesquels la PC est 
particulièrement exigée.

La PC en pratique

1. Métiers d’éducation et de formation : lecture,  écriture, compréhension, analyse, 
évaluation, … ;

2. Politique et gestion pratique de la communauté socioculturelle : démocratie, 
dialogue, débats publics, stratégies pour convaincre ; négociation, élaboration de 
programme, lecture et écriture critiques des discours ;  construction et analyse 
d’argument, communication, prise de décision, résolution des problèmes ;
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3. Métiers de communication : dialogue, persuasion, discours de toute sorte ;

4. Economie et affaires : Gestion de l’entreprise, concurrence, études de marché, …;

5. Vie personnelle (de tous les jours) : adaptation à l’environnement qui s’impose, 
résolution de problèmes de tous les jours ;

6. Vie professionnelle : adaptation, communication, gestion des relations avec les 
autres ;

7. Métiers qui nécessitent fréquemment la prise de décision : gestion d’entreprise, 
responsabilités de toute sorte ;

8. Métiers de créativité : arts d’une manière générale ;

9. Métiers d’investigations empiriques : recherche scientifique, évaluation d’une 
situation empirique, journalisme d’investigation, enquête policière, diagnostique 
médical, etc ;

10. Métiers de stratégies : diplomatie, négociation, gestion des crises, … ;

11. Recherche académique : préparation de projets de thèses, évaluation de travaux de 
thèses et rapports ;

12. Métier de Justice et du droit : police judiciaire, juges d’instruction, avocats, etc.

Comment enseigner la PC

Les pays qui ont adopté la PC depuis plusieurs dizaines d’années n’ont pas oublié de 
se poser la question relative à son enseignement. D’après leurs expériences, deux 
manières d’enseigner la PC se sont avérées utiles. La première consiste à  l’intégrer 
dans le contenu des curricula quelque soit le champ disciplinaire. La deuxième consiste 
à  enseigner la PC sous forme de  module isolé. C’est cette dernière méthode que 
nous avons adoptée au Département de philosophie à l’Université Mohammed V de 
Rabat depuis 2007. Quand à la première,  nous la retrouvons essentiellement dans les 
départements des Etudes Anglaises à Fès et à Rabat (CT for reading and writing).

Dans certains pays développés, l’enseignement de la PC ne se limite pas au niveau 
universitaire. On le retrouve même au niveau du primaire sous forme de « Philosophie 
pour les enfants » [M. LIPMAN (2003) ; M.-F. DANIEL (1998) ; M. TOZZI (2012)]. Les élèves 
de 8 ans et plus participent à des ateliers de philosophie dans lesquels ils apprennent à 
dialoguer, à écouter l’autre, à raisonner, à convaincre, à identifier un problème, etc. Au 
Maroc, nous sommes encore loin de cette pratique. Notre situation peut être expliquée 
par deux raisons principales : (1) par l’image négative qu’ont formé les marocains à 
travers tout le Moyen Age sur la philosophie, depuis l’introduction d’Abu-Hamid Al-
Ghazali dans la culture marocaine (11ème siècle) et (2) par la peur qu’ont certain hommes 
religieux de la PC et de la philosophie d’une manière générale. 

Nos recommandations 

(1) Instaurer des ateliers d’apprentissage de la pensée critique à tous les niveaux de 
l’enseignement primaire. Pour réaliser ce projet, nous devons prendre exemple 
sur les pays qui ont adopté cette approche pédagogique depuis plusieurs dizaines 
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d’années [en France avec M. TOZZI (2012) ; au USA avec M. LIPMAN (2003) ; au 
Canada avec M.-F. DANIEL (1998) et J. BOISVERT (2000)] ; 

(2) Introduire la pensée critique à l’université marocaine tout champ disciplinaire 
confondu. La pensée critique est un ensemble de compétences transversales. La 
recherche scientifique sans la pensée critique est inconcevable. Nos étudiants sont 
aujourd’hui obligés, s’ils veulent se faire une place dans le monde académique, de 
publier dans des revues référencées et indexées.  

(3) Diluer la pensée critique dans les curricula de l’enseignement secondaire et éviter 
l’apprentissage par mémorisation. 
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Rapport Général
Le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique 
a organisé un colloque sur le thème : « L’innovation éducative et la dynamique de la 
réforme au Maroc », les 9 et 10 octobre 2018, à son siège à Rabat. Les principales 
conclusions des travaux de ce colloque sont les suivantes : 

Axe 1 : l’innovation pédagogique ; questions et enjeux de réforme 

Dans le cadre de la conférence inaugurale du colloque et des discussions lors de la 
première séance plénière, un nombre d’éléments de définitions conceptuelles de 
l’innovation était récurrents, d’une part :  

• L’innovation pédagogique ne constitue pas un ensemble de recettes ou de 
solutions, elle nécessite le partage de méthodes et de connaissances pédagogiques 
fonctionnelles ; 

• L’innovation pédagogique est locale, relative et est un processus mis en contexte 
par l’acteur éducatif ; 

• L’innovation pédagogique n’est pas un « objet technique » ni un « concept abstrait», 
elle est d’abord liée à une dynamique de changement social et institutionnel et 
englobe plusieurs dimensions : praxéologique, organisationnelle et socio-culturelle.

D’autre part, l’innovation pédagogique n’est pas un ensemble de pratiques 
d’enseignement-apprentissage isolées. C’est un processus dont la réussite dépend de 
toutes les composantes du système éducatif, particulièrement : les problématiques 
relatives aux métiers de l’éducation, de la formation et de la gestion, le paradigme des 
contenus de formation, les curricula, les approches pédagogiques, les compétences et 
les acquis des apprenants, la gouvernance éducative, dans un esprit d’encouragement 
de l’initiative et des pratiques innovantes, de l’exploration des expériences réussies et 
leur généralisation parmi les acteurs éducatifs et les apprenants. 

Axe 2 : le rôle de l’acteur éducatif dans l’innovation pédagogique

La deuxième séance plénière du colloque a insisté sur l’importance d’un ensemble 
d’indicateurs fortement lié à l’acteur éducatif pour la promotion de l’innovation 
pédagogique, à savoir : 

• La professionnalisation des métiers de l’enseignement qui implique la réflexivité 
et encourage une pratique de recherche-action dans l’acte éducatif quotidien et 
permet à l’enseignant d’ :

 - Analyser son champ d’intervention (apprenants, contexte, etc.) ;

 - Identifier les problèmes relatifs à ce champ ; 

 - Expérimenter des solutions adaptées au champ ;

 - Evaluer l’impact de ses expérimentations ;

 - Partager les résultats dans un réseau de praticiens pour promouvoir une 
réflexion collective sur les connaissances et les pratiques pédagogiques. 

Actes du Colloque
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• La motivation des acteurs éducatifs à l’exercice du métier qui se prépare dès les 
concours d’accès aux centres des métiers de l’éducation et de la formation et qui 
se nourrit par des conditions de travail encourageantes ; 

• L’innovation doit être considérée comme un enjeu professionnel et un critère 
d’avancement en carrière éducative dans le cadre d’un système de reconnaissance 
professionnelle ;

• L’autonomie de l’enseignant est primordiale pour l’encouragement des pratiques 
innovantes dans le cadre d’un pacte déontologique engageant les acteurs ; 

• L’innovation pédagogique doit constituer un indicateur d’évaluation des 
enseignants et doit être intégrée dans la préparation (formation) des inspecteurs 
de l’enseignement ;

• Les formations initiale et continue des acteurs éducatifs doivent se focaliser sur 
l’importance de la réflexivité (qui permet et stimule l’innovation dans les pratiques 
pédagogiques).

Axe 3 : l’innovation pédagogique et les questions du curriculum 

Les tables rondes parallèles au sujet de cet axe ont abouti aux recommandations 
suivantes pour promouvoir l’innovation pédagogique dans et à travers le curriculum : 

• L’intégration de l’approche par compétences dans l’enseignement primaire (sur 
tous les niveaux et dans toutes les activités pédagogiques) ; 

• La conception du livret numérisé ; 

• La création d’une banque de bonnes pratiques locales, nationales et 
internationales ;  

• L’adoption des pratiques qui favorisent l’auto construction du savoir par les 
apprenants ;  

• L’intégration des activités d’entrainement de la pensée critique dès l’enseignement 
primaire à tous les niveaux de l’acte éducatif et l’intégration systémique dans les 
curricula ; 

• Le développement de l’interaction positive entre acteurs et apprenants par l’usage 
des méthodes d’enseignement ludiques pour développer les habiletés cognitives 
supérieures chez les élèves ; 

• L’orientation des activités d’aide scolaire vers une pédagogie par projet qui 
favorisent le travail collaboratif et le partage des apprentissages ; 

• Le développement d’un environnement pédagogique flexible qui permet un usage 
pertinent du numérique ; 

• Le développement des activités basées sur l’entrainement des compétences de vie 
(life skills). 

En outre, l’évaluation était fortement abordée en tant que composante du curriculum 
à savoir :
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• L’innovation dans l’évaluation des acquis : il est recommandé d’encourager les 
méthodes d’évaluation dynamique et formatrice des acquis des apprenants 
qui positive « l’erreur » et qui la considère comme une occasion d’un nouvel 
apprentissage et d’encourager davantage l’évaluation qualitative ;   

• L’évaluation des innovations pédagogiques : il est recommandé de mettre en 
place un système critérium d’évaluation des innovations pédagogiques qui sera 
à la portée des cellules d’innovation au sein des établissements scolaires et des 
communautés de pratiques inter-établissements. 

Axe 4 : gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation 
pédagogique  

Pour une meilleure gouvernance de l’innovation pédagogique, les tables rondes 
parallèles tenues lors du colloque ont recommandé les mesures suivantes : 

• Mettre en place un système de gouvernance éducative basée sur l’autonomie et la 
déconcentration ; 

• Fonder une gouvernance éducative favorable à l’innovation pédagogique : 
planification à long terme ; gestion des résultats, reddition des comptes et 
instauration des indicateurs ; gestion participative ; autonomie des acteurs ; 
leadership démocratique ; évaluation et monitoring à travers des indicateurs 
prédéfinis ;

• Lutter contre les mauvaises pratiques de la bureaucratie au sein des systèmes 
éducatifs ;

• Constituer des communautés de pratiques (communities of practice) qui lient les 
établissements scolaires du même périmètre et qui s’organisent par les enseignants 
dans des groupes disciplinaires et/ou dans des groupes interdisciplinaires. 

L’objectif de ces communautés sera d’institutionnaliser les espaces de réflexion 
des praticiens (enseignants et inspecteurs) dans le cadre d’une approche locale et 
contextualisée. 

Ces communautés de pratiques constitueront à la fois : un espace de retour sur 
expérience et de partage de méthodes et de connaissances pédagogiques (disciplinaires 
ou interdisciplinaires) et un espace de construction de modèles d’enseignement fondés 
sur les besoins locaux et contextuels des apprenants et des attentes des enseignants. 

• Créer des cellules d’innovation au sein des établissements scolaires (qui 
constitueront par la suite les communautés de pratiques inter-établissements) ; 

• Etablir des projets d’établissements dans le cadre : 1- d’un réseau d’établissements 
scolaires pour identifier les similitudes et capitaliser sur l’effort collectif, et 2- 
d’un réseau collaboratif constitué des parents d’élèves et des représentants de 
l’environnement économique et de la société civile éducative locale ;

• Mettre en place un système d’établissements connectés (connected schools) 
entre eux et aux différentes parties prenantes impliquées dans le champ éducatif 
au niveau local. 
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Les recommandations issues des travaux du colloque, nécessitent, selon les conclusions 
des débats tenues lors de ses travaux, un accompagnement par des politiques publiques 
et une ingénierie pédagogique favorable à l’innovation, à savoir :

• La contextualisation des approches innovantes et l’obligation des analyses de 
besoins pour identifier les meilleures solutions aux problèmes éducatifs ; 

• La préparation d’un encadrement législatif et réglementaire qui assure l’autonomie 
des acteurs éducatifs et l’encouragement des pratiques innovantes ; 

• La capitalisation sur la responsabilité collective pour une meilleure latitude de 
l’acteur éducatif ; 

• L’ingénierie pédagogique doit clarifier et opérationnaliser les concepts théoriques  
relatifs à l’innovation pédagogique ; 

• L’ingénierie pédagogique doit redéfinir le rôle de chaque acteur et le rôle 
stratégique des autorités publiques chargées de l’éducation dans la promotion de 
l’innovation pédagogique ; 

• L’ingénierie pédagogique doit proposer un référentiel national d’innovation et de 
renouveau pédagogique ; 

• L’ingénierie pédagogique doit se référer à la théorie des systèmes pour une analyse 
globale et multidimensionnelle du système éducatif ; 

• L’ingénierie pédagogique doit unifier la compréhension de l’innovation 
pédagogique, des concepts et de la terminologie utilisés, ses champs d’intervention 
et ses types ;  

• L’ingénierie pédagogique doit chercher et affronter les origines des résistances 
aux changements éducatifs qui entravent la réussite des innovations.
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Annexe I : biographies des intervenants
André TRICOT

André Tricot est professeur de psychologie à l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education de Toulouse, où il est co-responsable du master Conseil et Ingénierie pour 
l’Enseignement Supérieur. Il conduit ses recherches dans deux domaines : d’une part, 
les apprentissages et leurs difficultés, d’origines pathologiques ou non ; d’autre part, 
l’activité de recherche d’information dans les environnements numériques. 

L’approche est celle de l’ergonomie : comprendre les situations et les outils pour 
proposer des améliorations. Les domaines d’application concernent l’éducation mais 
aussi le secteur industriel (aéronautique, automobile et télécom). 

Il collabore avec plusieurs universités étrangères (notamment en Australie, Etats-Unis, 
Angleterre), institutions (par ex. Direction Générale de l’Enseignement Scolaire en 
France, OCDE, Commission Européenne, Australian Research Council) et entreprises 
(par ex. Airbus, Thales, Orange, Nathan). Il a été responsable de la recherche à l’ESPE 
de Toulouse, directeur de la fédération de recherche « Apprentissages, Enseignement, 
Formation » (regroupant notamment 20 laboratoires, le Rectorat, des associations 
pédagogiques) puis directeur du laboratoire Travail et Cognition (CNRS - Université 
Toulouse 2). Il a été responsable du groupe qui a élaboré les programmes pour le Cycle 2 
(3 premières années de l’école élémentaire) en France, en 2014-15. Il est également 
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de 65 articles scientifiques et est Titulaire d’une 
prime d’encadrement doctoral/d’excellence scientifique depuis 2004.

Alejandro PANIAGUA

Alejandro Paniagua est titulaire d’un doctorat en anthropologie. Ses travaux de 
recherche portent notamment sur les notions de participation, de « habitus » 
institutionnel, sur la diversité et l’innovation, avec cependant un focus particulier sur 
la recherche qualitative. Il a précédemment travaillé à l’Université de Barcelone en 
tant que professeur associé et collabore avec l’Université Autonome de Barcelone en 
qualité de chercheur dans le cycle postdoctoral. Il est également diplômé en Sciences 
de l’Education et a travaillé au Département de l’Education de Catalogne en tant 
qu’enseignant du primaire. M. Paniagua a récemment publié un rapport sur le thème : 
« Les enseignants en tant que concepteurs de l’environnement d’apprentissage : 
l’importance des pédagogies innovantes », co-écrit avec David Istance.  

Abdelrhafor EL ALLAME

Ancien coordinateur régional de plusieurs projets de coopération internationale dans 
le domaine de l’éducation : projet MEDA en partenariat avec l’Union européenne, Projet 
ALEF en partenariat avec l’USAID, Projet PROCADEM en partenariat entre le Ministère 
et l’ACDI (Canada), Projet de l’Ecole de la Qualité en partenariat avec l’UNICEF, ancien 
conseiller en planification pédagogique de 2002 à 2008, puis Inspecteur en planification 
pédagogique depuis 2009, chercheur sur des problématiques de l’éducation et de la 
formation et membre du CSEFRS.    
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Mohamed BEJAR 

Mohamed Bejar est titulaire d’un D.E.S.A en relations économiques internationales 
(Université Hassan II), d’un Master Recherche en Politiques Economiques et Sociales 
(UPMF de Grenoble), d’un Master Professionnel en Administration Publique (Université 
de Strasbourg) et d’un Diplôme International d’Administration Publique (Ecole Nationale 
d’Administration – ENA Strasbourg).

Il est expert en matière de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques 
et des stratégies de développement territorial et humain, avec une grande expérience 
auprès des organismes internationaux en matière de conduite de programmes de 
coopération. Dans le domaine de l’économie de l’éducation, ses travaux portent 
principalement sur des analyses comparatives, à l’échelle internationale, en matière du 
rôle et de la place du secteur privé dans les politiques de l’éducation ainsi que sur les 
effets de l’innovation éducative sur l’efficacité et l’équité des systèmes éducatifs.

Jacques LANARES

Professeur Jacques Lanarès a été Vice-Recteur de l’Université de Lausanne de 2006 à 
2016. Il était en charge de la Qualité, des ressources humaines, du développement de 
l’enseignement et du E-learning. Il est très impliqué dans les questions de Qualité, que 
ce soit au niveau national ou international. Il a présidé pendant 9 ans le Réseau Qualité 
des universités suisses et la Délégation Qualité de la conférence des recteurs, il est 
membre du Conseil Suisse d’Accréditation et expert auprès de plusieurs organisations 
telles que l’EUA ou la Banque mondiale et pour diverses agences d’accréditation 
(Belgique, Finlande, France, Irlande, Lituanie, ENQA). 

Il est membre du Steering Committee d’Unica (réseau des universités des capitales 
européennes). Neuropsychologue de formation, il a obtenu un PhD à l’Université 
de Genève et a travaillé dans la clinique (CHU vaudois) et dans la recherche et 
l’enseignement dans les universités de Genève et Lausanne. Au cours de ces dernières 
années, il enseignait la pédagogie universitaire et la formation des adultes à l’Université 
de Lausanne.

Hugues HOTIER

Hugues Hotier est Professeur Émérite de l’Université Bordeaux-Montaigne, il est 
chercheur associé à l’Université de Wuhan, Chine, Intercultural Communication 
Research Center depuis 2003 et est Professeur associé en méthodologie de recherche 
en sciences sociales à l’école doctorale de l’Université Internationale, Dakar, Sénégal. 
Il est le Fondateur en 1975 et toujours principal responsable du Cirque éducatif, 
mouvement de culture et d’éducation populaires agréé par le Ministère de l’Education 
Nationale français depuis 1993. Parmi ses derniers ouvrages : 

[2017] Le Cirque éducatif, histoire d’une utopie, Paris : L’Harmattan, 230 pages

[2015] The Islamic veil in France: the body that communicates, in Bo Shan & Clifford 
Christians, ed. Ethics of Intercultural Communication, Peter Lang Publishing, New-York, 
pp. 59-78
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[2013] France-Chine, interculturalité et communication, Paris : L’Harmattan, 217 pages

[2003] La fonction éducative du cirque, Paris : L’Harmattan, 238 pages

[2001] Un cirque pour l’éducation, Paris : L’Harmattan, 160 pages

En préparation, sortie prévue 2019 : publication en chinois et en français de toutes les 
conférences données à l’Université de Wuhan depuis 2003.

Abdelhak BEL LAKHDER

Abdelhak Bel Lakhdar est Professeur de l’Enseignement Supérieur, Faculté des Sciences 
de l’Éducation, Université Mohammed V de Rabat.  Docteur ès Lettres françaises : 
Université de Sorbonne-Nouvelle (1993) et Université Sidi Mohammed Ben Abdallah 
(1998). Il est habileté à la formation des formateurs : ENS Fontenay-aux-Roses (1987) 
et est formateur aux métiers de l’éducation. Didacticien et analyste de système 
d’éducation et de formation, il est responsable de plusieurs Masters, dont « Master 
Communication et Formation dans les organisations » et « Master de Didactique du 
français (en cours) ».  Il est également responsable de structures de Recherche : le Grafe 
(2011-2017) et le Riidch (actuellement) et est traducteur de l’arabe vers le français, 
notamment des Causeries hassaniennes, depuis 2014. 

Auteur de nombreux articles sur l’Enseignement des lettres, la Didactique comparée, 
la Communication pédagogique, les Systèmes et dispositifs de formation et sur la 
Didactique du français, il est aussi éditeur de quelques numéros spéciaux de revues et 
de quelques ouvrages, dont : 

• Saint-John Perse, poète et critique (l’Harmattan, 2009) ;

• la Formation dans tous ses états dans le Maghreb (numéro thématique d’Esprit 
critique, en collaboration avec Brahim Labari ; 2017 : réédition sur papier en cours) ; 

• Traditions et modernité pédagogiques au Maroc Vol 1 : Éduquer et former ‘‘l’outre-
sujet’’ (janvier 2017) ; et vol. 2 : Traditions et modernité pédagogiques au Maroc 
Études et apports (en cours de publication). 

Mohamed ABOUTAJDYNE

Mohammed Aboutajdyne est formateur et concepteur en technologies éducatives au 
centre Maroco-Coréen de formation en TICE, entité du Centre National de l’Innovation 
Pédagogique et de l’Expérimentation (CNIPE). Il est, également, enseignant vacataire 
à la Faculté des Science de l’Education (FSE) et au Centre de Formation des Inspecteurs 
de l’Enseignement (CFI). Titulaire d’un doctorat en analyse et évaluation des systèmes 
de l’éducation et de la formation et d’un master pro en ingénierie pédagogique, il a 
contribué à la réalisation d’études, de recherches, de publications et de communications 
portant, surtout, sur la formation professionnelle des enseignants en technologies 
éducatives. 

Son expérience en tant qu’enseignant (des SVT) au cycle d’enseignement secondaire, 
ainsi que sa formation aux différents centres de formation des enseignants (CPR, ENS, 
Agrégation), en plus de la formation universitaire (licence en géologie), ont contribué 
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à développer chez lui la capacité de prendre du recul réflexif sur les problèmes et 
les enjeux du domaine de l’éducation et de la formation. En ce sens, il a proposé un 
dispositif innovant de formation professionnelle des enseignants en technologie 
éducative. Il travaille, actuellement, avec des acteurs du terrain, sur la validation d’un 
modèle de la taxonomie des ressources numériques et sur l’élaboration de démarches 
innovantes simples pour l’intégration du numérique dans les conditions actuelles du 
système éducatif.

Khalid FARES

Khalid Fares est né en 1958 à Fès, Maroc. Il est Enseignant-chercheur en Sciences de 
l’éducation, a obtenu le baccalauréat en Lettres modernes (1978), la Licence en 
Psychologie (1982) à Fès, le DES en Sciences de l’éducation (1996) à Rabat et le Doctorat 
en Psychologie cognitive (2000) à Fès. Professeur de Philosophie (1982), Chef du Service 
de l’Evaluation à l’Académie régionale de Fès (1988), Chef de la Division Recherches et 
Evaluation dans la même académie (1989), Directeur adjoint dans la même académie 
régionale (1997), Conseiller au Secrétariat général du Ministère de l’Education Nationale 
(2002), Professeur des Sciences de l’éducation à l’ENS de Fès (2003), Directeur des 
Curricula et de la Vie scolaire (2009) au MEN, puis Inspecteur général des Affaires 
pédagogiques dans le même département (de 2010 jusqu’à présent).

Il a publié un certain nombre d’articles dans des revues nationales et arabes sur des 
thématiques relatives aux domaines de l’éducation, de la psychologie, des curricula et de 
l’innovation pédagogique, de la recherche pédagogique et de la recherche scientifique, 
ainsi qu’un certain nombre d’ouvrages portant sur les Sciences de l’Education, 
l’enseignement, la communication, l’animation et la psychologie du développement, 
mais aussi sur l’enseignement en relation avec les approches pédagogiques et les 
politiques éducatives. 

Abdelhaq EL HAYANI

Docteur en gouvernance des systèmes éducatifs à la Faculté des Sciences de l’Education, 
ingénieur d’état en systèmes d’information à l’École Mohammedia des Ingénieurs et 
diplômé du groupe ISCAE et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale 
de Saint-Étienne-France. Il a occupé plusieurs postes de responsabilités à la Caisse 
Marocaine des Retraites (1993-2008) avant d’intégrer le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en tant que Directeur de la stratégie, des statistiques et de 
la planification (2009). Il a contribué dans le cadre de cette fonction à la conduite de 
plusieurs projets relatifs à la réforme du système éducatif. Il a aussi assuré, les missions 
de coordination nationale de « l’éducation pour tous » auprès de l’UNESCO, de point 
focal de coordination avec les partenaires techniques et financiers et de point focal de 
coordination du projet éducation du Compact II du Millenium Challenge Corporation 
(MCC) établi entre les deux Gouvernements marocain et américain.  Depuis 2007, il 
intervient en tant que professeur et encadrant au groupe de l’institut supérieur du 
commerce et d’administration des Entreprises (ISCAE) à Rabat, à la faculté des sciences 
de l’éducation (FSE) et à l’école nationale supérieure de l’administration (ENSA). 
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Il a récemment publié un ouvrage intitulé « La gouvernance du système éducatif 
marocain et réussite scolaire des élèves, quels degré et nature d’influence ? ».

Il est désigné membre du Comité Directeur du 4ème objectif de développement durable 
(ODD4) relatif à l’éducation pour l’agenda 2030, représentant le groupe régional des 
pays arabes, au sein du siège de l’UNESCO (Paris).

Tarik AMER

Tarik Abderraouf Amer est actuellement Directeur du Bureau de la qualité de 
l’enseignement pour la région d’Al Manoufia Al Azharya (Egypte) et Conseiller pour le 
Comité scientifique de l’Académie Unie pour la Formation et le Conseil. Il est également 
membre du Conseil d’administration et des présidents de l’Académie Unie pour la 
Formation et le Conseil. Il est titulaire du Doctorat et du Magistère en Education ainsi 
que d’un Diplôme spécialisé en Psychopédagogie outre d’un Master en Sciences de 
l’Education à la Faculté de l’Education, Université Al Azhar.

Mohamed EL HARAHSHEH

Mohammed El Harahsheh est un ancien Doyen de la Faculté des Sciences de l’Education 
et directeur du Programme international des études supérieures, Université Al Bayt, 
Royaume Hachémite de Jordanie. Il a encadré plus de 200 mémoires de Master et 
de thèses de Doctorat. Il a également présidé ou fait partie de nombre de jurys pour 
des thèses universitaires, ainsi que dans le cadre de comités de lecture de recherches 
scientifiques pour le compte de revues scientifiques de référence et indexées au niveau 
international, régional et local. Il a également évalué nombre de communications 
destinées à des colloques scientifiques spécialisés, ou encore, des productions 
scientifiques pour les promotions des enseignants-chercheurs pour le compte de 
nombre d’universités arabes. 

Azzouz ETTOUSSI

Titulaire d’un doctorat en Psychologie sociale, Azzouz Ettoussi est un expert en 
éducation. Il a travaillé particulièrement sur « le positionnement sociométrique 
des enseignants et des parcours vers le métier d’enseignement », avec une grande 
expérience d’enseignement dans plusieurs centres de formation et d’établissements 
universitaires dont le Centre de formation des instituteurs de Fès de 1979 à 1998, 
l’ENS de Casablanca et l’EST de l’Université Mohammed V, ainsi qu’à l’Institut royal 
de formation des cadres de la jeunesse et des sports. Il a par ailleurs signé un certain 
nombre d’études et de recherches dans les domaines de la psychologie, de la sociologie 
et des sciences de l’éducation. Il a également participé à nombre de projets dans les 
domaines de l’éducation à la santé, de l’éducation parentale, ainsi que de la formation 
des puéricultrices du préscolaire, des enseignants et du secteur de l’éducation 
inclusive. Il a, en outre, pris part, dans le cadre d’équipes de recherche et d’universités 
internationales, à des études sur les migrations, l’éducation productive et sexuelle, 
a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées et a pris part à des ouvrages 
collectifs dans divers domaines des sciences de l’éducation. 
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Mohamed BAIDADA

Mohamed Baidada travaille actuellement en tant qu’expert auprès de nombre 
d’organisations et d’institutions nationales et internationales intéressées par les domaines 
de l’éducation et de la formation, du développement social et des droits de l’Homme. 
Il était professeur-formateur en éducation, psychologie et direction pédagogique, au 
Centre de formation des professeurs à Fès entre 1979 et 1999. Entre 1999 et 2015, 
il a occupé plusieurs postes à la Direction de l’éducation non formelle au MEN, dont 
ceux de chef de service des plans de formation, chef de division de la formation et des 
curricula, et directeur adjoint de l’éducation non formelle. Il a ainsi contribué aux divers 
dossiers relatifs à l’évaluation des performances du système d’éducation-formation et 
aux chantiers de la réforme, aboutissant à l’élaboration de rapports sur ces questions.  
Mohamed Baidada a été également membre de l’équipe nationale de formation sur le 
droit humanitaire et son intégration aux systèmes éducatifs arabes (2002). Il a participé 
à l’encadrement de nombre de rencontres et de colloques nationaux et internationaux 
sur des problématiques relatives à l’éducation et à la formation dans les systèmes 
éducatifs formels et non formels et en andragogie. Auteur (dans le cadre d’équipes de 
travail) de dossiers pédagogiques au profit des cadres d’éducation et d’enseignement 
et de manuels scolaires destinés à l’enseignement scolaire formel et non formel, son 
dernier ouvrage paru récemment (en 2018), aux éditions Dar Attakafa pour l’édition et 
la diffusion, à Casablanca, a pour titre : Comment éduquer nos enfants : fondements 
scientifiques et orientations pédagogiques pour les parents. 

Rachid EL GANBOUR

Rachid El Ganbour est né le 28 aout 1977 à Guercif (Maroc). Il est Inspecteur 
Pédagogique de l’Enseignement Primaire depuis 2011 et exerce actuellement ses 
tâches d’encadrement et de contrôle à la direction provinciale d’Oujda-Angad. Il 
est chargé de la coordination régionale de la langue française au primaire à l’AREF 
de l’Oriental depuis 2014.  El Ganbour Rachid   est membre du comité national de 
l’évaluation des manuels scolaires – Direction des Curricula, et membre des équipes 
de conception de certains guides pédagogiques destinés aux enseignants. Pour ses 
contributions professionnelles, il a eu le prix de mérite professionnel (MEN, 2016). 
Docteur en communication et E-Learning à l’université Mohammed Premier - Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines d’Oujda, et membre du laboratoire de recherche 
CUNEL (Cultures, Usages Numériques et Langues), il assure, depuis 2013, des cours 
en master « Ingénierie de la Formation et Technologies Éducatives ». Les domaines de 
spécialité sont l’ingénierie de formation, le tutorat dans les dispositifs de formation 
en ligne et hybride et la conception des environnements d’apprentissage multimédia. 
Intervenant dans plusieurs colloques nationaux et internationaux traitant des 
questions relatives aux médiations des savoir, aux apprentissages, aux interactions en 
ligne, et aux innovations technologiques, il est aussi formateur et animateur d’ateliers 
en peer coaching, management de la qualité et de la conception des environnements 
d’apprentissage médiatisés. El Ganbour Rachid a publié individuellement et en équipe 
des articles scientifiques autour des thématiques scientifiques relevant de son champ 
de spécialité académique et professionnelle.
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Mohamed SEBBOUH 

Mohamed Sebbouh est Chercheur indépendant en neuropédagogie et innovateur 
porteur de deux projets innovants : 1) les théories d’apprentissage à l’ère numérique (le 
cas du français en 1ère année BAC et les MOOCs) et 2) Apprendre l’Arabe en 6 jours. Il est 
l’initiateur des formules : Speed Formation en Education, 3S « Secrets Succès Scolaire » 
et 3R « Recevoir, Réfléchir puis Répondre » et l’Institut International d’Innovation « 3I ».  
Il a été enseignant du primaire au supérieur et il est conférencier et coach en succès 
scolaire. 

Khalid MACHATE 

Khalid Machate est un acteur marocain dans le domaine du développement social. Il a 
créé les sociétés Skilleam, SOS Santé, IoT et Mobile Solutions actives dans les domaines 
de la santé et de l’éducation, sous le label de sa société spécialisée en formation sur les 
TIC, le conseil et la commercialisation K&W Technologies International, en partenariat 
avec des correspondants de premier ordre en Europe, Afrique et Moyen Orient. Il a 
assuré la formation, le conseil et l’orientation de plus de 10000 entrepreneurs dans 
le cadre de son projet de formation de 100000 créateurs sociaux (Global Gloper) en 
Afrique à l’horizon 2020. Il occupe plusieurs postes consultatifs et exécutifs au sein 
des organisations Standing Grid of Google For Entreporeners, NYU AD, UNICEF, JCI 
affilié au Forum économique mondial, Banque mondiale, Microsoft. Khalid Machate 
est ingénieur des systèmes mobiles, professeur universitaire et lauréat d’une douzaine 
de prix internationaux et de récompenses de diverses institutions internationales 
reconnues.  

Ali LOUNIS 

Ali Lounis est Enseignant-Chercheur permanent (Ressources Humaines, Psychologie 
d’Organisation comportement organisationnel, Ergonomie, Comportement du 
consommateur, Qualité au milieu de travail, Méthodologie de la recherche scientifique 
en sciences d’éducation) à la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université 
Sétif II en Algérie. Il est responsable du Master Psychologie de Travail et d’Organisation 
et des Ressources humaines et membre de l’équipe de formation master gestion et 
supervision éducative. Il est aussi membre du Comité Scientifique du département et 
membre du Laboratoire Psychologie Clinique (LPC). 

Il est ex-membre de la Cellule Assurance Qualité de l’Université Sétif 2-Algérie, ex-
membre du Conseil Scientifique de la faculté, ex responsable du Domaine de Formation 
(LMD) et ex-membre du Comité Pédagogique Nationale de Formation des Domaines 
Sciences Sociales et Humaines (CPND). 

Cassandra SCHARBER 

Cassandra Scharber est Professeure Associée en technologies d’apprentissage à 
l’Université du Minnesota (USA). Elle est également co-fondatrice et co-directrice du 
Laboratoire des Technologies d’Apprentissage (http://lt.umn.edu). Avant de rejoindre 
la faculté à l’Université du Minnesota, elle a enseigné la langue anglaise dans les collèges 
et lycées et a travaillé en tant que conceptrice d’un programme pilote d’enseignement 
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via internet pour le compte d’une société active sur le web. Ses travaux de recherche 
portent notamment sur la technique “K12”, la réflexion informatique et la cognition 
numérique. Cassandra Scharber a publié nombre d’articles scientifiques portant sur des 
thématiques relatives au genre dans l’enseignement, à la philosophie et à la théorie de 
l’éducation, à l’ordinateur à l’école, à l’internet dans l’enseignement supérieur, ainsi 
qu’à l’andragogie. Ses travaux de recherche actuels sont financés par la National Science 
Foundation (NSF) et William T. Grant. Elle est également engagée dans un partenariat 
pluriannuel avec des écoles publiques à Austin, dans le cadre d’un projet destiné à 
créer et à appuyer une initiative de technologie “K12” au niveau de la région. Cassandra 
Scharber est une scientifique engagée dans l’action pour les valeurs du service public 
et du leadership local au profit des organisations et des établissements éducatifs 
œuvrant pour associer les jeunes à des programmes d’apprentissage en utilisant les 
technologies numériques. 

Afifa EL WADY 

Afifa El wady est actuellement Directrice générale des Ecoles l’Union Privées au Maroc. 
De formation initiale universitaire en biologie puis en management, elle intègre en 
1989 le groupe japonais Toyota Tsusho Corporation, Bureau de liaison à Casablanca 
où elle prend en charge, entre autres, le dossier de la gestion des dons japonais en 
faisant le montage et la réalisation de projets au profit des populations marocaines 
défavorisées. A travers ces projets entrepreneuriaux, l’autonomie financière de ces 
populations est favorisée. 

Afifa El wady a été pendant 7 ans membre actif au sein de l’Association marocaine Les 
Rangs d’Honneur, association qui œuvre pour le développement des zones rurales 
défavorisées et qui a à son actif plus de 180 actions médicales.

Actuellement, elle est en cours d’obtention du Master en Science de l’éducation en 
présentant son mémoire : L’impact de la pédagogie entrepreneuriale sur la réussite 
scolaire.

Abdelfdil BENNANI

Après avoir exercé pendant plusieurs années (1975- 1991) comme Professeur 
d’informatique à l’EMI, Abdelfdil bennani était nommé Directeur de l’ENSIAS (1991 
-2003), où il a recruté les enseignants et mis en place les programmes et les équipements 
nécessaires à la formation d’ingénieurs d’état en informatique.

A partir de Janvier 2003, il est nommé Président de l’Université Ibn Zohr – Agadir (2003 
– 2011).

Il est également Président cofondateur des Associations :

• Mips-Maroc (Maghrebian Information Processing Sciety)

• e-Omed  (Espace Numérique Ouvert Pour la Méditerranée

• E P E  (Ensemble Pour Entreprendre)
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Fouad CHAFIQI 

 Professeur de l’enseignement supérieur en Sciences de l’Education, Fouad Chafiki est 
habilité à Diriger des Recherches (HDR) en Sciences de l’Education (2003) de l’Université 
Victor Segalen Bordeaux 2 – France, Docteur de Troisième Cycle en Didactique des 
Sciences (1994) de l’Ecole Normale Supérieure de Rabat, Maitrise ès Sciences Physiques 
(1984).

Directeur des Curricula au Ministère de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 
Royaume du Maroc (depuis juin 2010), il a été Directeur Central chargé de la Recherche 
Pédagogique (juillet 2009 à juin 2010), Enseignant-Chercheur de Didactique des 
Sciences à l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech (1992-2009) et au Centre de 
Formation des Inspecteurs de l’Education (CFIE).

Fouad Chafiki a également été Membre de Conseil du Bureau International de 
l’Education à Genève (BIE/UNESCO), (mandat 2010-2013), Secrétaire Général de 
l’Association Mondiale des Sciences de l’Education (AMSE-AMCE-WAER), (mandat 
2008-2012) et Professeur associé à la Chaire de l’UNESCO des Sciences de l’Education 
(CUSE) Université Cheikh Anta Diop, Ecole Normale Supérieure Dakar (2002 et 2003).

Membre des comités de lecture de plusieurs revues scientifiques :

• « Carrefours de l’éducation » (France), « Revue Internationale de Pédagogie de 
l’Enseignement Supérieur (RIPES) » (Canada) ;

• « Le Palimpseste » (Maroc), « L’éducateur » (Maroc) ;

• il est aussi Auteur d’une trentaine d’articles en sciences de l’éducation publiés dans 
des revues internationales et co-auteur de trois livres dont «Science Education 
in the Arab Region» sous la direction de Saouma BouJaoude, Department of 
Education, American University of Beirut, Beirut, Lebanon, and Zoubeida Dagher, 
School of Education, University of Delaware, Newark, Delaware, USA, 2008.

Ilham LAAZIZ

Ilham Laaziz est née en 1963 à Salé, Maroc. Elle a un Doctorat d’Etat, en Sciences 
Appliquées (1997) de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs - Université Mohammed 
V Agdal de Rabat. Doctorat en Chimie des Matériaux (1990) de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Montpellier - Université Montpellier II (France). D.E.A. National 
d’Hydrologie en Sciences de l’Eau et Aménagement (1987) de l’Université des Sciences 
et Techniques du Languedoc, Montpellier II (France), elle est responsable du service 
de la collecte et du traitement de l’information au Centre National de Documentation 
(1993-1999) au ministère du Plan. 

Ilham Laaziz est Chef du Service de la Programmation et de l’orientation de la recherche à 
la DRSCU au MESFCRS (2000 à 2002), chef de Division du Développement Technologique 
(2002-2006), responsable de la coopération RDTI avec l’Union Européenne à la Direction 
de la Technologie au MENESFCRS (2002-2006) et responsable administrative du projet 
d’évaluation du système de la RST (2003) réalisé avec l’appui de l’union européenne.
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Elle assure la gestion des programmes ciblés en faveur du renforcement des liens entre 
l’université et l’entreprise (structures d’interface, RDT, RGI, réseau d’incubateurs) (1999-
2006), et est Directrice par intérim du CNIPE (2006-2007) et Directrice du programme 
de généralisation des TIC dans l’enseignement (depuis avril 2007). 

Elle est aussi Membre du pôle de compétences « Eau environnement », Membre du 
conseil d’administration, Secrétaire générale de l’Association marocaine de soutien 
et d’aide aux handicapés mentaux (AMSAHM) (1997-2003), Secrétaire Générale de 
l’Association pour le Développement Humain (Hassanate) depuis 2009, Membre de la 
Société Marocaine des Membranes et de Dessalement (SMMD) et Auteure de plusieurs 
articles, publications, rapports et ouvrages.

Noureddine EL MAZOUNI 

Noureddine El Mazouni est titulaire d’un Doctorat de troisième cycle de l’Ecole Normale 
Supérieur de Rabat et est Docteur en didactique des sciences de la vie et de la terre 
de la Faculté des Sciences de l’Education de Rabat. Il est actuellement formateur aux 
Centres Régionaux des Métiers de l’Education et de la Formation en didactique des 
sciences de la vie et de la terre. 

Il est aussi Chef de la division de la recherche, des archives et la diffusion des 
documents pédagogiques au Centre National des Innovations Pédagogiques et de 
l’expérimentation relevant du Ministère de l’Education Nationale. Il est également 
membre du Laboratoire de chimie physique des matériaux LCPM (Faculté des Sciences 
Ben M’Sik, Université Hassan II de Casablanca).

Noureddine MACHATE 

Noureddine Machate est inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire, 
enseignant créatif lauréat du Prix national de l’innovation pédagogique pour l’année 
2005, dans le cadre du programme mondial de la société Microsoft « Partenaires dans 
l’apprentissage ». Formateur national principal dans le programme de généralisation des 
TIC depuis 2006, il est l’ancien président fondateur du Réseau des enseignants novateurs 
marocains et membre du CSEFRS. Il est l’auteur de nombre de ressources numériques 
dont « Structures : CD pour l’apprentissage de la langue arabe », « Mastering English » en 
quatre CDs, outre de nombreuses autres ressources flash et d’exposés introductifs. Il a 
participé et est intervenu dans de nombreuses rencontres nationales et internationales 
sur l’innovation pédagogique et signé nombre d’articles et d’ouvrages à propos des 
ressources numériques et de l’intégration systématique des technologies éducatives. 

Nicholas LYDDON 

Nicholas Lyddon est responsable du développement et de la reconnaissance pour la 
région Afrique, Europe et Moyen-Orient de l’Organisation du Baccalauréat International 
(IB). Il accompagne les établissements scolaires dans leur parcours pour devenir une 
école du monde de l’IB et collabore avec divers ministères et autorités de réglementation 
afin d’améliorer la visibilité et la compréhension des programmes de l’IB et de l’intérêt 
qu’ils présentent du point de vue des équivalences nationales. Auparavant, Nicholas a 
contribué au développement d’un groupe éducationnel établi à Bruxelles et a tenu en 
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parallèle de nombreux rôles de professionnel de l’éducation de l’IB. Il exploite cette 
expérience de croissance pour donner une autre perspective à son équipe et améliorer 
le développement stratégique des établissements scolaires de la région.

Svenia BUSSON  

Svenia Busson est une exploratrice de pratiques pédagogiques innovantes et s’intéresse 
particulièrement à l’adoption intelligente du numérique éducatif. Elle est fondatrice du 
learnspace.fr, Paris. En 2016, elle s’est lancée dans un tour du monde des technologies 
éducatives baptisé « EdTech World Tour » qui lui a permis d’explorer 15 écosystèmes et 
pays différents et de rencontrer plus de 450 acteurs du secteur. 

Elle présente sa vision d’une école personnalisée, où les nouvelles technologies 
accompagnent les parcours d’apprentissage des élèves et étudiants tout en épaulant les 
professeurs. Actuellement, elle crée une nouvelle structure qui a pour but d’accélérer 
des startups Edtech (learnspace.fr).  

Tijania FERTAT 

Tijania Fertat est titulaire d’un DEA en sociologie et une licence en philosophie. Lauréate de 
l’Ecole supérieure des sciences de l’Education. Elle est lauréate du concours d’inspection 
de philosophie. Elle est membre permanent au Conseil Supérieur d’Education de 
Formation et de la Recherche Scientifique. Elle est ex-directrice de l’Académie régionale 
d’Education et de Formation de Rabat Salé Zemmour Zaer. Elle a occupé plusieurs postes 
de responsabilité dans l’éducation Nationale : Déléguée à Moulay Rchid Sidi Othmane 
à Casablanca. Inspectrice principale chargée de la coordination de l’enseignement de 
la philosophie. Enseignante de philosophie à Casablanca. Enseignante d’esthétique à 
l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Casablanca.

Tijania Fertat est membre fondateur de l’association du festival Méditerranéen de 
Tétouan. Elle est auteure d’un ouvrage « Pour une décentralisation éducative » et 
d’un autre en langues arabe « les éléments pour une écriture philosophique» (ouvrage 
collectif).  Elle a publié plusieurs articles sur l’enseignement de la philosophie, la femme, 
le cinéma et l’art. Elle a participé au colloque « La participation politique de la femme » 
au collège International de philosophie à Paris dont les actes ont été publiés par EDIF 
au Maroc.  

Abla BENBACHIR 

Titulaire d’un DESS en psychologie clinique et psychopathologie interculturelle à 
l’Université René Descartes de Paris, Abla Benbachir est Psychologue clinicienne. Elle 
est spécialiste en psychologie individuelle (Buttler University, Indianapolis, USA) et en 
Discipline Positive pour les parents et les enseignants (certification : France et USA).

Elle a participé à de nombreux séminaires et formations cliniques et s’intéresse 
particulièrement au domaine de l’éducation.  Elle forme des éducateurs et enseignantsde 
maternelle, primaire, collège et lycée, ainsi que des cadres administratifs en école. Elle 
anime des conférences sur plusieurs thématiques liées à l’éducation, et peut s’adresser 
autant au public francophone et arabophone qu’anglophone.
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Elle a participé à la création de l’association marocaine de discipline positive qu’elle 
préside aujourd’hui.

Abdeslam BEN MAISSA 

Abdeslam Ben Maissa est titulaire d’un Doctorat d’Etat de l’Université de la Sorbonne 
en France (1990).

Il est professeur de la philosophie des sciences, de la logique et de l’épistémologie à 
l’Université Mohammed V de Rabat, depuis 1982. Il était aussi professeur-visiteur dans 
plusieurs universités : l’Université Bordeaux 3 en 1999, l’Université Vassar (USA) en 
2001, Lafayette (USA) en 2004 et Olaf (USA) en 2004. 

Abdeslam Ben Maissa est également un expert en système LMD auprès du Ministère 
de l’enseignement supérieur marocain depuis 2003, et auprès de l’Agence Nationale 
d’Evaluation depuis 2017. Il est titulaire de la chaire de l’UNESCO et Philosophie et 
pensée critique à l’Université Mohammed V de Rabat depuis 2011. 

Parmi ses principaux travaux publiés : La causalité en physique classique et la relativité 
(1994), Questions de logique et d’épistémologie (2000), Manifestations de la pensée 
rationaliste dans la culture amazighe ancienne (2005) et (2010).

Cathrine Edelhard Tømte

Cathrine Edelhard Tømte est titulaire d’un Doctorat en Communication numérique des 
organisations auprès de l’Université norvégienne des technologies et des sciences. Elle 
est spécialisée dans des domaines tels que l’apprentissage formel et non formel, les 
environnements d’apprentissage, l’apprentissage via internet, le perfectionnement 
professionnel des enseignants, en parallèle avec des recherches multidisciplinaires sur 
la thématique de la relation entre les TIC et l’éducation. 

Elle a travaillé pendant des années sur des problématiques relatives à la lutte contre 
l’analphabétisme numérique et l’éducation au numérique, sur les plans national et 
international. Elle assure des fonctions de responsabilité dans des activités relatives 
aux relations entre les TIC et l’éducation.

Cathrine Edelhard Tømte était chercheure au Centre norvégien des TIC en éducation 
(2006-2009) et a contribué au projet de l’OCDE “The New Millennium Learners” (2008-
2009). Elle a assuré les fonctions de rapporteure invitée pour la réalisation d’un MOOC 
sur les apprentissages par l’internet « Nordic Journal for Digital Literacy », publié en mars 
2018. Ses articles récents portent essentiellement sur la formation et l’apprentissage par 
l’internet ainsi que sur les compétences numériques professionnelles des enseignants.
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Annnexe II : liste des membres du comité scientifique

Nom Titre

Président du comité scientifique

Hassan ESMILI Directeur du Pôle Etudes, Recherchet et Appui aux 
Instances du Conseil auprès du CSEFRS

Membres du comité scientifique

Khadija RAHAOUI Membre du CSEFRS

Saadia ANNASSAY Membre du CSEFRS

Mohammed SMANI Membre du CSEFRS

Lhoussaine MOUGHLI Membre du CSEFRS

Abdelrhafor EL ALLAME Membre du CSEFRS

Abdelhanine BELHAJ Doyen par intérim de la Faculté des Sciences de 
l’Education

Ahmed Fal MERKAZI Professeur de l’Enseignement Supérieur 

Moustafa HADDOU Directeur du Campus Numérique Francophone
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Symposium rationale 
The educative ambition that the Higher Council for Education, Training and Scientific 
Research (HCETSR) advocates through its 2015-2030 Strategic Vision is translated in three 
major goals: 1) Quality 2) Equity and 3) Promotion of the individual and society. The definition 
of these goals have been derived from several attempts of reform, that brought to light a 
number of persistent challenges. 

Can innovation, in this field, contribute to bring solutions and achieve education goals? 

International experiences have shown that innovation in education does not mean a set of 
isolated practices that have to be implemented by the education actors. Indeed, innovation 
has to be a systemic approach, wich guides education work within an integrated organization.

In this perspective, this approach put all concerned actors and stakeholders together: 
learners from all levels, education and training actors, curriculum designers, governance 
and educative leadership, evaluation and assessment managers, and the whole surrounding 
environment around schools.

How can educational innovation contribute in supporting school reforms? And how can 
innovation participate in the implementation of Reform Strategic Vision 2015-2030? 

The debate in the symposium will be focusing on the following axes: 

1. Innovation in Pedagogy: Issues and Stakes of Reform 

Educational innovation implies all irregular practices in teaching and training activities. This 
common thematic is providing a rich subject for a large debate. 

What do we mean by educational innovation? What are the pedagogical stakes and concerns 
of innovation? What are the issues and interests of educational innovation? Additionally, 
what are the obstacles against innovation? What are the inherent risks related to this 
particular type of innovation?

This part also aims to assess the contribution of educational innovation in educational reforms 
generally and pedagogical models specifically. How does it contribute to the improvement 
of the education system and to what extent can it accelerate the implementation of the 
2015 -2030 Strategic Vision?

2. Role of educative actors in  enhancing pedagogical innovation 

Pedagogical innovation is after all a mindset and a way of perceiving the teaching-learning 
operation. Seeking to innovate in problem solving or improving a pedagogical approach 
requires an individual readiness to innovation and needs a motivating environment. 

The teacher, as an important educational actor, is the initiator of innovation. However, can 
a teacher innovate when his work environment conditions are unfavorable to innovation? 
The individual readiness to innovation, mentioned above, is similar to the astonishment 
and questioning abilities of early childhood period. Can the teacher experience again such 
attitudes while taking courses in initial and continuous trainings programs? 

The issue of preparation for pedagogical innovation is mentioned in the latest report of 
the Higher Council for Education, Training and Scientific Research about the Promotion of 
Education and Training Professions. It is emphasized in the professionalization concept of 

Presentation
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education job and in the process of self-assessment trough critical thinking about practices, 
while considering the education and training structure as a core element of the education 
system where reforms should be applied.

How can teamwork of educational staff and schools’ autonomy, as recommended in the 
overmentioned report, promote innovation and allow practices such as testing pedagogical 
innovation and evaluating experiences?

3. Pedagogical Innovation and Curriculum 

Curriculum’s reform requires a prior thinking about the needs of the 21st century learner and 
the skills he or she has to acquire. Can we consider education to innovation as an education 
based on critical thinking, observation and analysis, civic and human rights as well as media 
and digital use? How can these different combined dimensions of education contribute in 
structuring the cognitive outputs we get from offered courses and subjects? Moreover, how 
can education to innovation build creation spirit required to solve problems encountering 
conception and implementation of curricula. 

How can different components of curriculum benefit from innovation in the whole processing 
starting from conceptual thinking to programs elaboration, passing by integration of 
information and communication technologies, setting textbooks layout and different forms 
of evaluation, etc.? Can we increase involvement of education actors and learners in the 
implementation of curricula through innovation and the relevant requirements in terms of 
initiative taking?

4. Governance, Leadership, Evaluation and Educational Innovation  

Some international experiences have shown that innovation in governance and leadership in 
education, starting from local schools to central management structures, can have significant 
impacts on promoting quality and equity. Governance modes define the guidelines for 
organizing systemic interactions within an education system, starting from decision-making 
in central structures toward management and leadership of schools and training entities. 

What role does innovation play in improving governance and leadership in the education 
system generally and in school and training entities specifically? What role do governance 
and leadership play in promoting pedagogical innovation? Is there any particular type of 
governance that enhances pedagogical innovation, its experimentation, and then its 
generalization? 

What is the relationship between governance and leadership, at all education system levels, 
and the success of educational innovation? 

How can the surrounding environment of a school, a university or a training centre foster 
educational innovation? How can it support educational innovation and how can the latter 
be beneficial to its components (family associations, education civil society, businesses 
partners, professional associations, etc.)?

These four axes form the fundamental topics of the conference program. In addition to 
the opening session and the plenary conferences, the symposium includes parallel and 
sucsessive panels that aim to find answers for different debate questions and therefore 
give more insights to the Council for the elaboration of the educational innovation strategy.
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Symposium Program

Day 1 : Tuesday, October 9th 2018

8:30 – 9:00  Registration 

9:00 – 10:00  Opening session

> Address of Professor Omar AZZIMAN, President of the Higher Council for Education, 
Training and Scientific Research (HCETSR)

> Hassan ESMILI, Director of the Studies, Research and Support Center at the Higher 
Council for Education, Training and Scientific Research (HCETSR)

Introductory address

10:00 – 10:45 Keynote speech

> André TRICOT, Research Professor, University of Toulouse-Jean Jaures, France 

Is innovation in education a mean for more efficient teaching?

> 10:45-11:00 / Coffee break 

11:00 – 12:30
Session I - Plenary conference

Innovation in Pedagogy : Issues and Stakes of Reform  

Moderator : Rahma BOURQIA, Director of the National Authority for Evaluation 
(HCETSR), Rabat, Morocco

> Alejandro PANIAGUA, Consultant for the project “ Innovative Pedagogy for Powerful 
Learning”, Center for Educational Research and Innovation (CERI), OECD, Paris, 
France  

Innovation in everyday teaching: No more waiting for Superman

> Abdelrhafor EL ALLAME, Member of the HCETSR, Rabat, Morocco 

Strategic Vision for reform 2015- 2030 and pedagogical innovation 

> Mohammed BEJAR, Expert in education and training, Rabat, Morocco

Comparative analysis of innovation in education and training in a sample of 
countries and lessons for Morocco

Discussion

> 12:30-14:00 / Lunch break 

Symposium proceedings
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14:00 – 17:00
Session II - Plenary conferences
Role of educative actors in enhancing pedagogical innovation 

Moderator : Mohamed DALI, Director of cooperation and promotion of private 
school education at the Ministry of Education, Vocational Training, Higher Education 
and Scientific Research, Rabat, Morocco

> Jacques LANARES, Neuropsychologist and Vice-Rector, University of Lausanne, 
Switzerland 

Innovative teaching to foster “in-depth learning” 

> Hugues HOTIER, Professor Emeritus, Michel de Montaigne University and founder of 
the Educational Circus, Bordeaux, France 

The educational circus, an experience of educational and social innovation

Discussion 

> Coffee-break

> Abdelhak BEL LAKHDAR, Research Professor, Mohammed V University, Rabat, 
Morocco

Fostering some traditional educational practices, for a pedagogical innovation of 
languages

> Mohammed ABOUTAJDYNE, Researcher in education and training, Rabat, Morocco  

Towards the implementation of a tool for evaluating innovative teaching practices 
based on digital technology 

Discussion 

> 17:00 / Closing first day’s work 

Day 2 : Wednesday, October 10 th 2018

9:00 -12:30
Session III - Parallel panels
Governance, Educational Leadership, Evaluation and Educational Innovation

Panel 1

Questions for discussion : What is the role of innovation in improving governance 
modes and leadership in the education system? What is the role of governance and 
leadership within school structures to promote pedagogical innovation ? 

Moderator : Youssef EL AZHARI, Director of the National Center of Pedagogical 
Innovations and Experimentation at the Ministry of Education, Vocational 
Training, Higher Education and Scientific Research, Rabat, Morocco
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> Khalid FARES, General Inspector, Ministry of Education, Vocational Training, Higher 
Education and Scientific Research, Rabat, Morocco  

> Abdelhaq EL HAYANI, Director of Strategy, Statistics and Planning, Ministry of 
Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research, Rabat, 
Morocco

> Tarek AMER, Director of the Education Quality Office, Elmonofea, Egypt 

> Mohamed EL HARAHSHEH, Research Professor, Al Bayt University, Elmafraq, Jordan

> Coffee-break

Discussion

Panel 2

Questions for discussion : In what way do different international and national 
experiences demonstrate the added-value of educational innovation in improving 
the performances of the school system? How can the surrounding environment of 
schools support innovation and how can the latter be beneficial for the components 
of this environment ?

Moderator : Abdelhanine BELHAJ, Interim President of the Mohammed V 
University, Rabat, Morocco 

> Azzouz ETTOUSSI et Mohamed BAIDADA, Experts in education, Rabat, Morocco

> Rachid EL GANBOUR, Pedagogical Inspector, Oujda, Morocco

> Mohamed SEBBOUH, Researcher in education and training, Kenitra, Morocco

> Khalid MACHATE, Social Entrepreneur, Meknes, Morocco

> Ali LOUNIS, Research Professor, Sétif II University, Algeria

> Coffee-break 

Discussion 

Panel 3

Questions for discussion : How do different experienced technology-based 
innovations demonstrate the added value of technology in improving the 
performances of the educational system ? 

Moderator : Mohamed SMANI, Member of the Higher Council for Education, 
Training and Scientific Research, Rabat, Morocco 
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> Cassandra SCHARBER, Associate Professor, University of Minnesota, USA

> Afifa EL WADY, Researcher in education and entrepreneurship, Casablanca, Morocco

> Abdelfdil BENNANI, Director of the international center for digital training, Rabat, 
Morocco     

> Ghita MEZZOUR, Deputy Director of the TICLab, UIR, Morocco

> Coffee-break 

Discussion 

> 12:30-14:00 / Lunch break

14 :00-16 :30 
Session IV - Parallel panels
Pedagogical Innovation and Curriculum 

Panel 1

Questions for discussion : How can different components of curriculum benefit 
from innovation in the whole processing starting from conceptual thinking to 
programs elaboration, passing by integration of information and communication 
technologies, setting textbooks layout and different forms of evaluation, etc. ?

Moderator : Abdelrhafor EL ALLAME, Member of the Higher Council for Education, 
Training and Scientific Research, Rabat, Morocco

> Fouad CHAFIQI, Director of Curricula, Ministry of Education, Vocational Training, 
Higher Education and Scientific Research, Rabat, Morocco

> Ilham LAAZIZ, Director of the GENIE program, Ministry of Education, Vocational 
Training, Higher Education and Scientific Research, Rabat, Morocco

> Noureddine EL MAZOUNI, Head of the Division of Research, Archives and 
Distribution of Pedagogical Documents, National Center of Pedagogic Innovations and 
Experimentation, Rabat, Morocco 

> Noureddine MACHATE, Member of the Higher Council for Education, Training and 
Scientific Research, Morocco

> Nicholas LYDDON, Development and Recognition Manager, MENA Region, International 
Baccalaureate, le Grand-Saconnex, Switzerland 

> Coffee-break

Discussion
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Panel 2

Questions for discussion : What relevant practices and experiences in terms 
of innovation in curriculum? What are the beneficial lessons for the Moroccan 
education system ?

Moderator : Lhoussaine MOUGHLI, Member of the Higher Council for Education, 
Training and Scientific Research  

> Svenia BUSSON, International Explorer of Educational Innovations and founder of the 
learnspace.fr, Paris, France 

> Tijania FERTAT, Member of the Higher Council for Education, Training and Scientific 
Research, Rabat, Morocco

> Abla BENBACHIR, Psychologist and positive education specialist, Casablanca, Morocco  

> Abdeslam BEN MAISSA, Research Professor, Mohammed V University, Rabat, Morocco

> Cathrine Edelhard TOMTE, Research Professor, Nordic Institute for Studies in 
Innovation, Research and Education, Oslo, Norway

> Coffee-break 

Discussion

16:30-17:00 Closing session

> Albert SASSON, Member of the Higher Council for Education, Training and Scientific 
Research 

General Conclusions and recommandations 

> 17 :00 / Symposium Closing
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Opening Address

   Omar AZZIMAN 

President of the Higher Council for Education, 
Training and Scientific Research

Ladies and Gentlemen, 

It is my privilege, at the opening of this symposium on the theme of innovation in education, 
to express my gratitude to you for having kindly accepted to take part in this symposium 
and to contribute to its proceedings. 

Welcome to all of the Moroccan and international participants. 

The Higher Council for Education, Training and Scientific Research aims, through this 
symposium, to deepen reflection and debate on innovation in pedagogy. Upgrading the 
school system requires the encouragement of innovative educational experimentation 
and practice that contributes to improving quality, accelerating the learning pace, and 
stimulating exploration as well as creative initiatives of learners. 

We, therefore, expect the exchange of ideas and experiences of this symposium to contribute 
to increasing the quality of educational outcomes and to enhancing research on innovation 
in education and pedagogy, aiming to consolidate the efficiency of the school system and 
to stimulate national and international best practices in this field. 

This approach is likely to help crystallize a national strategic vision for innovation in 
education, training and scientific research. International research and experimentation 
tell us that education and training are fields most susceptible for innovation and that 
innovative solutions to educational challenges are often the result of the individual efforts 
and initiatives of educators themselves. 

Moreover, these studies have also shown that innovation can help break away from some 
obsolete approaches, and lay the ground for more appropriate and more effective ways and 
methods. 

In this regard, the Moroccan strategic vision for reform, which aims to upgrade the national 
school system by enhancing equity and quality and by promoting the individual and society 
by 2030, counts among its main priorities the promotion of innovation in education and 
pedagogy. 

The Higher Council for Education, Training and Scientific Research is fully aware of the 
importance of innovation in stimulating pedagogical and educational transformations, as it 
is aware of the immense importance of encouraging innovative initiatives and practices to 
benefit educational actors and learners. 

The Council is also convinced of the positive impact that the culture of innovation has on 
the quality of students’ learning and their ability to transform their learning into creative 
thinking and practice. Moreover, innovation contributes to building an enlightened society 
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with advanced capacity for critical thinking, able to select the best sources of knowledge in 
a digitalized world characterized by a profusion of information and data. 

We expect this symposium to be a space for examining concepts and models and for 
identifying the challenges of innovation. It is also expected to assess the actual impact 
of innovation on the different components and functions of the school system. We hope 
that the symposium will provide the opportunity for fertile exchange of international 
experiences and best practices in this field and will help build some solid relationships 
between individuals and institutions working on pedagogical innovation. 

In like manner, the ambition of this symposium is that your ideas, suggestions, 
recommendations, and overall contributions will help focalize and enrich our common 
efforts in creating a functional strategy for innovation in education and pedagogy with the 
goal of continually upgrading the school system and making sure that its reform is set on 
the right track. 

Finally, I would like to thank Professor Hassan ESMILI for ensuring the scientific organization 
of this symposium and for his enthusiasm in regard of pedagogical innovation since the 
beginning. 

Please accept my sincere appreciation for your participation, with my best wishes of success 
for the proceedings of this symposium. 



First session
Plenary conference on pedagogical 

innovation, issues and stakes of reform
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Innovation in everyday teaching:
no more waiting for superman 

Alejandro PANIAGUA

Introduction

It is generally acknowledged that the quality of an educational system depends upon 
the quality of its teachers. In focusing on the importance of pedagogies it is possible to 
argue that to help students meet new educational challenges, teachers need to reflect 
upon and update their repertoire of practices. Preparing young people to meet new 
contemporary challenges means reviewing and updating the pedagogies teachers use. 
Innovation at the level of practice must be seen as a normal response to addressing 
the daily challenges of a constantly changing classroom. Change is not an extra, but a 
pedagogical problem solving process that builds on the creative, intuitive and personal 
capacities of teachers.

Despite the increased and improved reporting of teachers and schools that are 
innovating the teaching of new skills and learning goals for the 21st century, schools 
are largely still seen as very resistent places for innovation. As asseverated by Charles 
Payne ten years ago, if the emphasis on school reform has witnessed “so little change” 
it is primarily due to the difficulty of capturing and understanding the daily realities of 
urban schools. These daily realities include the myriad of scattered, small, and original 
activities and projects that, as discussed in the OECD’s Innovative Pedagogies for 
Powerful Learning (IPPL) project, might be the seeds for important transformations 
when properly aligned and supported.

Teachers are not technicians who implement the educational ideas and approaches 
of others, but rather professionals able to think about and look for solutions when 
they face new problems. However, a brief look at the teaching innovation landscape 
can be both overwhelming and discouraging for most teachers. Overwhelming, the 
lack of a common international framework of pedagogies results in teachers trying to 
make sense of the hundreds or even thousands of innovative cases and experiences 
coming from diverse sources—see, for example, the 2855 innovations catalogued by 
researchers from the Center for Universal Education. Maybe these 21st century skills 
and learning goals are increasingly well defined in new projects targeting curriculum 
reform and incorporated in surveys such as the Programme for International Students 
Assessment (PISA), but neither the curriculum nor the assessments really tell teachers 
how to update their practices. This is also discouraging because quite often the way 
these innovations are showcased revolves around their unique nature, one that is too 
intertwined to a particular context and makes them difficult to scale up and adapt to 
realities outside of where they come from.

Mapping out innovative pedagogies

A fundamental challenge when approaching and identifying pedagogies is the diverse 
nature of examples of innovation. There has been increased and improved reporting 
of teachers and schools implementing new approaches. However, the number of 
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experiences – such as the 2 855 innovations catalogued by researchers from the 
Centre for Universal Education – are commonly presented as very particular and 
contextualised practices. This leads to difficulties when trying to connect and scale up 
these innovations and adapt them to other contexts. Teachers considering the learning 
sciences must also deal with abstract theoretical formulations that are too wide and 
too removed from the classroom. 

To address this challenge, Teachers as Designers of Learning Environments: The 
Importance of Innovative Pedagogies builds up a comprehensive map of innovative 
pedagogies using an analytical approach located between practice and theory.. Figure 
1 shows the middle ground where the proposed clusters of innovative pedagogies 
are located, which are the result of streamlining different discrete practices and 
establishing connections with broader theoretical models. 

Figure 1. Pedagogical continuum: Looking at pedagogies both as theory and practice

Inclusive
education

Student-centred
pedagogy

Active
pedagogy

Culturally
relevant

pedagogy

Clusters of
innovative

pedagogies

Discrete practicesTheoretical models

Source: Istance, D. and A. Paniagua (2018), Teachers as Designers of Learning Environments: 
The Importance of Innovative Pedagogies, Educational Research and Innovation, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264085374-en, Figure 2.4, p. 38. 

Six clusters of innovative pedagogies

In building up the clusters of innovative pedagogies (Figure 2), the first criterion was 
to look for approaches that have targeted 21st century skills,  student engagement 
and agency, and, more generally, the seven principles of learning  outlined in Dumont, 
Istance and Benavides (2010: 14-17). Approaches that focused on competences rather 
than content were also chosen. In this sense, innovative areas, such as education for 
sustainable development (ESD) or citizenship, are included in some of the clusters. 
Similarly, well-established, innovative approaches, such as co operative and socio-
emotional learning, are considered key pillars of the “new science of learning” and 
underpin most of these six clusters.
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Blended learning: Rethinking the purpose of the classroom and classroom 
time

Blended learning (BL) seeks to use the potential of new technology to offer more 
individualised teaching and calls for a new use of class time. It is one the main global 
trends shaping education environments and has become increasingly important 
in higher education. Under this model, the classroom is seen as the place to apply 
content and deepen one-to-one interactions, whether with the teacher or through 
peer collaboration. There are three main forms within this cluster of pedagogies: 
1) the inverted flipped classroom, in which students work on material first and only 
then access the teacher(s) to practice, clarify and deepen understanding; 2) the lab-
based model, in which a group of students rotates between a school lab and the 
classroom with the application of content through face-to-face interactions with 
teachers; and 3) “in-class” blending, in which individual students follow a customised 
schedule rotating between online and face-to-face instruction.

Figure 2. Clusters of innovative pedagogies
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Play

Experiential Learning
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complex world

Embodied Learning
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and creativity

Blended Learning
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group dynamics

Computational
Thinking

ICT and digital
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Source: Istance, D. and A. Paniagua (2018), Teachers as Designers of Learning Environments: 
The Importance of Innovative Pedagogies, Educational Research and Innovation, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264085374-en, Figure 4.1, p. 79. 

Gamification: Engagement through play and the pedagogies of games 

The use of video games in innovation and teaching is a major new trend, partly due to 
how they can make learning fun and engaging. The challenge of using gamification as 
pedagogy comes from the generalised idea that it is a “motivational” resource to make 
lessons more appealing, but not a new way of thinking about teaching and learning. 
Gaming in education takes different forms (e.g. gamification, game-based learning, 
serious games), although the OECD report uses “gamification” to encompass the 
pedagogical core of gaming and the benefits of playful environments for engagement 
and well-being.
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Computational thinking: Problem-solving approach through logic

Computational thinking intersects mathematics, information and communications 
technologies (ICT) and digital literacy. It aims to address mathematics as a coding 
language and looks at ICT as a platform for developing problem-solving reasoning in 
students. Computational thinking as pedagogy goes beyond simply adding computing 
science into the curriculum to better understand how scientists use computers to frame 
and solve real problems; instead it takes programming and coding as a new form of 
literacy. With computers and computer science providing interfaces between students’ 
experiences of the world and their abstract knowledge and skills, computational 
thinking becomes a comprehensive scientific approach and a 21st century competence.

Making the most of the unique opportunities offered by ICT is key, however, PISA 
2015 data showed that the most frequent uses of technology in the classroom today 
tend to emulate more traditional activities that could take place without a digital 
device (e.g. browsing the Internet for schoolwork, chatting online), while activities 
such as doing simulations on computers at school once a week was reported by an 
average of just 15% of students. 

Figure 3: Change in use of digital devices at school between 2012 and 2015, by type 
of activity

Percentage of students who engage in each activity at least once a week, results based 
on students’ self-reports

Source: PISA 2012 and PISA 2015 databases.

Experiential learning: Inquiry in a complex world

This cluster includes some approaches that best represent what innovation looks like 
in schools, since some of the ways in which experiential learning is implemented – 
e.g. project-based learning (PBL) – have been around for some time. In particular, this 
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cluster revolves around inquiry-based learning, education for sustainable development, 
outdoor learning, service-learning, and the teaching of uncertainty competences as key 
skills for preparing students to address real, complex challenges. Experiential learning 
focuses on the importance of the process of discovery and the value of the personal 
negotiation of meaning, as well as more widely on the importance of understanding 
and delivering learning environments as holistic experiences requiring the active 
experimentation of learners with their peers. One pedagogical practice that can be 
derived from experiential learning is project-based learning (PBL), which a significant 
number of school networks researched report to be implementing in diverse forms. 
However, the proportion of teachers that engage with PBL varies considerably across 
countries, and the OECD average from the Teaching and Learning International Survey 
(TALIS) shows that only about 30% of teachers report using this practice at all.  

Figure 4: Proportion of lower secondary teachers that engage their students in 
projects that require at least one week to complete

Source: OECD (2013), Teaching and Learning International Survey (TALIS): 2013 complete 
database, http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=talis_2013%20. 

Notes:

1. Note by Turkey: The information in this document with reference to “Cyprus” 
relates to the southern part of the Island. There is no single authority representing 
both Turkish and Greek Cypriot people on the Island. Turkey recognises the Turkish 
Republic of Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found 
within the context of the United Nations, Turkey shall preserve its position concerning 
the “Cyprus issue”.

2. Note by all the European Union Member States of the OECD and the European 
Union: The Republic of Cyprus is recognised by all members of the United Nations with 
the exception of Turkey. The information in this document relates to the area under 
the effective control of the Government of the Republic of Cyprus.



208

Symposium proceedings

Embodied learning: Capitalising on creativity and emotions

Embodied learning refers to pedagogical approaches that focus on the non-mental 
factors involved in learning, and that signal the importance of the body and feelings. 
This entails a significant shift in many education systems that have traditionally 
favoured abstract thinking, the individual, and passive content acquisition. Embodied 
pedagogies develop and exploit the idea of situated cognition, and highlight the 
paramount role of the social, creative experiences and active student involvement 
to promote knowledge acquisition. This cluster includes a wide conceptualisation of 
embodied learning that encompasses arts and design-based learning, new approaches 
to physical education and the maker culture movement – do-it-yourself and do-it-with-
others approaches that revolves on tinkering, interaction, experimentation and design 
thinking in STEM subjects. 

Multiliteracies and discussion-based teaching: Fostering critical thinking and 
questioning 

This cluster combines two inter-related main approaches: multi-literacies and 
discussion-based teaching. While multi-literacies focuses on the number and diversity 
of platforms and languages that learners require to become literate, discussion-based 
teaching revolves around the critical and cultural variables through which learners 
actively construct the meaning of texts. This cluster situates knowledge in its political, 
cultural and authorial context, deconstructing narratives through interchange and 
collaboration. In addition, it builds on the lives and interests of the students, their 
communities, and the wider historical forces impacting on them, which favours the 
engagement of diverse students in the classroom.

Networks of innovative schools

Pedagogical change can be powerfully promoted through networks, which play a 
key role in the development of coherent pedagogical approaches, support materials, 
professional sharing and learning, and learning leadership. The OECD report 
summarises the work and approaches of 27 national and international networks of 
innovative schools, organised across three types

• Pedagogical approach networks implement the same innovations and are defined 
by common pedagogical principles.

• Innovation promotion networks share their different innovative pedagogies.

• Professional learning networks focus on providing professional development to 
schools and teachers.
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Box 1. Example of an innovative network: Amico Robot (Italy)

The network “Amico Robot” was created on the back of the Educational Robotics 
Festival in Lombardy in 2007, after a decade of several schools trying different 
experiments using robotics. The network started with a pedagogical approach based 
on learning-by-doing through the building and programming of robots. The network is 
active in projects involving diverse academic and cultural organisations. Since 2014 it 
has organised seminars to share and reflect on experiences, with the participation of 
teachers, university students and researchers. Currently, 12 middle and high schools 
take part and Amico Robot is working with the Ministry of Education to draft curricula 
that include robotics.

Robotics is used by the schools involved to meet three different goals: 1) the 
implementation of alternative pedagogies around constructivism and metacognition; 
2) the innovative use of ICT; and 3) the development of 21st century skills. Amico 
Robot also seeks to emphasise lab work to promote learner participation and peer 
collaboration and true, deep learning. Following the six clusters of innovative 
pedagogies, Amico Robot illustrates how experiential learning, computational 
thinking and embodied learning are combined. Students not only learn how to design 
and programme these robots – involving design thinking and coding – but also how 
to collaborate and investigate with their peers to improve their creations. There is an 
annual competition in which schools from the network compete.

Reshaping the policy discourse: Key messages

The importance of innovative pedagogies for teacher professionalism

The focus on pedagogies is critical to understanding the teaching profession as one 
in which professionals think about teaching and learning by connecting scientific 
theories to their daily experiences and particular contexts. This shifts the view of 
teachers from technicians who implement the educational ideas and procedures of 
the curriculum to professionals who approach teaching as a process that deals with 
substance and judgement. This in turn promotes the view of teachers as designers of 
learning environments.

Using this lens, innovation at the level of practice is thus a normal response to addressing 
the daily challenges of the constantly changing classroom. Innovation thus becomes a 
problem-solving process rooted in teachers’ professionalism, rather than an add-on 
applied by only some teachers in some schools.

Mapping the content of innovation is key to advancing a new framework for 
teaching

The clusters of pedagogies offer a roadmap that can help teachers and policy-
makers navigate the innovation landscape, currently populated by hundreds of 
innovative approaches and promising new practices. It is also a first step to building a 
necessary international framework for pedagogies, understood as developing a broad 
international consensus across the teaching profession.
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This framework takes as a starting point the argument that teachers are high-level 
professionals whose professionalism revolves around collaborative pedagogical 
expertise. It is common in policy discourse to advocate “autonomy” and “collaborative 
professionalism” while leaving undefined what this means or how the autonomy or 
collaboration will actually improve outcomes. In offering a clear set of pedagogical 
approaches, this report offers teachers an effective baseline from which to innovate 
autonomously. It also provides a framework and a language to inform collective 
decisions about the innovation of their practices.

Innovative pedagogies should build on the natural learning inclinations of 
students 

A key lever for improving the teaching of 21st century skills and the engagement of 
learners lies in the ability of pedagogies to match the natural inclinations of learners to 
play, create, express, collaborate and discover. All the innovative approaches identified 
and described in this report exploit one or more of these learning inclinations.

Further, these natural learning inclinations go hand in hand with the promotion of 
scientific methods, creativity and cooperation. A promising way to promote innovative 
pedagogies for teachers is to address current contemporary challenges within the 
classroom (e.g. social media or environmental risks). This can potentially allow these 
learning inclinations to flourish.

Achieving student-centred focus requires deliberate planning

Recognising the key role of pedagogy is not about policy dictating the best teaching 
methods. Rather, it is a matter of widening the skills of teachers to promote more 
interactive, horizontal and caring relationships with students. In focusing on the role of 
teachers as creative professionals, the report calls for teaching that retains a deliberate 
form of lesson planning promoting student centeredness and active participation.

School networks are a vital source of teacher support

The process of pedagogical innovation entails a process of learning for teachers. 
They need to be provided with an appropriate system of scaffolding to address 
several challenges -insecurity, wrong assumptions about innovation, or the weight of 
professional routines, among others- that hinders their capacity to innovate. Teachers 
in school networks are continuously in contact with a large community of practice and 
structures that support their professional development.

Strategic partnerships with universities and rigorous continuous professional 
development programmes provide teachers with opportunities to learn and reflect 
with their colleagues, and also to coordinate and improve their innovative practices.

Innovative pedagogies must align with teacher experience and skills

Innovation in teaching should be understood as a process in which teachers engage 
in creative and deep reflection, rather than as the simple application of techniques. 
Pedagogical approaches should be integrated progressively as teachers review their 
own practices, in order to identify and better align their creative, intuitive and personal 
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capacities with innovative pedagogies. Some teachers might incorporate the principles 
of embodied learning more naturally, for example. Others may feel more confident 
with arts, design, or gamification as a result of having positive personal experiences.

All teaching designs are based on multiple skills, practices and different relationships 
of teaching and learning, and often already contain some of the elements that 
characterise innovative approaches. Alignment is thus key to the re-arrangement of 
existing practices, which accommodate the innovative features described in this report.

Domains must be further connected to allow for teaching innovation

Pedagogies are influenced by content areas, which in turn are permeated by beliefs 
and ‘teaching traditions’ that impose a particular view of pedagogies in each domain. 
Innovative pedagogies may seek to foster new content and skills that are inherently 
cross-cutting and therefore it is necessary to find a pedagogical space that is not 
subject specific. In order for this to work, teachers and schools must become aware of 
the way domains organise their teaching designs and how these domains can be better 
connected and combined to make innovations more effective.

New assessment frameworks are necessary to understand and spread 
innovative pedagogies

Systems need to continue identifying innovative practices and teachers and school 
leaders need a better understanding of their effectiveness and impact. New assessment 
frameworks based on new technologies and non-traditional psychometric models are 
needed that are broad enough to capture 21st century skills and other non-academic 
outcomes.

On an individual level, teachers need to improve their capacity to self-report their own 
experiences in the form of valuable, research-like outputs. On a system level, continued 
improvement of innovative pedagogies should be based on a competent assessment 
of their strengths and weaknesses. Understanding how innovative pedagogies work, 
and under which conditions, is a priority for policy, research, and practice.

A final note

Continued innovation in teaching and learning requires a careful understanding of 
pedagogies and the conditions under which they flourish. As discussed in this report, 
pedagogy is a fundamental part of teacher general pedagogical knowledge and a key 
lever to improve teachers’ professional competences.

Updating and expanding teachers’ professional competences are especially important 
in order to achieve the ambitious of education systems. Preparing young people to 
become lifelong learners with a deep understanding and a broad set of social skills 
requires a deep understanding of the role of pedagogy and the professionalism of 
teachers.

Lasting system change will avoid excessive expectations about policies directed at 
areas that are simpler to measure and standardise but further away from an impact on 
learning. This extends to assessment frameworks that should support contemporary 



212

Symposium proceedings

curricula and ambitious pedagogical designs, and not be limited to a few key skills and 
knowledge domains.

A primary policy role for shaping these areas will often be in establishing fertile 
conditions and climates, providing support and building capacity. All levels need to be 
involved, and not only the classroom, where teaching and learning actually takes place. 
This is about fostering conditions and support (for example, platforms for professional 
learning, encouragement of networks of schools) and the removal of barriers, such 
as restrictive assessment and accountability requirements: it will call for review of 
inherited teaching practices and beliefs about learning and learners.

These are not easy topics. Although innovation has become a common priority in 
educational systems, schools are largely still seen as resistant to innovation. This is 
partly a consequence of innovation still being defined as something ‘exceptional’, as a 
process in which only well-suited schools or highly motivated or skilled teachers engage. 
A message arising from this report is that innovation must be seen as a fundamental 
element of the teaching profession. Teachers work in a complex, evolving environment 
where the outcomes of their actions are often uncertain. Second, pedagogies are not 
technical tools that can navigate easily through different environments, but ideas and 
strategies used by professionals able to adopt and adapt them to accommodate the 
needs of leaners.

It is now generally acknowledged that the quality of an educational system cannot 
exceed the quality of its teachers. This volume goes a step further to argue that a 
teacher cannot help students meet new educational challenges by continuing to draw 
on a familiar and perhaps even inherited set of pedagogies: here lies the importance of 
pedagogical innovation.

To learn more
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• OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD 
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264277274-en. 
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Innovation in Educational Ecosystems: 
Entrepreneurship, Technology, Purpose and other 

Learnings from an International Perspective 
Khalid MACHCHATE

Innovation in Education has been an occupation but more importantly a passion of 
mine since the early 2000s, using Technology as a Motor of Change since the first 
graphic programming languages, creating interactive biology courses at the age of 14. 
I accompanied the evolution of technologies in the educational sector, most importantly 
in our community and ecosystem. Today I hold key positions within the Tech Industry, 
Entrepreneurship and Innovation Ecosystems, and Academic Organizations.

Throughout all these years of involvement in the EdInnovation space, and comparing 
its state across several countries and education systems, I believe there is a massive 
Time Lag in our education, in matters of What we Learn, and How.

Several initiatives are already being implemented in Moroccan universities, in innovation 
and entrepreneurship, such as the UM5 Innovation Center and MOOC, the ENSIAS 
Valley, and SoftCentre at INPT to name a few that I had the pleasure to work and 
interact with, the innovation models in those programs, should be replicated across 
other universities. As well as innovation competitions and hackathons in Morocco, from 
Junior Enterprise, to INJAZ, Hack&Pitch, Tamkeen and many other School/University 
specific competitions that I’ve had the pleasure of mentoring and/or judging, as they 
have a positive impact on students’ ability to innovate, and awareness of the issues 
around them, provoking a deep sense of purpose, motivating them in learning.

But that isn’t enough, we need to take a page from International Universities’ 
innovation programs, as I’ve been part of several, such as the New York University Tech 
Hackathon for Arab Social Good, the Ford Foundation Entrepreneurship Academy with 
Virginia Commonwealth University, and the International Mentorship Program by Yale. 
Those have interesting tools, learning domains, and pedagogic techniques that I’ve 
witnessed, learned or transferred during those programs, that we can replicate while 
adapting to our local context.

Based on these learning and experiences, here’s in my opinion a few recommendations 
that might help improve on the state of innovation integration within our educational 
environments and ecosystems:

1. Starting early, we can’t wait until university to start working on these issues, as 
by then most of career choices have already been made for those youth, and it’s 
very difficult to start a 180 degree transformation in that stage. So let’s start 
implementing these programs at least from middle and high school in a bite-sized 
format, to enable early positive change.

2. Whether it be conferences , hackathons, masterclass, incubators accelerators, 
training programs , technology and coding boot camps, intro to entrepreneurship 
and social entrepreneurship programs, co-creation sessions, learning expeditions, 
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experimental workshops, innovation Focus groups, design thinking run throughs to 
name a few are great tools to use strategically in structuring the innovation program in 
the extracurricular education activities.

3. Trusting students to make decisions in controlled environments, the Tamkeen experience 
tought us that if students are made responsible for their own actions, and tasked to solve 
issues of their own communities, in this case it was their high schools, they came up with 
amazing solutions and implemented them with minimal supervision and guidance.

4. Showing examples of local success in all walks of life, giving youth the understanding 
that all the kinds of career possibilities they come across in the digital world whether it 
be through television characters or social media, are achievable even within their specific 
environments. Global Shapers Rabat have made an interesting project called Shapers on 
the Move, that works as a caravane of local self made success stories, going to public and 
private high schools.

5. Facilitating Learning outside the classroom, creating a support ecosystem around formal 
education to either complete it, level the opportunity playing field, or open eyes to new 
realities in an ever changing world going faster and faster everyday, a world where more 
than 60% of elementary school students will have jobs that haven’t been created yet, is 
where I’ve put the accent in programs I ran or worked with.

After baby boomers, generations XYZ are much more driven by purpose than financial 
stability, this doesn’t affect only their job selection and career changing habits, but it started 
affecting their schooling choices, whether they go to University or not, and a few other 
things that pertain tremendously to their decision making processes.

We’ve noticed companies reacting to it first after their turnovers started going through the 
roof,  as it affects their bottom lines, so we started noticing happy offices with food and play 
rooms, and when that didn’t work we’re starting to see companies give 10-20 per cent of 
their employees time back to them in order to create personal projects (google) or charity/
social projects (OCP).

Next were private schools and universities as a mean to attract more millennials through a 
large variety of extracurricular programs, in innovation, new technologies, cultural initiatives 
and entrepreneurship programs as competition is getting fierce in the private education 
sector.

So I wonder: when does the time come for public educational institutions to get on that 
wagon, to close the learning opportunity gap at least if not equalizing it. Hoping the answer 
would be Now.
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SCIGIRLS CODE PROGRAM

Rationale

Women remain significantly underrepresented in the STEM workforce within the 
United States, particularly computer science. Women constitute only 25% of the 
computing workforce despite it being the STEM area with the most demand (Pew 
Research Center, 2018). The issues that contribute to the computer science pipeline 
deficits are complex, and they begin early. Girls in IT: The Facts (Ashcraft, Eger, & Friend, 
2012), a summary of recent research regarding factors that contribute to the gender 
gap in computer science education, suggests these ongoing issues: 1) curriculum that 
is irrelevant; 2) pedagogies that discourage collaboration; 3) lack of opportunities to 
take risks and make mistakes; and 4) heavy reliance on lecturing instead of hands-
on, project-based learning. Starting early with interventions that introduce girls to 
computer science in elementary and middle school can help increase interest in 
computer science; cultivating early interest is paramount because interest in STEM 
fields in high school, rather than achievement in these areas, is more closely associated 
with pursuit of careers in computer science (Corbett & Hill, 2015).

Overview

Funded by the National Science Foundation (Award #1543209), SciGirls Code is project 
which used the principles of connected learning with 16 STEM outreach partners to 
provide 160+ girls and their educators with computational thinking (CT) and coding skills 
within informal education spaces, including afterschool programming. Participating 
programs completed 3 curricular strands (Mobile Apps, Robotics, E-Textiles) between 
September 2017 - May 2018. The project found that a connected learning approach, 
which is based on social learning theory, with the active support of trained educators 
and role models, boosted the development of middle school girls’ CT skills, attitudes 
towards computing pathways/careers, and understanding of how participation in 
technology creation impacts themselves and the world around them.



218

Symposium proceedings

Theoretical Frameworks

In our research study, we integrated a computational participation framework with 
connected learning in order to examine how middle school girls made sense of their 
participation with respect to their social and cultural contexts as they learn to code (Kafai 
& Burke, 2014; Ito et al., 2013). Burke and colleagues note that “whereas computational 
thinking uses an algorithmic lens toward problem-solving, computational participation 
extends this thinking beyond the individual to integrate social networks and digital tools 
in a networked society” (Burke, O’Byrne & Kafai, 2016, p.373). Similarly, we believe that 
a computational participation framework enabled us to conceptualize how connected 
learning contributes to various aspects of computational thinking, interest in computer 
science, and computational participation. 

Connected Learning. Connected learning, a model of learning introduced by Ito 
and colleagues (2013), fuses both human connections and connected technologies. 
This model uses digital media to focus on peer-supported, interest-driven learning 
that strengthens participants’ academic experience (Ito et al., 2013). Connected 
learning intersects with the SciGirls gender-equitable teaching approach as both 
are designed to: 1) offer hands-on, production focused learning (where youth 
make things); 2) feature shared purpose (where youth work on projects they find 
personally relevant); and 3) provide abundant access to digital tools (where youth 
have open access to the project tools and materials) (Ito et al., 2013; SciGirls, N.D.)

The authors of Connected Code: Why Children Need to Learn Programming describe 
the importance of a concept called computational participation; computational 
participation is explained as “connecting through making, which leads to deeper, richer, 
and healthier connections among online youth” (Kafai & Burke, 2014, p. 132). While 
Kafai & Burke (2014) acknowledge the importance and contributions of schools and 
teachers, they emphasize the equal importance of afterschool programs and online 
communities towards the goal of “providing access to support, expertise, and audience” 
(p. 132). Connected learning, in combination with computational participation, anchors 
the SciGirls CODE project and its research agenda.

Computational Thinking. Rooted in computer science, computational thinking (CT) is 
viewed as “a universally applicable attitude and skill” (Wing, 2006, p.33) that involves 
analytical thinking (Bers, 2018) and the process of problem-solving. CT can be taught/
learned in both formal and informal learning (Voogt, Fisser, Good, Mishra, & Yadav, 
2015) as well as integrated into K-12 curriculum (Grover & Pea, 2013). Operationally, 
our research methods are grounded in a CT framework (Brennan & Resnick, 2012) that 
encompasses three dimensions: 1) concepts (e.g., sequence, loops, conditionals), 2) 
practices (e.g., experimenting, debugging, remixing, and 3) perspectives (e.g., expressing, 
connecting, questioning). Using this framework, we documented and assessed girls’ 
knowledge of computational concepts; abilities to employ those concepts using 
computational practices; and understandings of themselves, relationships to 
others, and the technological world. It is especially through the exploration of the 
perspective dimension that this study complements the framework of connected 
learning (Ito et al., 2013).
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Computational Participation. In order to examine middle school girls’ participation in 
computer science, our study is grounded in the concept of computational participation 
(CP). With sharing and collaboration at its core, CP is described as “solving problems with 
others, designing intuitive systems with and for others, and learning about the cultural 
and social nature of human behavior through the concepts, practices, and perspectives 
of computer science” (Kafai & Burke, 2014, p. 128). CP, therefore, represents a shift from 
the previous “individualistic view of computing” to a view that focuses on “sociological 
and cultural dimensions” (Fields, Kafai, & Giang, 2017, p.2). Kafai and Burke (2014) 
suggest that computer programming “represents a crucial beginning step”, “a form of 
expressing oneself”, and “a community practice” to approach CP (Kafai & Burke, 2014, 
p. 128). Learning computer programming is more than a skill; it is an opportunity for 
learners to bridge computational thinking into CP through connecting with others in 
broader social networks. In this study, CP is our conceptual framework. 

Research Study

Overview

The research study investigates the ways in which computational learning experiences 
impact middle school girls’ development of CT; interest and attitudes toward computer 
science; and their understanding of how participation in technology creation impacts 
themselves and the world around them.

RQ1 : How do computational learning experiences impact the development of 
computational thinking? [learning]

RQ2 : How does engaging in computational learning experiences impact interest in 
and attitudes towards computer science? [interest]

RQ3 : How does engaging in computational participation practices impact learners’ 
perspectives of self and world? [participation]

This study utilizes an interpretive embedded, multi-case study design (Merriam, 2009) 
(Figure 1). There are multiple data sources with different data collected at focal and 
participating sites (Table 1). Notably, artifact-based interviews (in-person) and shorts 
(video) were collected from programs at three moments in the programming (beginning, 
middle, and end) in order to document any changes and growth in understandings and 
skills. 

Figure 1. Illustration of the embedded multi-case study.
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Table 1: Illustration of data source alignment with research questions.

Data Analysis

There are two distinct stages of analysis; the first stage is the within-case analysis and 
the second stage is the cross-case analysis (Merriam, 2009). For the within-case analysis, 
each case category (focus or participating) is first treated as its own case with several 
embedded sub-units of analysis (e.g. F1, F2, F3) (see Figure 1). Sub-unit analysis results 
in portraits of individual programs with the focal site portraits being more developed 
in order illustrate the breadth of programming contexts. Portraits are woven together 
to develop the separate case narratives for focal and participating cases (completion 
of within-case analysis). Next, we use these narratives to begin and inform our cross-
case analysis of all programs. 

All interview and video short data were reviewed and coded first to align with related 
research questions and hypotheses. Next, using our research questions as the anchors, 
interview and short transcripts were analyzed using qualitative content analysis 
(Saldaña, 2013). Open coding processes were followed by grouping open codes into 
analytical/interpretive codes, which resulted in thematic findings (Harry, Sturgis, 
Klingner, 2005). Both open and analytical coding were completed with common data 
sets by at least two researchers who engaged in clarifying conversations during these 
iterative stages. Analysis is still in process and will be finalized in Spring 2019.

RESOURCES

SciGirls program:

• PBS SciGirls website: https://pbskids.org/scigirls/home 

• SciGirls Connect network: http://www.scigirlsconnect.org 

• SciGirls Code overview video: http://stemforall2018.videohall.com/presentations/1105

• Collaborators :

 - National Girls Collaborative Project: https://ngcproject.org 

 - FabFems: https://www.fabfems.org 
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 - Flipgrid (technology tool): https://flipgrid.com 

 - The History of the Future of Education (by Audrey 
Waters) : http://hackeducation.com 

 - Why History Matters (by Audrey Waters): http://
hackeducation.com/2018/10/02/history 

Connected Learning

• Definition : https://clalliance.org/about-connected-learning/ 

• Connected Learning Lab @ UC-Irvine:
         https://connectedlearning.uci.edu 

• Report/publications : https://dmlhub.net/publications/
connected-learning-agenda-for-research-and-design/ 

Computational Thinking

• Connected Code : Why Children Need to Learn 
Programming (Kafai & Burke 2014) https://mitpress.mit.
edu/books/connected-code 

• Computational Thinking {and Coding} for Every Student (Krauss & Prottsman, 2016)

• Computational Thinking for Educators (free online course by Google): https://
computationalthinkingcourse.withgoogle.com/course?use_last_location=true 

University of Minnesota

• College of Education + Human Development: http://www.cehd.umn.edu 

• Learning-Technologies program: http://www.cehd.umn.edu/ci/academics/
LearningTechnologies/

• Learning Technologies Media Lab: http://lt.umn.edu 

National Science Foundation (USA)

• Website: https://www.nsf.gov 

• SciGirls Code funding page: https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_
ID=1543209
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Global perspectives on the future of education
Svenia BUSSON

Goals

This paper examines the shaping of Edtech ecosystems in seven different countries 
around the globe. 

It is based on face-to-face interviews in over ten countries conducted from May 2014 to 
April 2016 by the Edtech World Tour team.

Our goal was to identify trends, practices and tools which appear to be effective and 
scalable in the provision of quality education through technology.

Methodology

This mapping exercise employed mostly qualitative data collection tools: semi-structured 
group discussions and interviews formed the modes of primary data collection as well as 
a review of secondary data of previous mapping exercises, field reports, statistics, news 
articles covering the field to contribute to a triangulation of our own findings. 

Going Global Is All About Local Insights

We named this report “Global Perspectives, Local Insights” because despite the fact that 
Edtech is a global trend, it is deeply linked to a country’s peculiar cultural understanding 
of learning. Content may be partly globalized, yet one should never underestimate 
the weight of culture and context in education and the fact that there is no global 
approach to learning yet. It is all the better because we would lose a part of our DNA in 
the process were it to happen.

There is no ‘Uber for Education’: the day a global adaptive learning software will bring 
a worldwide solution to Education hasn’t come yet. For now, Edtech has to adapt to 
every country’s specificities. An innovative solution in India won’t be perceived as such 
in the US, because the countries don’t have the same market maturity, infrastructure 
and culture. That is what we try to show in this report: best practices from countries we 
visited that have a strong impact in a given ecosystem and which we can get inspired 
from to improve our own taking into account contextual data.

A Global Need For Dynamic Clusters

Edtech startups need a dedicated ecosystem and a strong community to thrive. “Being 
a tech startup is like a marathon, being an Edtech startup is like an ironman” once said 
Busuu CEO Bernhard Niesner, strong specificities are linked to Edtech and it is hard for 
entrepreneurs to be sustainable and find the right revenue model, find the perfect 
balance between being too much “Tech” and not enough “Ed”, get in contact with 
educators, schools and students. 

This is why there is a need for dedicated organizations (incubators, accelerators, VCs, 
media and community builders) to help those ventures to launch and develop with the 
right contacts, mentors, investors, etc. That culture exists in the US and is spreading 
around the world. Community builders are key to those ecosystems. The US has 
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Edsurge, Chile has Edtech Chile, New Zealand has Education New Zealand and NZTech, 
Australia has EduGrowth and SydEdutech, India has Edugild, South Africa has the Cape 
Innovation and Technology Initiative that is launching Africa’s first Edtech accelerator.

Tinkering With The Maker Culture

Some initiatives highlighted in the report are focussing on ‘more Ed less Tech’ philosophy 
and are adopting a student-centric approach with a focus on 21st century skills, called 
the 4Cs (Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking). 

The maker culture can provide those skills and change the paradigm from a passive, 
top-down from an active, more engaged approach to learning. More and more schools 
are tailoring the maker culture to Education and trying to bring it into core subjects, as 
well as tackling the skills gap.

“The Teacher Is The Killer App” (John Martin)

Teacher should stand at the forefront of education innovation, be continuously trained 
and involved in the shaping of future of education. No app, AI or adaptive learning 
software will ever replace the teacher. But his role has to move from being the ‘sage 
on the stage’, pushing content to passive students to becoming the ‘guide on the side’, 
guiding students and helping them find their way. There will always be a need for an 
inherently human component in learning. Far too few startups have understood how 
valuable it is to have teachers in their teams, but they have gained significant experience 
being in front of a classroom. Teach for All does a great work at creating a generation 
of education changemakers, that understood a community specific needs and putting 
together their efforts in creating organizations that could solve them 

We found some compelling teacher training and empowerment programs around the 
world that we included in our report.

Less Hardware More Training

Too often, public policies have been supporting hardware that comes before PD and 
infrastructure. Before rolling-out devices, one should pay attention to the teachers and 
their training. Knowing how to use a tablet doesn’t mean knowing how to teach with 
it. Secondly, infrastructure should be in place as schools need to be connected to the 
internet in order to innovate. Last but not least, content should be adaptive, put up-to-
date and teacher driven in the sense where they have to be able to create and decide 
which content to use.

In this regard, we also saw “worst practices” and failures around the world, from which 
we have to learn, notably in Los Angeles (LAUSD) and in Peru (One Laptop per Child 
Project) to mention only these two. Massive roll-out of devices decisions may be taken 
in government offices without consulting teachers on the ground and understanding 
their needs.

Country reports 

When vision meets spending behaviors 

The US Market has currently the vision, the economy and the spending behaviors to 
guarantee significant adoption. In the US, the conversation has shifted from whether 
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schools should use technology to how it can be used most effectively and how to help 
best practices take root more widely with the debate shifting to people generally 
advocating for more «active» uses of technology (coding at the forefront, creative 
media production or design). Startups are able to get their products into the classroom 
quite easily in a few districts. For example, New York’s Department of Education has 
a unit, iZone (Innovation Zone) that tries to match schools with Edtech companies, 
depending on the needs of both, for these short-term trials.

The US is the most mature Edtech ecosystem because it has been able to foster innovations 
thank to dedicated organizations like media, incubators, accelerators, non-for-profits, 
VCs, all specialized in the Edtech space which provokes the rise of initiatives which join 
organizations that can help them grow. This specialization is key to building a community 
around Edtech and make people aware of the potential it can have for society.

Edsurge is a great resource to check out to have a granular vision of the policy and state 
of things in various districts: look at their Fifty States Project that showcases educators 
stories from all around the country.

Connectivity: a level for equity? 

Is Edtech exacerbating the already-large achievement gap, enhancing the performances 
of an elite through a connectivity discrepancy (among districts, schools or even 
individual students)? 

Thanks to the ConnectED initiative and the E-rate programme (annual budget: $3.9 
billions), 99% of public schools have some degree of connectivity. However, some 
schools have high-speed broadband (under 40%) when other have rationed-out Internet 
time. EducationSuperHighway is a nonprofit that evaluates school broadband speed 
(see SchoolSpeedTest): they are of the mind that there is a need for a comprehensive 
national data set to identify schools struggling with inadequate bandwidth.

Best practices: bay area 

(1)  Edsurge: The Power Of A Dedicated Media

Edsurge aims at connecting and shedding light upon Edtech initiatives as well as 
providing information for buyers to get rid of the asymmetry of information that 
characterizes the education technology marketplace. 

Its various well-known initiatives are facilitating the K-12 and now the Higher Ed (with 
the launch of EdSurge Higher Ed) landscape in the US. Because it›s hard for schools and 
districts to find the right product, Edsurge created a new service for them: the Edsurge 
Concierge. The Concierge Team helps them to connect to EdTech products they need. 
The personalized service is free for schools and districts and saves school teachers and 
administrators a whole lot of time and effort. 

Edsurge does an amazing job at connecting education innovators and Edtech founders 
through a second initiative, the Tech for School Summits that are organized throughout 
the year all over the US and where start-ups pitch their products and tools to a crowd 
of teachers that also get to evaluate them in real time and give direct feedback to 
entrepreneurs. The outcomes of these two initiatives are win-win: teachers are eager 
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to discover and test new tools and products to enhance learning and classroom 
engagement. Founders gain precious teacher feedback on their products, new 
prospects and clients to sell their product to.

(2)  Reach capital and personalized learning 

Reach Capital, spun out from the nonprofit New Schools Venture Fund in 2015, has 
raised a $53M fund launched in October 2015 to back Edtech startups and operate as 
a for-profit, impact investor. Jennifer Carolan, co-founder & general partner at Reach 
Capital, began her career as an History Teacher and strongly believes in the power of 
Teacherpreneurs: 40% of teacherpreneurs are evolving in the Reach portfolio, proving 
the common myth of a thoroughly siloed edtech sector wrong.

Differentiation is one of the key focus of the fund and underpins most of its investments. 
In an interview with Edsurge, Carolan emphasizes the importance of personalized 
learning to bridge the achievement gap. This strongly influences their investment 
decisions and some of their portfolio companies (Newsela, Class Dojo, Socrative, 
Nearpod etc.) are clearly having an impact on the personalization of learning.

(3)  Donors’ Choose: Crowdfund Innovation

DonorsChoose is a crowdfunding platform that connects teachers in high-need 
communities with donors who want to help. Public school teachers can now finance 
projects to enhance classroom learning. Tim Jones is an ELA (English Language Arts) 
Teacher in a public school in the underserved area of Palo Alto (CA). His school has a 
very limited budget to buy extra furnitures like painting material and no budget at all 
to buy laptops, tablets, drones, 3D printers… Jones launched an elective course called 
“tech class” where his students can learn how to code and use all the technologies 
mentioned above. For it to happen, he raised close to 250.000$ for his school and 
opened up opportunities for his underprivileged students. His “tech class” is offered to 
6th graders who can’t access those technologies at home, whom he inspires towards 
new professional paths they wouldn’t have envisioned otherwise. DonorsChoose.org 
has reached over 18 million students through 725000+ successfully funded projects 
thank to 2m+ pledgers since its inception in 2000.

(4)  Experimenting With Micro Schools

Micro-schools are highly experimental and iterative K-8 schools that aim at building 
schools of the 21st century where every student can learn at his pace following his 
need. The two most popular Micro-schools in the US are Altschool and Khan Lab School.

In both AltSchool and Khan Lab School, mixed-age classrooms are key, as well as the 
ability for kids to switch between a highly individualized instruction and project-based 
learning (in groups). 

Children are given more control over their learning, both schools assuming children 
are extremely capable learners and that your role as an educator is to channel those 
cognitive capacities. Rethinking the idea of an age-based cohort allows for mentoring 
and interesting interactions between students.



229

Education To Bridge The Ever-Growing Social Gap

Chile may boast the 3rd highest per capita GDP in Latin America but it is also the country 
with the highest inequality within the OECD (it has a Gini index of 52.6) and the disparities 
are clearly visible in the schooling system. Higher education, notoriously unequal with 
costly, high quality universities only accessible to a privileged few, contributes its 
fair share to this issue, as the big gap in enrollment between students in the top and 
bottom income quintiles testifies. There are major Chilean civil society organizations 
(like Educación 2020) that works to ensure high-quality, inclusive education for all 
students in Chile, founded on the principle that an equitable education system is the 
cornerstone of a more democratic society.

‘Chilecon Valley’

Santiago’s vibrant startup culture showcases a clear project for the government over 
the last five years in turning the city into Latin America›s innovation & tech hub by 
bringing in entrepreneurs from all over the world. Education startups make for 11% 
of last year’s cohort of the flagship programme Startup Chile. CORFO (Corporación 
de Fomento de la Producción de Chile) is the governmental organization to promote 
economic growth in Chile that funds Startup Chile, early stage startups and many other 
innovative national initiatives. The Latin American market is huge, and Chile is a great 
base from which to start a business or organisation that aims at expanding and manage 
to bridge cultural differences via smart local partnerships. 

Best practices: Chile 

(1)  Open Green Road

Puntajenacional.cl, Open Green Road’s (OGR) main product is an online tool to prepare 
Chilean students for the PSU (exam sanctioning the end of high school) through video 
classes and a mobile app. They have been acclaimed globally for their social work 
leveling the online medium to increase access to opportunities tremendously in public 
schools. OGR has helped over 630,000 individual students in six years of existence, 
with over 11 million views on their video channel (their main medium). Following a 
successful freemium model, OGR offers their test preparation software to students 
free of charge and sells their platform to schools to provide additional analytics and 
integration into their curriculum. OGR is expanding in Colombia: with its standardized 
test Saber 11, it also has the advantage of creating an incentive for students to use the 
platform thoroughly to prepare for exams, and hence to become its best advocates 
within the brick-and-mortar schools. Their videos are seen around the world by 
individual users thanks to the spread of the Spanish-speaking countries, and OGR is 
looking at expanding much further in the coming years.

(2)  Lab4U: Creativity For Digital Natives

Lab4U provides a platform that enables hands-on lab experiences through mobile 
devices, transforming the smartphone into a lab. Lab4U’s hands-on science lab uses 
built-in mobile sensors to experiment and a crowd-learning web platform to prepare, 
analyze and share lab results. The company aims to improve science education delivering 
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low-cost solutions where thousands of students and scientists will be able to have a lab 
in their pocket. The company, headquartered in Santiago, was part of the most recent 
batch of the co.lab accelerator in San Francisco. Komal Dadlani, CEO & co-founder, a 
biochemist, believes that living the experience of scientific experimentation is very 
expensive but of foremost importance while schools and universities in Latin America 
face a severe lack of scientific equipment due to high costs. The team hopes their work 
will democratize science and enhance the number of researchers and developers in 
Latin America. The company is also following the freemium model, where the tool is 
free to students to download and use and the school/district is the paying customer, 
tackling quality education against poverty.

(3)  Enseña Chile: Strengthening An Entrepreneurial Network

Enseña Chile is the pioneer programme in South America, key to addressing the striking 
gap between private and public schools and based on the Teach for America model. 
The seventh cohort will be strong with 120 participants (up from <25 during the pilot 
year). 

When asked about her time as a teacher in a low-income community, Antonia Rabi, 
Alumna, Corporate Relation Coordinator put the emphasis on the importance of having 
a good principal as a leader, at times where too often public policies put hardware 
before strategy and training.

Two new entrepreneurship-focused programmes strengthening the Alumni network 
as it grows are noteworthy:

• A social entrepreneurship incubator for Enseña Chile, that helps the 10% alum 
creating a startup to work through their ideation phase at a very early stage.

• A community of entrepreneurs in Education,  CEEDUC, for more mature 
organisations to strengthen existing synergies.

(4)  Fundación Chile

The foundation has been putting in place a wide range of programmes in Education 
for the past 14 years, aiming at tackling global challenges in digitalisation and human 
capital. Their center for Innovation in Education has been a pioneer in Latin America 
with a clear mission statement “promoting the school of the 21st century” to face 
low learning outcomes. • The 14 years old network Educarchile, providing learning 
resources, digital tools and communities is used by over 65% of Chilean teachers and 
its usage is widely spread across Latin American countries with over 98% teachers 
recommending it to their peers. • The network Escuelas Lideres has been facilitating 
a link between research and day-today experience through seminars tackling quality 
education against poverty. • Red Lab Sur is a lab for networked school innovation 
encompassing large-scale events, self instruction modules and publication of pilot 
experiences to enhance systemization. • La Otra Reforma (together with Fundación 
Colunga and EmpredeFCh) is a funding and mentoring opportunity for four projects 
to perfect and evaluate their educational initiative or early-stage innovative practicees 
tackling specifically underprivileged school, intercultural education and school climate.



231

Innovating In A Decentralized System

Public schools are highly regarded in New Zealand (there are only 6% of private 
schools) and the country’s education system is decentralized. The state gives schools 
the responsibility and doesn’t interfere with their budget allocation: the 2600 NZ K-12 
schools are free to make their decisions and budget allocation. 

Difficulties exist in the local implementation of Edtech in schools and are linked to the 
country’s decentralized system where every school makes its own decision about the 
product and services they want to purchase and use. This strength is also a weakness: 
while every school can innovate without hustle, and try new products or pedagogical 
innovations, it gets complicated for Edtech start-ups to sell their product nation-
wide and plan a cross-country roll-out. Country-wide adoption may be difficult yet NZ 
remains the perfect test-bed to experiment before developing internationally.

Edtech For Export?

International education is New Zealand’s (4.5 M habitants) fifth largest export earner, 
contributing $2.6 billion to New Zealand’s economy every year and supporting 
28,000 jobs. Edtech companies like Education Perfect (K12 online learning platform), 
Totara Learning Solutions (Enterprise open source LMS), and Vital English (IELTS test 
preparation) have successfully exported themselves abroad.

“NZ has a great reputation for education and literacy which helps us as an Edtech start-
up exporting our services in South East Asia” — Tracy Strudley, Bud-e Digital Founder.

The combination of the government’s efforts -together with N4L- to bring high speed 
internet connexion to all NZ schools and the work of MindLab training NZ’s teachers to 
new subjects like coding, robotics, 3D printing has a huge potential in making NZ the 
next model for successful Edtech use in K12. The challenge is now to understand how 
similar models can be scalable in larger countries and what type of stakeholders need 
to be involved for it to work as effectively.

Best practices: New Zealand 

(1)  Network For Learning

Network for Learning (N4L) has two main activities: First, to connect NZ’s schools with 
fast broadband internet. Future-focused schools that were outgrowing their internet 
package can continue at their thriving pace now: ultra-fast broadband is critical in 
enabling schools to explore more innovative approaches to teaching and learning. 
N4L’s fully government-funded managed network has been designed specifically for 
schools: to date, more than 2050 schools (over 80% of all New Zealand’s schools) are 
on the Managed Network.

Pond, the second activity of N4L, is an online environment aiming to unite New Zealand 
teachers, school administrators and students with providers of educational content 
and services: it is designed to act as a central hub for digital discovery and participation, 
where educational resources can be accessed and shared. Already 13.000 from the 
70.000 NZ teachers are active users of the platform.
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(2) The Mind Lab

The Mind Lab is an inter-disciplinary learning lab offering science, creative and 
technology programmes for school groups and professional development for teachers: 
it delivers a very interesting postgraduate certificate in Digital & Collaborative learning 
for New Zealand teachers, a part time qualification to build on knowledge of emerging 
technologies and teaching methodologies. The post-graduate programme that covers 
topics including coding, 3D modeling and printing, science, robotics, game development, 
electronics, film effects and animation is already implemented in over 6 cities in NZ and 
convinced 14.000 teachers. 

The program consists of a 32 weeks training with 16 weeks where face-to-face learning 
with facilitators, with IT, AI, robotics background 4 hours per week. Followed by 16 weeks 
of blended-learning mixing online and some drop-in learning sessions. Teachers are 
engaged to think about the future of education, leadership, and change in knowledge 
to rethink their pedagogical approach. For now, only primary and secondary teachers 
can participate but 2016 will see the rise of a new program for tertiary education. The 
total cost is 2750 NZ$ with a 2000 NZ$ scholarship offered by both the Next Foundation 
and The Mind Lab to teachers. The program consists of a 32 weeks training with 16 
weeks of face-to-face learning with facilitators that have an IT, AI, robotics background 
which they meet 4 hours per week. Over the next five years additional new sites are 
planned with the goal of training 10,000 additional teachers and over 180,000 school 
students.

(3) Point England School

At Point England School (K-8) in Auckland, teachers use e-learning to transform the lives 
of children from low-income areas. Staff and students are high-level users of ICT across 
all curriculum areas, and make extensive use of online projects and communications.

More than half of the students are from Pasifika families (where often the main 
language at home is not English) and another quarter are Maori. In this School as well 
as in the 12 other public schools of the Manaiakalani Network, Edtech proved to be 
the ‘hook’ to guide the whole community to better educational outcomes. Through 
an innovative pedagogy called the ‘Learn, Create, Share’ Framework, the schools are 
putting the students at the very centre of their learning. The “Learn” component aims 
at empathizing the fact that the learning needs to meet the request and requirement of 
each particular school and community and raise students achievement outcomes. The 
“Create” component is about allowing the students to be “creative human beings as 
part of the learning process and this means doing things that have not being part of the 
traditional classrooms using the affordances of tech to do things we wouldn’t be able 
to do in the past” says Dorothy Burt, Head of the Manaiakalani Education Programme.

Finally the “Share” component is about giving the students “the opportunity to show 
their understanding of their learning in different ways from what was available before” 
and sharing their learning with the world through blogs (every student has a personal 
blog from second grade). Burt emphasizes the importance of sharing for kids: social 
media is part of their life and some of the blogs got between 20 and 40.000 views and 
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a lot of interaction which is both rewarding and engaging. “The ability to share made a 
significant difference to the attitude towards learning and to the outcomes” says Burt. 
Indeed, by publishing their work on the internet and attracting feedback from around 
the world, their motivation for school skyrocketed.

From a device perspective, all students in the cluster from Year 5 upwards have their 
own personal computers on a lease-to-own basis: the cheapest possible device that is 
capable of online access at a cost parents can afford (NZ$3.50 a week for four years 
thanks to a micro-loan system made possible by the Manaiakalani trust). 

This model has been replicated in 12 schools of the Manaiakalani network, which are 
located in three low-income areas of Auckland (very close from each other: in a 3 
km radius). In this area where parents couldn’t afford internet at home, which didn’t 
allow the flipped classroom model to work (kids didn’t have access to the lessons on 
their laptops at home), Russel Burt, Convenor of the Manaiakalani schools cluster 
and Principal of Pt. England School and the Manaiakalani trust decided to install wifi 
antennas on street lighting facilities, a good power source for the antenna to give kids 
the chance to continue their learning journey at home. The wireless internet works 
only for the child’s device for now.

Embracing Change To Leverage International Online Education

Currently there are half a million international students in formal education in Australia, 
but the traditional concept of the student may shift before 2025. Richard Colbeck 
has launched a radical plan (Australian International Education 2025) for Australia to 
embrace recent changes and use online technology to grab 10% of the world market 
in education by 2025 (=110m students) through notably an aggressive marketing of 
online education. 

EduGrowth is the newly formed “national acceleration network for high growth, 
scalable, borderless education” with plans to reach 100 million learners across the 
world with Australian EdTech.

Asia As A Priority For Export And Expansion

With Education as the third largest export market (AUD $19B in 2015, beaten only by 
coal and iron ore), the Edtech community in Australia aims at changing the way that 
students in Asia-Pacific learn and study beyond their own territory. China was chosen 
as the first trade mission of the Sydney Edutech group. 

A few startups like WeTeach are specifically designed for that market, going as far as 
using the native WeChat environment to eliminate cross-border delivery issues.

Best practices: Australia 

(1)  Innovation Cells Within Schools

Sydney Center for Innovation in Learning is an innovation unit embedded in a K12 
school that runs a range of programs and research projects that seek to transform 
educational thinking and practice both at their school and in the wider educational 
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community. Stephen Harris, NBCS’s visionary principal, founded the Sydney Centre 
for Innovation in Learning in 2005, with a vision to embed research and innovation 
into everyday school practice. He wanted the teachers at the core of this initiative 
and encouraged them to come and think about education innovation with him in this 
dedicated space. What came out of this teacher-led reflexion is a complete change 
in space and teacher-student relations, with an open-space instead of classrooms and 
the role of teachers that have pivoted to being guides on the site. This new paradigm 
towards which he aims at helping schools move, is one “where learning is personalized 
and collaborative, technology is adaptive, spaces are radically different to the traditional 
mindset, and a community built on positive relationships is at the core”. At the heart of 
the change: a profound learning culture facilitated by technology, space and pedagogy 
that empowers and engages students. 

The school aspires to host (edtech) start-up companies that can work out of the co-
working space attached to the school. Entrepreneurs and their team work within 
a school which allows them to test and adapt the product to the teachers’ needs. 
Rowan Kunz is one of such. After founding a couple successful Education ventures and 
spending 8 years researching the key strategies used by Australia›s top students to 
create academic excellence, Rowan is Chief Learning Architect at MyEd. The company 
aims at helping teachers remove a one size fits all approach to their classroom through 
a gamified next generation learning management system that enables teachers to 
easily create individual learning pathways for specific students, and then access real 
time data on student performance to better help students reach their potential.

Teachers must be at the core: Importance of having teachers at the heart of any 
innovation projects in schools: top-down approaches rarely work, but including teachers 
in the change process has a strong impact on their own engagement and motivation. 
Change needs vision: For mentalities to evolve, you need a strong vision, which has to 
defended by the school leadership. Change needs to be shared: We see lot of value 
in sharing the results of such a change with the world: SCIL is organizing field trips 
to Europe’s and US’s most innovative schools for school leaders and is sharing their 
vision and the school’s philosophy and evolution. Change needs time: it certainly not 
happened overnight. SCIL was created and defended by Harris, the principal, in 2005 
and the previous picture was probably taken ten years later.

Parramatta Marist High School is another school having built an in-school innovation 
hub (Center for Deeper Learning). Over the last decade, it has implemented significant 
changes to the teaching and learning strategies across the school curriculum with the 
focus primarily on the implementation of three constructivist pedagogies; Project 
Based Learning, Problem Based Learning and the Flipped Classroom. They currently 
work with two affiliate organizations: The New Tech Network, USA, for Project Based 
learning & Republic Polytechnic, Singapore, for Problem Based Learning. Through the 
Center for Deeper Learning (CDL), they hope to share those experiences with other 
interested educators and continue to promote innovation and change.
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(2)  Teachmeets & Ella

TeachMeets are informal, collaborative experiences organised by educators, for 
educators in order to share ideas and experiences and support each other in their 
professional growth. Matt Esterman, entrepreneur and former history teacher at 
St Scholastica’s College has been instrumental in developing them in Sydney along 
with teacher Henrietta Miller. Atul Pandey and him developed a free professional 
development app called Everyone’s Lifelong Learning App (ELLA): ELLA is an app to 
find, earn and track professional development for teachers and educators. Integrating 
being innovative into teacher training is the key challenge for them. The mobile 
platform allows to keep track of updated records, which helps course providers get 
more detailed feedback with powerful analytic tools to inform ongoing improvement 
and highquality delivery. 

Sharing best practices is key to success: during TeachMeets, teachers speak about what 
they concretely do to improve classroom engagement and learning which can inspire 
other teachers in the community to try.

(3)  Education Changemakers

“The Changemaker Program” is a Melbourne based Professional Development 
Program for teachers who want to bring about positive and sustainable change in their 
school. The one-year-program gives those teachers the means and leadership as well 
as entrepreneurial skills they need to start their own project inside their schools.

In a introductory two-days workshop, teachers should identify a challenge that their 
school is facing in their unique education setting and think of convincing solutions to 
solve it. Concepts like strategy, innovation, prototyping, leadership, impact assessment 
and change theory are introduced to them to help them start their projects with all the 
right skills. 

After a few months, teachers participate to a second workshop which focuses on giving 
the participants the tools that they need to lead, and drive those positive changes 
within their schools. They also get to improve their change projects, having access to 
support from the workshop facilitators as well as the collective genius of the group. 
Last but not least, a last one-day-workshop is organized to give teachers the tools to 
make their change sustainable and continuous. In total, the program lasts 12 months 
during which teachers can have unlimited access to strategy and coaching meeting 
with the facilitators through phone calls, videoconference etc.

Quality Meets Accessibility: A Twin Challenge

There is a need for scalable models to bring affordable high-quality education to 
students and increase literacy.  A poor quality of education in the country is yet coupled 
with a willingness amongst the growing middle class to pay for a good education. 
Students across all economic levels have access to basic mobile phones: technology 
brings flexibility to learning, and that is the key way in which it can be helpful and 
useful in India. Because only 26.3% of the indian population owned a web-enabled 
mobile in 2015, it is of paramount importance for the Bottom of the Pyramid (BOP), 
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the population group that needs great Edtech products the most, that those solutions 
can be accessible offline.

Entrepreneurial Design Guided By ‘Extreme Affordability’

Leveraging basic infrastructure (feature phones, etc) and offline solutions is key for 
effective implementation of technology in education. With 400 million kids under 
18 and like any highly populated emerging markets, the challenges lie in the K-12 
market. According to the latest Annual Status of Education Report (ASER), despite 
an impressive increase in primary school enrollment (96,7%), attendance (71%) varies 
heavily according to the different states and reading and maths levels remain low. 

Nowadays, government-run schools lack resources and support for both teachers and 
students, especially in rural areas, with the fact that teachers are commonly absent 
perpetuated by a general lack of accountability. In 2014, 30.8% of the indian K-12 
students were enrolled in private schools. Tech can allow quality education not to be 
determined by physical location of good teachers anymore: connecting students in 
remote parts of the country to highly qualified and skilled teachers in the urban centers.

Fear Of Exams Or Love For Learning?

Providing their children with a quality education is of utmost importance and priority 
for indian parents, even if they have to get into debt. The IIT entrance exam market 
is huge with high pressure and stakes enabling innovation: one million students are 
competing each year for a spot in those prestigious IITs but only 10 000 are accepted. 

The B2C space is much more lucrative as the customer and decision maker is a parent. 
Tuitions (cram schools) are a very important part of the Indian education system, 
especially in year 11 and 12 when students are preparing for highly competitive entrance 
exams: a number of Edtech companies have tried to take the physical presence out of 
the equation. 

The large size of the market for educational offering has lured analysts and investors 
into keeping a close eye on India, especially as Startup India framed a newfound focus 
on the digital economy through a new action plan simplifying norms and relaxing tax 
laws for Indian startups.

After massive international success like TutorVista (sold to Pearson for hundreds of 
millions of $ and targeting the US market), the current crop of entrepreneurs does now 
focus on the home front. However, India itself encompasses a challenge of diversity: 
more than 780 local languages including 23 state-recognized, official languages exist, 
creating a need for plurilingual Edtech products.

Best practices: India 

(1)  Megshala: A Fellowship For Teachers

Megshala focuses on training teachers in government schools, where the results are 
the worst. The program consist of a 1-year fellowship for 30 teachers and aims at 
teaching them how they can use tech and digital media in their classroom and for their 
own training. 
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“We organized the training around a fellowship to make it seem more prestigious and 
to restore the lost pride in teaching” Amrutha Murali, Implementation and Partner 
Manager at Megshala. 

Within the program, every teacher receives a battery-powered projector and a tablet 
that contains lessons for their training stored in the cloud and that can be accessed 
offline. Megshala rightly addresses the challenges of multigrade teaching or first 
generation tech users. One must be aware that, although corporates may donate 
computers, they remain unused: beyond the available bandwidth, the problem is 
sometimes electricity. Megshala thought about those problems and developed a 
customized solution to this problem. They currently work with over 45 schools in urban 
Indian areas. Amrutha Murali, Implementation and Partner Manager, Meghshala

Public schools in India are in high need for reform: teacher absenteeism, overpopulated 
classrooms, low salaries are the day to day realities on the ground. Teacher training can 
help value teacher’s work and contribute to their professional development as well as 
the quality of their teaching which is often too poor due to the insufficiency of their 
initial training.

(2)  Vahan

English is in India a powerful tool for personal empowerment, development and key to 
a rise of the social ladder. Vahan is a mobile education platform that allows students 
to practice skills learned in the classroom that is focusing on English language training 
in low-income communities. For underprivileged individuals, a lack of resources to 
practice English is a major impediment to learning the language: Vahan’s mission is to 
provide an inexpensive, easily accessible “application” to practice outside the classroom 
and enable the teacher to gather the necessary data through a web dashboard.

Madhav Krishna created the company in India after studying Artificial Intelligence 
at Columbia and his vision relies on leveraging the high penetration of basic phones 
and common practice of “missed call” (making the incoming call from the company 
free of charge) to enhance a functional use of English as a foreign language for those 
communities. Madhav has been piloting the tool with community based organisations 
(CBOs) in NYC and is making similar trial of the adaptive tool in India at the moment. 
One of the venture’s advisors, Mo Abdoolcarim, who previously worked at Apple and 
helped introduce Siri to the world, is assisting founder Madhav Krishna in creating a 
“Siri” style English conversation teacher.

The opportunities of AI in Education are high and so are the threats. We must be 
careful with all the ethical implication AI can have in particular on the learners privacy. 
AI won’t replace teachers, but in that case it can be a way to reach many more people 
to endow them with necessary English skills. Vahan is one great example that Edtech 
needs to adapt to a community or country’s particular context. In India no need to 
think high-tech when a large proportion of population owns a basic phone only: it’s 
frugal innovation, making the most of what is available.
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(3)  Edugild

Founded by the Maharashtra Institute of Technology (MIT) in Pune, EDUGILD is India’s 
first accelerator with an exclusive focus on EdTech. EDUGILD offers a 16-week intensive 
mentorship and product realization program to any EdTech start-up in the world. 
Selected start ups receive INR 15 lakh (25k$) in seed funding in exchange of minority 
stake (up to 10%).

Amongst their new batch we find start-ups like Gradopedia which is an Edtech solution 
to ease university graduates’ career choices. 22-years-old founder Hitesh Awtaney 
was in between career choices when he decided to create a career choosing platform. 
Gradopedia is meant for graduates to experience simulated job profiles by watching 
professionals talk about their exact job profile, analyzing themselves by answering 
technical questions and exploring various career profiles. Another start-up, Simulanis 
wants to reinvent engineer education by using 3D gaming and augmented reality 
based tools to learn engineering. It develops immersive and interactive products and 
platforms to facilitate learning within the higher education domain, for the students 
and graduates of technical universities.

The Reign Of Private Education

South Korea’s long-term development strategy is closely linked to Education, that still 
holds a social and cultural value up to a level that is scarcely seen in other parts of 
the world. While Finland’s high ranking in PISA can be attributed to excellent public 
schooling, Korea’s appear to be influenced by private education more significantly 
despite abundant government funding for education. Supplementary measures (aside 
from formal schooling) account indeed for the largest percentage of learning, despite 
a recent bill passed by the parliament to prevent advanced learning. Students get out 
of school and head to hagwons (cram schools): according to National Education Report 
2013, 60,2% of K12 students participate in them, with expenses estimated to USD 18.6 
billions, with over 100,000 of them throughout Korea. In 2013, families spent 14% of 
their income on this extra-curricular preparation.

The Weight Of Tradition & Modernity

The South Korean e-learning industry was worth US$2.7bn in 2015 and has shown a 
steady growth rate of 9% per annum for the past 5 years. South Korea’s cutting-edge 
climate made it rank top in the ICT Development Index for 4 consecutive years: it boasts 
the first ratio of household internet access in the world. In a country where technology is 
so deeply embedded into daily life already, from the world’s fastest home connectivity, 
unfathomable in most other parts of the world, to the intense smartphone penetration, 
we may wonder about the rightful use of technology in classrooms.

Despite initiatives that aim at democratizing the access to education like the public 
Educational Broadcasting System (EBS), the K-12 traditional school system (and 
the hagwons) remains very conservative and are seldom open to innovation and 
experimentation. The fear of affecting the test results is preventing innovations to 
happen inside the classroom with little focus being put on personal development, 
development of communication, collaboration, problem-solving skills.
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Best practices: South Korea 

(1)  ’The Fishbowl’

One of the specificities of the Korea International School, an IB school based out of 
Seoul, is the “Fishbowl”, a highly visible, purpose built training room where students 
can see their teachers learning every day introduced by the school’s Edtech Team in 
2011. It is an opportunity for teachers to integrate professional development (PD) 
during the day, available during their prep period without taking over the whole time 
and thus fitting into their schedule. The vision is to assist teachers in the development 
of their ability to effectively integrate technology into the curriculum for their level 
and subject area of instruction through 30-minutes classes. For this usage, KIS saw 
the construction of a purpose built training room with glass walls, so that students 
could see their teachers learning every day as to encourage a culture of learning 
where all members of KIS are involved, not just students: the Fishbowl is a symbol for a 
continuous and participatory learning culture. It is professional development inhouse, 
every day that also transforms the learning culture at the school.

(2)  The Flipped Classroom Experiment

Jung Chanpil, documentary director at KBS (Korean Broadcasting System) introduced 
the flipped classroom model to South Korea. After a successful pilot in a low-income 
neighborhood of Busan (South Korea) with the support of the district, mentor teachers 
and principal, of which he was the documentary director, he led a national movement 
for classrooms to change in that direction. The results after one semester were indeed 
stunning: student’s achievement skyrocketed: in a Korean class where the teacher had 
flipped each of her class, the results after one semester went up from 20 to 50 (on a 
100 points scale). In that class, flipped learning helped taking advantage of untapped 
potential as well as helping those who would otherwise have been left behind, 
deepening the learning 

of advanced students who help teach those students who are struggling. Jung Chanpil 
has formed Future Class, a group to amplify the movement in South Korea and help 
teachers strengthen and share best practices. The Korean non-profit, Future Class, 
with a network of 10,000+ teachers and regular hands-on training camps, has grown 
organically since its inception in 2013. Most of the K12 awards given by the Ministry 
of Education this year were given to teachers from this network. For Jung Chanpil, it’s 
about giving back the ownership of learning to the students. Teachers are taught new 
skills, from the basics of creating their own online videos (that the students will watch 
on Youtube) to Project Based Learning or facilitating the renewed in-school sessions.

(3)  Classting

Classting was created in 2012 by Dave Cho, a Korean elementary school teacher, that quit 
his high-regarded job to solve the problems created by large class sizes and insufficient 
parent-teacher-student communication. With Classting, he wants to enable teachers, 
students, and parents to participate in a single online community dedicated to learning, 
combining social and educational elements. Classting has become especially popular 
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in its home country, being used in a whopping 96% of K12 schools across Korea. It has 
1.8m users in the region (over 200,000 teachers in 13,500 schools) and expanding to 
four other countries. 

In partnership with publishers responsible for the content, Classting also offers a 
learning card service where students can have access to 3, 5 or unlimited learning cards 
per day at a charge of a few dozen dollars per month. Funded by SoftBank Korea and 
angel investors, Classting has recently opened offices in the US, Japan and China and is 
trying to go truly global.

Edtech To Go Beyond The Historical Legacy

Two decades after racial segregation was officially removed from the statute book, 
South Africa still boasts the title of one of the most unequal places regarding education 
with an extreme income inequality even for the born-free generation. Almost 58.5% of 
whites and around 51% of Indians enter higher education. The rate for coloureds is 
14.3%, while blacks are even lower at 12%. 

For resource-poor communities, and rural settings when education systems are not 
meeting societal demand, rapidlyevolving technology is opening new doors. Numerous 
funders are entrusting competent organisations with their resources to make their 
social investment and are focusing on the new possibilities enabled by technology. 
Africa’s first Edtech Accelerator is now being build by Jamie Martin and CiTi to help 
these Edtech founders make a change in Africa.

Leveraging Tech To Bridge The Language Divide

There are 11 official languages in South Africa but post grade 4, most of the teaching is 
done in English, creating yet another downward spiral. 

There have been numerous studies on the relationship between the language of 
instruction and how the children perform: companies aim at leveraging mobile 
technology to bridge the language divide in South Africa and thus encourage 
intercultural engagement.

Education : Decentralized & Hyper-Local

South Africa has one of the highest rates of public investment in education in the world. 
It accounts for 7% of gross domestic product (GDP) and 20% of total state expenditure. 
Beyond two ministries at national level, Basic Education, and Higher Education and 
Training, each of the nine provinces has its own education department. 

Greatest challenges for schooling lie in the poorer, rural provinces such as the Eastern 
Cape and KwaZulu-Natal. There are already 1 million students in the Western Cape 
studying in K-12 and a massive influx of students from Eastern to Western Cape (20,000+ 
additional school students per year) because the quality of education is seen as better 
in the latter. Yet, education standards aren’t kept up to date as school facilities and 
teachers don’t match those changes of size.
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Leveraging Mobile Learning For Access

The uptake of mobile phone use has gone beyond expectations, with a whopping 89% 
of South Africans now owning a mobile. South Africa also leads Africa in app downloads, 
usually an indication of higher smartphone adoption, with 34% of phone users making 
downloads from app stores. 

Mobile devices enable just-in-time, informal, chunk-sized learning that is adapted to 
a South African context of long commutes and cramped family settings in townships. 
Learners need to be able to do short, effective bursts of practice when they can, to 
leverage those moments and turn them into learning opportunities. 

Curriculum-aligned mobile apps may prove a faster solution for on-thego, supplemental 
learning, while waiting for the brick-and-mortar setting to catch up through landslide 
provincial policies.

Best practices: Cape town 

(1)  Green Shoots Education

GreenShoots works with schools from all socio-economic backgrounds; however their 
focus is on assisting schools and communities that are facing the greatest challenges 
and barriers to learning. 

The startup has been selected as part of the WISE Accelerator this year and is the only 
African-based company that is part of the current cohort of the programme, designed 
to support the development of young, innovative projects with high potential for 
scalability and positive impact in the field of education.

They have been developing a mathematics software that works on a basic Moodle 
platform and used by teachers to make students put in practice the theory they’ve 
learned the “traditional” way in class. The software also allows to progressively track 
individual learners to promote data informed decision making.

The Zisukhanyo Schools Project (ZSP) is the inaugural project led by Greenshoots 
from 2011 onwards and which have shown sustainable results over time despite the 
programme being over. Thanks to its main donor, the Human Dignity Foundation, 
they have supported 8,427 learners, 152 teachers in 16 schools and created 16 youth 
development posts. 

Poverty and unemployment were the norm in the Cape Town flats area and made the 
future seem dim yet Mzamomhle Primary school saw a jump from 0,6% in 2011 to 
33,1% in 2015 of their results in Maths WCED Systemic tests thanks to Greenshoots.

For Greenshoots co-founder Jo Bedford, the importance is to work with the warmware 
(more than the hardware and software, it is the people that matter): nothing can work 
without the necessary training enabling a change of mindset and the sustainability of 
the project. 

In order to improve the efficacy of the programme, a person from the local community 
is trained and stays in the school to help the teacher to prevent them from struggling 
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with the technical parts. Their model works through hardware donation as well as with 
schools that have already rolled out devices. Schools have to pay a yearly fixed fee 
(the number of users doesn’t matter). Since the programme started, there has been 
continuous enthusiasm for staff and students alike.

Greenshoots shows us that even in the most underprivileged townships real-time data 
is possible and very critical to understanding where the students struggle.

There is no need to think high-tech when you often don’t have the basic infrastructure 
or training. In this case, the simple fact of visiting the computer room and typing on 
keyboard is a huge engagement factor for those kids who don’t have access to any 
devices at home. 

It is very important to train technical teaching assistants (TTAs) capable of supervising 
the computers and the functioning of the software so that the class can take place 
seamlessly, without inconvenience. It comes as an extra cost for the school but surely 
one you can assert looking at the sustainability of the programme.

(2) Siyavula

Historically working on Open Educational Resources (OER), the conviction that everyone 
should have access to the basic resources that they need to achieve their education is 
at the heart of the Siyavula project. The company aims at maximizing technological 
reach, ensuring that nothing prevents people from accessing meaningful content. 
They started by harnessing the collective power and diverse insights obtained from a 
large group of volunteers and contributors, from different backgrounds and contexts 
to write textbooks but they are now focusing on an impressive adaptive mobile-based 
platform.

They created a learning experience called “Intelligent Practice” that uses adaptive 
technology which algorithm adapts each practice session to the needs of every learner 
by sequencing and determining the optimal difficulty level to promote the greatest 
learning outcomes. 

To make their technology, Intelligent Practice, as accessible as possible, Vodacom 
zero-rated the website for any owner of a Vodacom simcard to access their software 
on mobile without incurring data or airtime costs. In conjunction with the Vodacom 
Mobile Education Programme, Siyavula provides access to their tool to grades 10 to 
12 mathematics and physical sciences learners in nearly 80 government high schools 
throughout South Africa, in order to address the issue of data and airtime costs 
associated with online programs.

(3)  Code X

Programmers are in high demand and in critically short supply in Africa: there’s a sense 
of urgency to build the continent›s digital future for people to be able to reap the 
fruits of the startup economy. CodeX CEO Elizabeth Gould, a veteran technology and 
innovation journalist, is behind the 3-month programme that aims at moving away from 
top-down solution for economic development and focuses on building the technical 
talent that currently lacks in the country.
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The method of teaching and learning itself is a self-paced curriculum that relies on 
the agile methodology. Beyond practical knowledge and building a portfolio of “real 
projects for real companies”, the programme aims at bridging the cultural gap for 
people who can be ‘first generation urbans’ as well as at creating a safe space. 

CodeX selects its coders thoroughly and provides them with loans to cover the fees 
(1.400€ per term for 3 months) that they will only have to repay when they get a job 
(the programme is very geared towards employability and the idea for those students 
to pay it forward and help the next generation through a strong brand building strategy 
and alumni network).

(4)  Rethink Education 

The Rethink Education platform uses the same web and mobile technologies students 
use every day. It delivers educational content broken down into ‘bitesize bits’ and is 
presented through a social network style, chat interface aligned with the South African 
school curriculum. 

The Cape Town-based company focused on the South African high school market and 
making current technology more useful in the schooling system and can be used to 
complement the teaching of core Maths and Science concepts, both in and out of the 
classroom.

Their recent shift of focus regarding the user experience they are building is aligned 
with the rise of internet-enabled devices. According to CEO Doug Hoernle, “you can’t 
build things for feature phones anymore because the ratio of smartphone is increasing 
and people are demanding new experiences.”

Rethink Education has a typical freemium business model: for their maths and science 
platform, the startup partners up with schools and sells the platform to them at R300 
(20$) per user per year with some incentives when they have more than 200 students 
on the platform.

Most of the schools they work with approach the parents to pay for this extra resource 
at only R300 (20$) per year for maths and science. For foundations and lower income 
schools, Rethink Education approaches corporates to sponsor their user licences 
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The role of technology in the changing landscape of 
higher education institutions

Cathrine Edelhard TOMTE

Introduction

New technologies have had an impact on societies and economies and within 
educational systems. Higher education institutions (HEIs) have been influenced by 
several technology-based developments, the potential that comes with ‘MOOCs’; 
Massive Open Online Courses, ‘Big Data’ and ‘learning analytics’ have been on the 
agenda for policymakers, researchers and practitioners for some years, and more 
recently newer development such as ‘machine learning’ and ‘artificial intelligence’ seem 
to gain ground too. Some of these technology-based developments have generated a 
lot public controversy about what their consequences might be. The objective of the 
present paper is to address some of these technology-based developments and discuss 
their possible implications for higher education and how these new technology-based 
developments may contribute to innovation in various ways. 

Following this, the paper is threefold; I will start by distinguish between two groups of 
technology-based developments – those developments that mainly affect where and 
when we learn, and those that affect how we learn. Then, I will discuss some issues 
linked to the implications of these developments. Please note that present paper 
continues and develops issues raised in (Fevolden & Tømte, 2015) with a certain eye to 
these new trends. 

The Where and When of Teaching and Learning

We might start to look at how technology developments affect the ‘where’ and ‘when’ 
of teaching and learning - regarding the flexibility of higher education. Whereas the 
‘where’ aspect includes teaching and leaning on campus or at a distance, the ‘when’ 
perspective relates to tempus; if the teaching and learning happen in real time or with 
time-lapses. The diversity of how these categories are approached in different concepts 
might be illustrated as in table 1: 

Table 1. ‘Where’ and ‘when’ of teaching and learning (Source: Fevolden & Tømte, 2015)

Where When

Campus-based

(Classroom)

Distance

(wherever)

Synchronous 

(real time)

Asynchronous

(whenever)

Blended X X X X

Online X X X

MOOCs X X

Over the years, there has been a shift in the uptake of ‘where’ and ‘when’ in learning 
in HEIs. For example, Bates (2014) states that teaching and learning activities have 
changed. Initially online learning was considered as a supplement to traditional 
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teaching, but during the last years so called various blended learning models and with 
an increasement of the use of flipped classroom/ flipped learning-models, where the 
learning activities move out of the classroom to the Internet; framed as “re-design of 
campus-based classes” where the teaching on campus is reconsidered due to the use 
of technology’(Bates, 2014). This development is recognized as moving from a fixed 
‘where’ and ‘when’ solution, such as face-to-face interaction at campus or in classrooms, 
towards flexible solutions, including online learning at a distance. The flexibility involves 
both students and teachers (ibid.). 

The How we learn in higher education

While technology-based developments have mostly been directed towards 
providing students with access to various digital learning resources and improving 
the communication between students, teachers and HEIs, technology might also 
alter ‘how’ we learn (Gaebel, et al 2014), by changing actual methods of teaching 
and learning. Concepts framed as ‘flipped classroom’, ‘flipped learning’ or ‘inverted 
learning’, suggest to change modes of events; from events that have traditionally taken 
place inside the classroom now take place outside the classroom and vice versa’ (Lage, 
Platt, & Treglia, 2000), p. 32). This way students go through subject materials prior to a 
teaching session. Flipped classrooms have various aims. First, students should be able 
to prepare for teaching; second, teaching is adapted to the students’ skill level and, 
third, teachers have (more) time to keep closer track of each student. To complete the 
flipped classroom concept successfully, studies demonstrate the need for structural 
changes. Hamdan et al. (2013) point out four measures as essential to the success of 
the flipped classroom, such as awareness of the importance of 1) flexible learning 
environments; 2) the learning culture; 3) the subject matter; and 4) a competent teacher. 
The four points describe a student-centred learning process where cooperation and 
communication are the premises for learning activities. The teacher’s main role is to 
facilitate learning for each student based on his or her existing knowledge. The teacher 
must also be able to assess which parts of the subject are suitable for self-study and 
which for the communal learning. Teachers who use inverted classroom pedagogy 
would also benefit from an ongoing dialogue with colleagues for continuous skills 
development. They also must accept constructive criticism from colleagues and reflect 
on improvement opportunities in their own practice. The concept has gradually been 
adopted in primary, secondary and tertiary education (Hamdan, McKnight, McKnight, & 
Arfström, 2013). Throughout the years scholars have addressed the benefits and pitfalls 
that comes with this pedagogical approach (Gillette et al., 2018; Lundin, Bergviken 
Rensfeldt, Hillman, Lantz-Andersson, & Peterson, 2018). Moreover, meta-studies that 
wraps up the knowledgebase on comparisons of flipped modes versus class-room 
modes suggest that flipped classroom-methods is associated with greater academic 
achievement than traditional classroom teaching (Chen et al., 2018). However, as Chen 
and colleagues underscore, ‘these results should be interpreted with caution because 
of the high methodological diversity, statistical heterogeneity and risk of bias in the 
studies used’ (ibid, p 910). A preliminary conclusion would be that these flipped modes 
are promising but we would need more research with more stringent designs to provide 
evidence on learning outcomes. 
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Technology-based developments and new ways of learning

In making increasing use of digital learning resources, HEIs (as well as other stakeholders) 
generate data and network activity logs that can for example be used to analyse how 
students learn, predict drop-outs and improve students’ educational results (Rienties, 
Cross, Marsh, & Ullmann, 2017; Rienties, Nguyen, Holmes, & Reedy, 2017). While 
concepts such as ‘Big Data’, ‘learning analytics,’ and ‘adaptive learning systems’ are 
more increasingly gaining ground at HEIS, ‘machine learning’ and ‘artificial intelligence’ 
are newer concepts, and to some extent, they can be seen as embedded or at least 
connected to Big Data, learning analytics and adaptive learning in various ways (Becker 
et al., 2017; Colchester, Hagras, Alghazzawi, & Aldabbagh, 2017).  The concept ‘Big Data’ 
indicates large datasets that are so complex that they challenge traditional methods of 
analysis. As our lives are connected increasingly to the Internet, numerous data logs are 
being generated. These data logs raise both opportunities and challenges for society, 
including higher education. Such opportunities and challenges are, for example, ethical 
dimensions (privacy) and literacy dimensions (such as methods and skills in how to use 
these data for improving existing teaching and learning practices, or even develop new 
practices). Learning analytics has emerged as one term to understand how to analyse 
Big Data deriving from the educational context, and if possible to improve learning 
systems through adaptive technologies (UNESCO, 2012; Virtanen, Haavisto, Liikanen, 
& Kääriäinen, 2018) Learning analytics covers several analytical approaches. One way 
to group these approaches concerns the level they focus on. Macro analytics enables 
cross-institutional analytics, for example by collecting data from learning management 
systems from several HEIs and comparing these data, or by collecting and analysing 
data deriving from MOOCs. The meso-level analytics operate at an institutional level, by 
operating in the same fashion as at the macro-level, but solely within a single institution. 
Micro-level analytics might include tracking and analysing data from individual learners 
and teachers (Maseleno et al., 2018). 

To sum up, the ‘How’ we learn in higher education are influenced by technology-based 
developments in various ways, ranging from macro perspectives on governance and 
institutional approaches to changing in modes of teaching and learning, such as flipped 
modes and in terms of personalizing the learning trajectories to single students.  

The Implications of Technology-based Developments for Higher Education

New technology-based developments have emerged that can potentially affect higher 
education. What kind of implications these developments will have is still an open 
question. As demonstrated, technology-based developments can have implications 
for pedagogy (Becker et al., 2017). Moreover, learning analytics seems to require 
extensive cooperation between the many institutions that own data from MOOCs. Ho 
et al. (2014) believe that institutions must enter into binding collaboration and data 
sharing among themselves to realise the potential of learning analytics (Ho et al., 2014). 
Even if learning analytics contribute to solving complex decisions and to providing 
learners with personalised feedback and improved learning contexts and outcomes, 
critical voices highlight the risk of trusting only technology-based findings, which 
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mainly derive from generalisation and simplification. They point to a risk in considering 
findings from learning analytics as objective and neutral. How should one ensure that 
important details are not ignored? Will automated research change our understanding 
of knowledge? Will more data provide better information (Virtanen et al., 2018). 

The new technological developments also touch upon ethical issues. Proponents of 
learning analytics argue that proper use will provide students, teachers and institutions 
with new tools that can enhance learning. Opponents, however, are concerned about 
privacy issues. As countries around the world hold differing policies on privacy, the 
privacy issue is a complicated matter. Any future collaboration agreements between 
MOOC providers and HEIs, for example to conduct and use learning analytics, are 
expected to include privacy issues. Commercial technology providers, even in this 
initial phase, are about to gain ground within the field of adaptive learning systems. 
Like MOOCs, these providers have ambitious goals to expand their activities to an 
international educational context. It would be reasonable to address challenges related 
to privacy and legislation on privacy to educational governance around the world. 

The emergence of these new technological developments also raises questions about 
access to education and accreditation of qualifications. Several MOOCs and open 
education initiatives have the explicit aim of making education free and available for 
everyone. It raises, however, questions both about its ideological underpinnings and the 
motivation of the actors involved in realising it. Is there a democratic principle such as 
an equal right to equal education, or should students carry some of the cost associated 
with their education? Are universities that act as the MOOCs’ content providers 
motivated by an ambition to make education free and available to all, or do they use 
MOOCs as a mean to market their traditional educational programmes? Are online 
learning offerings about reducing costs and increasing access to higher education, or is 
it about providing better education and developing new ways or methods of learning? 
Recent research findings suggest, for example, that in Europe HEIs seem to share the 
same motives for expanding online learning, namely to improve the use of classroom 
time and to promote flexibility in learning provision ‘regardless of whether learners are 
on or off campus, recent school leavers or adult learners’ (Gaebel, Kupriyanova, Morais, 
& Colucci, 2014) p 71). Administrators and faculty members have highlighted MOOCs as 
reaching and giving access to new groups of students on a global scale; but recent findings 
indicate that so far this has not been accomplished, mainly due to available bandwidth 
and technological infrastructure across countries around the globe (Adham & Lundqvist, 
2015; Bonk, Lee, Reeves, & Reynolds, 2015; Tømte, Fevolden, & Aanstad, 2017).

Conclusion 

Since the advent of the MOOCs back in 2012 (Pappano, 2012), we have witnessed 
interesting changes on how higher education institutions organise and provide teaching 
and learning across the globe. In the present paper we have demonstrated how some of 
the newer technology-based developments affect ‘where’, ‘when’ and ‘how’ students 
learn, and we have addressed some of the implications of these developments. In 
Europe, an increasing number of higher education institutions offer continuous 
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education and lifelong learning and MOOCs and open educational resources (OER) 
next to degree programmes (Henderikx & Jansen, 2018).  

Whereas researchers highlight two dominant perspectives regarding the impact 
of MOOCs and open educational learning resources, namely the disruptive global 
perspective where universities are facing global commercial MOOC providers (Knox, 
2016), and the national mediation perspective where MOOCs develops and shapes 
according to national needs and adjusted to national education systems (Tømte et al., 
2017). Another perspective is emerging, which address the relationships with edTech 
companies and higher education institutions framed as post-MOOC-developments 
(Thomas & Nedeva, 2018). How the latter perspective will evolve remains to be seen. 
Meanwhile, if we look to students’ perspective in this new landscape of higher education 
institutions, there might be a risk that student’s identity as campus student and/or 
online student may become blurred as both groups are offered the same learning 
resources without making a distinction of what it takes to be either of these. This may 
be the case both in degree programmes and in continuous education programmes. 
Moreover, even if recent developments in terms of ‘how’, such as ‘Big Data’ and 
‘learning analytics’ creates new opportunities for new pedagogical approaches, such 
as student-centred learning and personalised learning, issues related to privacy, still 
seems to remain unsolved. 

Similar opportunities and challenges are identified for teachers, in terms of ‘where’ and 
‘when.’ Nonetheless, research has demonstrated that not all teachers are interested 
in changing their ways of teaching, or in replacing existing teaching methods with 
new Technology-based tools and resources. Furthermore, not all teachers have the 
necessary skills and competencies to adopt digital learning resources for subject 
syllabuses in teaching (Prestidge, 2012). This might constitute a challenge for their job 
position as well as for the institution.  

HEIs can benefit from these new technological developments in various ways; for 
example, as to include new groups of students by means of blended and online 
educational programmes and MOOCs. In Europe, these developments have influenced 
the increasement of internationalisation and student mobility (Henderikx & Jansen, 2018) 
and they have enhanced collaboration across institutes and faculties and even across 
institutions. Moreover, blended and online participation might contribute to innovate 
pedagogy in various ways, both in degree programmes offered on campus and in off 
campus offerings. The flexibility that comes with online and blended offerings, and the 
possibility of scaling have had an important impact on the development of continuous 
education programmes and lifelong learning. Several incentives are identified in order to 
stimulate these developments; institutional support structures, such as support services 
with expertise on technology and pedagogy and systematic training of staff; institutional 
strategies and the role of governments as creating framework conditions to benefit from 
these types of developments (Henderikx & Jansen, 2018; Tømte et al., 2017). Another 
observation is that quality frameworks for these types of learning formats still suffer 
from being compared with traditional campus-based offerings and would need to be 
further developed even if initiatives on these matters are observed (Gaebel et al., 2014). 
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Summary Report
The Higher Council for Education, Training and Scientific Research organized on October 
9 and 10, 2018, at its venue in Rabat, a symposium on the theme of: « Educational 
innovation and the dynamics of reform in Morocco ». The principal conclusions of the 
symposium proceedings are as follows: 

1.  Innovation in pedagogy : issues and stakes of reform 

A number of elements and ideas were recurrent during the keynote speech and the 
discussions in the first plenary conference regarding the conceptual definitions of 
innovation. From one hand: 

• Innovation in pedagogy is not a set of “recipes” or “solutions”. It requires sharing 
functional methods and pedagogical knowledge; 

• Innovation in pedagogy is local, relative and a contextualized effort of the 
educational actor;  

• Innovation in pedagogy is not a “technical object” nor is it an “abstract concept”. It 
mainly relates to a dynamic of social and institutional change, which encompasses 
praxeological, organizational and social-cultural dimensions.

From the other hand, innovation in pedagogy is not a set of isolated teaching-learning 
practices. It is, nonetheless, a process, which relates to several components of the 
educational system, especially: the problematic of the education, training and scientific 
research professions, curricula, pedagogical approaches, students’ competencies, 
educational governance, all in a general mindset of encouraging initiative and innovative 
practices, exploring successful experimentations and generalizing on all educational 
actors and students. 

2.  Role of educative actors in enhancing pedagogical innovation 

The debate, which took place during the second plenary conference, insisted on the 
crucial role of educative actors in promoting innovation in pedagogy, particularly in 
regard of the following indicators: 

• The professionalization of the education professions that requires reflexive 
thinking and encourages action-based-research methodology in the educational 
practice, which allows the educative actor to: 

 - Analyze their field of intervention (learners, context, etc.);

 - Identify problems related to this field; 

 - Experiment with adapted solutions; 

 - Assess the impact of these experimentations; 

 - Share the results within a network of practitioners to promote collective 
reflection on the pedagogical knowledge and practice. 

• The motivation of educative actors is prepared since the recruitment process of 
the teacher and which can be nurtured in encouraging working conditions; 

Symposium proceedings
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• Innovation in pedagogy needs to be considered as a stake for career advancement 
within a coherent system of professional reward and recognition; 

• The educative actor’s autonomy is a crucial element to encouraging innovative 
practices within a general deontological pact; 

• Innovation in pedagogy needs to be considered as an assessment indicator of 
teachers and should be integrated to the preparation of the educational supervisor 
(inspector) ; 

• Initial and continuous training of educative actors needs to emphasize on the 
importance of reflexive thinking (which stimulates innovation in pedagogical 
practices). 

3.  Pedagogical innovation and curriculum 

Several parallel panel discussions recommend promoting innovation in the curriculum 
through the following measures: 

• The integration of the skills-based approach in primary education (at all levels and 
in all pedagogical activities);

• The design of the digitized school book;

• The creation of a bank of local, national and international best practices;

• The adoption of knowledge self-construction through learners-centered activities;

• The integration of critical thinking activities from primary education to higher 
educational levels and the systemic integration of critical thinking into curricula;

• The development of positive interaction between actors and learners through 
the use of games-based teaching methods to develop higher cognitive skills in 
students thinking strategies;

• The orientation of academic assistance activities towards a project-based pedagogy 
that promotes collaborative work and sharing the learnings;

• The development of a flexible learning environment that allows a relevant use of 
digital technology;

• The development of activities based on the training of life skills.

In addition, evaluation was strongly addressed as a component of the curriculum 
namely:

• Innovation in skills assessment methods: it is recommended to encourage 
methods of dynamic and formative assessment of students’ learnings, which 
consider “mistakes” as an opportunity for new learnings and to further encourage 
qualitative evaluation;

• Evaluation of educational innovations: it is recommended to develop a criterion 
system of evaluation of pedagogical innovations, at the reach of innovation units 
within schools and communities of inter-institutional practices. 
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4.  Governance, leadership, evaluation and educational innovation 

The recommendations of the parallel discussion panels for a better governance of 
innovation in pedagogy are as follows: 

• Establish a system of educational governance based on autonomy and 
decentralization; 

• Establish a system of educational governance favorable to educational innovation: 
long-term planning; results-based management, accountability and indicator 
implementation; participatory management; autonomy of the actors; democratic 
leadership; evaluation and monitoring through predefined indicators;

• Eradicate practices of bureaucracy within the educational system ;

• Set up “communities of practice” that link schools of the same scope and are 
organized by teachers in disciplinary groups and / or interdisciplinary groups.

The objective of these communities will be to institutionalize the spaces of reflection 
of the practitioners (teachers and inspectors) within the framework of a local and 
contextualized approach of innovation in pedagogy.

These communities of practice will be both: a space of feedback and sharing of methods 
and pedagogical knowledge (disciplinary or interdisciplinary) and a space for building 
educational models based on the local and contextual needs of learners and students, 
as well as teachers’ expectations.

• Create innovation units within schools (which will eventually constitute the 
communities of inter-institutional practices) ;

• Establish school projects in the framework of: 1- a network of schools to identify 
similarities and capitalize on the collective efforts, and 2- a collaborative network 
made up of parents and representatives of the economic environment and local 
educational civil society ;

• Establish a system of connected schools and the various stakeholders involved in 
the field of education at the local level.

The recommendations of the symposium require support through public policies and 
innovative pedagogical engineering, namely:

• The contextualization of innovative approaches and the conduction of needs’ 
analysis to identify the best solutions to educational problems ;

• The preparation of a legislative and regulatory framework that ensures the 
autonomy of educational actors and the promotion of innovative practices ;

• The capitalization on the collective responsibility for a better latitude of the 
educational actor ;

• The pedagogical engineering must clarify and operationalize theories’ concepts 
related to innovation in pedagogy ;
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• The pedagogical engineering must redefine the role of each actor and the strategic 
role of the public authorities in charge of education in promoting educational 
innovation ;

• The pedagogical engineering must propose a national reference system for 
innovation and pedagogical renewal ;

• The pedagogical engineering should refer to systems’ theory for a global and 
multidimensional analysis of the education system ;

• The pedagogical engineering should unify the understanding of pedagogical 
innovation, the concepts and terminology used, its fields of intervention and its 
types ;

• The pedagogical engineering must seek the origins of resistance to educational 
changes that hinder the success of innovations.
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hand, learning and difficulties, pathological and non-pathological origins; on the 
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Directorate of School Education in France, OECD, European Commission, Australian 
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of research at ESPE Toulouse, director of the research federation «Apprentissages, 
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associations) and director of Labor and Cognition Laboratory (CNRS - University 
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20 books and 65 scientific articles. He is awarded a doctoral supervision / scientific 
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Alejandro PANIAGUA 

Alejandro Paniagua holds a PhD in Social Anthropology and his research is about 
participation, institutional habits, diversity and innovation, with a strong focus on 
qualitative research. He has previously worked in the University of Barcelona as an 
associated professor and he collaborates with the Universidad Autónoma de Barcelona 
as a postdoctoral researcher. He also holds a BA in Education and worked in the Catalan 
Department of Education as a primary school teacher. He recently published the 
report ‘Teachers as Designers of Learning Environments: the Importance of Innovative 
Pedagogies’, co-authored by David Istance.

Abdelrhafor EL ALLAME 

Former regional coordinator of a number of international cooperation projects in the 
field of education: (MEDA project in partnership with the European Union, ALEF project 
in partnership with USAID, PROCADEM project in partnership with CIDA-Canada, School 
Quality Project in partnership with UNICEF). He is also a former educational planning 
consultant from 2002 to 2008, then Inspector in Educational Planning since 2009. He 
is currently a researcher on education and training issues and a member of the Higher 
Council for Education, Training and Scientific Research.

Mohamed BEJAR  

Mohamed Bejar is an expert in design, implementation and evaluation of territorial 
and human development policies and strategies, with a large experience with NGOs in 
the conduct of cooperation programs. In the area of educational economics, the work 
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carried out by Mohamed Bejar focuses on comparative analysis at the international level 
regarding the role and place of the private sector in education policies, as well as the 
impacts of educational innovation on efficiency and equity in educational systems. He is 
a graduate of international economic relations (DESA, Hassan II University), of Economic 
and Social Policies (Research Master, UPMF of Grenoble), of Public Administration 
(Professional Master, University of Strasbourg). He also holds the International Diploma 
of Public Administration from the National School of Administration – ENA, Strasbourg.

Jacques LANARES 

Prof. Jacques Lanarès was Vice-Rector of the University of Lausanne from 2006 to 
2016. He was in charge of quality, human resources, teaching development and 
e-learning. He is very involved in quality issues both nationally and internationally. He 
chaired the Quality Network of Swiss Universities and the Quality Delegation of the 
Rectors’ Conference for 9 years. He is a member of the Swiss Accreditation Council 
and an expert with several organizations such as the EUA or the World Bank and for 
various accreditation agencies (Belgium, Finland, France, Ireland, Lithuania, ENQA). He 
is a member of the Unica Steering Committee (network of universities in European 
capitals). He is a neuropsychologist by education, he obtained a PhD at the University 
of Geneva and was involved in the (CHU vaudois) clinic and research and teaching at the 
universities of Geneva and Lausanne. In recent years, he taught university pedagogy 
and adult education at the University of Lausanne.

Hugues HOTIER 

Hugues Hotier is Professor Emeritus of Bordeaux-Montaigne University; he is an 
associate researcher at the University of Wuhan, China, Intercultural Communication 
Research Center, since 2003 and Associate Professor in Social Science Research 
Methodology at the Doctoral School of the International University of Dakar, Senegal.

He is the Founder in 1975; He has been the principal responsible of the Educational 
circus which is a movement of popular education approved by the French Ministry of 
National Education in 1993.

Among his latest works:

[2017] The educational circus, story of a utopia, Paris: L’Harmattan, 230 pages

[2015] The Islamic veil in France: the body that communicates, in Bo Shan & Clifford 
Christians, ed., Ethics of Intercultural Communication, Peter Lang Publishing, New York, 
pp. 59-78

[2013] France-China, inter-culture and communication, Paris : L’Harmattan, 217 pages

[2003] The educational function of the circus, Paris: L’Harmattan, 238 pages

[2001] A circus for education, Paris: The Harmattan, 160 pages
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Abdelhak BEL LAKHDER 

Abdelhak Bel Lakhder is Professor of Higher Education at the Faculty of Education 
Sciences of Mohammed V University of Rabat. He is a Doctor of French literature: 
University of Sorbonne-Nouvelle (1993) and University Sidi Mohammed Ben Abdallah 
(1998). He holds a Qualification for the education of trainers: ENS Fontenay-aux-Roses 
(1987). He was responsible, successively of several Masters’ programs, of which ‘’ 
Communication and Training in organizations ‘’ and ‘’ Master of French didactics (in 
progress) ‘’. He is the head of research structures, such as the Grafe (2011-2017) and 
Riidch (currently). Translator from Arabic to French, including Hassanian Causeries, 
since 2014. Author of numerous articles on the teaching of literature, comparative 
didactics, pedagogical communication, etc. He is also the editor of some publications 
of journals and books, including:

• Saint John Perse, poet and critic (Harmattan, 2009)

• Training in all its states in the Maghreb (thematic issue of Critical Spirit, in 
collaboration with Brahim Labari, 2017: reprint on paper in progress).

• Teaching traditions and modernity in Morocco Vol 1: Educate and train ‘’ the 
over-subject ‘’ (January 2017); and vol. 2: Educational traditions and modernity in 
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Mohamed ABOUTAJDYNE 

Mohammed Aboutajdyne is trainer and designer in educational technologies at 
the Moroccan-Korean training center in ICT at the entity of the National Center for 
Pedagogical Innovations and Experimentation (CNIPE). He is also a temporary professor 
within the Faculty of Education Sciences (FSE) and the Training Center of Inspectors 
of Education (CFI). He holds a Doctorate in “Analysis and evaluation of education 
systems” and a master’s degree in “Educational Engineering”; He has contributed to 
the conduct of research studies and publications in the field of professional training 
of teachers in educational technologies. His experience as a secondary school teacher, 
as well as his training at various teacher training centers (CPR, ENS, Aggregation), in 
addition to his University academic studies (B.A in geology), contributed in enriching 
his skills of critical thinking about problems and issues in the field of education and 
training. In this sense, he proposed an innovative device for the professional training 
of teachers in educational technology. He is currently working with field actors on the 
validation of a model for the taxonomy of digital resources and on the development 
of simple innovative approaches for digital integration in the current conditions of the 
educational system.

Khalid FARES 

Khalid Fares is born in 1958 in Fez, Morocco. He is a Professor-researcher in eductionla 
sciences, graduated with a BA in Modern Literature (1978), BA in Psychology (1982) 
in Fez, DES in Sciences of Education (1996) in Rabat , and PhD in Cognitive Psychology 
(2000) in Fez. Professor of Philosophy (1982), Head of the Evaluation Department at 
the Regional Academy of Fez (1988), Head of the Research and Evaluation Division 



262

Symposium proceedings

at the same academy (1989), Deputy Director at the same Regional Academy (1997) 
, Advisor at the General Secretariat of the Ministry of Education (2002), Professor of 
Education Sciences at ENS of Fez (2003), Director of Curricula and School Life (2009) 
at the Ministry of Education, then General Inspector of Pedagogical Affairs in the same 
department (2010) so far.

He published a number of articles in national and Arab journals on topics related to 
education, psychology, curricula and pedagogical innovation, pedagogical research and 
scientific research. He also published a number of books on Education, Communication, 
Animation and Developmental Psychology as well as on teaching, pedagogical 
approaches and educational policies.

Abdelhak EL HAYANI 

Abdelhaq El HAYANI hold a PhD in Governance of Education systems at the Faculty 
of Education Sciences, He graduated from the Mohammedia School of Engineers and 
obtained diplomas from ISCAE group in Morocco, and the Ecole Nationale Supérieure 
of the Social Security of Saint-Étienne in France.

He began his professional career, in 1991, at the Moroccan Pension Fund and occupied 
several managerial positions within it before getting the position of Director of 
Strategy, Statistics and Planning at the Ministry of National Education, Vocational 
Training, Higher Education and Scientific Research (in 2009). As part of this function, he 
has contributed to the execution of several strategic projects related to the reform of 
the education system.

Since May 2009, he has been responsible for the national coordination missions 
concerning  “Education for All” program conducted by UNESCO, working with technical 
and financial partners and ensuring the coordination of  Millennium Challenge 
Corporation’s Compact II education project (MCC) established between Moroccan and 
American Governments.

He is designated as member of the Steering Committee of the 4th Sustainable 
Development Goal (SDG4) on Education for the 2030 Agenda, representing the 
Regional Group of Arab Countries, at UNESCO Headquarters (Paris).

He has just published a book on «The governance of the Moroccan education system 
and pupils, academic success, what degree and nature of influence?».

Tarek AMER

Tarek Abderraouf Amer is currently Director of the Education Quality Office for the 
Al Manoufia Al Azharya Region (Egypt) and Advisor for the Scientific Committee of 
the United Academy for Training and Counseling. He is also a member of the Board of 
Directors and Presidents of the United Academy for Training and Counseling. He holds 
a PhD and a Master’s degree in Education as well as a Diploma in Psychopedagogy 
and a Master’s degree in Education Sciences from the Faculty of Education of Al Azhar 
University.
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Mohammed El Harahsheh is a former Dean of the Faculty of Education Sciences and 
Director of the International Graduate Program at Al Bayt University of Jordan. He 
has supervised more than 200 Master’s and PhD theses. He has also chaired or been a 
member of several juries for academic theses, as well as for peer reviewing juries of a 
number of international, regional and local indexed scientific journals. He also evaluated 
a number of papers for specialized scientific symposia, as well as scientific productions 
for the promotion of teacher-researchers for a number of Arab universities.

Azzouz ETTOUSSI 

Azzouz Ettoussi is born in 1955 in Taza, Morocco where he received his primary 
and secondary education before joining the Section of Philosophy, Psychology and 
Sociology of the Faculty of Humanities and Literature of Fez after obtaining his 
baccalaureate in Modern Literature, in 1974. Having obtained the B.A. in Psychology in 
1978, and the DEA in Individual Psychology in 1979 at the same faculty, then the DES 
(Doctorate of 3rd Cycle) in Social Psychology, at the Mohammed V University of Rabat, 
he then presented his thesis on the theme: “the sociometric positioning of teachers 
and pathways to the teaching profession”. He has taught in a number of training 
centers and academic institutions including the Teachers’ Training Center in Fez from 
1979 to 1998, the Casablanca Higher National School (ENS) and the Mohammed V 
University EST, as well as the Royal Institute for Training of Youth and Sports Agents. 
He has worked as an advisor to the Minister of Health and as an expert with national 
and regional organizations and institutions in the MENA region. He has also signed a 
number of studies and research in the fields of psychology, sociology and educational 
sciences. He has also been involved in a number of projects in the areas of health 
education, parenting education, training of preschool nurses, teachers and inclusive 
education. He has also taken part in research teams and international universities in 
studies on migration, productive and sexual education. He published as well several 
articles in specialized journals and taken part in books and research groups in various 
fields of education sciences.

Mohamed BAIDADA 

Mohamed Baidada is currently working as an expert with a number of national and 
international organizations and institutions interested in the fields of education and 
training, social development and human rights. He also participates in the conduct 
of studies and consultative research and the preparation of evaluation reports in this 
area.He is interested in education, training, social development and human rights. He 
worked as a teacher trainer in education, psychology and pedagogical administration, 
at the Teacher Training Center in Fes between 1979 and 1999. Between 1999 and 
2015, he worked at the Directorate of Non-Formal Education in Ministry of Education 
as Head of Training Plans, then as Head of Division of Training and Curricula, and later 
as Deputy Director of Non-Formal Education. He is the co-author (as team member) of 
pedagogical files dedicated to education and teaching actors. As as well as the author 
of schoolbooks for formal and non-formal school education. His latest book (published 
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in 2018), published by Dar Attakafa for publishing and distribution in Casablanca, is 
titled: “How to educate our children, scientific foundations and pedagogical guidelines 
for parents”.

Rachid EL GANBOUR 

Rachid El Ganbour is born on August 28, 1977 in Guercif (Morocco), he has been 
Pedagogical Inspector of Primary Education since 2011. He currently performs his 
supervisory and control duties at the Provincial Directorate of Oujda-Angad. He is in 
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and Humanities of Oujda, and member of the research laboratory CUNEL (Cultures, 
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«Training Engineering and Educational Technologies». His specialty areas are: training 
engineering, tutoring for online and hybrid training and designing multimedia learning 
environments. He has participated in several national and international conferences 
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Mohamed SEBBOUH
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coach in academic success.

Khalid MACHATE 

Khalid Machate is a Moroccan social development activist and entrepreneur. He founded 
Skilleam and SOS Santé, IoT and Mobile solutions in Healthcare and Education, under 
the umbrella of his company specialized in IT training , Consulting and Marketing of 
K&W International Technologies, in collaboration with major correspondents in Europe, 
Africa and Middle East. He gave training programs for more than 10 000 entrepreneurs 
willing to achieve a 100 000 social innovators (Global Gloper) in Africa by 2020. Khalid 
Machate occupies several consulting positions within Standing Grid of Google for 
entrepreneurs, UNICEF, NYU AD, JCI, World Bank, Microsoft. Khalid MACHATE is a 
Mobile and Embedded Systems engineer, University Professor, 12 times international 
awardee from accredited international institutions.
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member of the Laboratory of Clinical Psychology (LPC). He is an ex-member of Quality 
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leadership within organizations and schools engaging young people to use digital 
technologies in their learnings.
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Afifa El Wady is currently General Director of the Private Union Schools in Morocco. 
She holds a degree in biology then in management. In 1989, she joined the Japanese 
group Toyota Tsusho Corporation, a connection Office in Casablanca where she took 
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Afifa El Wady was for 7 years an active member of the Moroccan Association “Les 
Rangs d’Honneur”, an association that works for the development of disadvantaged 
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Currently, she is in the process of obtaining her Masters’ degree in Education Science 
by presenting her thesis: the impact of entrepreneurial pedagogy on academic success.
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(IBE / UNESCO), (2010-2013); General Secretary of the World Association of Education 
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Dakar (2002 and 2003).
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de l’éducation» (France), «International Review of Pedagogy of Higher Education 
(RIPES)» (Canada), «The Palimpsest» (Morocco), «The educator « (Morocco).

He is the author of thirty articles in education sciences published in international journals 
and the co-author of three books including «Science Education in the Arab Region» under 
the direction of Saouma Bou Jaoude, Department of Education, American University 
of Beirut , Beirut, Lebanon, and Zoubeida Dagher, School of Education, University of 
Delaware, Newark, Delaware, USA, 2008.

Ilham LAAZIZ

Ilham LAAZIZ  is born in 1963 at Salé, Morocco. She holds a Doctorate of State, in 
Applied Sciences (1997) of the Mohammadia School of Engineers - University Mohamed 
V Agdal of Rabat. She holds a PhD in Chemistry of Materials (1990) of the National 
School of Chemistry of Montpellier - University Montpellier II (France). As well as a 
D.E.A. National Hydrology in Water Sciences and Development (1987) University of 
Sciences and Techniques of Languedoc, Montpellier II (France). She was responsible for 
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the collection and processing of information at the National Documentation Center 
(1993-1999) at the Ministry of Planning. She was also head of the Programming and 
Research Direction Department at DRSCU at the Ministry of Education, (2000 to 2002) 
and head of the Technological Development Division (2002-2006). She was responsible 
for RDTI cooperation with the European Union at the Directorate of Technology at the 
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System Evaluation Project (2003) carried out with the support of the European Union. 
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GENIE». 

She is a member of the competence center «Water environment», a member of the 
Board of Directors and General Secretary of the Moroccan Association of Support and 
Assistance for the mentally handicapped (AMSAHM) (1997-2003), the General Secretary 
of the Association for Human Development (Hassanate) since 2009, a member of the 
Moroccan Company of Membranes and Desalination (SMMD) and the author of several 
articles, publications, reports and books.

Noureddine EL MAZOUNI 

Noureddine El Mazouni holds a postgraduate doctorate from the Ecole Normale 
Supérieure de Rabat and a doctorate in didactics from the Faculty of Education Sciences 
of Rabat. He is currently a trainer at the Regional Centers for teachers’ training where 
he specializes in science didactics.

He is currently Head of the Division of Research, Archives and Dissemination of 
Pedagogical Documents at the National Center for Pedagogical Innovations and 
Experimentation of the Ministry of Education. He is also a member of the Laboratory 
of Physical Chemistry of Materials LCPM (Faculty of Sciences Ben M’Sik Hassan II 
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Noureddine MACHATE 

Noureddine Machate is an inspector of primary education, creative teacher laureate 
of the National Prize for Educational Innovation for the year 2005, within the global 
program of the Microsoft company «Partners in Learning», he is the main national trainer 
in the ICT mainstreaming program since 2006 and is the former founding president of 
the Moroccan Innovative Teachers Network and a member of the Higher Council for 
Education, Training and Scientific Research. He is the author of many digital resources 
including «Structures: CD for learning the Arabic language», «Mastering English» in 
four CDs, besides many other flash resources and introductory presentations. He 
has participated in numerous national and international meetings on educational 
innovation and has written numerous articles and books about digital resources and 
the systematic integration of educational technologies.
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Nicholas Lyddon is responsible for development and recognition for the Africa, Europe 
and Middle East region of the International Baccalaureate Organization (IB). He 
supports schools in their journey to become an IB World School and works with various 
ministries and regulatory authorities to improve the visibility and understanding of IB 
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Training. She held several positions of responsibility in the Department of Education: 
as provincial delegate in Moulay Rchid Sidi Othmane in Casablanca, principal inspector 
in charge of coordinating philosophy teaching, philosophy teacher in Casablanca and 
esthetic teacher at the Ecole Supérieure des Beaux-Arts in Casablanca.

Fertat is a founding member of the Mediterranean festival association of Tetouan. She 
is the author of a book «For an educational decentralization» and another book in Arabic 
language «The elements for a philosophical writing» (collective work). She published 
several articles on the teaching of philosophy, women, cinema and art. She participated 
in the symposium «The Political Participation of Women» at the International College of 
Philosophy in Paris whose acts were published by EDIF in Morocco.

Abla BENBACHIR 

Abla Benbachir is a clinical psychologist, sheobtained a DESS in Clinical Psychology 
and Intercultural Psychopathology, Université René Descartes, Paris, France. She is a 
specialist in Individual Psychology, Buttler University, Indianapolis, USA. Moreover, she 
is certified in Positive Discipline for parents and teachers, France and USA. 

She participated in numerous seminars and clinical trainings and she is directly 
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interested in the field of education. She trains educators and teachers at all the levels 
starting from maternel, primary and secondary education. She also traing educational 
administartors.

Abla Benbachir facilitates several conferences on different educational themes in 
English, French and Arabic. 

She participated to the creation and is currently president of the Moroccan Association 
for Positive Discipline.

Abdeslam BEN MAISSA 

Abdeslam BEN MAISSA holds a State Doctorate from the Sorbonne University in France 
(1990), Professor of Philosophy of Sciences, Logic and Epistemology at Mohammed V 
University of Rabat, since 1982. He was a Visiting Professor at Bordeaux 3 University 
(1999), Vassar University (USA) (2001), Lafayette (USA) (2004) and Olaf (USA) (2004). 
He is an expert on the LMD system at the Moroccan Ministry of Higher Education since 
2003 and at the National Evaluation Office since 2017, UNESCO Chair in Philosophy 
and Critical Thinking at Mohammed V University Rabat since 2011. Among his main 
published works: Causality in Classical Physics and Relativity (1994), Issues of Logic and 
Epistemology (2000), Manifestations of Rationalism in Ancient Amazigh Culture (2005) 
and (2010).

Cathrine Edelhard TOMTE

Cathrine Edelhard Tomte is a research professor at The Nordic Institute for Studies 
in Innovation, Research and Education (NIFU), where she is responsible for research 
activities related to ICT and education. She has worked for years with issues related 
to digital literacy and e-learning, both nationally and internationally. She is specialized 
in formal and informal learning, learning environments, online learning, teacher 
professional development along with interdisciplinary research on ICT and education. 
TOMTE has worked as a researcher at the Norwegian Center for ICT in Education (2006-
2009), and seconded to the OECD-project “The New Millennium Learners” (2008-2009).  
TOMTE holds a PhD in digital communication in organizations from The Norwegian 
University of Technology and Science, NTNU. Her latest papers include studies on 
MOOCs and online learning along with professional digital competence for teachers. 
She has been guest editor for a achieving a MOOC on Online learning “Nordic Journal 
for Digital Literacy”, published in March 2018.
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Annex II: list of the scientific committee members

Name Title

President of the scientific committee

Hassan ESMILI Director of the Studies, Research and Support Center of 
the HCETSR

Members of the scientific committee

Khadija RAHAOUI Member of the HCETSR

Saadia ANNASSAY Member of the HCETSR

Mohammed SMANI Member of the HCETSR

Lhoussaine MOUGHLI Member of the HCETSR

Abdelrhafor EL ALLAME Member of the HCETSR

Abdelhanine BELHAJ Per interim Dean of the Educational Sciences Faculty 

Ahmed Fal MERKAZI Higher Education Professor 

Moustafa HADDOU Director of the «Campus Numérique Francophone»

Abdelhaq BEL LAKHDER Higher Education Professor 

Mohammed TABYAOUI Consultant to the President of the HCETSR 
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Annex III: general summary فهرس عام sommaire général 

Présentation تقديم Presentation 

• L’argumentaire du colloque الورقة المؤطرة للندوة symposium rationale

• Le programme du colloque برنامج الندوة symposium program 

Séance d’ouverture الجلسة الافتتاحية Opening session 

• Allocution d’ouverture الكلمة الإفتتاحية  Opening addresse 

تقديم الندوة •

Conférence inaugurale المحاضرة الإفتتاحية  Keynote speech 

• Innover en pédagogie : un bon moyen pour enseigner plus efficacement ? 

Séance I : conférence plénière sur l’innovation pédagogique : questions et 
enjeux de réforme

الجلسة العامة الأولى: الابتكار البيداغوجي، أسئلة ورهانات الإصلاح
Session I: plenary conferences on pedagogical innovation, issues and 

stakes of reform

• Innovation in everyday teaching: no more waiting for superman 

الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 والابتكار البيداغوجي •

Séance II : conférence plénière sur le rôle de l’acteur éducatif dans 
l’innovation pédagogique

الجلسة العامة الثانية: دور الفاعل التربوي في الابتكار البيداغوجي
Session II: plenary conferences on the role of educative actors in 

enhancing pedagogical innovation

• Innover dans son enseignement pour favoriser un apprentissage en profondeur

• Le cirque éducatif : un cirque pour rêver, apprendre et se construire 

• Valorisation de quelques pratiques traditionnelles, pour une innovation 
pédagogico-didactique des langues  

• Vers la mise en place d’un outil d’évaluation des pratiques pédagogiques innovantes 
basées sur le numérique 

Séance III : tables rondes parallèles sur la gouvernance, leadership, 
évaluation et innovation pédagogique

 الجلسة الثالثة: موائد مستديرة متوازية حول الحكامة، القيادة التربوية، التقييم والابتكار البيداغوجي
Session III: parallel panels on governance, leadership, evaluation and 

educational innovation 

الحكامة والقيادة التربوية •

• La gouvernance, leadership éducatif, évaluation et innovation 
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تصور مقترح لتطوير دور المؤسسات التربوية في تنمية الابتكار لدى الطلاب بالمدارس •

درجة ممارسة القيادة الابتكارية لدى مديري المدارس في وزارة التربية والتعليم الأردنية •

• Rupture ou incrémentation ? des jalons de mise en place d’un système innovant 
pour l’école marocaine 

تجربة تجويد التربية ما قبل المدرسية عبر التأهيل المندمج للمتدخلين •

 الابتكار في التربية والتكوين: بين فهم الفلسفة وآلية التطبيق •

• L’innovation pédagogique à l’ère du numérique : le cas du français en 1ère année 
BAC

• L’expérience des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes 

• Innovation in educational ecosystems : entrepreneurship, technology, purpose and 
other learnings form an international perspective 

• Create + Collaborate + Share: supporting ecosystems of learning 

• Apprentissage numérique de l’entreprenariat dans les universités marocaines 

Séance VI : tables rondes parallèles sur l’innovation pédagogique et les 
questions du curriculum 

الجلسة الرابعة: موائد مستديرة متوازية حول الابتكار البيداغوجي وأسئلة المنهاج
Session VI: parallel panels on pedagogical innovation and curriculum 

• Les innovations pédagogiques dans le curriculum scolaire au Maroc 

• Bilan du programme GENIE (2006-2018) : Vision TICE 2030

• Un aperçu des programmes du Baccalauréat International (IB)

سؤال الابتكار البيداغوجي في علاقته مع المنهاج: أية ممارسات وأية شروط؟ •

• Education aux couleurs de la vie ou comment éduquer autrement ? 

• Le développement des compétences socio-émotionnelles des enfants, véritable 
enjeu de l’école de demain ?

• Global perspectives on the future of education 

• La pensée critique : une condition sine qua non à la réforme du système éducatif 
au Maroc

• The role of technology in the changing landscape of higher education institutions 

Séance de clôture الجلسة الختامية Closing session  

• Rapport Général التقرير العام Summary Report 

Annexes ملاحق Annexes 


